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يتبتى هذا الكتاب E E‏ التاريخ. وهو بيز» عبر مزيج من 
الأدلة التحريبية الحمَلة غالبا والمتضاربة أحياناء بين المياكل البسيطة الي تصف 
التاريخ الطويل للبشر - وهي هياكل بمكنها التوفيق بين الحقائق المذهلة لتاريخ 
اللشر» وبين العام الحاضر وبجحدها مفصلة في هذه الصفحات. إا حاولة غير 
حجولة لسبر غور التاريخ الكبير« على طريقة The Wealth of Nations, Das‏ 
y «Kapital, The Rise of the Western World‏ احير 1 .Guns, Germs, and Steel‏ 
تطرح هذه الكتب» فضلاً عن هذا الكتاب» الأسئلة التالية: كيف وصلنا إلى هذا 
الوضع؟ ولاذا استغرق ذلك وقتا طويلا؟ ولاذا البعض متا غي والبعض الأحر فقير؟ 
وإلى اين نسير؟ 

يكفينا الفضول العلمي دافعا لكي نطرح هذه الأسئلة المثيرة. لكن في حين 
يركز هذا الكتاب على التاريخ» فهو يتحدث بلغة السياسة الاقتصادية المعاصرة. 
يشرح هذا الكتاب بالتفصيل كيف أن الخبراء الاقتصاديين» والمؤسسات 
ال يعملون فيهاء مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء تبنوا صورة حاطئة 
عن محتمعات ما قبل الثورة الصناعية» وعن القضايا الناشئة عن النمو الحديث. 
تؤكد هذه المفاهيم الغريبة على وحوب أن تعالح السياسات الجحالية أمراض 
الدول الفقيرة في العام» على غرار السياسات الي يطرحها إجماع (اتفاق) 
ا 

على الرغم من أن هذا الكتاب يتمحور حول الاقتصاد» فإننا سنرى على 
الدى الطويل أن المؤسسات الاقتصادية» وعلم النفس» والثقافة» والسياسة وعلم 
الاحتماع موضوعات متشابكة بشدة. فالمئ سسات الاقتصادية السابقة صاغت 
طبيعتنا - رغباتناء وتطلعاتناء وتفاعلاتنا - وهي تصوغ الآن النظم الاقتصادية 
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الحديئة. وبالتالي» يعرض هذا الكتاب الكثير للقراء المهتمين بالأنثروبولوجيا (علم 
الإإنسان) والتاريخ السياسي والاحتماعي وحن الثقافي. 

من حسن حظ القارئ أنه بمكن بحموعة بسيطة من الأفكار أن تذهب بنا 
بعيدأ في شرح كيفية تطوّر الاقتصاد العالي على مدى ألف عام. وهو لا يحتاج إلى 
معرفة أساسية بعلم الاقتصاد لكي يفهم الموضوعات الي يطرحها هذا الكتاب. 
وبالتالي» فهي قضايا - وإن كانت تبقى على أحندات أغلب الخبراء الاقتصاديين 
من أصحاب التوحهات التقنية - يمكن للقرّاء الذين ليس لديهم معرفة بالخلفية 
النظرية للاقتصاد استيعاما بالكامل. 

ما من شك في أنه سيتضح أن بعض الحجج المطورة هنا مبسطة بشكل زائد 
أو حاطكة تماماً. وهي مثار حدل بالتأكيدء حي بين زملائي المخحتصين في التاريخ 
الاقتقصادي. لكن هذه الأحطاء أحف وطأة بكثير من الخطايا الأكادية الفاحشة 
اللعتادة الى يبدو أما مير الآن الكثير ما كتب عن الإنسانيات» بأسلوب قصد به 
الإممام المتعمّد والخوض في تفاهات رطانة لغة الاقتصاد. وفي حال كان الكتاب 
بعيداأ عن الصواب في بعض جوانبه» آمل بأن تكون الأحطاء الي وقعت فيه 
واضحة ومنتجة بحيث توصلنا إلى المسار الصحیے. 

يعتمد هذا الكتاب على ثروة من البيانات الي قد جمعتها والمتعلقة بتاريخ 
الاقتصاد الإنكليزي بين عامي 1200 و1870. ولكي أحعل مادّة الكتاب سهلة 
على القارئ» ىم¿ اشر لی الأرقام والجداول الى تعتمد على هذه البيانات 
بمشكل منفصل. وقي حال لم يتم الإشارة إلى مصدر شكل أو جدول» أو إلى 
حزء من شكل أو حدول» ستجد البيانات الأساسية ومصادرها في كلارك ( 
07 ب). 

هذا الكتاب حصيلة عشرين عاما من العمل في ناحية من البستان الأكادعي 
تتميز بغخموض خحاص» وأعن التاريخ الاقتصادي الكمَّي. وأنا حظوظ لأن 
الاحتصاصيين في الاقتصاد وفي التاريخ ينظرون باستخفاف إلى هذه الكروم لدرجة 


() داروين ”سه0 العام 1998ء الصفحة 629. 
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أنه يمعكن لعالم واحد الادعاء بأن قرونا بأكملها ملك حديقته الخاصةء يرعاها 
خرص شديد رغد الأذى غنها : لكتن آمل بان رة هذا الكاب أيضا غل 
اهتمام الخبراء الاقتصاديين والمؤرّحين» ويذكرهم بأن المواظبة على ية غالو بمكن 


أن تضعف حاسة الذوق. 


الفصل الأول 


المخد مه: تاريخ افتصاد لالم 
في ست عشرة صنحة 


ربما يجدر إإراجه بالتالي في عداد الستفيدين من البشرية الذين يختصرون قوانين الحباة 
ال رائعة بجمل قصيرة يسهل تأثير ها في الذاكرة» وتعلمها عبر الاستذكار المتكرر لكي بعتاد 
الذهن ي استحضارها. 


- صاموئيل جونسون» رامبلر الرقم 175 (19 نوفمبر/تشرين الثاني 1751) 


رعا تفاحا عندما تعلم بأن الملحخص الأساسي للتاريخ الاقتصادي العالمي 

ب سیط. SG‏ يبين الشكل 1 - 1. 
1 - الطعام والكساء والتدفثة والإنارة والملسكن 
ا ۾ يکن يتجه قي 
ح في هذا الكتاب آلية بسيطة ولكنها فعالة» تدعى 
لخسارة الحتومة للمكاسب في الدحل على المدى 


بالتالي» لم يكن الشخحص العادي في 
الشخص العادي قبل مائة ألف سنة من 
العالم ف القرن التاسع عشر كائوا أشد فقرا من أ دهم القدامى. وتمتع السكان 
ا محظوظون في المحتمعات الثرية كما في إنكلترا أو هولندا في القرن الثامن عشر بنمط 
عيش مكافيع لنمط العيش الذي كان سائدا في العصر الحجري. لكن القسم الأهم 
من البشر القاطنين في شرق آسيا وقي حنوماء وبخاصة في الصين واليابان» بالكاد 
كانوا يستطيعون كسب لقمة عيشهم في ظل ظروف رعا كانت أشد وطأة من 
الظروف الى عاش فيها سكان الكهوف. 
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المصيدة المالتو سية 


BC 1000 -500 0 500 1000 1500 AD 2000 


الشكل 1 — 1 التاريخ الاقتصادي العالمي في صورة وأحدة. أرتفعت المداخيل بشكل حاد 
في العديد من البلدان بعد القرن التاسع عشر لكنها تراجعت في بلدان أخرى. 


كما ل تود نوعية الحياة إلى تحسين أي من المظاهر المرئية الأحرى. فلم يكن 
العمر المتوقع للإنسان في القرن التاسع عاشر أزيد عن عمر الذين عاشوا على الصيد 
وجمع احاصيل» وكان يتراوح ما بين ثلاثين ومس وتلائين سنة. حى إن الوضعية 
الاجتماعيةء الي هي مقياس لكل من حودة الما كل وقابلية الأطفال للإصابة 
بالأمراض» كانت أرقى في العصر الحجري منها في القرن التاسع عشر. في حين أن 
جامعي الطعام كانوا يشبعول رغبام المادية بالقيام بالقليل من العمل» فقد كانت 
وسائل الراحة المتواضعة تُشترى قي إنكلترا في القرن التاسع عشر فقط من خلال 
عيش حياة كدح لا راحة فيها. كما أن التنوع في استهلاك المواد لم يتحسّن أيضا. 
كان لدى حامع الطعام العادي نظام غذائي» وحياة مهنية أكثر تنوعا إلى حد بعيد 
من العامل الإنكليزي التقليدي في القرن التاسع عشر» حى وإن كانت المائدة 
الإنكليزية حينها تضم أصنافاً غريبة مثل الشاي والبهار والسكر. 

تسود المساواة في اججتمعات الي تعيش على القنص و جع الحاصيل. ولذلك 
كان الاستهلاك المادي يتفاوت .عقدار بسيط بين أفرادها. وعلى النقيض من ذلك 
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كان انعدام المساواة متفشياً في الاقتصادات الزراعية ال هيمنت على العام في 
القرن التاسع عشر. إن الثروات الي جعها قلة من الناس طغت على الحصص 
الشحيحة الى كانت تحصل عليها جماهير الناس. رعا كتبت الروائية حاين أوستن 
عن جلسات الحديث المهذبة أثناء احتساء الشاي في الفناجين المصنوعة من الخزف 
الصيي» لحن الظروف الى عاش فيها أغلب الإنكليز لغاية العام 1813 على الأقل 
م تكن أفضل من الظروف الي عاش فيها أحدادهم العراة ف سهول السافانا 
الإفريقية. كان أشباه دارسي (بطل إحدى روايات أوستن) قلة» لكن الفقراء كانوا 
يشكلون الأغلبية. 

إذأء حح لو استندنا إلى أوسع مقاييس الحياة الماديةء جد أن رفاهية الإنسان 
العادي تراجحعت على الرغم من ذلك عن المستوى الذي كان سائدا خلال الفترة 
اللمتدة بين العصر الحجري والقرن التاسع عشر. ورعا كان فقراء القرن التاسع 
عشر الذين اكتسبوا لقمة عيشهم فقط من أعماهم الي لا تحتاج إلى مهارة 
سيعيشون في وضع أفضل لو مم تحولوا إلى عصابات تعيش على الصيد وجمع 
الحاصيل. 

غيرت الثورة الصناعية» قبل مائيّ عام وحسب» فرص الاستهلاك الادي إلى 
اأ اد الاح وت ف مط اى غو ع م الان اف 
وأصبحت أغن الاقتصادات المعاصرة الآن أكثر ثراء .عقدار يتراوح ما بين عشرة 
أضعاف وعشرين ضعف ثرائها في المتوسط في القرن التاسع عشر. كما أن أكبر 
المستفيدين من الثورة الصناعية كانوا من غير المهرة. ولا يزال هناك الكثير من المزايا 
المتوفرة للاك الأراضي التقليديين الأثرياء ولأصحاب الرساميل» وللمتعلمين. غير 
أن الاقتصادات الصناعية حرمت الفقراء من أغلب مزاياها. 

على الرغم ما تقدم» لم تنعم المحتمعات كافة بالازدهار. فالاستهلاك المادي و 
اا و و ا ا 
من معيار ما قبل عصر الصناعة. وهناك دول مثل مالاوي أو تنزانيا رعا كانت 
ستعيش قي وضع أفضل على الصعيد المادّي لو أَمُا م تتصل بالعا م الصناعي وبقيت 
على حالتها قبل العصر الصناعي. ففي العام الصناعي» قد بجح الطب الحديث 
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والطائرات والوقود والحواسيب - جحموع الوفرة التكنولوحية الي تراكمت على 
مدى الأعوام المائتين الماضية - في الإنتاج وسط أدن مستويات المعيشة المادية ق 
البلدان الإفريقية. من ناحية أحرى» بقيت هذه الحتمعات الإفريقية عالقة في العصر 
المالثوسي» حيث تعمل التطورات التكنولوجية فقط على ولادة مزيد من الناس 
وعلى تدلي مستوى المعيشة إلى حد الكفاف. لک لظت المد فد ف م اواد 
الدنيا اللازمة لتأمين حد الكفاف عند مستوى أدن بكثير منه في العصر الححري. 
وكما أن الثورة الصناعية حفضت من التباينات قي الدحل داحل امجتمع» فقد أدت 
إلى زيادتما بين الحتمعات» في عملية أطلق عليها مؤخرا عبارة التباعد الكبير"". يبلغ 
حجم الفحوة في المداحيل بين الدول 50 إلى 1. وبات يعشي على وجه الأرض 
الآن أغئ الناس وأفقرهم في تاريخ البشرية. 

بالتالي» يظهر التاريخ الاقتصادي ثلاث مشاكل مترابطة: لماذا بقيت المصيدة 
المالثوسية كل هذه المدة الطويلة؟ ولاذا حدث امروب الأولي e‏ الصيدة إبان 
الثورة الصناعية قي جزيرة صغيرة واحدة امها إنكلترا في القرن التاسع عشر؟ ولاذا 
ختدت القاغك الك في ما بعد؟ يقترح هذا الكتاب إحابات عن هذه الأحجيات 
الثلاث كافة - إحابات تحدد على وجه الدقة الصلات ال تحمع بينها. يكمن 
تفسير كل من توقيت الثورة الصناعية وطبيعتهاء وكذلك في حال التباعد الكبير 
وإن حزئياً على الأقلء في العمليات ال بدأت قبل آلاف السنين» في ذروة العصر 
المالثوسي. ولا تزال يد العصر الماضي للميتة تحكم قبضتها القوية على اقتصادات 
العصر الحاضر. 

سيكون الت ر كيز على الظروف الاذية قي هذا التاريخ صدمة بالنسبة إلى 
البعض» لأنه أضيق بكثير وعَرَّضية أكثر للتغييرات الاجتماعية الكبيرة الي حدثت 
على مدى آلف عام. وثراؤنا الاي لا يعکس سوى جرزء بسيط بالتأكيد مما يشكل 
قوام اججتمعات الصناعية الحديثة. 

على النقيض من ذلك» يوحد الكثير من الأدلة على أن الثروة - والثروة 
وحدها - هي العامل الحاسم الذي يحدد أنماط الحياة» سواء داحل الحتمعات أم في 
ما بينها. فنمو المداحيل يغير الاستهلاك وأنماط الحياة بطرق بمكن التوقع مما بدرحة 
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عالية. فتوقف نشاط المزار ع الأميركي ولا ثم العامل الصناعي كان ا ا 
عندما بدأت المداخيل بالتزايد أثناء الثورة الصناعية. ولو أننا كنا نتمتع أكثر ببصر 
ثاققب» لكتا تكهنا قي القرن التاسع عشر عالمنا المليء بالخزانات الفسيحة» 
والحمامات» وفناجين القهوة الى يعلوها الحليب» والتخحفيضات البلسمية» وحلات 
بيع الشراب» وكليات العلوم الإنسانيةء والمدرّبين الشخصيين» وأطباق الطعام ال 
يبلغ تمن الواحد منها 50 د 

هناك العديد من المفاحآت الى تنتظر البشرية بالتأكيد في القرون القادمة» 
لكن المستقبل الاقتصادي ليس أرضا غريبة أو جهولة قي أغلب الأحيان. فنحن نرى 
بالفعل كيف يعيش الأغنياءء وأنغاط حياتمم الحالية تحعلنا نتكهن بقوة بكيفية عيشنا 
قي فماية المطاف إن استمرٌ النمو الاقتصادي””. وكل من قد زار المتحف البريطان 
أو الكنيسة السكستونية على سبيل المثال توقع المد السياحي غير المنقطع الذي 
حدث قي العام بعد عقود قليلة أحرى من النمو الاقتصادي”. حى إنه يجري الآن 
توفير تارب سفر فريدة ومفصلة وفقا لرغبات الشخص ومآدب عشاء فاخرة 
لأصحاب المداحيل المرتفعة على نطاق صناعي. 

كما أننا نستطيع رؤية المستقبل من خلال حياة الأثرياءء لقد عاشت النخبة الثرية 
الصغيرة في عالم ما قبل الصناعة حياة أشارت إلى ما ستكون عليه حياتنا. والسعادة 
الي تغمر قلوب سكان الضواحي الأمي ركيين وهم يقودون سياراتم الكبيرة تردد 
بالضبط صدى ما قاله صاموئيل بيبيز» الموظف الحكومي اللندي الثري» عندما اشترى 
أريكته الأولى في العام 1668“ . والمشي قي ردهات فيلات بومبايي وهي ركولانيوم الي 
اعد ترميمها وال تحمدت بعد أن ثار ب ركان فيزوفيوس ثي العام 79 بعد الميلاد تُظهر 
كيف أن سكان الضواحي من الأمي ر كيين سينتقلون بسعادة إلى: "منزل ساحر ذي 
سقف مرتفع» وفناء مر كزي» وغرف رائعة» ولوحات فسيفسائية جميلة» وميزة تتوفر 
في الحدائق المروية - إها مناظر فيزوفية لا بحجبها شيء . 

لذلك» أنا لا أعتذر عن الت ر كيز على المداحيل. فالمداحيل أقوى على المدى 
الطويل من أي إيديولوجيا في صياغة حياتنا. فلا يوجد قانون يفرض على المواطنين 
القيام بواحباتمم على نحو يفوق قدرة المداحيل على توجيه بنية حياتنا بكل مهارة. 
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المصيدة المالئوسية: الحياة الاإقتصادية لغاية القرن التاسع عشر 

كرٌّسنا الثلث الأول من هذا الكتاب لنموذج بسيط للمنطق الاقتصادي الذي 
ساد في ايجحتمعات كافة قبل القرن التاسع عشر» ولإظهار كيف أن هذا يتفق مع 
الأدلة التاريخية. يتطلب هذا النموذج ثلاثة افتراضات أساسية فقط ويمكن شرحها 
بطريقة بيانية» وتفسير الأسباب الي جحعلت التقدم التكنولوحي يسن الظروف 
المعيشية المادية بعد القرن التاسع عشر فقط. 

شكل معدل التقدم التكنولوجي» العامل اجوهري في تحسين الظروف العيشية. 
فطالما أن التكنولوجيا تتطور ببطء لا بمكن أن تتحسن الظروف للمادية بشكل دائي 
و و ف مامت ر ادهف غل عد لک جات 
الاستدلال على وتيرة التقدم التكنولوحي في الاقتصاد المالثوسي من النمو السكاني» 
حيث كان المعدل القياسي للتقدم التكنولوحي قبل القرن التاسع عشر أدن بكثير من 
5 اة سرا أي غ جزمن لان من معدل الاصر: 

في هذا النموذج» تبين أن اقتصاد البشر ف السنين الي سبقت القرن التاسع 
عشر هو الاقتصاد الطبيعي لأصناف الحيوانات الأحرى كافة» حيث كانت العوامل 
نفسها تحدد الظروف المعيشية للحيوانات وللبشر. وهو يسمى المصيدة المالئوسية 
لأن الرؤية الحوهرية ال شكلت الأساس هذا النموذج كانت رؤية القس توماس 
روبرت مالثوس الذي قام في مقالة عن مبدأً السكان بالنطوات الأولية نحو فهم 
منطق اقتصاده. 

انقليت السياسة الاقتصادية في الاقتصاد المالثوسي قبل القرن التاسع عشر رأسا 
على عقب: الرذيلة الآن كانت فضيلة حينهاء والفضيلة رذيلة. فالويلات الي 
سببتها الدول المعاصرة الفاشلة - الحرب» العنف» الاضطرابات» تلف الحاصيل» 
افميار البنيات التحتية العامة» الصرفقف الصحي السيىع - كانت صديقات البشرية 
قبل القرن التاسع عشر. فهي قللت من الضغوط السكانية» ورفعت من مستويات 
المعيشة المادية. بالمقارنة» كانت السياسات الي يهواها البنك الدولي و الأمم المتحدة 
اليوم - السلم» الاستقرارء النظام» الصحة العامة» التحويلات للفقراء - عدوة 
الازدهار. فهي ولدت النمو السكان الذي جحلب الحرمان للمجتمعات. 
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يبدو للوهلة الأول أن الزعم بعدم حدوث تطور مادّي قبل القرن التاسع عشر 
سخيف. يبون الشكل 1 - 2 اثنين من قبيلة ن وكاك الي تعيش على الصيد وعلى 
جمع المحاصيل في غابة المطر الأمازونية الحديثةء وما عاريان» وقي حوزقما متلكات 
بسيطة. وعلى النقيض من ذلك» يبين الشكل 1 - 3 عائلة إنكليزية من الطبقة 
العلياء عائلة البراديلز» وهي بأبمى ثيايماء رمها السير حوشوا رينولدز في العام 
9., کیف معکن إذا الزعم بأن الظروف المعيشية المادّية كانت متمائلة في 
المتوسط في كافة تلك ابجتمعات؟ 

غير أن منطق النموذج المالثوسي يتطابق مع البرهان التجرييي للعالم قبل 
الثورة الصناعية. وقي حين عاشت النخحب الصغيرة حياة ثرية قبل وقت طويل من 
الثورة الصناعية» م يكن الشخحص العادي في القرن التاسع عشر أفضل ا 
أحداده الذين عاشوا في العصر الحجري القلم أو العصر الحجري الحديث. 

كما يكشف المنطق المالثوسي المبيْن في هذا الكتاب» الأمية البالغة للسيطرة 
على الخصوبة بالنسبة إلى الظروف الادية قبل القرن التاسع عشر. تظهر الجتمعات 
كافة قبل العصر الصناعي الي يتوفر عنها سجلات كافية أن معدلات الخصوبة 
عانت من بعض القيود» على الرغم من أن الآليات تفاوتت بشدة. ونتيجة لذلك» 
عاشت أغلب الحتمعات قبل القرن التاسع عشر حياة تفوق مستوى الكفاف. وهمذا 
السبب تتوفر فرص كثرة بوط مستويات المعيشة ني إفريقيا في السنين الي تلت 
الثورة الصناعية. 

كما أن لاظروف الي تؤدي إلى الوفاة أهميتها أيضاء وهنا كان الأوروبيون 
محظوظين لام كائوا أشخاصا قذرين يجلسون بسعادة على أوساحهم ال كانوا 
بخزنوفا في قنوات تحت الأرض في مدن مثل لندن. لكن النظافة السيعة» بالإضافة 
إلى معدلات التوسع في الحياة الحضرية المرتفعة مع ما يرافق ذلك من القضايا 
الصحية الناشقة عنهاء عنت أنه ينبغي أن تكون المداحيل مرتفعة للمحافظة على 
عدد السكان في إنكلترا وهولندا في القرن الثامن عشر. وكان في مقدور اليابانيين» 
الذين يتمتعون مستوى أكثر تطورا من النظافة بدرجحة كبيرة» احافظة على مستوى 
السكان عند مستويات بائسة من وسائل الراحة المادية» وكانوا يعيشون بالتالي على 


مداحیل محدودة وأدن بکثیر. 
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: ف غالة! 
الكو لومبية. 


السشكل 1 - 3: عائلة البراديلء 
السير جوشوا رينولدزء 1789. 
كان ولسون غايل - براديل 
عضوا في البرلمان وابّيس أمير 
ویلز. 
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عا أن القوانين الاقتصادية الي تحكم الحتمعات الإنسانية هي نفسها الي تحكم 
كافة الحتمعات الحيوانية» كانت البشرية خحاضعة للانتقاء الطبيعي طوال الحقبة 
المالثوسية» حن بعد ظهور ابحتمعات الزراعية المستقرة مع جحيء ثورة العصر 
الحجحري الحديث قي القرن التاسع قبل الميلادء وال حولت الصيادين إلى مزارعين 
متوطنين (مستقرين). والصراع الداروين الذي صاغ الطبيعة البشرية م ينته مع 
جحجيء ثورة العصر الحجري الحديث» ولكن استمرٌ لغاية الثورة الصناعية. ۰ 

سنرى فى حالة إنكلترا دليلا قاطعا على البقاء المتفاوت ف الفترة الواقعة بين 
عامي 1250 و1800. وسنرى على وجه الخصوص كيف أن النجاح الاقتصادي 
تحول بقوة إلى نجاح تناسلي. فقد حظي الرحال الأغنياء بضعف عدد الأطفال 
الذين بقوا على قيد الحياة مقارنة بالفقراء. وكان لدى الشرائح الأشدٌ فقرا في 
إا ا ا عاو ف ج م غ ن ا عل فو اا رة ان 
سلالاتمم كانت تنقطع. وبالتالي» كانت إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة عالا 
تشهد ا اا في الح ر كية. و بالنظر إلى الطبيعة الساكنة للاقتصاد اي 
كان على العدد الوافر من الأطفال من سكان الضواحي الأغنياء اللزول ف فا 
المهرمية الاجتماعية لكي يجدوا عملا بناء على ذلك» أصبح أبناء الحرفيين غل 
وأصبح أبناء التجار باعة متجوّلين» وأصبح أبناء کار ملاك الأراضي أصحاب 
أرضٍ زراعية صغيرة. وبالتالي» كانت السمات ال ستضمن الدينامية الاقتصادية في 
وقت لاحق - الصبر» والعمل الجادء والبراعة» والابتكارء والعلم - تنتشر ا 
في كافة الشرائح السكانية. 

كما أن الناس كانوا يصوغون الاقتصادات» فقد كان اقتصاد عصر ما قبل 
الصناعة يصو غ الناس» على الصعيد الثقاني ورعا الجين على الأقل. فقد أوحدت 
تورة العصر الحجري الحديث جحتمعات زراعية كانت ذات كلفة مالية مرتفعة مثل 
المحتمعات الزراعية في عالمنا المعاصر. وأذى بروز هذا النظام الاقتصادي المستقَر من 
الناحية المؤسساتية» والعالي الكلفة من الناحية المادية» في إنكلترا على الأقلء إلى 
ا القيم ال تؤمن ها الطبقة الوسطى بنجاح على صعيد التناسل» 
لا بعد وقد صاحب الفا ا د تغييرات في حصائص اقتصاد ما 
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قبل الصناعة»ء ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى اعتماد ما تفضله الطبقة الوسطى. وبناء 
على ذلك تراجحعت معدلات الفائدةء واخفض معدل الحرعة» وازدادت ساعات 
العمل» وانخفض اليل نحو العنف وانتشرت المقدرة الحسابية ومعرفة القراءة والكتابة 
حي بين اوساط الطبقة الدنيا في الجتمع. 
الثورة الصناعية 

انتهت حالة الكساد في عالم ما قبل الصناعة» وال شغلت أكثر مراحل تاريخ 
ال فة ان غر هرفن في المحتمع الأوروبي في الفترة الممتدة بين 
عامي 1760 و1900. الحدث الأول كان الثورة الصناعية وظهور النمو الاقتصادي 
السريع لأول مرّة» تغذيه الكفاءة المترايدة ف الإنتاج وال أتاحتها التطورات على 
صعيد المعرفة. والحدث الثاني كان التحول الديعوغرافء والتراحع في معدلات 
الخصوبة الذي بدأ بالطبقات العليا ثم شمل بالتدريج كافة شرائح النحتمع. وقد مح 
التحول الديموغرافي بتحويل التطور في الكفاءة الذي جلبته الثورة الصتاعية إلى 
ارتفاع مدهش في دحل الفرد لا نزال نشهده منذ القرن التاسع عشر» ذلا 
سلسلة لا مماية ها من الأشخاص الحرومين. وسنناقش هذه التغييرات في الثلث 
الثاني من هذا الكتاب. 

تشكل الثورة الصناعية والتحول الديعوغراقي الذي صاحبها أكبر الأسئلة في 
التاريخ الاقتصادي. فلماذا كان التقدم التكنولوجي بطي دا في كافة بجتمعات ما 
قبل الصناعة؟ وما الذي زاد من وتيرة التقدم بهذا القدر الكبير منذ القرن التاسع 
عشر؟ ولاذا كان انخفاض الخصوبة أحد المنتحات الثانوية هذا التقدم التكنولوحي؟ 
وأحيراء لماذا م تستطع كافة امجحمعات تقاسم الثمار الوفيرة للثورة الصناعية؟ 

توجد ثلاث مقاربات متبعة فقط لحل هذه الأحجيات. المقاربة الأولى تضع 
الثورة الصناعية في سياق أحداث تقع حارج النظام الاقتصادي» مثل التغييرات قي 
الم سسات السياسية» وبخاصة ظهور الديمقراطيات الحديثة. وتحادل المقاربة الثانية 
بأن مجتمع ما قبل الصناعة كان يعيش حياة مستقرٌة» لكنه كان في حالة توازن 
وركود اقتصادي. غير أن صدمة ما ح ركت القوى وبدورها نقلت هذه القوى 
الجتمع إلى حالة توازن دينامية حديدة. والمقاربة الأحيرة جحادل بأن الثورة الصناعية 
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كانت نتاحا لتطور تدريجي في الظروف الاجتماعية في العصر المالثوسي: أي أن 
النمو كان ذاتيا. واستنادا إلى النظريتين الأوليينء رعا م تكن الثورة الصناعية 
ستحدث أو رعا کانت ستتأحر آلافا من السنين. غير أن المقاربة الثالثة فقط تشير 
إلى أا كانت أمراً حتما. 

قد شار الوصف الكلاسيكي للثورة الصناعية إلى حدوث انتقال مفاحئ بين 
النظم الاقتصادية كما هو مبين في الشكل 1 - 1» مع حدوث تغيير في غضون 
EEE NG‏ 
مستوتاشا الال ذا كان ذللن بها فهذا يعن أن النظريات الوحيدة الى 
a RT E E e‏ 
أسباب الثورة الصناعية. 

قد أشار الوصف الكلاسيكي أيضاً إلى أن حدوث تطورات تكنولوجية كبيرة 
في كافة قطاعات الاقتصاد المتباينة أسهم في النمو أثناء الثورة الصناعيةء مما يشير 
أ Ls‏ النواحى الاقتصادية أو حدوث انتقال في 
التوازن. وهذا يعي أنه ينبغي أن نكون قادرين على تحديد الشروط للمسبقة لحدوث 
ثورة صناعية عبر النظر التغييرات في الظروف المؤسساتية والاقتصادية ني إنكلترا 

قي السنين الي سبقت القرن التاسع عشر مباشرة. غير أن ا من الخبراء 
الاقتصاديين والمؤرخين الاقتصاديين انكبوا على المشكلة مع أحذ مثل هذا التفسير 
بعين الاعتبار - بدون أي نجاح مثرر. 

E O TT TE COE 
الاقتصادية غير مقنعة. فهناك دليل قوي يشير إلى أن معدل النمو في الإنتاحية م‎ 
يشهد تصاعداً مستمرا في إنكلترا وإنما تذبذب بشكل غير منتظم مع مرور الوقت‎ 
بغ من العام 1200. ويمكن تقدسم حجج تشير إلى أن العامين 1600 و1800 وحىَ‎ 
العام 1860 هي الأعوام الفواصل الحقيقية بين الاقتصاد المالئوسي والاقتصاد‎ 
الحديث.‎ 

عندما نحاول الربط بين التطور في الكفاءة ومعدل تراكم المعرفة الأساسي تي 
إنكلتراء يتبين أن الرابط يعتمد على العديد من عوامل الطلب» والتجارةء والموارد 
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الطارئة. كانت الثورة الصناعية الكلاسيكية في إنكلترا من وجوه عدة حاسمة بين 
عامي 1790 و1860 وتحسسناً قصير الأمد على المداحيل» مُضافا على التصاعد 
السريع في معدل تراكم المعرفة الذي ترجع جذوره إلى العصور الوسطى أو حى 
إلى العصور الي سبقتها. 

بالتالي» على الرغم من أن ثورة ا 
عامي 1200 و1860 وعلى الرغم من أن البشرية اا ك ود إلا أنه لا 
يزال هناك جال واسع للحدال في زمان هذه الثورة ومكاما الدقيقين› وبالتالي 
الجادلة في الظروف ا وسیکون السرد التطوري للتغييرات التدرججية 
کک قاف غ کان خد ها 

على الرغم من الدور المهيمن الذي لعبته المؤسسات والتحليلات المؤسساتية 
في علم الاقتصاد ويي ا ا آدم ميث» تلعب المؤسسات قي 
أفضل ت د ا E‏ الصناعية ال نحكيها هناء وني 
وصف الأداء الاقتصادي منذ ذلك الحين. لول القرن القالف عشرم كانت إنككرا 

قد امتلكت أصلاً كافة المستلزمات الم سساتية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي 
يؤكد عليه اليوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كانت تلك ابحتمعات بحق 
أكثر مر كزية من الاقتصادات الحديثة ذات المداحيل المرتفعة: كان لدى المواطنين في 
العصور الوسطى من المكتسبات الي بمكنهم جنيها من خلال العمل والاستشمار ما 
يفوق المكتسبات الي لدى نظرائهم في العصر الحديث. ولو نظرنا إلى المسألة من 
النظور السميثي» م تكن الأحجية سبب عدم تمتع إنكلترا قي العصور الوسطى 
بالنمو» وإنما السبب الذي لا يجعل الدول الأوروبية الشمالية اليوم» على الرغم من 
معدلاها الضريبية المرتفعة وإنفاقها الاحتماعي الكبير» تعاني من انيار اقتصادي. 
هذا يعن أن المؤسسات الضرورية للنمو وحدت قبل وقت طويل من بدء النمو 

هيات هذه المؤسسات فعلا الظروف للنمو» لكن بوتيرة بطيئة وغير مباشرة 
فقط وعلى مدى عدة قرون أو رعا ألف عام. وحول هذه النقطة» مجادل الكتاب 
بأن ثورة العصر الحجري الحديث»› ال أوحدت جتمعا زراعيا مستقرا يتمتع 
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برأسمال ضخم من المواشي» غيرت طبيعة الضغوط الانتقائية الي تؤدي عملها قي 
النقافة وفي الجينات البشرية. وامتلكت مملكة بابل القديعة من الناحية السطحية 
اقتصادا مرموقاً في العام 2000 قبل الميلاد يشبه اقتصاد إنكلترا في العام 1800. لكر 
السنين الي أعقبت ذلك التاريخ أثرت بشكل عميق في ثقافة أفراد الحتمعات 
الزراعية» ورا في جيناهم. كانت تلك التغييرات السبب الذي حعل ظهور الثورة 
الصناعية أمرا مكنا ني العام 1800 بعد الميلاد فقط وليس في العام 2000 قبل 
الميلاد. 

لماذا حدثت ثورة صناعية في إنكلتراء ولاذا م تحدث في الصين أو في الهند أو 
في اليابان؟ الإحابة الي نقوها من باب التخمين هنا هي أن المزايا الي تمتعت بها 
إنكلترا لم تكن الفحم» ولا المستعمرات ولا الإصلاح البروتستاني» ولا عصر 
التنوير» وإنما الحوادث الى أثرت ف الاستقرار المؤسساتي وفي الديموغرافيا: وعلى 
وحه الخصوص الاستقرار غير العادي الذي نعمت به إنكلترا رجوعا حي العام 
0 على الأقل» والنمو البطيء للسكان الإنكليز بين عامي 1300 و1760» 
والخحصوبة المرتفعة على نحو غير عادي لدى الأغنياء والناححين على الصعيد 
الاقتصادي. من أحل هذه الأسباب» كانت القيم البرحوازية الي تضمنتها الثقافةء 
ورا الجينات» الأكثر تطورا قي إنكلترا. 

كان كل من الصين واليابان يسير في الا تجاه نفسه كما إنكلترا في الفترة 
الواقعة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر: حو مجحتمع يجسد القيم البرجحوازية 
المتمثلة في العمل الحادء والصبرء والصدق» والعقلانيةء واللياقة» والتعلم. هاتان 
الدولتان تمتعتا أيضا بفترات طويلة من الاستقرار المؤسسات وحقوق الملكية الخاصة. 
لکنھما کانتا تسیران بخطى أبطاً بكثير من حطى إنكلترا. وديفيد لاندز حن ف 
ملاحظته الي تقول إنه كان لدى الأوروبيين تقافة أكثر مواتاة للنمو الاقتصادي” . 

م تتنحرّك الصين واليابان على ذلك المسار بالسرعة ال تح ركت ها إنكلترا 
لأن أفراد الطبقات الاجحتماعية العليا فيهما كانوا أكثر حصوبة بقدر بسيط من 
عموم السكان. ولذلك لم تنجب العدد نفسه من الأطفال من أبناء الطبقات 
التعلمة وترو في السلم الاجتماعي. 


4 الاقتصاد العالمي 


على سبيل المثال» كان الساموراي في اليابان في عصر طوكيوغاوا (1603 - 
838) عحاربين سابقين حصلوا على عائدات متوارئة ضخمة من خلال المناصب 
ال شغلوها في الجهاز الإداري للدولة. وعلى الرغم من ترائهم» كان الواحد منهم 
ينجب في المتوسط ماهو أكثر بقليل من ولد واحد لكل أب. وبالتالي» بقي 
أبناؤهم يعملون بشكل أساسي في الجهاز الإداري للدولة» على الرغم من العدد 
الثابت للوظائف. أما في الصين» كانت السلالة الإمبراطورية كينغ العائلة الالكة 
بين عامي 1644 و1911. وهي أيضاً تمتعت بالثراء ما ورثه أفرادها من امتيازات. 
وهم نبوا أطفالاً أكثر من الصينيين العادين» ولكن فقط بقدر بسيط. 

بالتالي» كما أن حوادث الأعراف الاجتماعية تغلبت على الصحة العامة 
والزواج» والتناسل لتجعل الأوروبيين أوسع ثراء من الآسيويين قي العصر الالثوسي» 
يبدو أَما أعطت أوروبا دينامية ثقافية أكبر. 

E PN TNE REE 
لقوتين - طبيعة الستقدم التكنولوحي والتحول الدموغرافي - شجع النمو في‎ 
الاقتصادات الرأسمالية بقوة منذ الثورة الصناعية على توفر المساواة بنسب أكبر.‎ 
وعلى الرغم من الخوف من أن تحل الماكينات محل الرحال» لا يزال العمال غير‎ 
المهرة المستفيدين الأكبر من الثورة الصناعية.‎ 

بالتالي» ذهب نصف الدخل القومي أو أكثر إلى ملاك الأراضى وأصحاب 
الرساميل في الحتمعات الزراعية قبل العصر الصناعي بشكل تقليدي» كانت 
حصتهم في الجتمعات الصناعية الحديثة أقل من الربع في العادة. رما كان من المتوقع 
أن يخفض التقدم التكنولوجحي من أجور العمال غير المهرة بدرجة كبيرة. ففي 
النهاية» كان أبناء طبقة العمال في اقتصاد ما قبل الصناعة› بحکم ْم مم يوفروا 
سوى القوة اليدوية الكبيرة ولم يتصفوا بالذكاءء هم الذين مشتهم المعدات 
الميكانيكية بسرعة. وبجحلول العام 1914ء احتفى أغلب الجياد من الاقتصاد 
البريطان» بعد أن حلت علها الح ر كات البخارية والح ركات ذات الاحتراق 
الداحلي» على الرغم من أنه كان يوحد قيد الاستخدام مليون حصان قي مستهل 
القرن التاسع عشر. وعندما هبطت قيمتها في الإنتاج إلى أقل من تكاليف الصيانةه 
حرى بيعها إل تحار الحيوانات الزيلة والمسكة. 
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بالمخلء لم يكن لدى أصحاب الرساميل أو الأراضي سبب أو حاحة تدعوهم 
إل عدم زيادة حصصهم في الدحل. وكان لإعادة توزيع الدحل قي اتحاه العمال 
غير للمهرة نتائج احتماعية عميقة. لكن لا يوجحد شيء في هذه التطورات السعيدة 
فهو او ار ا ار ا ا ق که ا 


التباعد الكبير 

نناقش في الثلث الأحير من الكتاب الأسباب ال حعلت الثورة الصناعيةء 
على الرغم من ميلها إلى توزيع المداحيل بالتساوي داخحل الاقتصادات الناححة» 
تتسبب قي تباعد كبير في الثروات الاقتصادية الوطنية. كيف انتهى بنا الأمر إلى 
عالم امتلكت فيه أقلية من الدول ثروات غير مسبوقة في حين شهدت جحموعة 
كييرة من الدول تراجحعا في مداحيلها منذ الثورة الصناعية؟ انعكس هذا التباين ي 
الفحوات الي ما زالت تتباعد قي تكاليف العمل الساعية بين الدول. ففي العام 
2 على سبيل المثال» بلغ أحر العامل قي صناعة الملبوسات في المند 0.38 دولار 
في الساعة» بالمقارنة مع أجر العامل في الولايات المتحدة الذي بلغ 9 دولارات قي 
الساعة رانظر إلى الشكل 16 - 15). وفيما تكافح منظمة التجارة العا مية من أحل 
التخلص التدريجي من العوائق التجارية المتبقية» يبقى السؤال المطروح هل يعي ذلك 
انتهاء نشاطات التصنيع الأساسية كافة في الاقتصادات المتقدمة؟ وهل سنواجه خللا 
مستقبليا في الحتمعات الثرية بحيث تبط الأجور إلى المستويات السائدة قي العا 
الثالث؟ 

يبدو أن التغييرات التكنولوجية والتنظيمية والسياسية الي نتجحت عن الثورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر تصب في حانة التكهن بأمُا ستغير معظم العام عما 
قريب كما كانت تغير إنكلترا والولايات المتحدة وشال غرب أوروبا. وبحلول 
الققرن الععمشرين» وعلى سبيل المثال» كانت مدن مثل الإسكندرية في مصر» 
واي اد خان انع ضحد كانت الف أسرها رأة 
وهياكل مؤسساتية ومتكاملة بشكل كامل مع الاقتصاد البريطاني. لكن النمو الذي 
شهده القليل من الدول توقف في دول أخحرى» ما أدى إلى فجوة تتسع بشكل دائم 
بین الجحتمعات. 


6 لالاقتصاد العالمى 


يع هذا التباعد في المداحيل أحجية فكرية على قدم المساواة مع الثورة 
ا ق ا و ی ق 
التوفيق بين هذه النظريات والتباعد المتزايد داحل منظمة الاقتصاد العالمي؟ 

يظهر فحص دقيق لصناعة القطن» وهي إحدى الصناعات القليلة النَ وأحدت 
في السنين السابقة في الدول الغنية والدول الفقيرة على حح سواء أن تشريح 
التباعد الكبير معقد وغير متوقع» ويصعب أيضا التوفيق بينه وبين التفسيرات الي 
يفضلها الخحراء الاقتصاديون - مؤسسات سيئة» توازن سييء» ومسارات تطور 
سيئة. ثي الواقع» ساهم العمال ي الاقتصادات الضعيفة الأداء بنسبة قليلة حدأ من 
مدحلات العمل في وظائفهم. فعلى سبيل المثال» كان العمال في مصانع 
اللسوجات القطنية في الهند يعملون مدة حمس عشرة دقيقة من أصل كل ساعة 
عمل كانوا يقضوفًا في أمكنة عملهم. وبالتالي فإن التباين في تكاليف العمال 
الساعيّة في مختلف أنحاء العام أقل أحمية بكثير قي الواقع من الاحتلافات في معدلات 
الأحور بين الدول الغنية والفقيرة. رما تبلغ كلفة العمل 0.38 دولار في الساعة قي 
المهند» لحن الكلفة الحقيقية لكل وحدة عمل منجرَة هناك أعلى بكثير. إن الخطر 
الذي يهدد مستوى معيشة العمال غير المهرة في الولايات المتحدة والذي تشكله 
التجارة الحرة مع العام الثالث أقل حدة نما توحي به تكاليف العمل الساعية. 
وبالمقاببل» يكن نقل التكنولوجيات الحديثة للثورة الصناعية إلى أغلب الدول ف 
العام بسهولة» وستكون المدحلات في الإنتاج أقل كلفة في مختلف أنحاء العام. 
لكن هناك شيء واحد لا بعكن غاكاته مثل هذه السهولة أو هذا الانتشار وهو 
البيئة الاحتماعية الي عززت التعاون بين الناس قي الإنتاح في تلك الدول الي 
تطورت فيها التکنولو جيات بادئ ذي بدء. 

أحد الأسباب الي تمنع من تكرار نموذج البيئة الاجتماعية هو التواريخ الطويلة 
لک المتنوعة. وأشار حایرد داعو ند ف كتlابa Guns, Germs, and Steel‏ 
إل ن اراب رغ الات وع اليران كانت فدرا. فكت ورواو اسيا 
على الصعيد الاقتصادي» وبقيتا في المقدمة حي وقتنا الحاضر» بسبب الحوادث 
التعلقة بالجغرافيا. كان يوحد في القارتين أنواع الحيوانات ال بمعكن تدجينهاء 
وسمحت طبيعة الأراضي الأوراسية للنباتات والحيوانات المدجنة بالانتشار بسهولة 
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بين الحتمعات. لكن يوحد فجوة قي حجته. ففي عام معاصر يكمن السار فيه نحو 
الغغفئ في التصنيع» لاذا تشكل حمر الررد وحيوانات فرس النهر الشديدة الغضب 
العائق أمام النمو الاقتصادي قي الدول الإفريقية الواقعة حنوب الصحراء؟ ولاذا م 
تحرر الثورة الصناعية القارَةَ الإفريقيةء وغينيا الحديدة وأميركا الحنوبية من مساوتها 
اجغرافية القدعةء بدلا من التأكيد على تخلفها؟ ولاذا دفع استيلاء البريطانيين على 
أستراليا إلى دفع جزء من العام م يكن قد تطورت فيه جحتمعات زراعية مستقرة في 
القرن التاسع عشر إلى احتلال للمرتبة الأولى بين الاقتصادات المتقدمة؟ 

بمكن أن تساعد آليات الانتقاء الت ناقشناها آنفاً على شرح كيف تحولت 
ميزة ابتدائية في بناء ججتمعات زراعية مستقرة في أوروبا والصين واليابان» بسبب 
الطبيعة الجغفرافية رعاء إلى ميزة نقافية دائمة في المنافسة الاقتصادية ال حدئت 
لاخ فلا بمكن محتمعات مم خض هذه التجربة الطويلة في بناء مجحتمعات زراعية 
هادئة ومستقرة أن تتبنى على الفور المؤسسات والتكنولوجيات الي تتوفر قي 
الاقتقصادات الأكثشر تقدماًء لأا 1 تتکیف بعد من الناحية الثقافية مع متطلبات 
الرأسمالية الإنتاجية. 

لكن التاريخ يعلمنا أيضاً أنه حي داحل احتمعات الي لديها التاريخ والتقاليد 
نفسهاء بمكن أن يكون هناك مناطق وفترات من الطاقة الاقتصادية ومناطق وفترات 
من السبات الاقتصادي. فالحظوظ الاقتصادية لشمال إنكلترا وجنوما انعكست 
بعد الحرب العالمية الأولى؛ و أصبحت أيرلندا غنية مثل إنكلترا غك أن ظلك أفقر 
منها بدرحة كبيرة طوال مائي عام على الأقل؛ وتفوقت ألانيا الجنوبية على ألمانيا 
الشمالية. 

وأحدت هذه التباينات فى الحيوية الاقتصادية للمجتمعات طوال العصر 
الالثوسي» ولا تزال باقية حي يومنا هذا. لكن النظام الاقتصادي خحفف من وطأة 
تا ات هذه التباينات في العصر المالشوسي . كانت هذه التباينات تحدد الکكثافات 
السكانية بشكل أساسي. فعلى سبيل الثال» يزعم بأن العمال ق المزار ع البولندية 
في مستهل القرن التاسع عشر كانوا منفري للميعةء وكسولين وملين بالمقارنة مع 
نظرائهم البريطانيين”. لكنْ مستوى المعيشة كان أعلى بقليل ثي إنكلترا منه ني 


8 لالاقتصاد العالمی 


بولندا. وبالمقابل» كانت بولندا تتميز بكثافة سكانية حفيفة. غير أنه ادا من 
الثورة الصناعية» ظهرت الاحتلافات في البيئة الاقتصادية مع ظهور التباينات في 
مستويات الدحل. 

زادت التحولات في طبيعة تكنولوحيات الإنتاج من اتساع الفحوات في 
الدخل على الصعيد الدولي. ففي حين كانت خخرحات العمال البولنديين الساعية 
في المهمات الزراعية متدئية بالمقارنة مع العمال في إنكلترا والولايات المتحدة قبل 
عصر الصناعة» لم تكن نوعية مخرحاتم متدتية بشكل ملحوظ. وكان لا يزال في 
الإمكان بيع القمح البولندي» بعد إعادة نخله» بسعر كامل في الأسواق البريطانية. 
وهذا يعن أنه عندما كانت أغلب المهمات في الزراعة تتألف من أشياء مثل حفر 
حنادق تصريف المياه» وذرٌ السماد» وضرب القش بالعصي من أحل استخراج 
الحبوب» لم تكن أوضاع العمال تكتسب أهمية حاصة. 

لكن تكنولوحيات الإنتاج الحديثة ال حرى تطويرها في البلدان الغنية 
مصممة لقوى عاملة تتميز بالانضباط وراحة الضمير والمشا ركة. مر المنتحات عبر 
العديد من محموعات الأيادي» و كل واحدة من هذه المجموعات قادرة على القضاء 
ی القيمة الي تيز المنتج النهائي. ولذلك يتعين إبقاء معدلات الأحطاء الي 
يرتكبها العمال عند مستوى متدن لكي تنجح العمليات"'. صاحب طرح هذه 
التقنيات في إنكلترا قي القرن التاسع عشر اهتمام كبير بانضباط العمال. وإذا كان 
العمال في البلدان الفقيرة يفتقرون إلى ميزت الانضباط والمشاركةء تكون نظم 
الإنتاج الحديثة قابلة لالاستخدام فقط ف حال طلب القلیل من کل عامل» وذلك 
من أحل الإبقاء على معدلات الخطاً عند أدن مستوى ممكن. يساعد هذا المفهوم 
على فهم الجهود المتدنية حدا الي تبذل ق مراقبة عمال المنسوحات قي الدول 
A NR ET‏ 
المخحر جات المعيبة. 


تز ابد الثروة وت راجع الاقتصاديات 
برز الاقتصاد كعلم في العقود الأحيرة من العصر المالثوسي. كان الاقتصاد 
الكلاسيكي 2 ا بشكل استشنائي ذا العا م. غير أن سيل البضائع الذي 
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أطلقته الثورة الصناعية يوحد غي فاحشا ا مدقعا في الأمم وحسب» بل 
وأبرز قدرة النظرية الاقتصادية على تفسير هذه الاحتلافات. 

بالتالي» يوجد قدر كبير من السخرية في التاريخ الاقتصادي. ففي أغلب 
نواحي التحقيق - علم الفلك» وعلم الآثار» والبحث في أشكال الحياة قي العصور 
السالفة (البالنتيولوجيا)» وعلم الأحياء» والتاريخ - يتراحع مستوى المعرفة كلما 
ابتعدنا عن زمانناء وعن كوكبناء وعن مجتمعنا. وفي الضباب البعيد» تكمن الأشياء 
الغريبة: النجوم الزائفة» وفصائل الإنسان القزم» والبكتيريا الي تتغذى بكبريتيد 
المهيدروجين. لكن قي عالم الاقتصاد» يبقى العصر المالشوسي» وإن يكن غريباء عالما 
معروفا. فبالإمكان التكهن .مستويات المعيشة قبل ججيء الصناعة بناء على معرفة 
الأمراض والبيغة. كانت الاحتلافات في الطاقة الاجتماعية مستترة بسبب القيود 
المالئوسية» وبالتالي كان ها وقع انوي على الظروف المعيشية. لكن ابتداء من 
الثورة الصناعية» واا ددا باتت فيه النظرية الاقتصادية قليلة الفائدة 
في فهم الاحتلافات قي المداحيل بين الحتمعات أو الدحل المستقبلي ق أي جحتمع 
معين. وباتت الثروة والفقر مسألة احتلافات قي التفاعلات الاجتماعية المحلية الي 
يعمل النظام الاقتصادي على تضخيمها لا على التحفيف من حدقاء لإنتاج الولائم 
أو الجاعات. 

المفاجأة الكبرى الأحيرة الي يقدمها لنا التاريخ الاقتصادي - وال لم يكشف 
عنها إلا في غضون السنين الثلائين الماضية - هي ان الوفرة المادذيةء والتراحع في 
معدل وفيات الأطفال» وزيادة العمر المتوقع لللإنسان الراشد» وتراحع مستويات 
انعدام المساواة لم تحعلنا أكثر سعادة من أحدادنا الصيادين وحامعي الحاصيل. 
صحيح أن المداحيل المرتفعة صاغت بشكل عميق أغاط الحياة قي العام المتقدم 
المعاصرء لحن الثروة لم جحلب السعادة. وهذا افتراض تأسيسي آخر غير صحيح قي 
علم الاقتصاد. 

الأغنياء أكثر سعادة من الفقراء في كل جحتمع. لكن كما أشار ريتشارد 
إيستيرلين لأول مرَّة في العام 1974ء لم تنتج مداخحيل كافة الناس الي ترتفع بسرعة 
في الاقتصادات الناجحة منذ العام 0 سعادة ا ففي اليابان على سبيل 
الالء ارتفع دحل الفرد حلال الفترة الواقعة بين عامي 8 و2004 نوا من 
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سه اعا ر اه مى العا دا ن اا رقي در بط 
وهذا دلیل على ان سعادتنا لا تعتمد على رفاهيتنا المطلقةء وإنما على كيفية أدائنا 
بالمقارنة مع بجحموعتنا ا لمر جعية. هكن لكل شخص - بتحصيل دحل أكبر» وشراء 
منزل أكبر» وقيادة سيارة أكثر فخامة - أن يجعل من نفسه شخصا أكثر سعادة 
لكن هذه السعادة الإضافية تأي فقط على حساب الأشخحاص ذوي ا الأقل› 
الول الا كر اضا والسيارات القديمة. صحيح أن المال يشتري السعادة» 
لكن تلك السعادة تنتقل من شخحص آخر ولا تضاف إلى المال المشترك. 

هذا هو السبب الذي يجعل السعادة الي يعبر عنهاء أدن بمقدار بسيط ثي 
احتمعات الأشد فقرا» على الرغم من الفجوة المائلة تي الدحل بين الجحتمعات الغنية 
والحتمعات الفقيرة اليوم. هذا هو الواقع على الرغم من حقيقة أنه بعكن لمواطيْٰ 
الدول الفقيرة أن يشاهدوا» على شاشة التلفاز» بشكل مباشر تقريبا الثروات الي 
تنعم بها الاقتصادات الناححة. وبالتالي رما يجوز القول إنه لا يوحد تأثير مطلق 
للدحل في السعادة» حى عند أدن مستويات الدحل. وعلى الأرحح أن الناس 
الذين عاشوا قي القرن التاسع عشرء عندما كانت أغلب الجتمعات تعيش قي حالة 
a E E‏ 
الدول الغنية قي القرن الحادي والعشرين» مثل الولايات المتحدة. 

عا أننا قى الأغلب أحفاد المكافحين في عالم ما قبل الصناعة» وهم الأشخحاص 
الذين كانوا مدفوعين بالرغبة في تعقيق بحاح اقتصادي أکبر من نظرائهم» رعا 
کانت هذه النتائج تعكس ميراثا ثقافيا ا آحر من العصر المالثوسي. رعا 
حسر المرتاحون في الصراع الدارويي الذي ميز العام قبل القرن التاسع عشر 
والأشخحاص الذين نجحوا قي اقتصاد العصر المالثوسي رما كانت ستحفزهم الحاحة 
إلى امتلاك ما هو أكثر ما ق حوزة نظرائهم لكي يشعروا بالسعادة. رعا كان 
الر حل الحديث غير مصمم بحيث يقنع عا بعلك. لقد ورث الحسود الأرض. 
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المصادر 
وبالتالي عندما توقع بيل غيتس وميليندا غيتس إنجاب طفل ثالث في العام 2002ء قاما 
بتوسيع بيتهماء على ضوء حاجتهما إلى مساحة أكبرء ليصل إلى مساحته الحالية التي تبلغ 


0 متر ا مربعاً. 
على سيل المثالء السلعة المصدرة الرئيسية لنيوزيلاندا في الوقت الحالي هي الخدمات 
اشاح 


بيبيزء العام 2000ء 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1668. 

بدأ اهتمامي بهذه الفكرة في العام 1989. جادل كلارك وماكغنلي» من خلال تمرين المحاكاة 
بأن منطق العصر المالثوسي يفتضي أن الناس طوروا من بعد ثورة العصر الحجري 
الحديث قدرة أكبر على الصبر وباتوا أقل خصوبة. وقد بدت هذه الأفكار حينها متضاربة 
مع السجل التاريخي والاحتمالات البيولوجية. وما أثار اهتمامي كان تقريرا نظريا أشار إلى 
الحجة نفسها كتبه ودد غالور وعمر مواف في العام 2000. 

لاإينز» العام 1998ء وبوميرانزء العام 2000ء وموكيرء العام 2005. 

لاينز, العام 1998. 

دياموند» العام 1997 

جايكوب» العام 1826ء الصفحات 30» 65» 79 - 80. 


(10) کريمير» العام 1933أ. 
(11) بلانشفلوير وأوزوالدء العام 2004؛ إيستيرلين» العام 1974. 


القسم الأول 

المحصيدة المالضوسية 
الحياة الأتتصادية لخاية 
القرن الخاسح عشر 


الفصل الثاني 
منطق الاقتصاد المالنوسي 


۷ فنون» لا رسائل» Y۷‏ مجتمع؛ واوا من ذلك كله» الخوف المستمرٌء» وخطر الوفاة 
بطريقة عنبفة: وحياة الرجل» تتميز بالعزلة»ء والقذارة» والوحشيةء وقصر العمر. 


توماس هوبس (1651)( 


عاشت أغلب الجحتمعات البشرية» من الباحثين الأصليين عن الطعام قي إقلي 
السافانا الإفريقي إلى الحتمعات الزراعية المستقرة لغاية القرن التاسع عشر تقريباء حياة 
اقتصادية صاغتها حقيقة بسيطة واحدة وهيمنت عليها: ينبغي أن يتساوى عدد المواليد 
على المدى الطويل مع عدد الوفيات. وا أن المنطق نفسه يحكم كافة فصائل الحيوان» 
كانت القوانين الاقنصادية الي تحكم البشر في هذا الاقتصاد الطبيعي لغاية القرن التاسع 
عشر هي نفسها القوانين الي تحكم كل فصائل الحيوان. لكن الانفصال بين اقتصاد 
البشر واقتصاد باقي الحيوانات في العام حصل في غضون القرنين الأ حيرين. 

من الشائع الافتراض أن التغييرات الضخمة في التكنولوحيا المتوفرة لدى الناس 
وفي التعقيد التنظيمي للمجتمعات بين أحدادنا الذين عاشوا في السافانا وبين الذين 
عاشوا في إنكلترا في زمن الثورة الصناعية حسّنت الحياة المادية حي قبل أن يبدا 
EE a od‏ 
يقتبس من بياناته الاقتصادية الخاصة بعالم ما قبل الصناعة» تقديرات دحل الفرد في 
الألفية الي سبقت العام 1820 على هذا الأساس”. لكني سأيّن في هذا الفصل أن 
منطق الاقتصاد الطبيعي يقتضي أن الاقتصادات الزراعية في القرن التاسع عشر 
كانت أسواً من اقتصادات أجدادنا الغابرين. وكان هوبس» في الاقتباس الذي 
افتحنا به هذا الفصل؛ عفظقا ماما عندما أعتقد بان الإنسان كان ف الالة الطبيعة 
أسواً منه في إنكلترا في العام 1651. 
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سنطور في هذا الفصل نموذجاً لاقتصاد ما قبل الصناعةء أي النموذج 
الالثوسى» انطلاقا من ثلاثة افتراضات بسيطة وسليمة على ما يبدو. ولمذا النموذج 
مضامين عميقة بالنسبة إلى الاقتصاد الذي نشا قبل القرن التاسع عشر» وسنعمد إلى 
احتبار هذه الافتراضات واستكشافها في الفصول الأربعة التالية. 


التوازن المالئوسي 
يعكن للمرأة» في سياق حياا الإنحابيةء أن تنجب اث عشر طفلا أو أكثر. 

وفي بعض الحتمعات الحالية» لا تزال المرأة تنحب ف المتوسط أكثر من ستة أطفال. 
لكن في العام قبل القرن التاسع عشر»ء كان عدد الأطفال لكل امرأة ممن يبقون على 
ف اة س م راه فل فلل هي ان دوا ورا راد عدو اكان ی 
العام من 0.1 مليون إنسان في العام 130000 قبل الميلادء إلى 770 مليون إنسان 
بحلول القرن التاسع عشر. لكن ذلك لا يزال ثل معدل 2.005 من الأطفال الذين 
يبقون على قيد الحياة مقابل كل امرأة قبل القرن التاسع عشر. وحن في الحتمعات 
الناححة قبل عصر الصناعة» مثل المجحتمعات في أوروبا الغربية» كانت معدلات غو 
اکان ع اى اط وة ج ن فل 2 عد ادن 
الققرنين الرابع عشر والتاسع عشر» والأعداد المخحمنة للأطفال الذين بقوا على قيد 
الحياة مقابل كل امرأة وذلك في العديد من الدول الأوروبية الغربية. لم ينحرف أي 
من هذه البحتمعات بدرحة كبيرة عن معدل طفلين بقيا على قيد الحياة لكل امرأة. 
ولا ب من أن E‏ معدلات النمو السكان ضمن هذه الحدود الصارمة 
على المدى الطويل. 

يوفر النموذج الالثوسي آلية لتفسير هذا الاستقرار البعيد المدى في عدد 
السكان. وهذا التفسير مبيّ ف صورته البسيطة على ثلائة افتراضات: 

1. لكل محتمع معدل مواليد تحدده الأعراف الي تنظم الخصوبة» لكن هذا المعدل 

يتزايد مع ارتفاع مستوى المعيشة المادية. 

2 يتراحع معدل الوفيات في كل جحتمع مع ارتفاع مستوى المعيشة. 

3. يتراحع مستوى المعيشة الماذية مع زيادة عدد السكان. 
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يعرف معدل المواليد بأنه عدد المواليد ف السنة لكل فرد» والذي يحتسب من 
أجل تسهيل العمليات الحسابية كمواليد لکل الف شخحص. تراو حت أقصى مستويات 
المخحصوبة ال تمت ملاحظتها بين 50 و60» لكن معدل المواليد تفاوت بدرجة كبيرة 
حن بين جحتمعات ما قبل عصر الصناعة. حى إن معدلات المواليد في إنكلترا قبل عصر 
الصناعة تدنت في بعض الأحيان عن 30 قي الألف. وفي إفريقياء نحد أنه فى المناطق 
ال تميزت بأعلى معدلات للمواليد ني العام 2000ء تحاوزت المعدلات قي بعض البلدان 

0 ف الألف» فهي في النيجر 55» والصومال» 52 وأوغنداء 51. 

الجدول 2 - 1 السكان في أوروبا الغربيةء 

من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر 


القرن الرابع عشر | القرن التاسع عشر الحياة مقابل كل امرأة 


المصادر: (أ) توماسون» 1977ء الصفحة 406؛ (ب) فيديريكو ومالانيماء 2004 الجدول 4؛ (ج) لي روي 
لادوري» 1981ء الصفحة 13؛ (د) كلارك» 2007ء الصفحة 120. 


كما أن معدل الوفيات هو عدد الوفيات لكل شخحص» والذي يحتسب أيضا 
مقاببل كل الف شخص. في حالة العدد الثابت للسكان» وهم السكان الذين يتميزون 
بحجحم ثابت» يتناسب العمر المتوقع عند الولادة عكسيا مع معدل الوفيات. فإذا كان 
معدل الوفيات 33 في الألف مثلا فإن العمر المتوقع عند الولادة هو ثلائون عاما. وإذا 
كان معدل الوفيات 20 في الألف» يرتفع العمر المتوقع إلى مسين عاما. 

عندما يكون عدد السكان ثابتاء تتساوى معدلات المواليد مع معدلات 
الوفيات. وهدذدا يعن انه ف حالة الشعوب الق تتميز بعدد ثابت للسکان» وهي 
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تحاصية العام قبل عصر الصناعةء يتناسب العمر المخوقع للإنسان عكسياً مع معدل 
المواليد أيضا. وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لرفع مستوى العمر المتوقع للإنسان في 
الحتمعات قبل عصر الصناعة كانت في الح من المواليد. ولو أن الشعوب في عصر 
ما قبل الصناعة تميزت .ععدلات حصوبة مثل معدل الخصوبة في النيجر في العصر 
الحديث» كان العمر المتوقع عند الولادة سيقل عن 20 عاماً. 

يشير ممستوى المعيشة المادي إلى المقدار المتوسط للسلع والخدمات (مثل 
الاحتفالات الدينية» والحلاقين» والخدم) ال يستهلكها الناس في تمع معين. 
وعندما يجري طرح سلع حديدة مع مرور الوقت» مثل الصحف» والخزف الصييٰ 
ويدحوود» وقضاء الإحازات على شاطىئ البحر» ستفضي المقارنة بين ابجتمعات 
على صعيد القدرة الشرائية لأحورها الحقيقية إلى نتائج مضللة. لكن طوال غلب 
تاريخ البشر» وفي كافة المحتمعات قبل القرن التاسع عشر» كان غلب الاستهلاك 
المادّي يتمثل ني المأكل والمأوى والملبس» وبالتالي بعكن قياس مستويات المعيشة فيها 
بدقة أعلى. وفي ابحتمعات الي بلغت درحة كافية من التعقيد بحيث يتوفر فيها 
سوق للعمالة» يصار إلى تحديد مستوى المعيشة بالنسبة إلى أغلب السكان من 
حلال القوة الشرائية لأحور العمال غير المهرة. 

بين الشكل 2 - 1 مشيلا بيانياً للافتراضات الثلاثة ال نبي عليها النموذج 
المالثو سي البسيط”. بمثل احور الأفقي قي كل من الحزعين الدحل اماي أي مقدار 
السلع والحدمات للتوفرة لكل شحص. إن معدلات الولادات والوفيات في الجزء 
العلوي موقعة على احور الرأسي. یسمی الدحل المادي الذي تتساو ی عنده معدلات 
المواليد مع معدلات الوفيات دحل الكفاف رلا يكاد يكفي العيش)» وقد أشرنا إليه 
بالرمز ”ر. وهذا هو الدحل الذي بالكاد يسمح للسكان بالتكاثر ما بحفظ حجمهم 
الحالي. وعندما تتجاوز المداحيل الاذية دحل الكفاف» يتجاوز معدل المواليد معدل 
الوفيات ويتزايد عدد السكان. وعندما تنحفض المداحيل المادية عن دحل الكفاف» 
يتجاوز معدل الوفيات معدل المواليد ويتناقص عدد السكان. لاحظ أن دحل الكفاف 
هذا يحدد بدون أي إشارة إلى تكنولوجيا الإنتاج ثي الحتمع. فهو يعتمد فقط على 
العوامل الي تحدد معدل المواليد والعوامل ال تحدد معدل الوفيات. وبعد أن نعرف 
هذه العوامل» بمكننا تحديد دحل الكفاف والعمر المتوقع عند الولادة. 
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معدل الو 


فیات 


معدل المواليد 


J0 


دخل الفرد 


الشكل 2 - 1: التوازن على المدى الطويل في الاقتصاد المالثوسي. 


يشير احور الرأسي قي الجزء السفلي من الشكل إلى عدد السكان. بعد أن 
نعرف عدد السكان» نتمكن من تحديد الدحل» وهذا بدوره يساعدنا على تحديد 
معدل الوفيات ومعدل الولادات. 

بالاعتماد على هذه الافتراضات فقط» من السهل إثبات أن الاقتصاد سينتقل 
E.‏ على المدى الطريل إلى مستوى المداحيل الحقيقية الي یتساو ی عندها معدل 
المواليد مع معدل الوفيات. فإذا افترضنا أن عدد السكان يبدأ بعدد اعتباطي ابتدائي 
N‏ في المخحطط فهذا يعن أن الدحل الأولي هو مر. وما أن مر يتجاوز دحل 
الكفاف» فستزيد الولادات على الوفيات ويتزايد عدد السكان. ومع تزايد عدد 
السكان» تتراحع المداحيل. وطالما أن الدحل يتجاوز مستوى الكفاف» سيستمر غو 
السكان» وسيستمر الدحل في التراحع. ولن يتوقف النمو السكاني إلا عند مستوى 
التوازن N"‏ عندما ينخحفض الدحل إلى مستوى الكفاف» ويستقرٌ عدد السكان. 
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لنفترض أن العدد الأولي للسكان كان كبيرا جدا لدرجة أن الدحل انخفض 
إلى ما دون دحل الكفاف. عندئذء ستتجاوز الوفيات المواليك وسيتراجحع عدد 
السكان. وهذا ما سيدفع المداحيل إلى الأعلى. وستستمرٌ هذه العملية إلى أن يصل 
الدحل محدداً إلى مستوى الكفاف. وبالتالي بغض النظر عن عدد السكان الذي يبدا 
عنده الحتمع» سينتهي هذا الحتمع دائماً عند "۸ أي عندما يصل الدحل إلى حد 
الكفاف. 

يمكن أن توصلنا عبارة دحل الكفاف إلى مفهوم حاطرء مفاده أن الناس في 
الاققصاد الاللوسي سيعيشون جيعهم عند حافة الفقر» مثل الرفاق في بعض 
معسكرات العمال القذرة إبان الحقبة السوفياتية. في الواقع» يتجاوز دحل الكفاف 
في كافة الاقتصادات المالثوسية بدرحة كبيرة الدحل اللازم للسماح للسكان 
بالحصول على طعامهم یوما بعد يوم. 

ينتج عن الاحتلافات في حداول الوفيات والخصوبة الخاصة باجتمعات 
المناظرة للمواقع المحتلفة تفاوت كبير أيضاً في مداحيل الكفاف. فدحل الكفاف في 
اند اجحتمعات يعي الانقراض بالنسبة إلى بحتمعات أخحرى. ففي كل من العامين 
0 و1650 على سبيل المثال» انخفض دحل الكفاف خلال الفترات الي استقرّ 
فيها عدد السكان قي إنكلتراء أي الفترات الي بلغ فيها الدحل .عوحب التعريف 
EEN gE N OE LEN NE OE‏ 
تكافئ نحوا من 9 أرطال (4 كلغ) من القمح في اليوم في العام 1650ء بالقارنة مع 
18 رطلا (8 كلغ) قي العام 1400. وحىَ أحر الكفاف الأدن في العام 1650 تحاوز 
بدرحة كبيرة الكمية اليومية الدنيا الضرورية ا وال تقدر بنحو من 1500 
سعرة (وحدة) حرارية في اليوم. ووفقا للنظام الغذائي الذي يتألف من رطلين (1 
كلغخ) فقط من القمح في اليوم» والذي يوفر 2400 سعرة حرارية في اليوم» سيبقي 
العامل على قيد الحياة وقادرا على العمل. وبالتالي» ۾ تكن ججتمعات ما قبل عصر 
الصناعة اققصادات جاعة بالمعن التقليدي» وإن كانت توصف بأما اقتصادات 
كفاف. حن إا كانت في الواقع» في ظل ظروف مواتية» غنية في بعض الأحيان› 
حي وفقا لمعايير العديد من الحتمعات المعاصرة. 
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الافضراض الذي يكتسى أهبية حاصة في ملاحظة أن الدحل يعود دائما إلى 
مستویى الكفاف هو الافتراض الثالث» الذي يعي مقايضة ثابتة بين عدد السكان 
والدحل الملادي للفرد. وللأسباب الي سنوردها بعد قليل» تسمى هذه المقايضة 
البرنامج التكنولوحي. 

يبرّر قانون الغلة المتناقصة الشهير التراحع في المداحيل المادية مع تزايد عدد 
السكان» والذي أدحله في علم الاقتصاد ديفيد ريكاردو (ومالثوس بشكل 
مستقل). تشكل الأرض والعمالة ورأس المال» في أي نظام إنتاح يستخدم 
مدحلات متنوعة» المدحلات الأساسية. ينص قانون الغلة المتناقصة على أنه إذا كان 
EZÎ‏ الإنتاج ثابتا فإن استخدام المزيد من أي من ادلات الأحرى 
سيزيد المحرجحات» لكن .مقادير أصغر على نحو مطرد. أي أن خرحات كل وحدة 
کوان المدحلات الأحرى ستتراحع مع توسع استخدامها لالانتاج» طالا أن 
عامل مدحلات واحدا یبقی ثابتا. 

كانت الأرض ني عسصر ما قبل الصناعة عامل الإنتاج الرئيسي الذي يتميز 
بطبيعته بالثبات في العرض. وهذا العرض امحدود اقتضى هبوط متوسط المخحرحات 
لكل عامل مع تزايد عرض العمالة في أي جحتمع» طالما أن التكنولوجيا الي 
يستخدمها ذلك الجتمع ۾ يطراً عليها تغيير. ونتيجة لذلك» تراحع الدحل الماذي 
للفرد في المتوسط مع تزايد عدد السكان. 

بين الشكل 2 - 2 العلاقة المفترَّضة بين مدحلات العمالة وقيمة 
اللحرحات قي حالة المحتمعات قبل عصر الصناعة» واليَ تبرز أهمية الافتراض 
الثالث في النموذج المالثوسي. تسمى الزيادة في قيمة المخحرحات قي علم 
الاقتصاد والناتجة عن إضافة عامل واحد المنتج الحذي لذلك الشخحص. وهذا 
يعي الأجر في علم اقتصاد السوق. وكما يمكننا أن نرى في الشكل» يتراحع 
المنتج الحدّي مع إضافة المزيد من العمال» وكذلك يتراحع الأحر. كما يتراحع 
متوسط المخحرحات للفرد مع تزايد عدد السكان أيضا. هذه المخرجحات الإضافية 
الناتجة عن آخحر شخحص أضيف إل الاقتصاد أقل من المحرحات للفرد الناتحة عن 
الال الج 
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المخرجات الحذية 


المخرجات الكلية 


عدد العمال 


الشكل 2 - 2: مدخلات العمال ومخرجاتهم في أرض معيَنة. 


لكي ندرك بشكل ملموس سبب حدوث ذلك» نضرب مثالا على ذلك 
فلاحا بملك أرضا تبلغ مساحتها 50 فدانا أو أكرا (الأكر يساوي 4000 متر 
مربع). إذا كان يشتغل في حراثة هذه الأرض .عفرده» فسيعظم من المخرحات 
باستخدام طرق زراعية قليلة الكثافة: تربية الأبقار أو الخراف على أن تتدبر 
أمورها بنفسها واليّ تُذبح بشكل دوري للحصول على اللحم والجلود» كما 
e ES ANS‏ 
إضافة شخص واحد» بعكن تربية أبقار حلوبة وهو ما سيزيد من المخرجحات 
الكلية. غير أن توفر مزيد من العمال يسمح بزراعة الأرض .عحاصيل الحبوب. 
تتطلب الأرض الصالحة للزراعة مدحلات عمالة أعلى بكثير من رعي الماشية 
لكل فدان بالنظر إلى الحاجحة إلى حراثة الأرض» وبذر الحبوب» وحصاد 
امحاصیل» ورش السماد. لكنٌ الأرض الصالحة للزراعة تنتج أيضا قيمة كبيرة من 
الملحرجحات لكل فدان. a.‏ من الأشخاص» بمكن زراعة الأرض بكثافة 
اقل کیال کات اروا جنائنية حيث يجري زرع الخضار والكمأة أيضاء ما 
يزيد من المخرحات بدرحة أكبر. وترتفع غلّة الأرض إلى مستويات أعلى أيضا 
مع رش السماد» ومنع تكاثر الأعشاب الضارة باقتلاعها يدويا. . ومع توفر عدد 
كاف من العمال» حكن أن تصل مخرجحات آي فدان ال رى ورا 
تتاف الي تبلغ مساحتها فدانا واحداً في النظم الزراعية التق كانت 
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سائدة قي المناطق الساحلية في الصين واليابان قريبا من القرن التاسع عشر تكفي 
لإعالة عائلة. وفي أيرلندا قبل جحاعة البطاطا قي العام 1845ء كان الفدان الواحد 
اللمزروع بمحصول البطاطا كافياء باستخدام الرفش بعنايةء لإمداد عائلة بأكثر 
ج رة أطاة ن لاطا فالعا ى 6 رطا فار رهوا کي 
غالا را وول ا ا او و کا کو 0دا م 
الأرض لكل عامل في مزرعة. 

E FE A ER OEE 
الكقافت ها معدل ارالك وشعدل الرفات :و شخديك هدي العاملن فط كتا‎ 
تحديد دحل الكفاف. والرابط المبين في الجزء السفلي من الشكل بين الدحل‎ 
ومستوى السكان يخدم فقط في تحديد عدد السكان الذي يناظر (يتناسب مع)‎ 


دحل الكفاف. 
معدل الوا د 
3a‏ 
3 
معدل المو اليد 
3 
معدل الوفيات 


دخل الفرد 
الشكل 2 - 3: التغييرات في جدول معدل المواليد. 
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التغيي رات في جداول معدلات المواليد ومعدلات الوفيات 

کل للمجتمعات المختلفة جحداول معدلات مواليد وحداول معدلات 
وفيات نختلفة» أي معدلات مواليد ومعدلات وفيات عند مداخحيل معينة» ویمکن 
أن تتغير هذه الجداول داحل ابحتمع الواحد مع مرور الوقت. لنفترض ملا أنه 
حدثت زيادة في حدول معدل المواليدء كما في الشكل 2 - 3. بمكن أن نرى 
ببساطة حينها ما سيحدث لعدل الوفيات» والمداحيل المادّية» وعدد السكان. 
ستتجاوز الولادات على المدى القصير الوفيات» وبالتالي سيتزايد عدد السكانء 
مما سيوؤدي إلى انخفاض الدحل الحقيقي ومن ثم زيادة معدل الوفيات إلى أن 
يتساوى مع معدل المواليد بجددا. عند هذا التوازن الجديد» يكون الدحل 
الحقيقي أدن وعدد السكان أكبر. وأي زيادة في معدلات المواليد ق العام 
الالو سي ستخفض من المداحيل الحقيقية. وبالعكس» كل ما بح من معدل 
المواليد يزيد من معدلات الدحل الحقيقية. وما أن العمر المتوقع حين الولادة قي 
العصر المالثوسي كان يتناسب عكسيا مع معدل الولادةء فهذا كان يعن أن لا 
بد من أن يكون العمر المتوقع متدثيا طالما أن معدلات المواليد بقيت مرتفعة. 
وبالتالي» بمكن محتمع قبل عصر الصناعة رفع کل من مستوی المعيشة المادية 
لكر کک 2 

ا امخفض جدول معدل الوفيات» كما في الشكل 4 - 2» 
ا أقل للوفيات مقابل كل دخحل» فستتجاوز المواليد عند 
الدحل الحالي الوفيات» وبذلك يرتفع عدد السكان. وهذا ما سيؤدي أيضا إلى 
اخفاض الدحل الحقيقي ا تساو ى معدل الوفيات مرة أحرى مع معدل 
المواليد. وعند هذا التوازن الجديد» يكون عدد السكان أكبر ويكون الدحل 
أدن. لكن بالنظر إلى معدل الولادات الذي أصبح مدني الآن» سيكون العمر 
المتوقع أكبر بعض الشيء. ولذلك» بمكن للتحسينات في نظام الصرف الصحي 
أو التراجع في معدلات الجريعة والاضطرابات» وهو ما يخفض من حدول معدل 
الوفيات في بحتمعات ما قبل الصناعة» أن تزيد من العمر المتوقع» لكن فقط على 
حساب مستوى المعيشة المتدئي. 
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معدل المواليد : 
h‏ 

'[ 

معدل المواليد 2 
معدل الوفيات 
e‏ 

۰( 


دخل الفرد 
الشكل 2 - 4: التغييرات في جدول معدل الوفيات. 


بالتالي» يُظهر هذا العام المالثوسي منطقاً معاكسا للبديهة. فأي شيء رفع حدول 
معدل الوفيات - الحروب» أو الاضطرابات» أو العادات الصحية السيئة» أو التخحلي 
عن الرضاعة الطبيعية - رفع من مستوى المعيشة المادية. وأي شيء حفض من حدول 
معدل الوفيات - التقدم على صعيد التكنولوجيا الطبية» وتحسين الظروف الصحية 
للففرد» وتحسين مستوى الصرف الصحي العام» والتدابير الاحتياطية العامة الي تتخحذ 
تعسبا لتلف امحاصيل» والسلم والنظام - حفض من مستوى المعيشة المادية. 


التغيي رات في التكن ولو جيا 

تم تحديد الدحل الحقيقي في الاقتصادات المالثوسية من حدول معدل المواليد 
وحدول معدل الوفيات فقط. وبعد أن تم تحديد هذا الدحل» اعتمد حجم السكان 
فقط على عدد الأشخاص الذين بعكن إعالتهم عند هذا المستوى من الدحل مع الأحذ 
بعين الاعتبار مساحة الأرض والتكنولوجيا المتوفرة في الجتمع. بالنسبة إلى كل ججتمع» 
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ووفقا لمساحة الأرض وتكنولوجيا الإنتاج» كان هناك حدول يربط كل مستوى 
للسكان ممستوى معيّن للدحل الحقيقي. وهذا ما يعرف بجدول التكنولوجياء لأن 
السبب الرئيسي للتغيبرات في هذا الجحدول هو التقدم التكنولوحي. لكن هناك عوامل 
أحرى بمكن أن تحدث تغييرات في هذا الجحدول» مثل إمكانية توفر مزيد من الرساميل» 
أو الفرص الحسنة للتجارة» أو التغيبرات المناحية» أو توفر مؤسسات اقتصادية أفضل. 

يسين الشكل 2 - 5 مسار التعديل من تحسن معزول في التكنولوجيا: تحول من 
تكنولوحيا متخلفة يمثلها المنحن م٠‏ إلى تكنولوجيا متقدمة بثلها ا محئ ,1. ما أن 
التغيير في عدد السكان لا يكن أن بحدث إلا بوتيرة بطيعةء فإن تأثير التقدم 
التكنولوحي على المدى القصير أحذ شكل زيادة في المداحيل الحقيقية. لكنٌ الزيادة في 
الدحل حفضت معدل الوفيات» فازداد عدد المواليد على عدد الوفيات» مما سبب زيادة 
في السكان. عند هذا التوازن الحديد» التأثير الوحيد للتقدم التكنولوجحي تمثل في زيادة 
عدد السكان. أي أنه لم يعد يوجحد مكاسب دائمة على صعيد مستوى المعيشة. 


تخل الو هات مل الو الد 


و 
دخل الفرد 
الشكل 2 - 5: تأثيرات التقدم التكنولوجي المعزول. 
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النموذج المالثوسي والنمو الاقتصادي 

حلال الألفية ال سبقت القرن التاسع عشرء حدثت تطورات هامة على 
صعيد تكنولوحيات الإنتاج» على الرغم من أن هذه التحسينات أدخحلت ببطء 
وبشكل متقطع. كانت التكنولوجيا المستخدمة في إنكلترا في القرن التاسع عشر - 
واليّ تضمنت الحديد والصلب الرحيص الثمن» والفحم الرخحيص من أجل توليد 
الطاقة والقنوات لنقل البضائع» والأسلحة النارية» وسفن الملاحة المعقدة - متطورة 
بشکل ھائل إذا قار تاها بتکنولو جیا الحتمعات الي تعمل على الصيد وجمع الغلال 
في العصر الحجري القدسم» أي قبل تطور الزراعة المستقرة. 

تحلت درحة التقدم التكنولوجي في التجارب الي مر يما الأوروبيون في 
تعاملاتمم مع سكان الجحزر المعزولة في ستينيات القرن الثامن عشر. وعلى سبيل 
الثال» وحد البحارة الإنكليز الذين وصلوا إلى تاهييَ في العام 1767 على متن 
الارن ها ا جد معاد کان اد ع ا روون غا 
القيمة بالنسبة إلى التاهيتيين لدرجحة أنه كان يعكن مقايضة مسمار واحد بطول نثمانية 
ستتيمترات بخنزير يزن 10 كيلوغرامات أو بلقاء جنسي. بالنظر إلى حماسة 
البحارة إلى تحارة النس» انخفضت أسعار المسامير بمقدار النصف بعد ذلك 
بأسبوعين» "وحاء النجار وقال لي إنه تم سحب كافة الشرائح الخشبية من السفينة 
ان غر ر قل كاف الشاي ع غرف أغله مار الا ر ار 
ثلا الرجال على التمدد على سطح السفينة بسبب الافتقار إلى المسامير ال تثبت 
الشباك"*. وعندما وصل القبطان كوك إلى جزيرة معزولة أحرى في هاواي» قام 
السكان المحليون في عدة مناسبات بسرقة قوارب السفينة لإحراقها واستخراج 
المسامير منها. 

لكن على الرغم من أن التكنولوجيا كانت في طور التطور قبل العام 80ء 
کان معدل هذا التطور ا ت دائما مقارنة بالتقدم الذي شهده العام بعد العام 
0. يبين الشكل 2 - 6» على سبيل المثال» الموقع الحقيقي لمنحنى التكنولوجيا 
الحاص بالنموذج المالثوسي بالنسبة إلى إنكلترا بين عامي 12000 و1800. يظهر 
الشكل دحل الفرد تبعا لتوالي العقود ني مقابل السكان. جرى الربط بين 
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100 80 60 40 20 0 
دخل الفرد (الستينات من القرن التاسع عشر= 100) 


الشكل 2 - 6: التقدم التكنولوجي البارز في إنكلتراء 1200 - 1800. 


اللاحظات الخاصة بكل عقد لإظهار و السكان وتوليفات الدحل مع مرور 
E NCO OE E OE‏ ق ال مت صر 
الصناعة. 

حدث نمو في فترة العصور الوسطى بين عامي 1200 و1316. وبوصول 
عدد السكان إلى ستة ملايين نسمة» يكون قد وصل في العام 1316 إلى المستوى 
الذي وصل إليه بعد ذلك قي مستهل القرن الثامن عشر. لكن وصول الطاعون 
من آسيا (الذي أطلق عليه اسم الموت الأسود) في العام 1348 تسبب في تراحع 
اكان دام فترة طويلة عن المستوى الذي كان عليه حينها إلى المستوى 
الذي بلغه في مسينيات القرن الخامس عشر. في تلك الفترة» بالكاد كان 
ت و کر م ا ا ا ا ا 
0 و1640 مع انحسار الطاعون. وما بين العام 1200 و1650 ومع التغيير 
في عدد السكان بفعل تأثيرات الصدمات الى سببتها الأمراض» صارت نقاط 
الدحل - السكان على امتداد حط مائل إلى الأسفل. وهذا يعي رکوداً شاملا 
في تكنولوجيا الإنتاج طوال 450 عاما. بعد العام 1650ء تحول منحئ 
التكنولوحيا إلى الصعود» لكن ليس بالسرعة الكافية لإحداث زيادات كبيرة ف 
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ارات لك قرف ربدا من ذلك تي الف الكر لري هاا كنا 
كان متوقعاء في تزايد عدد السكان. وفي أواحر القرن الثامن عشر بخاصة» ۾ 
ينتج عن التقدم التكنولوجي سوی عدد أ کن م اکان بدون أي مکاسب 
على صعيد الدخل. کان معدل التكنولوحي في كل الاقتصادات قبل 
القرن التاسع عشر بطيا حدا لدرجة أ نه لم يكن قي مستطاع المداحيل الفرار من 
التوازن المالثوسي. 

عا أنيٰ أريد إثبات أن النموذج الاقتصادي نفسه ينطبق على كافة الجتمعات 
ال غات شت قبل القرن التاسع عشر» حي تلك انحتمعات الي نم يكن يوجد فيها 
سوق للعمالةء وعلى التجمعات الحيوانية أيضاء حرى تطوير النموذج المالثوسي 
على اشاش الاستهلاك الماذّي للفرد. غير أن توماس مالثوس (1766 - 1834) 
وديفيد ريكاردو (1772 - 1823)» الذي كان أول من صاغ النموذج المالئوسي 
والمذاهب الاقتصادية اللمصاحبة له والي باتت تسمى الآن علم الاقتصاد 
الكلاسيكي» فكرا بدلالة أحور العمال غير المهرة"". وبناء على ذلك» جادل 
رادو ام س ن اه با حفن دات ان وو ار هة 
(بالمقارنة مع دحل الفرد الذي يتضمن إيجارات الأراضي وعائدات رأس للمال) إلى 
مستوى الكفاف في ماية المطاف"'. لقد بات يعرف اقتراح ريكاردو في وقت 
لاحق بالقانون الحديدي للأجور. وبالتالي أنكر علم الاقتصاد الكلاسيكي أية 
إمكانية سوى التحسينات الوقتية في مستوى معيشة العمال غير المهرة. وععكن 
تطبيق المنطق السابق المرتبط .ععدلات المواليد ومعدلات الوفاة وعدد السكان 
والمداحيل بطريقة مشابمة بناء على الأحور. 

على ضوء الأحداث التاليةء رعا يبدو القانون الحديدي للأحور أشبه باقتراح 
سخيف بمكن أن يبن عليه علم الاقتصاد الكلاسيكي. لكننا سنرى أن النموذج 
المالثوسي وصف دقيق لكافة البجتمعات قبل القرن التاسع عشر. واقتراحات علم 
الاقتقشصاد الكلاسيكي الي طورت حينهاء بين عامي 8 و1817 کانت في 
الفقترة الي تميزت فيها الأحور الحقيقية بالثبات أو بالتراحع طوال عدة أجيال. 
وعلى الرغم من أن الابتكارات الي صاحبت الثورة الصناعية بدأت بالظهور قي 
ستينيات القرن الثامن عشر» فلم تحظ أهميتها بالتقدير الكافي حينها. كان التقدم 
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التقيْ على صعيد تكنولوجيات الإنتاج لا يزال بيدو متواضعاً ومتقطعاً وعرّضيا قبل 
العام 1820. وين الشكل 2 - 7 الأوضاع الريفية لعمالة مالثوس أثناء انكبابه على 
مقالته الشهيرة. لم تطلق الأجور الحقيقية الزيادة شبه المستمرة الي ميّرت الاقتصادات 
الناجحة في العا لم المعاصر لغاية عشرينيات القرن التاسع عشر. بالنسبة إلى بعض 
امجحموعات - مثل العمال الزراعيين في جحنوب إنكلترا الذين خحدمهم مالثوس بوصفه 
راعي كنيسة بروتستاني ناء کتابت4 Essay on the Principle of Population allah‏ 
- تراحعت الأحور بدرحة كبيرة بين عامي 1780 و1820. وأحد الهموم 
الاجتماعية الكبيرة قي اللسنين الممتدة بين 1780 و1834 كان بالتأكيد العبء 
الضرييي المتصاعد قي إنكلترا الذي تحمّله مالكو الأراضي الريفية على شكل 
دفعات لدعم الفقراء .معوجحب قانون الفقراء. 


الشكل 2 - 7: الكنيسة التي عمل فيها مالثوس في أوكيوود قسيسا أثناء عمله على كتابة 
مقالته. ربما عاش مالثوس في منزل أبيه في بلدة ألبوري القريبةء والتي كان عدد 
سكانها يبلغ 510 قروي في العام 1801 ليرتفع إلى 929 قرويا في العام 1831. 
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بالتالي» تكهن مالثوس وريكاردو بأنه طالما أن معدل الخصوبة باق على حاله» لا 
يكن أن بحسن النمو الاقتصادي الظروف اسا على اط وکل ما 
ھا یسک عدا کر ن لكات الذين يعيشون على دحل الكفاف. 
كانت الصين» في نظر مالثوس» البلد الذي يجستّد اقتصادا من هذا النو ع. فعلى الرغم 

و ی ی ی کر ق شف المياه في الأراضي الزراعية وقي 
اللسيطرة على الفيضانات» وأمُم كانوا قد حققوا مستويات عالية من المخحرحات لكل 
فدان» كان مستوى المعيشة المادية لديهم ا للغاية نتيجة للكثافة السكانية العالية في 
البلاد. ولذلك» كتب مالثوس عن الصين» "إذا كان في المقدور الوثوق بالروايات الي 
وصتتناء فهذا يعن أن الطبقات الدنيا من الناس معتادة على العيش على أدن كمية 
ممكنة من الطعام وهي سعيدة بالحصول على أي فضلات عفنة يفضل العمال 
الأ ورو يرت أن ضر روا غا غل أن اكا 2 
بناء على ما تقدم» أنتج التقدم التكنولوحي المتقطع» في عالم ما قبل الصناعة» 

مواليد وليس نروة. 
الاقتصادات الحيوانية والإنسانية 

إن الققوانين الاقتصادية الي استنتجناها في هذا الفصل والمتعلقة بالاقتصاد 
شري قبل عصر الصناعة هي نفسها القوانين الي تطبق على سائر الحيوانات» 
وعلى النباتات بالطبع. لم يكن يوحد فارق أساسي قبل العام 1800 بين علم 
اقتصاد البشر وعلم اقتصاد الفصائل الحيوانية والنباتية الأحرى. هذه نقطة حازت 
على تقدير مالثوس أيضا: "على الرغم من رفعة الرحل على سائر الحيوانات 
E‏ فكريةء لا يجدر الافتراض بأن القوانين الفيزيائية ال 
يخضع ها ينبغي أن تكون مختلفة بالضرورة عن القوانين الي نلاحظ أا تميمن على 
الأحزاء E N‏ 

بالتالي فإن النموذج المالثوسي يهيمن على علم التبيّو التطوري أيضا. بالدسية 
إلى فصائل الحيوانات والنباتات» بمكن بلوغ التوازن با مئل عندما يتساوى معدل 
المواليد مع معدل الوفيات. ومن المفترض أن معدلات للمواليد ومعدلات الوفيات 
تعتمد على نوعية الموطن» وعلى تناظر (تشابه) مستوى التكنولوجيا لدى البشرء 
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وعلى الكثافة السكانية. عادة ما تأحذ الدراسات البيئية بعين الاعتبار الرابط المباشر 
بين معدلات المواليد والوفيات وبين الكثافة السكانية فقط» دوغا اعتبار للروابط 
المتوسطة.ء مثل الاستهلاك الادّي كما قد فعلت في الصفحات السابقة. لكن من 
لمكن ناء انرذح الوس اد ا ن ا ی 

لققد وحدت بعض الدراسات البيئية على الأقل أن الكثافة السكانية تؤثر في 
الخصوبة بطريقة مشاجمة للطريقة الي افترضنا أا تؤثر فيها على السكان من البشرء 
على الرغم من أن المعروض من الطعام متوفر لكل حيوان. وبالتالي» أظهرت إحدى 
الدراسات أنه على مدى أربعين سنة» اعتمدت حصوبة الحيوانات البرية بدرجحة 
كبيرة على العرض المتوفر من الطعام لكل حيوان: "كان سوء التغذية السبب 
الرئيسي للوفيات (75 في امغة من الحالات)"*". وبالتالي» مثلت الثورة الصناعية 
بعد العام 1800 الانفصال الأول للمجتمع البشري عن قيود الطبيعة» والانفصال 
الأول لاقتصاد البشر عن الاقتصاد الطبيعي. 


الاقتصاد السياسي في العصر المالثوسى 

كتسبت مقالة مالشوس كجزء من رد على وجهات النظر ال آمن ما والد» 
والذي كان أحد أتباع الكاتبين المثاليين وليام غودوين وما ركيز دي كوندورسيت 
في القرن الثامن عشر. وجادل غودوين وكوندورسيت بأن البؤس والشقاء والرذيلة 
الكثيرة ة الشيوع في العالم a ST‏ 
نتيجة الحكم السيى". أراد مالثوس إثبات أن الفقر ليس نتاجحا للمؤسسات» وأنه 
e‏ من أوضاع الإنسان 
کٹیرا. وکما شاهدناء کانت قضيته» في عام يشهد تقدما ES‏ 
كما في إنكلترا قي العام 1798» مقنعة. 

بالتأکید کان یوحد مضمون r‏ ساعد على إعطاء علم 
الاققصاد الكلاسيكي اله الد سكو اما وهو أن إعادة توزيع الدحل على 
الفقراء (الذين كانوا يق إنكلترا حينها من العمال الزراعيين غير المهرة بشكل 
أساسي) لن تنتج على المدى الطويل سوى المزيد من الفقراء المستخدمين رعا 
بأحور أدن من الأحور المتدثية أصلا. وكما أشار ريكاردو في العام 1817ء اميل 


الفصل الثاني: منطق الاقتصاد المالثوسي 53 


الواضح والمباشر لقوانين الفقراء یتعارض بشکل مباشر مع هذه المبادئ الواضحة: 
لن ينتج عنهاء بعكس ما قصد التشريع عن حسن نية» تحسين أوضاع الفقراء» بل 
سينتج عنه تدهور أوضاع كل من الفقراء والأغنياء"؟"'. ستؤدي قوانين الفقراء إلى 
تدنّي الأحور لاما تساعد الأشخاص الذين لديهم أولاد على الخصوص» مما يؤدي 
بالتالي إلى التقليل من تكاليف الخصوبة وإلى ارتفاع معدل المواليد. 

تشر الحجج التي ساقها مالثوس ورفيقه الخبير بالاقتصاد الكلاسيكي إلى عجز 
الحكومة عن تحسين الظروف الإنسانية كثيرأ من حلال الطرق التقليدية وحسب» بل 
اا د أن العديد من السياسات الحكومية الي انتقدها الخبراء ثي الاقتصاد 
الكلاسيكي - فرض الضرائب» الاحتكارات» العوائق التجارية مثل قوانين كورن» 
المهدر في الإنفاق الحكومي - لن يكون ها بالمثل أي تأثير في رفاهية الإنسان على المدى 
الطويل. لكنْ خبراء الاقتصاد الكلاسيكيين لم يروا الأمور على هذا النحو. 

إذا تتبعنا المنطق البين هناء سيتبين لنا بالتأكيد أن الحكم الحيد بالمعى المعاصر 
- مؤسسات مستقرة» حقوق ملكية تحظى بحماية جيدة» تحارة حرة» تحنب 
الصراعات المسلحة - إما أنه لن يكون له تأثير ني مستوى المعيشة الادية في العصر 
امالثوسي أو أنه سيخفض مستوى المعيشة فعلا. 

مال علدت رصن أن ملكا أو ار و ا 
فرض ضريبة على كل شخص ف الاقتصاد تساوي 10 في المة من متوسط الدخحل. 
ولنفتشرض ا العادة في الأنظمة الملكية» بأن عائدات هذه الضريبة 
بددت ببساطة على القصور أو الكاتدرائيات أو المعابد» أو على الجيوش» أو على 
اقتناء عدد كبير من الحرم. على الرغم من هذا الهدرء لن يكون هذا العمل أي 
تأثير على المدى الطويل في رفاهية الإإنسان العادي. 

لكي نفهم السبب» نعود إلى الشكل 2 - 1. ستكون الضريبة أشبه بصدمة 
بالنسبة إلى تكنولوجيا الاقتصاد» فتزيح المنحى السفلي بانتظام نحو اليسار بنسبة 10 
في المئة. في البداية» ومع هذا العدد المتوفر من الناس» تؤدي الضرائب إلى خحفض 
الملداحيل للفرد بعقدار 10 في ئة مما يرفع بالتالي من معدلات الوفيات بحيث 
تتجاوز معدلات الولادات. لکن يتعين ان تعود المداحيل على المدى الطويل بعد 
فرض الضرائب إلى مستواها السابق ليعود عدد السكان إلى الاستقرار وا نل 
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هذه النقطة» سيكون عدد السكان صغيرأ ما فيه الكفاية لكي يحصل كل شخص 
على أحر كبير بحيث إنه بعد أن يدفع ما يتوحب عليه من ضرائب يظل لديه أموال 
كافية تساوي مكتسباته القديمة قبل أن تُفرض الضرائب. على المدى الطويل» لن 
يكون للأعمال السابقة ال قامت ها الدولة أي تأثير في الاقتصاد المالثوسي على 
صعيد الرفاهية أو العمر المتوقع. فالحياة المترفة» وإضاعة المال» والإسراف من قبل 
اللمك» لن تلحق أي تكاليف بالمواطن العادي على المدى الطويل! كما أنه لن 
يكون للقيود المفروضة على التجارة والقوانين المعرقلة الي تفرضها نقابة التجار 
بالمغل أي تكاليف. 

بالتالي» في الوقت الذي تشر فيه كتاب كص0ناة× ه طااجمW‏ في العام 1776« 
عندما كان الاقتصاد المالثوسي لا يزال يحكم رفاهية الإنسان في إنكلترا» بدت 
دعوات آدم ميث للح من الضرائب الحكومية والنفقات غير المنتجة بدون 
حدوى بدرحة كبيرة. م يكن في مستطاع الحكومة الحيدة أن تحعل البلاد غنية إلا 
على المدى القصير» قبل أن يعيد نمو السكان الوضعَ إلى حالة التوازن”'. 

اقتصر حديشنا لغاية الآن على الأعمال الي ت تقوم يا الحكومة وال ُحدث 
تحولا في فرص الاستهلاك الفاعلة المتوفرة للمجتمع. يعكن للحكومات أيضا التأثير 
بمشكل مباشر في معدلات المواليد ومعدلات الوفيات من خلال السياسات الي 
تنتهجها. فالحروب» وقطع الطرق» والاضطرابات زادت جيعها من معدلات 
الوفيات عند مستويات دحل معينة (على الرغم من أن ارت ات غل بل اکر 
عدد من الوفيات نتيجة لانتشار الأمراض أكثر نما هو نتيجة للعنف المباش. لكر“ 
كافة هذه الزيادات في معدلات الوفيات تحعل المجتمعات أحسن حالاً على الصعيد 
الادذي. في هذه الحالة» الحكومة "السية" جحعل الناس في الواقع أفضل ار غل 
الصعيد الملاذّي بالرغم من انخفاض العمر المتوقع. من ناحية أحرى» تساهم 
الحكومات الحيدة - مثل الحكومات الي تخزن الحبوب قي مخازن القمح العامة 
لتوفير احتياط تحسبا لحدوث فشل بسبب الجاعات» كما كان الحال في بعض 
الفقترات ي روما الإمبراطورية والصين الإمبراطورية - في جعل الحياة أشد بؤسا 
بسبب انخفاض معدل الوفيات الدورية نتيجة للمجاعات عند أي مستوى متوسط 
للمعيشة الماد re‏ 
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بالتالي» المثير للسخرية هو أنه على الرغم من أن الخبراء في الاقتصاد 
الكلاسيكي» مل آدم ميث على الخصوصء يعتبرون الآباء المفكرين في نظر 
المدافعين المعاصرين عن الحكومة ذات التدحلات الحدودة» غير أن وحهات نظرهم 
كانت تفتقر إلى المنطق في العام الذي صيغت فيه. 


التفاوت في المداخيل وفي مستويات المعيشة 

تباينت البجتمعات في عصر ما قبل الصناعة في درحة التفاوت في المداحيل. 
وبالاستناد إلى الأدلة الحديثة» كانت المساواة في الاستهلاك سائدة بين أفراد 
امحتمعات الي تطوف بحثا عن الطعام. في مثل هذه الحتمعات» لم يكن الأفراد 
بعلكون أراضي ولا رساميل» في حين أنه بمكن إرحاع ما يصل إلى نصف المداحيل 
في المجحتمعات الزراعية المستقرَة إلى ملكية الأرصدة. بالإضافة إلى ذلك» كانت 
انجتمعات ال تطوف بثا عن الطعام تتميز في العادة ملق اجتماعي يفرض تقاسم 
كل شيء. وبناء على ذلك» حى دحل العمل الذي يحققه الصيادون المهرة على 
ا کو ا ن ا 

كانت المحتمعات الزراعية منذ العصور الأولى شديدة التباين. فقد كانت 
مداحيل الأفراد الأثرياء في تلك الحتمعات تفوق بآلاف المرّات متوسط دحل الذكر 
الراشد العادي. والأرستقراطيون» من أمثال الدوق بيدفورد ف إنكلترا فى العام 
8 كانوا يعيشون قي حالة من الرفاهية بالكاد كان العمال قي المزارع قي 
عقاراهم الكبيرة يستطيعو يستطيعون فهمها. 

لا يأحذ EE a‏ 
المناقشة ال تقدمت في القسم السابق حول موضوع فرض الضرائب ومستوى 
المعيشة» يمكننا أن نرى أنه سيكون للتباينات الكبيرة في الدحل تأثير قليل أو لن 
يكون ها أي تأثير يي مستوى معيشة العمال الذين لا أرض هم» وهم الذين 
يشكلون أغلب السكان. وكلما كانت إيجارات الأراضي أكثر ا 
كانت المداحيل تور ع على عموم السكات كلما وزغت كفة تلك الاعارات 
ببساطة على أعداد أكبر من السكان. ثي حال وضعت نخبة أرستقراطية يدها 
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ع ا رات ا مر ف کا كان اال ى لدد اعات ةا 
عصر الصناعة» فستتمتع بمذه الأرصدة مع تحمل باقي السكان كلفة قليلة أو 
عدم تحملهم أي تكاليف على الإطلاق. بالتالي» في حين أن التباين لن يجعل 
الشخص العادي أحسن حالا في العام المالثوسي» فهو يرفع الدخحل المتوسط 
للفرد عبر زيادة مداحيل النخبة اة 

بالتالي» رما كان في استطاعة إنكلترا أو فرنسا أو إيطاليا زيادة دحل الفرد في 
القرن التاسع عشر ما يفوق دحل أبناء الجتمعات الأصلية الي تطوف بحثا عن 
الطعام. لكنها لم تكن ستحقق هذا الدخحل المرتفع لو سلكت طريقا معاكسا إلا من 
حلال التوصل إلى تباين في الدحل يفوق التباين في مداحيل الأفراد من أبناء 
المجتمعات السابقة. كما أن الزيادة في دحل الفرد نتيجة هذا التباين كانت محدودة. 
فرعا كانت إيجارات الأراضي والمداخحيل الرأمالية تشكل نصف كافة مداخحيل 
المحتمعات الزراعية المستقرة. وانتراع النحبة كافة هذه المداحيل سيضاعف دحل 

با للختصر» يبين الجدول 2 - 2 الفضائل والرذائل المالثوسية. لكنٌ الفضيلة 
والرذيلة تقاسان هنا بالاعتماد فقط على ما إذا كانت الأعمال تزيد من الدحل 
الادّي للفرد أو تنقصه'. 

الجدول 2 - 2 الفضائل والرذائل المالثوسية 

'الفضائل' 'الرذائل' 
ا وفرة الخصوبة 


فساد المحاصيل مخازن غلال عامة 
قتل المو اليد عطف الو الدين 
تباين في الدخل مساواة في الدخل 
الأنانية حب الخير 

الكسل العمل الجاد 
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ثورة العصر الحجري الحديث ومستوى المعيشة 

شكلت ثورة العصر الحجري الحديث التحول الاقتصادي الأكبر في عصر ما 
قبل الصناعة: الانتقال من جحتمعات عاشت على الصيد وعلى جع الغلال إلى 
مجحتمعات ذات اقتصادات اعتمدت على زراعة الحاصيل وتربية الحيوانات الأليفة. 
لطالما حادل الأنشروبولوجيون وعلماء الآثار في تأثيرات ذلك التحول فى مستويات 
المعيشة» حيث يعتقد العديد منهم أن e‏ جایرد 
داععوند ذهب إلى حد الجادلة بأنه عندما "أجبرنا على الاحتيار بين الحد من عدد 
اللسكان ومحاولة زيادة الإنتاج الغذائي» اخترنا الحل الأخحير وانتهى بنا الأمر إلى 
اغات اروت وطن 

يتعين القول إن البيانات التجريبية غير قاطعة. وسنرى في الفصول من 3 
حن 5 أن الدليل يشير إلى أن مستوى المعيشة بالمعى الواسع للكلمة - 
الاستهلاك والراحة» والعمر المتوقع - تراجع بالفعل بعد انتشار الزراعة 
المستقرة» وإن كان هناك تباينات واسعة بين الجحتمعات الزراعية المختلفة. 
وسنجد فق الفصول التالية أن هذه التراحعات المتواضعة تفسرها حقيقة أن 
معدلات المواليد في اججتمعات ال تطوف بحا عن الطعام وقي اججحتمعات الزراعية 
المستقرة متساوية على الأرححء وأن معدلات الوفيات بالنسبة إلى دحل معين م 
تختلف إلا قليلا. فالقدرة على خزن الطعام في ايجتمعات الزراعية المستقرة» وال 
وفرت للناس القدرة على البقاء في السنين العجاف وحفضت أيضا معدلات 
الوفيات» ستخحفض من مستوى المعيشة. ومن ناحية أخحرى» ساعدت الزيادة في 
الوفيات الناجمة عن الأمراض نتيجة للكثافات السكانية العالية على زيادة 
مستوى المعيشة المادية. والنتيجة النهائية هذه التأثيرات يمكن أن تكون إيجابية أو 
سلبية. وهذا ما يجعل تأثير الزراعة المستقرة في مستويات المعيشة في العام 
الالو سي غامضة بطبيعتها. 

لققد أثار فشل الزراعة المستقرٌّة في تحسين الظروف المعيشية» واحتمال 
تراحع مستويات المعيشة مع ظهور الزراعة حيرة بعض الخبراء الاقتصاديين 
والأنشروبولوحيين وعلماء الآثار من السبب الذي حمل البشرية على التخلي عن 
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فط حياة أرقى والذي يقوم على الصيد وجمع الطعام والتحول إلى بحتمعات 
زراعية أدنن مكانة”" . ولكن لا حيرة هناك ضمن إطار النموذج المالثوسي. لقد 
حرى تبثي الزراعة لأا كانت تكنولوحيا أفضل في البداية» وأنتجت مداخيل 
مرتفعة. غير أن هذه المداحيل المرتفعة أدت لا عالة إلى تزايد عدد السكان 
وتراحع مستوى معيشتهم إلى توازن مالثوسي حديد» بدا أنه أقل مواتاة من 
مستوى التوازن الذي كان سائدا في اجحتمعات السابقة الي كانت تعيش على 
الصيد وعلى جمع الحبوب. 


الظروف المادية: من العصر الحجري القديم إلى جاين أوستن 

شرحنا في هذا الفصل الادعاء الأول الذي ورد في المقدمةء وهو أن 
مستوى المعيشة في القرن التاسع عشر» وحى في إنكلترا» لم يكن أعلى على 
الأرحح من مستوى معيشة أحدادنا الذين عاشوا في إقليم السافانا الإفريقي. 
وبات مستوى المعيشة يبحدّد منذ عصر ما قبل الصناعة بالخصوبة والوفيات على 
سبيل الحصرء حيث إن الطريقة الوحيدة لكي يكون مستوى المعيشة أعلى ثي 
القرن التاسع عشر هي بارتفاع معدلات الوفيات عند دحل حقيقي معين أو 
تد مستو ى الخصوبة. 

فا برها ا ا ا و ی 
غير أن الطبقة العليا الي كتب عنها مؤلفون مشل الطبقة الي كتبت عنها الروائية 
حاين أوستن كانت جموعة صغيرة ضمن ايحتمع الإنكليزي. ففي الرواية 
»Sense and Sensibility‏ يقول أحد الأشخاص» الذي يبلغ دخله 300 جنيه 
انسسترليي ي العام وكات قسيساء "لا يوفر ال منضصب القسيس أكثر ما عل 
السيد فيرارز مرتاح البال بعزوبيته» فهو لن يوفر له فرصة للزواج"”. بالمقابلء 
كان الدحل السنوي لجماهير العمال في الزراعة في العام 1810 في إنكلترا 
يساوی 36 جنيها إسترلينيا أو أقل ثي العام. 

N EEC EE Ea 
وحي وإن كانت إنكلترا صاحبة أغن الاقتصادات قي العام. إذا اشتغل الأفراد‎ 
في وظيفة» كانوا يعملون ثلاتمائة يوم في العام» بحيث كانت أيام عطلهم تقتصر‎ 
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على أيام الأحد والمناسبات. وكان يوم العمل في فصل الشتاء يمتد طوال 
ساعات النهار. وتألف نظامهم الغذائي من الخبزء والقليل من الجبن» وبعض 
الدهن» والشاي من الصنف الرديء» بالإضافة إلى المشروب المفضل للذكور 
الراشدين. كان نظاماً غذاتيا متدئى السعرات الحرارية بالنظر إلى أعماهم 
اليدوية الشاقةء ولذلك لا بد وأمم كانوا يشعرون بالجوع غالباً. لكن كان 
يكسر هذه الرتابة إلى حد ما فترة الحصاد» حيث كانت أيام العمل أطول» لكن 
المزارعين كانوا بحصلون على طعام وفير في العادة. وكانت الوجحبات الساخنة 
قليلة لأن الوقود اللازم للطهو كان باهظ الثمن. وكان العمال ينامون في العادة 
مي حل الظلام لأن الشموع اللازمة للإنارة كانت هي الأحرى تتجاوز حدود 
إمكانانم المادية. كانوا يأملون بالحصول على جحموعة حديدة من الثياب مر 
قي العام. واعتادت العائلات الكاملة المؤلفة من خمسة أفراد أو ستة على العيش 
في أكواخ تتألف من غرفتين» و كان الخشب والفحم يستخدمان في تدفئة هذه 
المنازل”. لم يكن يوجد شيء يستهلكونه ني العادة - غير الطعام أو الثياب أو 
وقود التدفعة أو الإنارة أو المسكن - ل يألفه سكان بلاد ما بين النهرين القدرعة. 
ولو أن المستهلكين في القرن التاسع قبل الميلاد كانوا يستطيعون الحصول على 
كميات أكبر من الطعام» ما في ذلك اللحوم» والمزيد من حيز السكن» لتمتعوا 
بنمط حياة أفضل من نط الحياة الذي كان سيفضله العمال الإنكليز في القرن 
التاسع عشر. 

سأبين في الفصول الثلاثة التالية أن كافة المضامين الرئيسية للنموذج المالثوسي 
تصح في العام قي السنين الي سبقت القرن التاسع عشر. 
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المصادر 


(1) هوبيزء العام 1651ء الصفحة 84. 

(2) ماديسون» العام 2001ء الصفحة 28. وعلى سبيل المثال» تشير التقديرات إلى أن الناتج 

شان الإجمالي للفرد في أوروبا الغربية تضاعف ای ن 0 دولارا في القرن 

الأول بعد الميلاد إلى 1232 دولارا بحلول العام 1820 (وفقا لقيمة الدولار في العام 1990)» 

في حين ارتفع في اليابان من 400 دولار إلى 669 دولارا. 

(3) إذا كان ٠١‏ هو العمر المتوقع حين الولادة» و5 معدل الوفيات» فإن 1/5=مءع. 

(4) العرض البياني المبيّن هنا يحاكي عرض كل من لي وشوفيلدء العام 1981. 

(5) هذا هو ميل المنحنى عند أي مدخلات عمل. 

(6) متوسط المخرجات للفرد هو ميل الخط المستقيم الذي يصل بين نقطة الأصل ومنحنى 

المخرجات عند أي مستوى معيّن لمدخلات العمل. 

(7) أو كراداء العام 1999ء الصفحة 227. 

(8) روبرتسون» العام 1955ء الصفحات 32» 78ء 104. عندما وصل القبطان كوك في العام 
9 ذهل عندما وجد أن السكان المحليين باتوا يطالبون بالحصول على فأس صغيرة 
مقابل حيوان؛ بانكس» العام 1962ء الصفحة 252. 

)9( ا٠‏ عم عار ة امرك زاود الشهيرة في إنكلترا والتي تصف الطاعون إلا بعد مئات 
السنين على انتشاره. 

(10) يعود سبب قيامهما بذلك جزئيا إلى أنه كان يتوفر القليل من مقاييس دخل الفرد في العصر 
الذي كتبا فيه. 

(11) ماككولوش» العام 1881ء الصفحات 50 - 58. 

(12) مالثوس» العام 1798ء الصفحة 115. 

(13) مالثڻوس» العام 1830ء الصفحة 225. 

(14) مدوما وآخرون» العام 1999ء الصفحة 1101. 

(15) غودوين» العام 1793؛ كوندوريت» العام 1795. 

(16) ماككولوش» العام 1881ء الصفحة 58. وبالتالي كان علم الاقتصاد الكلاسيكي مؤثرا في 
إإخال إصلاحات جسَة على صعيد إعانة الفقراء في إنكلترا في العام 1834. والعضو 
الأوسع نفوذا في لجنة قانون الفقراء التي تشكلت لدراسة مفاعيل قائون الفقراء القديم كان 
ناسو سينيور» وكان أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة أكسفورد. 

(17) سنبيّن في الفصل الخامس أن سبب تردي الظروف الصحية الشخصية في إنكلترا في القرن 
الثامن عشر يعود على الأرجح إلى المداخيل المرتفعة أكثر منه إلى التطورات في الاقتصاد 
السياسي. 
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(18) كانت مخازن الغلال في الصين توزّّع الحبوب على الفقراء بشكل روتيني في القرن الثامن 
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(19) سنبيّن في الفصل الثالث سبب اعتبار الكسل فضيلة في الاقتصادات المالثوسية. 
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قر تل فن اا ا ر و رد امن ا ا ف ع 
الب و د جا لت عن قر ك هوات او راف فن اط 
والأثمار اللبية التي لا طعم لها فى مثل هذا الطعام الحقير. 

- شارلز داروین» (1839)( 


[تاهيتيء» العام 1769] ربما بقال ان هؤلاء الأشخاص السعداء نجوا من لعنة أجدادهم, 
وبالكاد بمكن أن بقال انهم يحصلون على خبزهم بعرق جبينهم عندما يحصلون على قوتهم 
الأساسي» الخبزء بعناء لا يزيد عن عناء تسلق شجرة وإسقاطها على الأرض. 

- جوزیف بانکس (۶۱)1769 


يتميز منطق الاقتصاد المالثوسي بوضوحه» فلا ينبغي أن يكون هناك أي 
کت کی عل صا ميات اليتة ى ابات اة يد بالانسان 
اول وو فصر ا عا اقرف الاسم فحر عة اتررة الماعة اه 
الأمراض» والحروب» ووأد الأطفال» والأعراف الي تنظم قضايا الزواج والجنس 
على رفع مستوى المعيشة. لكن إذا أحذنا كل شيء بعين الاعتبار» يتبين أن 
الظروف السعيدة الي توفرت لحريرة تاهين قي العام 1769 أو الظروف التعيسة 
الي توفضرت طريرة تييرا ديل فيغو في العام 1832 م تكن أكثر احتمالاً في 
العام 1800 بعد الميلاد منها في العام 100000 قبل الميلاد. سندرس في هذا 
الفصل الدليل التجرييي على هذه الحجة الحاسمة الأولى الخاصة مجتمع يتبع 
النموذج المالثوسي. فهل مستوى المعيشة المادية لم يكن في القرن التاسع عشر 
أفضل في المتوسط منه في العام 10000 قبل الميلاد أو حي في العام 100000 قبل 
الميلاد؟ 

63 


4 الاقتصاد العالمی 


الأجور الحقيقية قبل القرن التاسع عشر 
ا أ الف اشا من أي تمع يعيش في العادة على أجره فقطء 
بلول أي دحل توفره الأملاك توفر مقاييس الأحور الحقيقية مؤ 6 ن ا 


مستوى المعيشة في أي جحتمع. لكن م تتوفر مقاييس شاملة للأجور إلا في القليل 
من المحتمعات قبل القرن التاسع عشرء وفي حالات نادرة فقط, بمكننا الحصول على 
مقاييس جيدة تعود إلى تاريخ مبكر لغاية القرن الثالث عشر. 

لک كرا قل عض الصا كانت غلك ارا و ا مرها شك د 
للأجحور والأسعار. فالاستقرار النسبي للمؤسسات الإنكليزية بعد الغزو 
النورماندي في العام 1066 والتطور المبكر للأسواق» مح ببقاء عدد ضحم من 
الوثائق الخاصة بالأجحور والأسعار. باستخدام هذه الوثائق» بمكننا تقدير الأجور 
الاهميةء وأسعار السلع الاستهلاكية» وبالتالي مكنا معرفة الأحور الحقيقية ال 
كانت سائدة في إنكلترا رحوعاً إلى العام 1209. رقي هذا السياق» يقع العام 1209 
ضمن فترة حكم الملك حون السيئ السمعة» أي قبل ست سنين وحسب من 
إحبار البارونات له على تقنين حقوقهم في الماغنا كارتا في العام 1215). 

ييين الشكل 3 - 1 الأحور اليومية الحقيقية لعمال البناء والعمال الزراعيين 
في إنكلترا تبعا للعقد وذلك بين عامي 1209 و1809 کمؤشر» حيث جرى توقيع 
القيمة 100 في الأعوام 1800 - 1809ء في مُاية العصر المالثوسي. إن الأجر 
الحقيقي لا يعدو عن كونه مقياسا لعدد وحدات الحزم القياسية من السلع الى عكن 
هؤلاء العمال شراؤها مقابل ما يحصلون عليه في يوم كامل وعلى مدى هذه العقود 
ا 

ييين الجحدول 3 - 1 تركيبة حزمة السلع تلك. وقد تم تحديد حتوياتها بناء 
على دراسات نفقات العمال الزراعيين وغيرهم في تسعينيات القرن الثامن عشر» 
وهو عقد حول فيه الفقر الذي يعان منه هؤلاء العمال إلى قضيةء ويعود ذلك 
عا عا هة غ ن اف رند أطهرت فلاف الدراات 
أنه حي في وقت قريب من القرن التاسع عشر» كان العمال الزراعيون في إنكلترا 
ينفقون ثلاثة أرباع مداخيلهم على الطعام» حيث شكلت المواد النشوية مثل الخبز 
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الشكل 3 - 1: الأجور الحقيقية للعمال الإنكليز» 1209 - 1809. 
ا ا تأمين u e yT e‏ 
والصابون» والثياب»› ومفروشات الأسرة. هذا هو الواقع الذي عاشوا فيه على الرغم 
من حقيقة أن ما كان يجنيه العمال في إنكلترا من مال بحلول تسعينيات القرن الثامن 
عشر فاق ما كان يجنيه العمال الآحرون في أغلب الاقتصادات الأوروبيةء وفاق بدرجحة 
أكبر» كما سنرى» ما كان يجنيه العمال في الصين أو المند أو اليابان. 
الجدول 3 - 1 توزيع نفقات العمال قبل التاسع عشر 

)٠( لنسبة‎ 
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أظهرت الأحور الحقيقية في إنكلترا مكاسب قليلة ملحوظة على مدى ستمائة 
عام بين عامي 1200 و1800. والتذبذبات في تلك الفترة كانت أكثر دراماتيكية 
من أي ميل تصاعدي بعيد المدى. بالتالي» تقدر الأحور الحقيقية للمزارعين في 
تسعة وثلاثين عقدأ من العقود الستين بين عامي 1200 و1800 بأا كانت أعلى 
من مستواها ف القرن التاسع عشر. وتبيّن أن أعلى مستوى بلغته الأحور كان في 
الفترة الممتدة بين عامي 1400 و1549 أي قبل وقت طويل من القرن التاسع 
عشر. وعلى الرغم أن السنين القريبة من القرن الرابع عشر» وهي الفترة ال سبقت 
اتتشار الطاععون في إنكلترا في العام 1349» تظهر مستويات أدن من مستويات 
القرن التاسع عشر بالفعلء فإن الأحور في مستهل القرن الثالث عشر قريبة من 
مستواها قي القرن التاسع عشر. 

ينبغي التأكيد على أن مؤشر الأحور هذا يشتمل على طرح سلع حديدة مثل 
السكر والبهار والزبيب والشاي والبن والتبغ. وحن لو أخحذنا بعين الاعتبار 
اللكاسب في الدحل الحقيقي نتيجة لتراحع أسعار كافة هذه السلع الجديدة قي 
السنين الممتدة بين 1500 و1800ء يظل العمال في أواحر العصور الوسطى أغئ 
بكثر. وكانوا يحصلون على حصص إضافية من لحوم البقر ومن الشراب كجزء 
من أحورهم» وهي فاقت في تعويضها غياب الشاي أو السكر. 

تظهر التحربة EEN‏ في حين ساد في الاقتصاد المالئوسي 
مستويات معيشة ماذية ثابتة» فهذه المستويات لم تكن متدثية بالضرورة» حن وفقا 
لقايييس أي من الاقتصادات الحديثة. في حين أن النمط الاستهلاكي للعامل 
الإنكليزي قبل عصر الصناعة في وقت قريب من القرن التاسع عشر ريما بدا بدائياء 
ر د 0 ا و 
معيشة مرتفع بناء على مقاييس العام الثالث المعاصر. فعلى سبيل المثال» فإن أكثر 
من 40 في المعئة من استهلاك الطعام كان بخصص للسلع الكمالية مثل اللحوم 
والحليب والجبن والزبدة والشراب والسكر والشاي (رانظر إلى الجدول 3 - 1). إن 
هذه السلع مصادر باهظة الكلفة للسعرات الحرارية وللبروتينات الضرورية للعمل 
وللمحافظة على الحجسم. ومثل هذه السلع بعيدة عن متناول الأشخاص الأشد فقرا. 
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الجدول 3 - 2 الأجور والأسعار في مالاويء 2001 - 2002ء وفي إنكلتراء 1800 


إنكلتراء إنكلتراء مالاوي› مالاوي 
0 (بنس) 1800 (وحدات 2001 - 2002 (2001 - 2002 
في اليوم) (كواشا) __(وحدات في اليوم) 
الأجور 23.9 - 69 


٤ 
کا‎ 


_ الطحين (كلغ)_ 
الخبز (كلغ) 
ابطاطا (كلغ) 
ابقر ت E MM I,‏ 0 
mE SR mS SK‏ 
سکر 2 ESE EEN‏ 


نوف ا وو ا و 
موسي او م ف 
كلفة السلة 1.0 178 

الإنكليزية 


المصادر: انكلترا: كلارك 2007ب؛ مالاو ي: : منظمة العمل الدوليةء مكتب الإحصاءات» 6أ . 


يعكن إيضاح الرفاهية النسبية للعامل تي إنكلترا قبل عصر الصناعة بطريقتين. 
في الطريقة الأولى» بمكننا المقارنة بين الأحور اليومية للعمال في المزارع الإنكليزية 
وعمال البسناء قبل القرن التاسع عشر وبين نظائرها ي بعض من أفقر البلدان ف 
العام المعاصر. وبين الجدول 3 - 2 أحور عمال البناء في مالاوي بين عامي 
1 و2002 بالمقارنة مع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية» إلى جانب 
بيانات مقارنة حاصة بعمال البناء في إنكلترا ق القرن التاسع عشر. 

إن أسعار الطعام هي البيانات الوحيدة المتوفرة في مالاوي» لكن ما أا كانت 
غل 76 اين هات الال ار رن اکار ا فی ترم ر ریا 
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خا تيوق اله ر لحد الان ار رة ق إا او كلك 
الأسعار فيها. ويبيّن العمود الرابع البيانات نفسها والخاصة بمعالاوي بين عامي 
1 و2002. ويبين العمودان الثالث والخامس كلفة شراء كل سلعة بناء على 
الأحر اليومي في كل بلد. وبالتالي» سيمكن الأجرٌ اليومي في إنكلترا العامل ثي 
القرن التاسع عشر من شراء 3.2 كيلوغرام من طحين القمح» في حين أن الأحر 
اليومي قي مالاوي سيمكن العامل من شراء 2.1 كيلوغرام فقط من طحين الذرة 
ذي النوعية الأدن. 

كان في مقدور العمال الإنكليز في القرن التاسع عشر شراء كميات أكبر 
بكثير من أغلب السلع من نظرائهم المالاويين. ييّن الصف الأحير كلفة سلة الغذاء 
الإنكليزية بالبنس (على افتراض أنه تم إنفاق الدحل بأكمله على الطعام) والكلفة 
اللكافعة ها بالكواشا الالاوية. ولو أن عاملاً مالاوياً أراد أن يشتري ما كان 
يستهلكه العامل الإنكليزي في القرن التاسع عشرء لما استطاع شراء أكثر من 40 ثي 
اللعة مما كان يشتريه الأحير. بالتالي» رعا كانت مستويات المعيشة في إنكلترا في 
القرن التاسع عشر أعلى .عقدار 2.5 ضعفا من مستويات المعيشة الحالية في مالاوي. 
وييين الشكل 3 - 2 قرية ريفية معاصرة ني مالاوي. ومع ذلك» لا يزال الأجر 
الزهيد في مالاوي أعلى من مستوى الكفاف لكي يكون ذلك الاقتصاد قي ظروف 
دة نوالا على عار أن عدا كا5 ن ۷ ال اي بد عة 

في ما يتعلق بنطاق أوسع بكثير من الدول الأحرى» أحرينا تقديراتنا للدحل 
القومي الحقيقي للفرد ني العام 2000. ومن الممكن أيضا تقدير الدحل القوي للفرد 
في إنكلترا لسنين ترحع إلى ما قبل هذا التاريخ ولغاية العام 1200. ولذلك بمعكننا 
المقارنة بين الدحل المتوسط للفرد في إنكلترا قبل عصر الصناعة .عجموعة من الدول 
في وقتنا الحاضر. يبين الجحدول 3 - 3 نتائج هذه المقارنة. كان دحل الفرد قي 
إنكلترا بين عامي 1200 و1800 عند مستوى مرتفع ماثل» أو حى أعلى من 
نظرره في مناطق شاسعة في العام المعاصر. كان الدحل في البلدان ال يزيد العدد 
الإجمالي لسكاما عن 700 مليون نسمة قي العام 2000 أدن من متوسط الدحل في 
إنكلترا قبل عصر الصناعة. وهناك مليار شخحص آخر في الهند لا تتجاوز مداخيلهم 
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المتوسطة 10 في المغة من مداحيل السكان في إنكلترا قبل الثورة الصناعية. كما أن 
بشعفا عن لدان لاف اف نكن ياك عات ادن ج لافار يون 
اليوم على أقل من 40 ق المئة من دحل إنكلترا قبل عصر الصناعة. 

كان الانخفاض في معدل الوفيات نتيجة للقاحات الحديثةء والمضادات اليوية» 
والإحراءات الصحية العامة في هذه البلدان الفقيرة منذ العام 1950 موضع احتفاء 
محق بوصفه نصرا كبيرا لحهود المساعدات الدولية. فالعمر المتوقع للإنسان لم يكن 
يتجاوز 40 عاما قي البلدان النامية في العام 1950ء لكنه وصل إلى 65 عاما في العام 
0.. كما يييّن الحدول 3 - 3 أيضا العمر المتوقع في الوقت الحاضرء وهو 
أعلى بكثير عند دحل معيّن منه في عام ما قبل الصناعة. غير أن أحد الجوانب 
الل هده ا رات هو ان عدو لكان ل رل ي غلم بات الأحور أدن 
بكثير من الأحور الي كانت سائدة قي إنكلترا قبل عصر الصناعةء بوتيرة م 
بسشهدها العام قبل عصر الصناعةء وهي حقيقة ينها الحدول 3 - 3 أيضاً. قأحر 
الكفاف ف العام المعاصر» الذي سيتوقف عنده النمو السكان» ادن بأضعاف من 
نظيره قي عالم ما قبل عصر الصناعة. وهذا أحد العوامل الي أدت إلى التباعد الكبير 
في المداحيل والذي ناقشناه في القسم السابق من هذا الكتاب. وبالنظر إلى الاعتماد 
الشديد المستمر للعديد من الدول الإفريقية الواقعة حنوب الصحراء على الزراعة 
وعلى معروض ثابت من الأراضي الزراعية» لا يعكن اعتبار التحسينات على صعيد 
الرعاية الصحية نعمة مطلقة»ء وإغا كلفة على صعيد تدني المداخحيل المادية. 

أذّى الخراب الذي أحدثه الإيدز ثي السنين الأحيرة في الدول الإفريقية الواقعة 
جحنوب الصحراء - على الرغم من الفكنولوحيات الطبّية الحديثة - إلى تخفيض 
العمر المتوقع في بعض من هذه الدول إلى مستويات أعلى بقليل من المستويات الي 

نت سائدة قي العام قبل عصر الصناعة (كما سنرى بالاستنتاج من الجدول 5 - 

2. فدولة مالاوي لا تعتبر أفقر على الصعيد المادي من إنكلترا قبل عصر الصناعة 
وحسب» بل إنه بالكاد يزيد العمر المتوقع فيها على نظيره الذي كان سائدا في 
إنكلترا قبل القرن التاسع عشر: 40 عاما مقابل 37. وبالنظر إلى أنماط الوفيات قي 
الدول الإفريقية الواقعة حنوبي الصحراء فإن العمر المتوقع عند سن 20 عاما 
أدن في مالاوي بالطبع منه ي إنكلترا قبل عصر الصناعة. 
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E 


الشكل 3 - 2: قرية ريفية في مالاويء» العام 1988. 


الجدول 3 - 3 المقارنة بين مداخيل الفرد, العام 2000 
العمر المتوقع 
حین الو لادةء 
في العام 2003 
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عدد السكان 
(بالملايين) قي 
العام 2000 


دخل الفرد 
(بالدولار) في 
العام 2005 


120 3391 


2 0.6 157 4446 1259 


6 


المصادر: الدخل: هيستون وآخرون» العام 2006. عدد السكان: الأمم المتحدةء العام 2006. العمر المتوقع: 
انكلترا قبل عصر الصناعة» الجدول 5 - 2ء مصادر أخرىء» الأمم المتحدة» برنامج التنميةء العام 2005 
المصفحات 220 - 222. 


توضح البيانات المتعلقة .معستوى لمعيشة ق إنكلترا قبل القرن التاسع عشر أنه 
في أي جحتمع يخضع للقيود المالثوسية» يكن أن تتذبذب الأحور ومستويات المعيشة 


عقادير کبیرة 


. غير أن احتمعات الي كانت تخضع للقيود المالثوسية ليست فقيرة 


بالضرورة» حي وفقا للمعايير الحالية. 
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ييين الشكل 3 - 3 الأحور اليومية الحقيقية لعمال البناء الإنكليز على المدى 
الطويل بالمقارنة مع نظيراتما في مال ووسط إيطاليا ومع نظيراتما في هولندا. كانت 
الأحور قي كل من إيطاليا وهولندا أعلى بدرجة كبيرة قي السنين التي سبقت القرن 
التاسع عشر وأثناء القرن التاسع عشر نفسه. حى إا كانت أعلى من الأحور قي 
إتكلترا. وهنا أيضاً لا يوجد أي زيادة طريلة الأمد في الأجحور الحقيقية. 


N3 
د‎ 
رڪ‎ 


شمال /وسط ایطالیا م 


الأجر الحقيقي (إنكلترا في القرن التاسع عشر = 100) 
ی = 
© © 


U 
© 


o 


150 1650 1550 1450 1350 1250 
الشكل 3 - 3: مقارنة بين الأجور الأوروبية الحقيقية بين عامي 1250 و1809. الأجور 
الخاصة بشمال ووسط إيطاليا منقولة عن فيديريكو ومالانيماء العام 2004ء الملحق. 
الأجور الهولندية منقولة عن دي فريز 'وفان دير وودء العام 1997ء الصفحات 609 - 
8. كسان الممستوى النسبي لهذه الأجور ثابتا بالمقارنة مع إنكلترا في القرن التاسع 
عشر وذلك على افتراض أن الأجور كانت تتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي للفرد في 
كل من هذين البلدين بالمقارنة مع إنكلترا في العام 1910 وفي العام 1810 على التوالي. 


من ناحية أحرى» يتبين أن الأحور الحقيقية في الحتمعات قبل القرن الثالث 
E EN NOR CE CE.‏ 
للأجور» وهو المكافى للأجر بالباوند (الباوند حوالى 453 غ) من القمح» في حالة 
العمال غير المهرة في العديد من الحتمعات السابقة وصولا إلى مملكة بابل القدعة في 
الألفية الثانية قبل الميلاد. بناء على أساس القمح هذاء بيّنا الأجور الي كانت سائدة 
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قي إنكلترا طوال الفترة الممتدة بين عامي 1780 و1800. يوحد تفاوت كبير في 
هذه الأحور السابقة» لكنها مرتفعة على نحو مماثل للأحور الي كانت سائدة في 
ا كلترا عشية الثورة الصناعية» حي وإن كانت ترحع إلى ثلاثة آلاف عام قبل 
ذلك. 


الجدول 3 - 4 أجور العمال بما يكافئها من القمح 


الأجر اليو 


15 

10 

أثينا الكلاسيكية(٤‏ 8 قبل الميلاد 30 
8 قبل الميلاد 24 


ضر الروماننة 0 بعد الميلاد 


إنكلتر اما 


المصادر: (أ) باولء العام 1990ء الصفحة 98؛ فاربرء العام 1978ء الصفحات 50 - 51؛ (ب) زاكاغينيء 
العام 1988ء الصفحة 48؛ (ج) جيفونز» العام 1895ء 1896؛ (د) راثبورن» العام 1991ء الصفحات 156 
- 158 464؛ (ه) كلارك العام 2005؛ (و) كلارك؛ 2001ب 

ملاحظة: * تشير إلى أجور عمال المزارع. 


1800 - 1780 
1800 ¬ 1780 


ين الحدول 3 - 5 بناء على الطريقة السابقة تقييم الأحور بالقمح قي المناطق 
المختلفة من العام في أواحر القرن الثامن عشر. نلاحظ قي هذا الحدول أمرين اثنين. 
الأمر الأول هو المدى الواسع لمستويات الأحور ف الفترات القريبة من العام 1800› 
4 ر 5 إل ١‏ في اا بكرن فة ااا ي اطا ر الالرسن آي 
علاقة بالتعقيد التق للمجتمع»› وينبخي تفسيرها بالمقابل بالاحتلافات قي معدلات 
المحصوبة والوفيات بين الجتمعات. ولا يبدو أن الأجور الخاصة بالفترة الممتدة بين 
عامي 1780 و1800 تؤكد حقيقة أن التعقيد التكنولوجحي ليس العامل امحدد 
للأحور. فعلى سبيل المثالء فإن الأحور في إنكلترا أعلى من المتوسط قي الجدولء 


< 
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الجدول 3 - 5 أجور العمال بما يكافئها من القمح» حوالى العام 1800 


ليبزيغ() 180 ~ 1800 13 
دانزيغ (غدانسك)0 1780 - 1800 11 
انکلتر ا(0 10 - 1800 11 
فیینا 10 = 1800 10 
باریس (۵ا 10 - 1800 10 
مدرید0 10 - 1799 9.0 
فالین ي( 0 - 1785 6.8 
الصين (دلتا يانغزي)() 10 - 1849 6.6 
كور يا0 10 - 1799 6.0" 
( 10 - 1800 5.6 
نوت هك 10 - 1790 5.1 
اليابان (كيوتو )( 1791 - 1800 4.5 


رة | الجر لبوي بارت شج 

1 

1 

١ 

5 تر‎ 
ELS 
to 


کے 


المصادر: (أ) ألانء العام 2001ء الصفحة 411 لملاحظة 1؛ (ب) باموك» العام 2005ء الصفحة 224؛ 
(ج) كلارك» العام 2005؛ (د) كلارك. العام 2001ب؛ (ه) فان زاندن» العام 1999ء الصفحات 

1 - 185؛ (و) برودبيري وغوبتاء العام 2006ء الصفحات 17ء 19؛ (ز) هو ولويس» العام 2006ء 
الصفحة 229؛ (ح) باسينو وماء العام 2005 الملحق الجدول 1ء على افتراض أن 60 باوندا من القمح 
تنتج 45 باوندا من طحين القمح. 

ملاحظة: ارتفعت قيمة الأجور بالفضة في أوروبا بين عامي 1780 و1800 نتيجة لأسعار القمح في 
مجموعة بيانات ألان أونغر. (*) للإشارة إلى الأجور في المزارع. (#) للإشارة إلى المكافئ من القمح 
للأجور المقيمة بالأرز» بعد تحويل المحتوى النسبي من السعرات الحرارية لكل من القمح والأرز. 


س 
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لكنها ليست أعلى منها في المناطق الي كانت متخلفة تكنولوجيا في القرن التاسع عشر 
مئل اسطنبول والقاهرة ووارسو”. بالمقابل» كانت الأحور في إنكلترا في المتوسط في 
القرن التاسع عشر مساوية تقريبا للأحور الت كانت سائدة في ملكي بابل وأشور 
القديتين» على الرغم من المكاسب التكنولوجية الضخمة الي تخللت آلاف الأعوام. 
وسنناقش قي الفصلين التاليين ما إذا كانت معدلات الخصوبة والوفيات منسجمة مع 
التبايينات في الأجور. وسنناقش على وجه الخصوص الأسباب e‏ 
آسيوية مثل اليابان شديدة الفقر بالمقارنة مع إنكلترا ق القرن التاسع عشر 

الأمر الثانن الذي تحدر الإشارة e aS‏ 
إلى حدوث أي تحسن في الظروف للمادية بالنسبة إلى الجتمعات الزراعية المستقرة مع 
اقترابنا من القرن التاسع عشر. كما أنه لم تتحقق مكاضب بين القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد والقرن التاسع عشر بعد الميلاد - وهي فتره امتدت 3600 عام. بالطبع 
تميزت الأجور السائدة في شرق آسيا وني جنوما وقي حنوب أوروبا في القرن 
التاسع عشر مستواها المتدني بالمقارنة مع مملكة بابل القديعة» أو اليونان القديعة أو 
مصر الرومانية. وهذا الدليل الخاص بالأحور الي كانت سائدة قبل عصر الصناعة 


السعرات (الوحدات) الحرارية» والبروتينات ومستويات المعيشة 

من المعاير الاضة عسترى المعيشة في الماضي البعيد مستوى معيشة الحتمعات الى 
N‏ والجتمعات الزراعية البسيطة. 
لكن .ما آنه لم يكن يوحد قي هذه المحتمعات أسواق عمل ذات أجور» فنحن بحاحة إلى 
مقياس آخر للمقارنة بين الظروف الاذية ال عاشت فيها والظروف للادية الي سادت 
في اجحتمعات قبل عصر الصناعة في وقت قريب من العام 1800. 

يعتبر استهلاك الطعام للفرد أحد مؤشرات مستوى المعيشة» وهو يقاس بالسعرات 
الحرارية أو بالغرام من البروتينات لكل شخص ف اليوم» كما هو مبين في الجحدول 
3 - 6. مع ارتفاع الدحل في الجتمعات الفقيرة» يزداد استهلاك السعرات الحرارية 
لكل فرد أيضا. لكن ما مدى التفاوت في استهلاك السعرات الحرارية بين البلدان 
الغنية مثل إنكلترا أو بلجيكا قي القرن التاسع عشر ونظيره في الحتمعات السابقة؟ 


O) 
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الجدول 3 - 6 السعرات الحرارية والبروتينات للفرد 


.ا الغرامات من 
المجموعة الفترة السعرات الألفية | 
البروتين 


إنكلتراء عمال المزار ع 187 - 1796 1508 


أليوار» أستر الي رن ا 0 ا 


أونجي» جزر أندمان) 


روني نيو غينيا۵ 


بایانو کوناء بانام() 235 49.7 
HETE‏ 


المصادر: (أ) كلارك وآخرون» العام 1995ء الصفحات 223 - 224؛ (ب) هورتادو وهيلء لعام 1987ء 
الصفحة 183؛ (ج) هورتادو وهيل» العام 1990ء الصفحة 316؛ (د) جانيك» العام 2001ء الصفحة 212؛ 
(د) واديل» العام 1972ء الصفحة 126؛ (ه) بينيت» العام 1962ء الصفحة 46؛ (ز) بيرغمان» العام 
0ء الصفحة 205؛ (ح) ليزوت» العام 1977ء الصفحأات 508 - 512. 

تعود الأدلة المتوفرة لدينا فى حالة إنكلترا إلى مسوحات العائلات الفقيرة» 
وبخاصة عائلات العمال قي المزار ع» والي اجر بين عامي 7 و1796 کجزء 
من الجحدال الذي دار حول التكاليف المترايدة لقانون الفقراء“. م يكن الفقراء 
يستهلكون في المتوسط أكثر من 1508 سعرات حرارية في اليوم» ولم يشكل 
متوسط دخل الفرد قي تلك العائلات سوى 4.6 جنيهات إسترلينية» أي نحو من 
0 في المئة فقط من دحل الفرد الإنكليزي في المتوسط والذي كان يبلغ 15 ا 
ارلا وق استطاعتا تقدير مقرسط اهالاك السعراته والوخدات اطرارية ف 
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إنكلترا باستخدام العلاقة بين استهلاك السعرات (الوحدات) الحرارية والبروتينات 
ون الا ا ت ا وها ما مه ول ا وا 
امحتسبة لإنكلترا ككل قريبة من الاستهلاك المتوسط الحسوب لبلجيكا قي العام 
1812. 

إن المعلومات الي في حوزتنا عن الاستهلاك المرحح للمجتمعات السابقة 
مستمدة من الدراسات الى أحريت على الجتمعات الحديثة الي لا تزال تطوف بجحثا 
عن الطعام وعلى الجحتمعات الى تحولت إلى الزراعة حديثا. تظهر هذه البيانات 
حدوث تغير ملموس في استهلاك السعرات الحرارية في كافة اججموعات الي تم 
مسحهاء حيث تراوح هذا الاستهلاك بين قيمة متواضعة مقدارها 1452 سعرة 
ألففية للشخحص ق اليوم لدى قبيلة يانومامو في البرازيل والقيمة المرتفعة وال تبلغ 
7 سعرة ألفية للشخحص ق اليوم في قبيلة آتشي بالباراغواي. وما من شك ي 
أا ما ته التقديرات ناتج عن أحطاء في قياس استهلاك الطعام. غير أن 
التوسط البالغ 2340 سعرة حرارية يشير إلى الجتمعات الي تعيش على الصيد وعلى 
جم الحبوب وامحتمعات الزراعية كانت تستهلك المقدار نفسه من السعرات 
الحرارية الذي يستهلكه الشخص في المتوسط في إنكلترا أو في بلجيكا في وقت 
ي وهذا يعي أن الإنسان البدائى ا 
ا بالمقارنة مع الإنسان الذي عاش في Ee‏ الغنية في باقي أخحاء العام في 
القرن التاسع عشر. وبالكاد وصل العمال الزراعيون البريطانيون بحلول العام 1863 
إلى متو سط استهلاك اججتمعات ال تطوف بحثا عن الطعام وبحتمعات الكفاف. 

يضاف إلى ذلك أن الوحبات الغذائية ال كان يتناوهها المواطن الإنكليزي ق 
تسات القن الان فشن كانت أف شرف من الروات ف الغادة هن 
الوجحبات الغذائية الي كانت تتناوها تلك الجتمعات البسيطة من الناحية 
و ات ی ا کن ا چا ا 
المواطنين الإنكليزء لا بد وأن الحتمعات الي تطوف بحثاً عن الطعام كانت تأكل 
طعاما أفضل بكثير من الطعام الذي كانت تتناوله الجتمعات الآسيوية الفقيرة على 
صعيد كل من السعرات الحرارية والبروتينات. 
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كما أن تنو ع النظام الغذائي مكونة هامة أخحرى من مكونات الرفاهية المادية 
للإإنسان. بحلول القرن التاسع عشر» ارتفعت قيمة الحتوى الغذائي للوحبات 
الأوروبية بسبب إضافة أنواع البهارات والسكر والشاي والبن المستوردة من آسياء 
وإضافة البطاطا والطماطم المستوردة من العام الجديد. لكن بالنسبة إلى الأوروبي 
الععادي» كانت تلك الإضافة الغنية محدودة. ففي إنكلترا في القرن التاسع عشر» 
كان النظام الغذائي اتوي يدعم في المتوسط بنحو 24 ا من السكر» وغرامين 
من الشاي و11 .0 غراما من البن و1.41 غاا ن كان أغلب هذا النظام 
الغذائي ا من الخبز اليومي الذي شكل مكونة ثابتة في كل الوجحبات والمدعوم 
عقادير متواضعة من لحم البقر» ولحم الضأن» والجحبن والشراب. بالمقابل» كان 
النظام الغذائي للمجتمعات ال تطوف بحثا عن الطعام وميحتمعات الكفاف يتباين 
بدرحة كبيرة. فالنظام الغذائي لدى يانومامو على سبيل المثال يتضمن لحوم القردة» 
والتابير (حيوان استوائي)» وآكل النملء والتماسيح والجاكور والغزلان والقوارض» 
وتشكيلة واسعة من الطيور» وأنواع عديدة من الحشرات» واليساريع» والأسماك 
التنوعة» واليرقانات» وسلاطعين المياه العذبة» والأفاعي» والضفاد ع الطينية» 
والضفاد ع المائيةء وفواكه أشجار النخيل المتنوعة» وحوز المندء والثمار المحتلفة» 
وحبات الجحوز البرازيلي» ونبات الحدبة» والفطر»ء والموزء والمنيهوت» والذرة 
والموز» والعسل""'. 


قانون اإجل ومستويات المعيشة 

عندما شرع الخبير الإحصائي البروسي إرنست إبحل (1821 - 1896) - لا 
ينبغخي الخلط بينه وبين فردريك إنحلز (1820 - 1895) الخطيب المفوه والمعاصر له - 
في دراسة ميزانيات الطبقة العاملة الألانيةء توصل إلى علاقة تجريبية بسيطة ولكنها قوية 
باتت تدعس اليوم قانون إنحل. من المعلوم أنه كلما زاد فقر العائلة» كلما زادت من 
حصة دخلها الي تنفقها على طعامها. وقد أكدت الدراسات التالية المستفيضة صحة 
هذه العلاقة. ولذلك نحد أنه في حالة الحتمعات الأشد فقراء بمكن أن ثل الإنفاق على 
الطعام 80 في المئة أو أكثر من إجالي نفقاته» قي حين أن إنفاق الحتمعات الغنية على 
الحتوى الحقيقي لوجبات طعامها يتراوح بين 5 و10 قي العة فقط من دخلها. 
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حي ضمن فة النفقات المخحصصة للطعام» نحد أن هناك مزيدا من التباينات 
لقانون إنجحل الأصلي. فعندما يكون الناس في حالة شديدة من الفقر بحيث يكون 
الإحساس بال جوع د و فام يعمدون إلى استهلاك أقل أشكال السعرات 
الحرارية المتوفرة فما - الحبوب مغل القمح أو الأرز أو الجاودار أو الشعير أو 
الشوفان أو الذرةء وكذلك الفاصولياء والفول أو البطاطا - وبأرحص الطرق 
الممكنة مثل الثريد أو العصيدة أو الخبز. كما أن وجباتمم مملة للغاية ولا ينفق على 
التوابل سوى القليل من المال. لذلك» عاش عمال المزارع الأيرلنديون ي لسن 
ال سبقت ابحاعة على نظام غذائي كان قوامه البطاطا بشكل كامل : ا 
أدن مستويات الدحل» تستحوذ اا مصادر السعرات الحرارية ننا على حصة 
كبيرة حدا من الدحل. لكن مم ارتفا ع المداحيلء تزداد على نحو مطرد حصة ما 
يتم استهلاكه من الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية أغلى نمنا - والي 
يوفرها على سبيل الال الحليب» والجبن» والزبدة» والبيض» واللحوم» والسمك» 
والشراب - أو ترتفع حصة ما ينفق على التوابل والمشروبات الي لا قيمة ها على 
فة ال ات ال ار ر اهار و ان ون 
بالنسبة إلى السكان العاديين في الجتمعات الأشد فقراء يبدو أن اللحوم تشكل 
سلعة كمالية رفيعة الشأن. وأفيد على سبيل المثال بأن قبائل الشارموا ال تطوف 
س و و 
والسرجال والنساء والأطفال قدرأ هالا من أوقاتيمم قي الحديث عن اللحوم» 
والزيارات المحطط ها للعائلات الي تملك حماء والكذب بشأن ما يحتفظون به من 
لحوم في منازهم". في هذا الجحتمع وقي غيره من الجتمعات الي قطوف جحثا عن 
الطعمام» يقايض الصيادون اللحوم بخدمات جنسية من النساء. إن الصياد الناجح 
هو الفائز في العادة في المنافسة من أحل الحصول على النساء"'. 
بعكن تمثيل أغاط الاستهلاك هذه باستخدام منحنيات إنحل» كما هو مبين ِي 
الشكل 3 - 4. يظهر منحن إنحل كيف أن استهلاك أي سلعة يتغير مع تغير 
الدحل» مع الافتراض الضمي بأن الأسعار النسبية تبقى ثابتة. تستحوذ السلع 
الضرورية» مثل الطعام» في اجحتمعات الفقيرة على حصة من الاستهلاك تفوق إلى 
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ف اه 
الشکكل 3 - 4 منحنیات إنجل 1ععہ٤.‏ 


حد بعيد الحصة الي يخصصها الأغنياء لطعامهم. وفي حالة العديد من هذه السلع» 
مئل النشويات الأساسية» يتراحع حجم المقدار المطلق الذي ينفق على هذه السلع 
بالتأكيد مع ارتفاع الدحل. لكن تبقى السلع الأحرى كماليات» وهذه ترتفع 
حصتها من النفقات المخحصصة للاستهلاك مع ارتفاع الدحلء ولو بالنسبة إلى بعض 
نطق المداخيل على الأقل. 

حكن للاحتلافات في الأسعار النسبية إحداث انحرافات في انتظام قانون إنجل» 
وبناء على ذلك» بمكن الحصول على مؤشر عام جيد على مستوى المعيشة إما 
بالاعتماد على حصة الإنفاق على الطعام من الدحل أو على حصة الميزانية 
اللخصصة للطعام والي يتم إنفاقها على النشويات الأساسية ق مقابل اللحوم 
والشراب وأنواع السكر المكرر. 

ييين الجدول 3 - 7 حصص نفقات الطعام ال كانت تخصّص هذه الفغات 
في حالة العمال الزراعيين قي إنكلترا في تسعينيات القرن الثامن عشر. مع تكريس 
1 في الة فقط من نفقاهم المخحصصة للطعام للدشويات الأساسية» يتبين أن هؤلاء 
العمال كانوا يعيشون عيشة حسنة» حي لدى المقارنة مع العمال الزراعيين قي اند 
في وقت قريب من العام 1950. كما يبدو امم أفضل حالاً بكثير من العمال 
الياباننيين قي القرن الثامن عشر. ولدينا دليل في حالة إنكلترا على أن أنغاط 
الاستهلاك لدى العمال الزراعيين ترحع إلى القرن الثالث عشر بسبب عادة إطعام 
العمال الذين يشتغلون بالحصاد. والنظم الغذائية الي كان يعيش عليها هولاء العمال 
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الجدول 3 - 7 حصص المنتجات المختلفة من الطعام 
الذي يستهلكه العمال الزراعيون 
النباتات الحبّية ‏ السكر المنتجات الحيوانيةء | الشراب 
والحبوب (26) | (%) | الدهون  )2(‏ (#) 
TIE SS IEEE‏ 
TI SS IETS‏ 
یی | ریاس 7 94و00 6ا 0 
KS SEE‏ 


المصادر: (( دير ؛ العام 1988؛ (ب) كلارك وآخرون»› العام 1]995؛ )ج( باسینو وما العام 2005 (د) 
حكومة الهند› وزارة العمل»› العام 4 1. الصفحتان 114 و118. 


الموقع الفترة 


في الفترة الممتدة بين عامي 0 و1449 تشیر الى موک هة اغا کرای 
إنكلترا قبل تسعينيات القرن الثامن عشر. بعد انتشار وباء الطاعون قي العام 1348› 
والذي أدى إلى ارتفاع الأحور الحقيقية» كان العمال الزراعيون يحصلون على غذاء 
م تشكل الحبوب الأساسية فيه سوى 20 قي المعة تقريبا من كلفته. وما تبقى كان 
مؤلفا من منتجات الألبان» والسمك والشراب. 

اكتسى قانون إنحل» على الرغم من أن له علاقة ججريبية بسيطة» أهمية بالغة في 
تفسير التاريخ العالمي. في العصر المالشوسي» كان من امحتم أن تبقى المداحيل متدنية» 
وبناء على ذلك هيمن الطعام على النفقات. وفي ما عدا تأثير ذلك في الحادثات 
بين الناس» ضمنت الحصة المرتفعة من النفقات المحصصة للطعام قبل القرن التاسع 
عشر تباعد تلك الحتمعات الأول بدرحة كبيرة واعتمادها على الزراعة. في حال 
كان يتم إنفاق 80 في المعة من الدحل في عام ما قبل عصر الصناعة على الطعام 
فإن 80 في المغة من السكان كانوا يشتغلون في الزراعة أو صيد السمك أو صيد 
الحيوانات البرّية. كما أن الإنتاج الزراعي استلزم عيش السكان في مناطق قريبة 
من حقوهم وبالتالي فإن اجتمعات في عصر ما قبل الصناعة كانت ريفية» مع 
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وحود عدد قليل من السكان في المناطق الحضرية. وكانت رعية الأبرشية في 
المتوسط في إنكلترا مؤلفة من 220 ساكنا قي العام 1450 . وبعكس ما هو عليه 
الوضع قي الاقتصادات الحديثة ذات المداحيل المرتفعة» من النادر أن يلتقي الناس 
إذا كان أغلب الدحل ينفق على الطعام» فهذا يعي أنه كان يتوفر القليل من 
الفائض لإنتاج ثقافة على صعيد المباني» والألبسة» والأشياء ووسائل التسلية» 
والعروض المسرحية. وطالا أن اللصيدة المالثوسية تبقى مهيمنة» طالما بقي إنتاج 
e‏ 
فة ع اا ف س اجحتمعات a‏ حدودة 0 وهو 
نه الميكان الذين يشتغلون في الزراعة. وهنا أيضاء يتجلى الازدهار اللسبي 
الذي نعمت به إنكلترا في الأزمنة السابقة في الحصص المرتفعة من السكان» حي في 
العصور الأولى الي عملت حارج القطاع الزراعي في جحالات مثل إنتاج الملبوسات 
أو البناء. وبناء على ذلك» لو نظرنا إلى بلدة سافولك في إنكلترا في الفترة الممتدة 
بين عامي 1620 - 1635ء لوجدنا أن 63 ف المئة فقط من تا ركي الوصايا من 
الذكور كانوا يعملون في الزراعة أو في صيد السمك”'. وبالمقارنة مع تنزانيا 
في العام 2000ء جحد أن 83 من الذكور كانوا يشتغلون في الزراعة أو في صيد 
اا 


ق وام الإنسان ومستوى المعيشة المادية 

تتوفر معلومات عن الأحور اليومية الحقيقية» أو عن استهلاك الغذاءء أو عن 
المهن في عدد صغير من اجتمعات الي سبقت عصر الصناعة. م يكن يوجحد عمال 
تتقاضترن أجورا ى اعات القدة حداء و غالبا ما لا تر سات تعرد إل 
اججتمعات ال ظهرت بعد ذلك وال تضمن أسواق عمل. ولکي نقيس مستويات 
المعيشة في أغلب فترات عصر ما قبل الصناعة» يتعين علينا اللجوء إلى مقاييس غير 
مباشرة. من هذه المؤشرات القامة المتوسطة. يتمشل التأثير الأكثر eT‏ مو ات 
المعيشة المرتفعة في زيادة طول قامات الناس. فلو تست لك فرصة السفر اليوم إلى 
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بلد فقير» مل المندء ستصاب بالذهول على الفور من مدى قصر قامة الناس هناك. 
يتراو ح متوسط قامة الذكور اليافعين في اجحتمعات الغنية المعاصرة الي يغلب عليها 
الأصول الأوروبية بين 177 و183 سنتيمتراً. ويبلغ متوسط قامة الذكور من 
الأمير كيين ذوي الاصول الإفريقية 178 سنتيمترا”'. وبالمقابل» لم يزد متوسط قامة 
الذكور في حنوب اند بين عامي 1988 - 1990 عن 164 سنتيمترا فقط» أي 
افر مي لذ رر افر تاين الان قفار 15 ميد ي ى اتا 
الجماعات الفقيرة في المند الحديثة يتميزون بقامات أقصر من ذلك. فهناك جحموعة 
من العاملين في زراعة الشاي في غرب البنغال في العام 1994 بلغ متو سط قامة 
أفرادها 161 س نتیمت 19. وبالمثل» بلغ متوسط قامة الذكور في مالاوي 165 
ستتيمترا في العام 1987ء أي أقل مقدار 13 سنتيمتراً من الذكور الأمي ر كيين 
الأفارقة اليافعين في الولايات المتحدة". ويوضح الشكل 3 - 5 الفارق في القامة 
ن الأمر كن المغاصرين و الالاوين.: 


الشكل 3 - 5: مسافر أميركي مع حمّالين مالاوبين» العام 2001. 
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هناك القليل من الدلائل في الجتمعات السكانية المعاصرة وال تشير إلى وجحود 
أي احتلافات جينية حددة فى القامة الحتملة» في ما عدا بعض البحموعات النادرة 
مغل الأقزام في وسط إفريقيا. لكن يبدو أن الغذاء يؤثر في القامة. فالشباب اليافعون 
في البلدان الآسيوية الخنية ليسوا طويلي القامة مثل نظرائهم في أوروبا (171 
سنتيمترا فقط في اليابان)» ورعا يعود ذلك إلى الاحتلافات في النظم الغذائية. لكن 
التسرابط الإيجابي بين الصحة وطول القامة داحل الحتمع الواحد موثق جيدا*. 
وتحدد القامة بالاعتماد على نوعية التغذية في مرحلة الطفولة وعلى الحوادث 
اللمرضة في سن الطفولة. بمكن لنوبات اعتلال الصحة أثناء مراحل النمو أن توقف 
النمر» بحيث لا يعوّض الجسم قي وقت لاحق ما فاته من النمو إلا قليلا. لكر كلا 
من نوعية التغذية وحالات التعرض للمرض تعتمد على الظروف المعيشية الماذية. 

تتوفر أدلة متعلقة بقامة السكان في القليل من الحتمعات قبل عصر الصناعة» 
وحي في حال توفرت فإما لا تعود إلى أوقات تسبق القرن التاسع عشر. لكن من 
حلال قياس أطوال العظام في بقايا المياكل العظميةء بمكننا الجحصول على دليل على 
القامة في جحموعة من اجحتمعات قبل وقت طويل من عصر الصناعة. 

ا ا الأدلة المتعلقة بقامات الذكور الأحياء ف 
السنين القريبة من العام 1800 وذلك في ججموعة من البلدان وهي مدرجحة وفقا 
لترتيب متوسط القامة. قيست أطوال شرائح متنوعة من السكان مثل اجنود 
والمدانين والعبيد الحرّرين والخدم المتعاقدين. على سبيل المثال» تعود أطوال المنود قي 
العام 1843 إلى الخدم المتعاقدين الذين حندوا للعمل في موريتيوس. لكن ما أنه 
جحرى اختيار هؤلاء العمال المنود من أحل القيام بأعمال يدوية قاسية في الخار ج» 
لا يوحد سبب لتوقع أن يكونوا أقصر قامة من عموم السكان. كما كان هؤلاء 
الخدم المنود المتعاقدون أقصر قامة بكثير من نظرائهم الحندين قي إنكلترا للعمل ق 
أمير كا الشمالية في القرن الثامن عشر. بالمثل» تعود قامات الصينيين إلى الأشخحاص 
الذين هاجروا إلى أستراليا وأدحلوا السجن لاحقا. لكن قاماتمم كانت أقصر على 
نحو ملفت من قامات الحرمين المدانين الإنكليز في القرن الثامن عشر والذين حرى 
ترحيلهم إلى أمي ركا أو إلى أستراليا. وتعود قامات الأفارقة المبينة لعبيد تحرروا أثناء 
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الجدول 3 - 8 متوسط القامة المقدرة للذكور اليافعين 
في المجتمعات التي سبقت عصر الصناعة 


ا 


أ الفترة 
أثلاتينيات القرن التاسع 
عشر 


“1789 - 1710. 


اثلاثينيات القرن التاسع 


اعشر 

1770 - 1815 
ثلاتينيات القر ن التاسع 
1819 - 1839 
.1800 - 1829" 


1843 


1 
۱ 


!1842 ¬ 1844 شمالي الهند (بيهار)() کله 24 - 40 161 
متعاقدون 
1883 - 1892 اليابان O‏ 20 159 


لمصادر: (أ) أهيرنء العام 2003ء الجدول 3. تم تعديله وققا لقامات الراشدين؛ (ب) كوملوسء العام 1993ء الصفحة 
5 (ج) برينان وآخرون» العام 1997ء الصفحة 220؛ (د) إلتيس» العام 1982ء الصفحات 459 - 460. عبيد 
عحررون من السفن التي كانت تقلهم؛ (ه) مورغان» العام 2006ء الجدول 4أ. (و) نيكو لاس وستيكل» العام 1991» 
الصفحة 946؛ ز ياسوباء العام 1986ء الصفحة 223. تم تعديل القامات في سن 20 إلى قامات الراشدين. 

ملاحظة: * نشير الفترة إلى سنوات الولادة. 
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إل اس ك عل ية القن ارعان وها أيضا بكرن اران 
عن الواقع الإشارة إلى آم يشكلون عينة تمثيلية لعموم السكان. من المتوقع أن 
يكون العبيد أشد فقرا من المتوسط وبالتالي أقصر قامةء غير أنه كان يجري 
Cy O E‏ 

من الواضح أن قامات الذكور الأوروبيين قي مستهل الثورة الصناعية كانت 

تتو سط قامات الذكور في الولايات المتحدة المعاصرة وأوروبا من حهة وقامات 
الذكور في الهند وف إفريقيا المعاصرة من حهة أحرى. حن إن مالثوس نفسه عرف 
بحكم عمله كراهب بروتستانيَ أن الظروف المعيشية الي كانت تعيش فيها 
الطبقات العاملة في إنكلترا في وقت قريب من القرن التاسع عشر كانت صعبة عا 
يكفي للتوصل إلى هذه النتيجة المذهلة: "لا بمكن ألا يلحظ الأشخاص الذين 
يعيسشون قي الريف غالبا أن أبناء العمال يصابون بالذهول التام من طول قاماي 
وأنه قد مضى وقت طويل على بلوغهم مرحلة النضح"””. 

يبدو أن القامات في آسيا قبل عصر الصناعة كانت أقصر بكثير بوجه عام من 
الا كن اروا قل فصر الغا و كا اشا مرها ف ا دنات 
في النظم الغذائية بعضاً من هذا التفاوت في الطول. غير أن اكتساب اليابانيين زيادة 
فى الطول مقدارها 12 SS sS‏ 
الحاضرء وهي زيادة أكبر من نظيرها البالغة قرابة السبعة سنتيمترات في إنكلتراء 
يشير إلى أنه لو تم أحذ الغذاء في الحسبان» كانت E E‏ 
فا مر اكا قا عضر اة كا دااع ي رها فة مى 65 
سنتيمترأ لا تعر أدن بكشير من المتوسط المناظر ثي أوروباء حن وإن كانت 
امجحتمعات الافريقية تستخدم تكنولوجيا أقل نوعية بكثير. 

في إفريقيا الاستوائية» وفرت الطبيعة نفسها مستويات معيشة مادية مرتفعة 
على الرغم من معدلات الوفيات المرتفعة نتيجة للأمراض. بالنسبة إلى الأوروبيين - 
وكذلك بالنسبة إلى غلب السكان الأفارقة الحليين بالطبع - تعتبر إفريقيا الاستوائية 
كثيرة المخحاطر. فقد توفي نصف الحنود البريطانيين الذين ت ركزوا على امتداد ساحل 
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الجدول 3 - 9 قامات الذكور الراشدين في المجتمعات المعاصرة 
التي تطوف بحثا عن الطعام وفي مجتمعات الكفاف 


ار شرل س 
أستر اليا : 


بعينيات القرن |أنابر اك شنو 72 


و 171 


10 ET 


!1890 الجزر الهندية ق شمال |الولايات المتحدة راشدون 
الباسيفيات) 
EEE 1891‏ الولايات المتحدة ا20 - 59 166 
کند 


سبعينيات القرن /إنتويت في فوكس ١‏ راشدون °16 
العشرين بایسن() 


8, 
دک‎ 
ل“‎ 
C C 
م يا‎ 
LU LL 


تمانينيات القرن سکان جزر سلیمان ت 165 
1906 إنتويت الكندية واشدون 164 


1969 کونة 21 - 40 163 


ثمانينيات القرن |أتشياك باراغواي ادون 163 


9 
3 
1 
2 
C 
3 
E 
E 


راشدون 
1985 هايو ي اټ ففزويلا راشذون 156 
ثمانينيات القرن |باتاك(ت الفيليبين راشڌون 155“ 


راشدون 


O 

‘6: 

ت 

Ê 
¥ € 
$ 

MN 

2 


المصادر: (أ) ستيكل وبرينس» العام 2001؛ (ب) كيلي» العام 1995ء الصفحة 102؛ (ج) جانيك» العام 2001ء 
الصفحة 223؛ (د) هاوكيز» العام 1916ء الصفحة 207؛ (ه) بوازء العام 1891ء الصفحة 327؛ (و) تريفورء 
العام 1947ء الصفحة 69؛ (ز) بوازء العام 1899ء الصفحة 751؛ (ح) غوبيء» العام 1886ء الصفحة 267؛ 
(ط) تروسويل وهانسن» العام 1976ء الصفحة 172؛ ي هورتادو وهيلء 1987ء الصفحات 180 - 181. 
ملاحظات: (*) للإشارة إلى القامات المعدلة بما يتناسب والأعمار 21 - 40. إن قامات كافة الذكور في 
کونغ ع« أدنى في المتوسط بمقدار سنتيمترين من قامات الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40. 
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غرب إفريقيا في القرن الثامن عشر حلال السنة الأولى من إقامتهم هناك . 
وعندما قام الصحاقي هري مورتون ستانلي برحلاته الشهيرة عبر إفريقيا الاستوائية 
في أواحر القرن التاسع عشرء لم يكن امتلاكه أي مهارة معينة قي استخدام البنادق 
أو اللغات الذي أتاح له التوصل إلى اكتشافاته» وإنما قدرته على تحمل العديد من 
الأمراض ال أودت بحياة كافة رفاقه البيض. 

كيف يكن المقارنة بين هذه القامات الي تعود إلى عصر ما قبل الصناعة وقامات 
أبناء ابجحتمعات الي سبقته؟ لكي نتوصل إلى تحديد مستوى المعيشة المرحح قبل ظهور 
الزراعة المستقر بمکننا استخدام القامات المتوسطة الى تعود لأبناء الجحتمعات المعاصرة 
الي تطوف بحا عن الطعام. وقد جمع فرانس بواس على الخصوص ملاحظاته التعلقة 
بأطوال القامات من واقع دراسته لمات القبائل الأمي ركية الأصلية في أواخر القرن 
التاسع عشر. وكما يبين الجحدول 3 - 9» هناك تشابه بين مدى التباين مع نظيره في 
اححتمعات الزراعية في وقت قريب من القرن التاسع عشر. تميز بعض من يعيشون على 
الصيد وعلى جمع الحبوب بأهُم أطول قامة بكثير من الصينيين وامنود واليابانيين 
والعديد من الأوروبيين في القرن التاسع عشر. بلغ متوسط قامات أبناء تلك الجتمعات 
165 س وهو أدن بكثير من قامات الأوروبيين في القرن التاسع عشرء وأكبر 
بكثير من قامات الآسيويين في وقت قريب من القرن التاسع عشر. 


180 
176 
زا 
۹i 72‏ 
2 
4 
7T 16d‏ 
بقايا الهياكل العظمبة ف 
164 
160 


2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 
الشكل 3 - 6: قامات الذكور بناء على الهياكل العظمية في أوروباء 1 - 200 بعد الميلاد. 
البيانات مقتبسة من ستيكال» العام 2001 الشكلين 3 و4ء ومن كوبكي وباتن» العام 2005. 
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يبدو أن سكان جريرة تاهييَ في ستينيات القرن الثامن عشرء كانوا .مثل 
قامة الزوار الإنكليز مع كل ما لديهم من تكنولوجيا أوروبية مذهلة» وحى 
أطول منهم. وما من شك قي أن المستكشفين رأوا أمُم طوال القامة عا يكفي 
لكي يقيس حوزيف بانكس» وهو عالم شارك في بعثة إنديفور الاستكشافية قي 
وا ا 192 
EY‏ ولو عدنا إلى إنكلترا قي القرن التاسع عشر» ا ان راشدا واا 
فقط من صل کل 2500 راشد يبلغ طوله 2 سنتيمتراً أو أكثر*2. وما أننا 
نرجحح رؤيته لبضع معات فقط من الذكور الراشدين» بالنظر إلى قصر فترة إقامته 
وإلى الكثافات السكانية المتدية في تاهيي» فهناك احتمال قوي بأن متو سط 
القاممات في تاهييَ كان أكبر من متوسط القامات في إنكلترا في القرن الثامن 
بالتالي» فإن آلافاً من سنوات التطور الي تمل الفارق بين تكنولوجيا الذين 
يطوفون بحأ عن الطعام وتكنولوجيا الجتمعات الزراعية في فترة قريبة من القرن 
التاسع عشر لا تعطي إشارات إلى حدوث تحسن منهجي ني الظروف المعيشية 
المادية. 
إذا نظرنا إلى الظروف المعيشية الي كانت سائدة في الماضي التاريخي الفعلي» 
في مقابل المحتمعات المعاصرة المكافعة» بمكننا الاستدلال على قامات الذكور من 
بايا اليا كل العظمية. يلص الشكل 3 - 6 الأدلة المتوفرة المنشورة على متوسط 
القامات بالاعتماد على بقايا ا العظمية قي أوروبا بين العام الأول 2 
0 بعد الميلادء بعد معايرقا ا لأطوال الذكور. والمتوسطات ال تمت قرنا 
بأكمله تلخص البيانات المأحوذة من 9477 جحموعة من البقايا العظمية. نلاحظ أنه 
و كن الالال علي ورول عن قل الرن الامع عر کا بیتا هن 
ES‏ اين عا لبن الى لتوا فيان كن اسرب 
E‏ من العام 0 وما بعده» وقامات الذ كور الذين ولدوا في الولايات المتحدة 
بدءا من العام 1710 وما بعده. تُظهر المكاسب في الدخحل بعد العام 1800 بوضوح 
في قامات الذين عاشوا في تلك الفترات. 
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ييين الحدول 3 - 10 متوسط قامات الذكور الي قيست بالاعتماد على 
ججموعات المياكل العظمية قي بحموعة كبيرة من المواقع الي تعود إلى عصر ما قبل 
الصناعة قبل القرن التاسع عشر» رجوعا إلى العصر الحجري الأوسط الأوروبي ( 
0 »- 5000 قبل الميلاد). إن الحجم الصغير للعديد من هذه المجموعات» 
ومكانتها الاقتصادية غير التمثيلية» والأحطاء في الاستدلال على القامة من أطوال 
العظام الطويلة تحمل في طياتما جيعا احتمالات كبيرة بالخطاً في الاستدلال على 
قامات سكان معينين بناء على هذه العينات. لكنٌ النمط الإجمالي واضح. ففي 
أوروبا والمند واليابان» كانت القامات في الألفية السابقة أطول بكثير منها في القرن 
التاسع عشر. وعلى وجه الخصوص» كانت القامات في العصر الخجري الأوسط 
والفقر الحجرى الخدت اا وروسن اطول بشيء قليل من نظيرها في إنكلترا 
وهولندا» صاحبي أغن الحتمعات في العام قي القرن التاسع عشر 
تذبذبت أطوال القامات» وبالتالي مستويات المعيشة» بعض الشيء قبل القرن 
التاسع عشر»ء لكن لا علاقة هذه التباينات» ال يمكن التكهن ها في النموذج 
المالثوسي» بالتقدم التكنولوحي. 
وبالتالي» يبدو أن الأوروبيين فى أحزاء من فترة العصور الوسطى كانوا أطول 
قامة من الأوروبيين ني الفترة الكلاسيكية» أو في القرن الثامن عشر ومستهل القرن 
التاسع عشر. کما کان سکان يولينيسيا ثي الفترة الي سبقت اتصاهم مع العام 
الخارحي أطول قامة انشا فقا لكافة المعايير في عصر ما قبل الصناعة» وهو ما 
ينسجم تماما مع الاستدلالات السابقة الي أوردها بانكس في دراسته. لكن ما من 
شك في أن التكنولوجيا الي امتلکها سکان بولينيسيا كانت أكثر تخلفا إلى حد بعيد 
من تكنولوجيات الأوروبيين. فقد كانت بولينيسيا لا تزال اقتصادا يرحع إلى العصر 
الحجري الحديث الذي لا يستخحدم أي معادن. و كانت صنانير الصيد تصنع یدو یا 
باستخدام العظم أو المرحان» وكانت الهراوات الخشبية السلاح المفضل في الحرب» 
وكانت القوارب تصنع من حذوع الأشجار باستخدام النار والفؤوس الصخرية. 
کا کان لار ت جه الا رة اجا الأشرعة لم تكن تنسج 
e‏ القوارب من الإبحار أثناء هبوب الرياح. وبالتالي» كانت الرحلات 
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الجدول 3 - 10 القامات بناء على بقايا الهياكل العظمية تبعا للفترة 


الفترة الموقع الملاحظات ‏ الطول (سم) 
تعصر الحجري رطا 
ار ال يال 190 167 
2 
1600 - 800 1 هو لندا 143 167 
10 - 800 1 النرويج 1956 165 


10⁄0 - 850 1© 
قعل السلالات الحاكمة() 


170 211 
165 


C 


3 


فترة السلالات الحاكمة0 


0 قبل الميلا )١(‏ 72 166 
0 قبل الميلاد )١‏ ليرناء اليونان 166 
0 - 1000 قبل الميلاد) هاراباء الهند . 169 
0 قبل الميلاد - 250 بعد الميلاد | اليابان (يايوي) 151 161 
100 - 01600 اليابان (العصور الوسطى) 20 159 


03 ¬ 867 01 اليابان (إيدو) 36 158 
1450 ا 


650 1 جزيرة ايستر 
1500 - 1750 نیوزیلاندا 124 174 
1400 - 800 1 هاواي 173 


33 
ړی) 


تمصادر: (أ) مايكل جون وزفيليبيلء العام 1991ء الصفحة 133؛ (ب) بينيك» العام 1985ء الصفحات 51 
- 52؛ (ج) ستيكل» العام 2001؛ (د) مساليء» العام 1972؛ (ه) ميلينك وأنجل» العام 1970؛ (و) أنجلء 
لعا 1971؛ (ز) هو غتون» العام 1996ء الصفحات 43 - 45؛ (ح) بواكس وروزنبلوثء العام 2004ء 
جنول 6؛ (ط) دوتاء العام 1984. 


لبحرية الطويلة محفوفة بالمخاطر. كان يوجد القليل من الأواني الخزفية أو لا يوجد 
شيء منها على الإطلاق. ولم يكن يتوفر نظام للكتابة. وكانت الثياب تصنع من 
خاء الأشجارء لكن لم يكن يلزم ارتداء الكثير من الثياب في المناخ الاستوائي. 
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كانت البيئة الطبيعية في بولينيسيا مواتية» بحيث إنه لم يكن يوحد الوباء 
الاستوائي» أي الملارياء في تلك الحزر إلا بعد انتقاله مع حشرات البعوض» على يد 
الا ا 0 اا ف و وار رة ضرت حور ع 
اطق ا ا م قلا م عات اة اعا يا اس 
تتيجة للأمراض المستوطنة. لكن سكان بولينسيا كانوا يعانون من وفيات مى 
حذلتهم الطبيعة. ویبدو أن سبب ارتفاع مستوی معيشتهم» كما سنرى في الفصل 
الخامس» كان ارتفاع نسب الوفيات نتيجة لقتل الأطفال» والاقتتال الداحلي» 
والتضحية بالبشر. في الواقع» كانت بولينيسيا حنة للأحياء؛ لكنها حنة مقابل كلفة 
ثورة الكادحين 

تشير دراسة الحتمعات القدرمة ال كانت تطوف مثا عن الطعام من خلال 
ا مهياكل العظمية» ودراسة ابحتمعات الى تبحث عن الطعام الباقية حي وقتنا 
الحاضرء إلى أن الظروف المعيشية المادّية كانت أفضل في تلك الجتمعات منها في 
الحتمعات الزراعية المستقَرة عشية الثورة الصناعية. 

لكن يوحد بعد آخر للظروف المعيشية وهو مقدار الوقت الذي ينبغي على 
الناس أن بمعضوه في العمل لكي ينوا لقمة عيشهم اليومية» وأنواع الأعمال الي 
يؤدوما. في هذه الحالة» على الأرحح أن ظهور الجحتمعات الزراعية المستقرة 
خحفض من مستوى رفاهية الإنسان. فقد احتفى عام الراحة الذي عاشت فيه 
الحتمعات الي كانت تطوف بحا عن الطعام أمام عام من العمل المتواصل نتيجة 
للشورة الصناعية. فلم يكن العمل متواصلاً وحسب» بل وكان أكثر رتابة من 
امهمات ال قام بها أبناء اجتمعات الي كانت تطوف بحثا عن الطعام. غير أن 
هذا التغيير في نوعية العمل وي كميته سبق ظهور التكنولوجيا الحديثة بزمن 
طويل. 


الفصل الثالث: مستويات المعيشة 93 


الجدول 3 - 11 ساعات العمل في اليوم للبنائين الإنكليز 
الفثرة 
0 - 1739 
140 - 1759 
1760 - 1779 


1800 - 1818 
| 1820 - 1839 
0 - 1859 
1860 - 1869 
المصدر: كلارك» العام 2005. 


في إنكلترا عشية الثورة الصناعية» كان الرحل يعمل ف العادة 10 ساعات أو 
أكنر في اليوم وعلى مدى 300 يوم أو أكثر قي العام» بحيث كانت مدحلات العمل 
السنوية الكلية تتجاوز 3000 ساعة. نحن نعرف مقدار يوم العمل النمطي بالنسبة إلى 
العاملين في قطاع البناء من حقيقة أَمُم كانوا يتقاضون أحور خدمام على حسب 
الساعات وعلى حسب الأيام. تشير نسبة الأحور اليومية إلى الأحور الساعيّة إلى عدد 
الساعات النمطي في اليوم. يبين الحدول 3 - 11 هذا الدليل. كان متوسط ساعات 
العمل مدفوع الأحر مؤلاء العمال في كل يوم في العام أكبر من 8 ثي اليوم. وييدو أن 
العمال الزراعيين كانوا يعملون ساعات طويلة بالمثل في العام. وبالمقارنة بين الأجور 
الدفوغة للعمالالمستاجرين وففا لعدد الأيام الأ جور الذقزعة للعمال الذين يرظفرن 
دة عام» يتبين أن العمال السنويين كانوا يعملون 300 يوم عمل كامل في العاء5. 
كان يتم الإبقاء على وظائف العمال طوال فصل الشتاء بإسناد مهام مثل درس الحبوب 
باليد» وحفر الخنادق» ونصب الأسياج» وخحلط السماد ونشره. 


استخدم هانز - يواشيم فوث» قي دراسة مشوقة لاستغلال الوقت في الثورة 
الصناعية» ملخحصات إفادات شهود عيان ي احاكم الجنائية (غالبا ما كانت تتضمن 
هذه الشهادات تحديد العمل الذي كان الشاهد يقوم به) في تقدير ساعات العمل 
السنوية قي الأعوام 1760 و1800 و1830. ببين الجدول 3 - 12 نتائجه الخاصة 
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بلندن» حيث كانت المعلومات كاملة للغاية. تشير هذه النتائج إلى أن الرحال قي 
القرن التاسع عشر كانوا يعملون 9.1 ساعات في اليوم*. وبالتالي» يبدو أن 
مدحخحلات العمل من 8 - 9 ساعات قي کل یوم من العام» مقابل العمل المدفوع 
الأحر فقط» هي الي كانت سائدة في إنكلترا بحلول القرن التاسع عشر. 

الجدول 3 - 12 الساعات التي كان يقضيها الرجال في العمل في اليوم 
امجمرعة آو موقي اعات 
ا0 ETT‏ 7.6 
تشي( الصيد 6.9 
ليا ا زراعة لكف امب 6 
مائينديا _____ | لمفوية ين لقراعة ولبحث عن العبوب ولصيد |60 
لاوبة ين لزراعة والصيد 9 


روني( زراعة الكفاف 52 
المناوبة بين الزراعة والبحث عن الحبوب والصيد | 3.9 
و OT TTT‏ 3.4 
بیمبا() المناوبة بين الزراعة والصيد 3.4 
E‏ 2.8 
میدیان ۵ ٠59‏ 
بریطانيا 800 31 عمال زراعيون» عمل مدفوع الأجر 8.2 
عمال بناؤون» عمل مدفوع الأجر 8.2 
لندن» 1800( كافة العمال» عمل مدفوع الأجر 9.1 
المملكة المتحدةء 2000 | كافة العمال بسن 16 - 64 | ٠8‏ 


المصادر: (أ) ليزوت. العام 1977ء الصفحة 514 (الطعام فقط)؛ (ب) توكر» العام 2001 الصفحة 183؛ (ج) 
كابلان وهيل» العام 1992؛ (د) سكاغليون» العام 1986ء الصفحة 541؛ (ه) غروس» العام 1984ء الصفحة 
6 (و) جونسون,» العام 1975؛ (ز) ويرنر وآخرون,» العام 1979ء الصفحة |31 (الطعام فقط)؛ (ح) و اديل 
العام 1972. الصفحة 101؛ (ط) بير غمان» العام 1980ء الصفحة 209؛ (ي) مينجي كليفاناء العام 1980؛ (ك) 
هورتادو وهيل العام 1987ء الصفحات 178 - 179؛ (ل) كلارك وفان دير فيرف العام 1998؛ م كلارك العام 
5 الصفحة 1322؛ (ن) فوث» العام 2001؛ (س) المملكة المتحدةء مكتب الإحصاء الوطني» العام 2003. 
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لوضع جهود العمل هذه في السياق» تشير دراسات الأوقات الي تضمنت 
لأوقات الي كانت تصرف في الدراسة»ء والقيام بالواجبات المنزلية» ورعاية 
لأطفال» والرعاية الشحصية» والتسوق» والتنقل» إلى أن الذكور الراشدين في وقتنا 
EE O o mG‏ 
تي العام (8.8 ساعات في اليوم). وبالتالي» وصلت جهود العمل في إنكلترا بحلول 
القرن التاسع عشر إلى المستويات المعاصرة. 

صاغ حجان دي فريز عبارة ثورة الكادحين»ء وجادل بأن عدد ساعات العمل 
رتفع قي إنكلترا في عصر الثورة الصناعية كان ظاهرة حديدة نتحت عن التشكيلة 
اة ن الل لاسا ك ار و رت ذل ايا عدا ع 
يشير إلى أن ساعات العمل قي لندن كانت أدن بكثير قي العام 1760. غير أن 
منخص ساعات العمل لعمال البناء في الجدول 3 - 11 لا يوفر أي دليل على 
حدوث زيادة قي طول يوم العمل في القرن الثامن عشر. كما أن الأدلة المستنتجة 
من القطاع الزراعي الإنكليزي تشير إلى زيادة في عدد الساعات أبطأاً بكثير وأدن 
بشكل دراماتيكي. لكن تحدر الإشارة إلى أن ساعات العمل في الزراعة كانت 
مرتفعة أصلاً بحلول العام 1770. وعلى الرغم من الصور الشعبية للثورة 
الصناعية الي تحكي عن الحكم على الفلاحين الذين كانوا سعداء في السابق بالعمل 
القاسي في المصانع الكئيبة» يبدو أن هذا الانتقال حدث قبل الثورة الصناعية بزمن 
طويل ولم يكن نتيجة ها 

لطالما حادل الأنشثروبولوحيون في مقدار العمل الذي كان على الناس أن 
يقوموا به لكي يعيشوا حياة الكفاف في الجتمعات الي سبقت عصر الصناعة. 
والاققراض (االتقليد) الأنثروبولوجي الذي كان سائدأ قبل ستينيات القرن الماضي 
مبيٰ على أن أبناء الجتمعات الي كانت تعيش على الصيد وجمع الحبوب عانوا حياة 
قاسية قائمة على الصراع المتواصل لتحصيل لقمة العيش. لكن الثورة الزراعية قي 
العصر الحجري الحديث» قللت من الوقت اللازم لبلو غ حد الكفاف» عبر زيادة 
إنتاحية العمل قي إنتاج الغذاءء وبالتالي سمحت بتوفير قدر من الراحة» والإنتاج 
الحرف» والاحتفالات الدينية» وغيرها من المظاهر الثقافية الأحرى. 
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غر أن الدراسات المنهجية لتحصص الأوقات قي حالة الجتمعات ال كانت 
تعيش على الصيد وجع الحبوب» واجحتمعات الزراعية ال كانت تعيش عند 
مستوى الكفاف والي أحريت في ستينيات القرن الماضي وما بعده أظهرت أن 
مدحلات العمل قي هذه امجتمعات كانت قليلة على حو يثير الدهشة. فعلى سبيل 
المغال» استهلك أبناء الهيوي» i aS Ca sS E‏ 
فنزويلا اها ف ات الحرارية بلغ 1705 سعرة ألفية في اليوم 
وغالباً ما اشتكوا من الحو ع. لكن الرحال كائوا يقضون أقل من ساعتين قي اليوم 
في البحث عن الطعام» حى مع تحقيقهم عائدات مرتفعة مقابل كل ساعة عمل ©. 

مامن شك في أن الوقت المخصص للعمل في هذه اججتمعات أقل بكثير من 
نظيره في الحتمعات الزراعية المستقرة Se a A‏ 
حاصة بمدخلات العمل الكلية للذكور في اليوم في الجتمعات المعاصرة حيث لا 
يزال البحث عن الطعام والصيد من بين النشاطات الحامة. بالنسبة إلى هذه 
الحتمعات» لم يتجاوز متوسط ساعات العمل في اليوم للذكورء ما ثي ذلك تحضير 
الطعام والاعتناء بالأطفالء 5.9 ساعات» أو 2150 ساعة في العام. وبالتالي» 
يستهلك الذكور في بحتمعات الكفاف هذه 1000 ساعة إضافية في الراحة كل عام 
مقارنة بأوروبا المعاصرة الغنية. 

ليس من الضروري أن تكون مدخلات العمل المتدئية هذه سوء تكيف 
باللسبة إلى أبناء المحتمعات الي تعمل في جمع الحبوب. فقد أحرى علماء التبيؤ 
حسابات لعدد الساعات الي تقضيها الطيور والفصائل الثديية في "العمل" في اليوم 
بدلا من قضائها في الراحة - البحث عن الطعام» والتنقل» والدفاع عن أراضيهاء 
أو حت المخالطة. وتبين في حالة القرود والسعادين» أن ساعات العمل ف اليوم م 
ارز 14 ماغات ا 

يساعد هذا الجهد النمطي المتدن الذي تبذله ججتمعات الكفاف في العمل على 

ال اى ج و ا ا ق لخا وروا وس 
ا الي واحهها القبطان بليث يي حمل بجحارته على الصعود إلى متن سفينته 
جحددا بعد إقامتهم في تاهيي. كان المصدر الرئيسى للطعام في بولينيسيا أشجار رة 
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-خبز وأشجار جوز المندء مدعومة باللحم والسمك. لكن كل ما كان يتطلبه 
العمل للعيش على تار الخبز وحوز المند كان زراعة الأشجارء وتعهدها بالرعاية 
إلى أن تنمو وترتفع حذوعها بقدر كاف» ثم حي الثمار عندما تنضج. وكما 
بحتمعات الكفاف E‏ سکان 
بولينيسيا كانوا يعملون ساعات قليلة. 


ص 


ثورة الكادحين والرفاهية 

لنفترض أن اقتصادا مالثوسيا يقضي العامل فيه 2100 ساعة في العمل كل عام 
مر في شورة كادحين تؤدي إلى زيادة مدحلات العمل إلى 3000 ساعة قي العام 
كما كان الحال بالنسبة إلى العمال الإنكليز أثناء الثورة الصناعية. ما هو التأثير 
البعيد المدى هذا التطور في مستوى المعيشة؟ يغطي الشكل 2 - 5» الذي يبين 
تارات الستقدم التكتولوسي ي العصر االافوسي» هتا الوضع أيضاء سبح عن 
مدحلات العمل المرتفعة مخرحات مادية سنوية أكبرء وبالتالي سينشاً وضع على 
الدى الققصير تتجاوز فيه نسب المواليد نسب الوفيات» وهو ما سيزيد من عدد 
السكان. وف مماية المطاف» سيصل الاقتصاد مع نمو السكان بالقدر الكاف إلى حالة 
توازن من حديد» ومع الدحل الحقيقي السنوي السابق نفسه» لكن العمال أصبحوا 
يعملون الآن 3000 ساعة في العام مقابل هذا الأجر السنوي مقارنة ب 2100 
ساعة سابقة. 

إن امحتمع الذي سادت فيه تقاليد ثقافية منعت الناس من العمل أكثر من 
0 ساعة في العام أفضل حال بالطبع من الحتمع الذي كان يسمح للناس بالعمل 
مدة 3000 ساعة. وأدى تحرم العمل في أيام الآحاد وي الأيام المقدسة من قبل 
الكنيسة الكاثوليكيةء أو تحر العمل قي أيام السبت في الديانة اليهوديةء إلى تحسين 
مستوى الرفاهية. ومن شأن فرض مزيد من آيام العطل تحسين الظروف المعيشية 
أكثر. 

بالمقارنة بين مستوى المعيشة في الجتمعات ال تطوف نا عن الطعام 
والبجحتمعات الأحرى عشية الثورة الصناعية» بد أننا بحاجة إلى تصحيح هذا الفارق 
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في عدد الساعات. هناك طريقة أحرى لقياس مستوى المعيشة الحقيقي للناس بي 
القرن التاسع عشر مقارنة بالناس الذين عاشوا في أوقات سبقت مرحلة التوثيق› 
وهي أن نحسب عدد السعرات الحرارية ال تولدها هذه الحتمعات في كل ساعة 
عمل عندما تنتج سلعها الغذائية الرئيسية. وهذا عبارة عن مقياس لاحتمالات 
استهلاك هذه الحتمعات في مقابل استهلاكها الحقيقى الذي يعتمد أيضا على 
ساعات العمل. 

الفاحأة هناء على الرغم من أنه يوجحد تباينات صارخة في المجتمعات الي 
تطوف بحثا عن الطعام وني اجتمعات ال تحولت إلى الزراعة» هي أن العديد من 
وا ا لإنتاج الطعام افخ عدا أعلى بكثير من السعرات 
الحرارية مقابل كل ساعة عمل مقارنة بالزراعة في إنكلترا في القرن التاسع عشر» ق 
وقت رعا كانت إنتاحية العمل في القطاع الزراعي الإنكليزي هي الأعلى ف 
أوروبا. ففي القرن التاسع عشرء بلغت القيمة الإمالية للمخحرحات لكل رحل قي 
الساعة في القطاع الزراعي الإنكليزي 6.6 بنس» وهو مبلغ كاف لشراء 3600 
EN A E‏ 
الدهون» و1300 سعرة ألفية من اللحوم. وبافتراض أن نصف خخرحات المزار ع 
الإنكليزية كان من المحبوب» وربعها من الدهون» والربع الأحير من اللحوم» 
نستنتج أن المحرحات تساوي 2600 سعرة (وحدة) حرارية لكل عامل ف الساعة 
قي المتوسط”. وا أن الإنسان العادي كان يستهلك 2300 سعرة ألفية ف اليوم 
(انظر إلى الحدول 3 - 6)» كان كل عامل زراعى قادرا على إعالة أحد عشر 
EE E a‏ 

يبين الجحدول 3 - 13 مقارنة بين الإنتاج من الطاقة قي كل من البجتمعات الي 
تطوف بحثا عن الطعام والجتمعات المتحولة إلى الزراعة لكل عامل في الساعة. يتبين 
أن مدى إنتاحية العمل ضخم» غير أن الإنتاحية الدنيا للعمل في المتوسط في حالة 
أشي في الباراغواي تساوي 1985 سعرة ألفية في الساعة» وهو مستوى لا يقل 
كثيرا عن نظيره قي إنكاترا ف القرن التاسع عشر. كما أن الإنتاج في المتوسط لكل 
ساعة عمل» والبالغ 6042 سعرة ألفية» يزيد على ضعف إنتاجية العمل قي إنكلترا. 
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الجدول 3 - 13 السعرات (الوحدات) الحرارية المنتجة لكل عامل في الساعةء 
المجتمعات التي تطوف بحثا عن الطعام والمجتمعات التي تحولت إلى الزراعة 
مقابل إنكلترا في القرن التاسع عشر 


المجموعة الموقع الطعام الرئيسي سعرات ألفية 
في الساعة 


17600 المتيهوتء البطاطا الحلوةء الموزء الذرة‎ ENTS 
7680 | لموز رف الخونه اهوت‎ 


سارو 


الباراغواي ألياف ا سيقان النباتات (نساء) 260 


| صد (رجال) 1340 


إنكذتر اء 800 القمح؛ والحليب» واللحوم 2600 


المصادر: (أ) توكر» العام 2001ء الصفحة 183؛ (ب) ويرنر وآخرون» العام 1979ء الصفحة 307: (ج) 
ير غمان» العام 1980ء الصفحة 133؛ إد) جونسون» العام 1975؛ (ه) دوف العام 1984ء الصفحة 99 
(و) هورتادو وهيل؛ العام 1987ء الصفحة 178؛ (ز) كابلاز وهيلء العام 1992. 


تبعث بعض البيانات الخاصة بإأنتأجية العمل على الذهول» مثل إنتاجية 
مجحتمعات الميكيا في مدغشقر ال تحولت إلى زراعة الذرة. استخدمت العديد من 
هذه امجحتمعات E‏ التقنيات الرراعية بدائية» و بالتالي تمتعت هذه الحتمعات 
بققدرات على صعيد المخحرحات المادية» في جحال الإنتاج الغذائي على الأقل» تزيد 
على نظيرقا في إنكلترا عشية الثورة الصناعية. فعلى سبيل المثال» كان الحصول 
الزراعي لقبائل الشيبيبو في البيرو» والذي يوفر 80 في الحة من استهلاكها من 
السعرات الحراريةء الموز المزروع في الرقع الزراعية قي أراضي الغابات. كانت 
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ال اا و ا ر و ع اة رن ار وا 
الأشجار الباسقة. ثم جحرى زرع بذور الموز بين الأشجار الساقطة والأشجار 
المستأصَلة من حذورها. وتم اقتلاع الأعشاب الضارة من الأرض بطريقة دورية 
لنعها من خنق أشجار الموز. لكن في مثل هذه الظروف الاستوائية» كان الإنتاج 
يزيد عن 30 كيلوغراما من الموز (15000 سعرة ألفية) لكل ساعة عمل. وهذا 
O E E.‏ 
يعكن للباحثين عن الطعام» على الرغم من التكنولوجيا الزراعية البدائية جدا المتوفرة 
هي أن يحققوا خرحات مرتفعة حداأ مقابل كل عامل. 

لو أن عدد ساعات العمل كان مرتفعاً كما كان الحال في إنكلترا ى القرن 
التاسع عشر» لأنتحت هذه الجتمعات الي تطوف بحا عن الطعام والجتمعات 
اللتحولة إلى الزراعة خرجات أعلى بكثير لكل شخص من إنتاج إنكلترا. أي 
ازدهار مادي تعم به الإنكليز في القرن التاسع عشر كان يتأثى من الأرض بالعمل 
الشاق ا مدى ساعات طويلة. ويبدو أن الدليل يشير إلى أن مارشال 
ست اقل کان غفا عا رع عل غر ار ادلا یات لے کات 
تطوف بحا عن الطعام والحتمعات الي تحولت إلى الزراعة تمتعت بشكل من أشكال 
التائير البدائي» والذي كان يقاس بوفرة الوقت المخصص للراحة في مقابل الوقت 
ا 

بالتالي فإن الإنثروبولوحيين محقون بشأن مدخحلات العمل المتدئية للمجتمعات 
الي كانت تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب حينها. وقي حين أنه يمكننا توقع 
بققاءِ مستوى المعيشة الماذية على حاله بين العام 10000 قبل الميلاد والقرن التاسع 
عشر بعد الميلادء فعلى الأرجح أن الظروف العيشية الحقيقية تدهورت مع ظهور 
الجحتمعات الزراعية المستقرة بسبب طول الساعات الى يقضيها الناس في العمل في 
تلك الحتمعات. أي أنه بالإضافة إلى كون ثورة العصر الحجري الحديث لم تحلب 
E E RO AON E‏ 

هذا ما يوصلنا إلى سؤال عير. لماذا ارتفعت مدحلات العمل قي بعض الجتمعات 
مع اقتراب الثورة الصناعية بهذا القدر الكبير؟ سنناقش هذه المسألة ف الفصل التاسع. 
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اسيا مقابل أورويا 

أفاد الرحالة الأوروبيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر بشكل روتيي 
أذ الظروف المعيشية في كل من الصين وامند كانت أدن من نظيرها في أوروبا 
سشمالية الغربية. وهذا ما يفترض في مؤلفات كل من ميث ومالثوس. وي حين 
أن مجموعة حديثة من المؤرخحين» أطلق عليها على نحو غريب ما فيه الكفاية اسم 
مدرسة كاليفورنياء جادلت بأن الظروف المعيشية في آسيا كانت جيدة مثل 
نظيراتمها في أوروبا الشمالية الغربيةء يناقض الدليل المقدم أعلاه هذه الدعوى“. 
فعلى صعيد الأحور» وطول القامةء والتغذية؛ والمهن» تبدو الهند والصين واليابان 
أفقر بكثير قي القرن التاسع عشر وما قبله من أوروبا. ويدعم هذا الاستنتاج الدليل 
الذي يشير إلى حدوث الحاعات في إنكلترا مقارنة باليابان. آحر جحاعة عمّت البلاد 
بأسرها في إنكلترا حدثت بين عامي 1315 - 1317ء عندما تلفت حاصيل الحبوب 
تي مال أوروبا على مدى سنتين متعاقبتين. وبعد ذلك» وعلى الرغم من تفشي 
محاعات حلية» کانت أعداد الوفيات النابحة عن اجحاعات قليلة على مستوى البلاد 
بأسرها» حي وإن بذلت الحكومة المر كزية القليل من الجهد للتشجيع على حزن 
خبوب لاستعماها في أيام الندرة. وعلى النقيض من ذلك شهدت اليابان في فترة 
إيدو (1603 - 1868) سبع جحاعات على الأقل عمَّت البلاد بأسرها. وقڌر بأن 
انجاعة الى تفشت بين عامي 1783 و1787 وايحاعة ال تفشت بين عامي 1833 
ء1837 أدتا إلى وفاة أكثر من 4 في المغة من السكان. 

هناك من يشير في البيانات الجينية إلى أن هذا التباين في مستويات المعيشة بين 
أوروبا وشرق آسيا رعا يرحع إلى آلاف السنين. فمن المعلوم أن ابجتمعات الي 
تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب تستهلك اللحوم ولكنها لا تستهلك الحليب. 
وبالتالي» فإن ظهور الزراعة المستقرّة مع ما رافق ذلك من تدجين الحيوانات ولدت 
فرصة لاستهلاك واسع النطاق لحليب الحيوانات للمرٌة الأولى. غير أن الناس الذين 
عل ت ا ع ی و ت 
في العادة. والحليب والزبدة والجبن جميعها مصادر باهظة الثمن للحصول على 
الوحدات الحرارية» ولا يقدر على الحصول عليها سوى الأغنياى في حين أن 
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الحبوب والنشويات مصادر أرحص بكثير للوحدات الحرارية. وعلى الرغم من أن 
العوامل الجغرافية الي تؤثر في الكلفة النسبية لإنتاج الحيوانات والحاصيل المزروعة 
لان ا ات ا او ت ا ا ا 
الوحيدة ال تستهلك الحليب بانتظام. 

تتيجة لذلك» افتقرت التحمعات السكانية الي ل تطور أبدا E‏ 
مئل السكان الأصليين الأسترالیین» بشکل کامل ت ا 
للراشدين بهضم اللاكتوز» وهو السكر الموحود ف الحليب. وبالمقابل» يتمتع غلب 
البخاضس في حال غب أوروبا بهذا التحول الجيي. لكن الراشدين الصينيين» على 
السرغم من تاريخهم الطويل ذا في الزراعة المستقرة ومن تنو ع المناطق المناحية قي 
الصين» » تنقصهم القدرة بوجه عام على امتصاص اللاكتوز» نما يشير إلى أن الحليب 
یشکل جزءا کبیرا الصييٰ» وأنه كن الاستنتاج بأن مستوى 
اون كاد مدا بوج ام ى فر ما فل العا 0 


نجاح النموذج المالثوسي 

هناك الكثير من الأدلة المتوفرة قي السجلات التاريخية وبقايا الهياكل العظمية 
والي تدعم المضمون الأساسي للنموذج المالثوسي. كانت الظروف العيشية قبل 
الققرن التاسع عشر لا تعتمد على مستوى التكنولوجيا الى تستخدمها الحتمعات 
لکن مسستويات المعيشة تباينىت بدرحة كبيرة بين ابحتمعات المختلفة قبل القرن 
التاسسع عشر. فعلى سبيل ألمثال» كانت أوروبا الغربية إبان العصور الوسطى» قي 
a E Ny ATE a‏ 
e S50‏ على عر غير عادي ہل وکااات ع i‏ أعاییر اذقر الاق صادات ى 
Ny e OE‏ 
e 2‏ و بقار ة» بدت المين ول٠‏ واليابان في اأقرنين الثامن = شر 
E N AN E ay‏ 
التباينات» وال تكمن في العاملين احدّدين الخصوبة والوفيات. 
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الفصل الرابع 
الخصويه 


المانع الرئيسي الذي بيقي عدد السكان منخفضاً في كافة الدول الأكثر تطورا ثقريياً في 
أورويا المعاصرة عند مستوى دخل الكفاف الفعلي هو الفيد التحفظي على الزواج. 
- توماس مالثوس (1830)() 


ان الجحتمعات الي سبقت القرن التاسع عشر كانت مالثوسية» كانت هناك 
طريقتان فققط لكي يتمكن البشر من تحسين مستويات معيشتهم وهما خفض 
مستوى الخصوبة أو زيادة معدل الوفيات. كان لخفض مستوى الخصوبة تأثيران ف 
الاقتصاد المالشوسي. التأثير الأول هو أنه سيرفع من مستوى المعيشةء والتأثير الثاني 
هو أنه سيزيد من العمر المتوقع للإنسان. وإذا وصلت نسبة المواليد إلى 60 ف 
الألف» وهو المستوى البيولوجي الأقصى» فلن يتجاوز العمر المتوقع للانسان عند 
ارا 7 غاا وق ل نكن فيص م رة إل 25 قالات سر 
العمر المتوقع لالإنسان إلى 40 عاما. 

حضعت ديموغرافيا مال غرب أوروبا قبل القرن التاسع عشر لبحوث 
مكثفة. وسجلات التعميد والدفن والزواج الي تحتفظ ها الأبرشيات في كل من 
إنكلترا وفرنسا تسمح للديموغرافيين التاريخيين بتحديد معدلات الخصوبة 
,الفات ن افصو ااا اف 19و اف ات اا 
لالات الموالید نین أن ال غرف آوروبا كان آدن: بكتير هن الإمكانات 
البيولوحية. ففي إنكلترا في خمسينيات القرن السابع عشر على سبيل المثال» 
عندما وصلت معدلات الخصوبة إلى أدن مستوى ها قبل عصر الصناعة» كانت 
نسبة المواليد 27 في الألف» أي أقل من نصف المعدل البيولوحي الأقصى. 
وكانت المرأة حينها تنحب 3.6 أطفال فقو 
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E e EE NE OE‏ ا 
تفرد به سمال غرب أوروبا وساعد على تفسير الازدهار الذي نعمت هذه هذه 
الدول الأوروبية بالمقارنة مع الاقتصادات الأحرى قبل عصر الصناعة في القرنين 
االسابع عشر والثامن عشر. کان مط الزواج فی دول مال غرب و 
اججتمعات الي سبقت القرن التاسع عشر: كانت السيدات يتزوحن في سر متأحرة 
وكانت أعداد كبيرة منهر من غير المتزوحات”. مالئوس نفسه حادل في الطبعة 
الثانية والطبعات الي تlتlq‏ )درwlۃت4 Essay on the Principle of Population‏ بùİ‏ 
ازدهار مال غرب أوروبا اعتمد على تحديد النسل من خلال خيارات الزواج. 
كما ساعد الاعتقاد بأن محدودية الخصوبة في مال غرب أوروبا انعكست في جحتمع 
عقلان تسوده النزعة الفردية عرف رجاله ونساؤه تكاليف الخصوبة المرتفعة 
وقاموا بخطوات تكفلت بتجنبها. وبالتالي» شعرت أوروبا الي تلمست في النهاية 
آثار الثورة الصناعية بالذر (العلامات) ال سبقت ذلك TT‏ 
حديثا في الزواج وف تركيبة العائلة» وهي تركيبة شددت على الخيار الفردي وعلى 
التحک*. 

EE‏ حدیغا أشار إلى أن أغلب المجتمعات الي سبقت القرن التاسع 
عشر نم تكن أقل من البلدان الواقعة في سمال غرب أوروبا في تشددها قي الح من 
المتضوبة وان استخدمت ق ذلك آليات عخلفة دا كما أشار إل أن الأسباب 
ال دعت إلى الحد من الخصوبة في شمال غرب أوروبا كانت على علاقة بالعادات 
الاحتماعية أكثر مما كانت على علاقة بالحسابات الفردية العقلانية. 


الخصوية في أوروبا 

إن مط الزواج الذي آبقى الخصوبة قي مال غرب أوروبا أدن من الإمكانات 
البيولوحية بكثير نمط لافت للنظر. فما من دليل يشير إلى أن استخدام الممارسات 
الي تمنع الحمل في تلك اجتمعات قبل القرن التاسع عشر كان عن سابق تصميم*. 
فقد بقيت مستويات ا فعلى سبيل المثال» يظهر الجدول 4 - 1 
ا لخصوبة ضمن إطار الزواج يحموعة من البلدان المتنوعة في مال غرب أوروبا قبل 
العام 1790 بالمقارنة مع معيار الطائفة الميوتريتية. 
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كانت معدلات المواليد ضمن الإطار الزوحي أدن من معدلات المواليد ق 
طائفة اهيوتريتيين» لكن .مقادير متفاوتة ا فقد كان مستوى الخصوبة 
في إنكلترا الأدن» فيما كان مستوى الخصوبة قي بلجيكا وفرنسا الأعلى. على 
سبيل المثال» كانت المرأة ال تتزوج في سن يتراوح بين 20 و44 سنة تنجب في 
المتوسط 7.6 أطفال في إنكلترا قي السنين الي سبقت سنة 1790ء لكنها كانت 
تحب 9.1 أطفال قي بلجيكا أو فرنسا. بالمقابل» كانت للمرأة من الطائفة الميوتريتية 
تنجب 10.6 أطفال قي المتوسط خلال السنين الخمس والعشرين هذه. لكن 
الاحتلافات الأوروبية عن المستويات اهيوتريتية تعود في الأغلب إلى الاحتلافات في 
ال الصخة والغذاء وال الالرام مارات اجاعية فة بذلا من عند الد 
من الخصوبة على الصعيد الفردي. 

يكمن جزء من الدليل الذي يشير إلى عدم تعمد اتباع وسائل منع الحمل ف 
غياب أنغفاط الخصوبة ال بعكن توقعها لو كان هناك وسائل تستخدم عن عمد 
a‏ . فمع تعمد التحكم بالخصوبة» ينبغي أن تكون نسبة المواليد 
ادن ا با لمقارنة مع المعيار الهيوتريي للمرأة المسنة. في هذه الحالةء كان العديد 
سيتمكنون من الوصول إلى حجم العائلة المستهدف وكانوا سيمتنعون عن إنحاب 
مزيد من الأطفال. لكن وكما يظهر الجحدول 4 - 1» بقيت نسبة المواليد ق أوروبا 
القديمة بالمقارنة مع المعدلات الميوتريتية ثابتة تقريبا عند كافة الأعمار. 

بالمثل» لو كان هناك عدد مستهدف من الأطفالء كنا سنلاحظ أن النسوة 
اللوات GR‏ ری ادن کن 
ا لخصوبة. أو أننا كنا سنلاحظ فى حال كان هناك عدد مستهدف من الأطفال› 
A OP EHR e‏ 
كر ةقد فت عن عددها الستهدف من الأطفال لكق لا طهر دلا غل 
أنغاط استهداف في الزيجات الأوروبية قبل القرن التاسع عشر 

الصدر الآحر للاستدلال على ما قلناه بشأن التحكم بالخصوبة يأ من 
اليوميات والرسائل والكتابات. فعلى سبيل المثال» توفر لنا يوميات صاموئيل بيبيز 
رؤية غير عادية لعادات وتقاليد الطبقات العليا في لندن بين عامي 1660 و1669. 
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الجدول 4 - 1 نسبة المواليد السنويةء نساء متزوجات» أوروبا قبل العام 1790 


البلد أو نسبة المواليد عند سن: كافة الولادات 
e‏ 4-2 
0.5 


الطائفة 0.55 0.22 10.6 
س ۳ 
ند E‏ 


المصدر: فلين» العام 1981ء الصفحة 86. 


كان بيبيز يقيم علاقات غرامية حارج إطار الزوجية» من خحلال سوء استخدام 
منصبه كمراقب في سلاح البحرية للحصول على خحدمات جنسية من زوجحات 
العاملين في البحرية والمتعاقدين معها. لكن على الرغم من أنه حشي من أن تحمل 
عشيقاته» لم يعمد إلى استخدام أي وسيلة لمنع الحمل. وار a‏ 
علاقات مع نسوة متزوحات بمكن أن يعزى حلهن إلى أزواحهن. أو أنه اكتفى 
بالملامسة» على الرغم من إحباطه الشديد» في لقاءاته الماجحنة تلك. 
لكن على الرغم من الغياب الظاهري لممارسات منع الحمل» كانت نسبة 
الواليد لدى أغلب الشعوب الأوروبية الغربية قبل عصر الصناعة متدنية بحيث ل¿ 
ا لی ا و وة للات اا ئ اط 
الرجحات الأوروبي. وهذه السمات تتضمن: 
1. متوسط سن متأحر للزواج الأول للمرأة: ي سن بين 24 و26 في العادة. 
2. قرارا تتخذه نسوة عديدات بالإعراض عن الزواج: في حدود 10 - 25 في اة 
عاده. 
3. معدلات متدئية للولادات غير الشرعية: في حدود 3 - 4 في الئة عادة. 
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تشير المعدلات للمتدئية للولادات غير الشرعية إلى الامتناع الواسع النطاق عن 
تلعلاقات الحنسية حارج إطار الزواج ما أن غلب السيدات اللوات في سن الإنحاب 
کن غير متزوحات. 

قادت هذه السمات إلى تفادي إنحاب أكثر من نصف الولادات الممكنة 
يسبب أنماط الزواج بكل بساطة» كما يوضح الشكل 4 - 1. ثل احور الأفقي 
عدد السيدات» وعثل احور الرأسي أعمارهنٌ. وتوفر المساحة المستطيلة الشكل 
العدد الكلي لسن الإنحاب لكل مائة امرأة على افتراض أن السيدات بقين قادرات 
على الإنحاب يين 16 و45 عاما من أعمارهر. 

أدى الزواج التأحر إل تب تلك الرلادات اخنملة تقرها. كما أدف 
الإععراض عن الزواج إلى تحنب ما بين 10 و25 في المغة من الولادات المتبقية. 
وبالتالي اخفض مستو ى الخصوبة عمقدار يترا وح ما بين الثلث والنصف بسبب غط 
الزواج. بالإضافة إلى ذلك» ما أن الأعوام الواقعة بين سن 16 E‏ 
حصوبة بالنسبة إلى النساءء فهذا يعن أن نسبة الولادات الي تم احتناما أعلى حى 
مما يوحي به هذا المثال. 

ف الول 4= 2 الفير الو سط الل ج الأول اللسيدات فى اللدان 
الأوروبية المتنوعة قبل العام 1790. كما يظهر في الجدول عدد الأطفال الذين 
ستنجبهم المرأة المتزوجة في العمر المتوسط لزواجها الأول لو عاشت حى سن 
5 عاما. TET‏ معدل الخصوبة الكليء ومتوسط عدد الأطفال 
الذين تنجبهم المرأة ال عاشت حي سن 50 عاماء بطريقة تقريبية مع الأحذ 
e‏ معدلات الولادات غير الشرعية ونسبة السيدات اللواتي يرجح أن 
أعرضن عن الزواج. كانت النسوة اللواق يعشن حى سن الخمسين في شال 
غرب أوروبا قبل العام 1790 ينجبن ما بين 4.5 و6.2 أطفال» بحيث يبلغ المعدل 
الوسطي هذين العددين 4.9 أطفال. والمعدل الوسطي المناظر لنسبة المواليد 
التقرييي يقارب 32 في الألف. وهذا يعي أن معدل الولادات قي بلجيكا 
وفرنسا يقارب 40 في الألف. 
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نسية المتزوجات 


الشكل 4 E‏ 1: نمط الزواج الأوروبي والخصوبة. 


الجدول 4 - 2 سن الزواج بالنسبة إلى النساء والخصوبة 
صضمن إطار الزواج في أوروبا قبل العام 1790 


المصادر: (أ) فلينء العام 1981ء الصفحة 84؛ (ب) وير» العام 1984ء الصفحات 33 - 34؛ (ج) دي 
ملاحظة: () للإشارة إلى القيم التي تم الاستدلال عليها بافتراض القيم المفقودة في المتوسط 
الأوروبي. 
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الخصوبة في شرق آسيا 

عندما كتب مالتوس في إصداراته المتعاقبة لدرwlتa Essay on the Principle‏ 
Population‏ fه»‏ افشرض بأن الصين مثلت بؤس المصيدة المالثو سية بكافة معانيهاء 
وأن الححياة ثي الشرق بائسة نتيجة للحصوبة المرتفعة. غير أن البحوث الي أحريت 
غل م الو ان الا ر ا کا م ا و ااا ع اد 
من الولادات الحتملة على غرار أوروبا الغربية قبل عصر الصناعة وعلى غرار العديد 
من انحتمعات الي تطوف مثا عن الطعام. وعلى الأرجح أن معدلات الخصوبة في 
آسيا كانت متدنية بالتأكيد مثل المعدلات في شال غرب أوروباء وإن يكن ع 
التوصل إلى ذلك باستخدام آليات مختلفة بالكامل. 

عرف مالثوس أن العادة حرت في آسیا أن تتزو ج النساء باكرا و ف 
ات وا ا و 0 ا 
ولسحلات السكان الحليين إلى أن الزرواج الأول للمرأة الصينية في وقت قريب من 
القرن التاسع عشر كان يتم في سن التاسعة عشرة في المتوسط, وأن 99 في المغة من 
السيدات من عموم الشعب متزوجحات”. كما أن الرجال يتزوحون في سن مبكرة 
E E E n‏ 
المزروحين كانت أدن بكثير» ورا تدلت إلى مستوى 84 ف العة. فاحتمالات 
زواج الذكور الصينيين ليست أكبر من احتمالات زواج نظرائهم قي شال غرب 
اواو داف ال ان عاد واد الات ا دت فا ی دو الد کیو چا 
يجعل احتمال إقدام الرحل على الزواج ثانية بعد وفاة شريكته أكبر من احتمال 
إقدام المرأة على فعل ذلك" . وهناك دليل مشابه يشير إلى أن الزواج في اليابان في 
القرن التاسع عشر كان يتم في سن أصغر من سن الزواج ني شمال غرب أوروبا 
قبل عصر الصناعة وأن هذا الأمر كان TS‏ 

على الرغم مماتقدم» كانت معدلات الخصوبة ضمن إطار الزواج في 
كل من الصين واليابان أدن من نظيراتما في شمال غرب أوروبا. ويبين الجدول 
4 - 3 معدلات الولادات لمقدرة عند سن معينة للنساء المتزوجحات بعد احتساب 
المتو سط بالنسبة إلى الجموعات الصينية المتنوعة» وكذلك في اليابان» بالمقارنة مع 
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الزواج» كانت النسوة الصينيات واليابانيات يلدن عددا أقل في العام. نتيجة لذلك» 
كانت المرأة الصينية أو اليابانية ال تتزوج قي سن بين العشرين والخامسة والأربعين 
E e‏ العليا ET‏ الوسطي رلاد الأعسيرة 
للا ارت اا اهن بالمقارنة مع سن 40 عاما ا 
إننا لا نرف السبب الذي حعل الخصوبة قي إطار الزواج متدنية إلى هذا 
الحد. وكمافي سمال غرب أوروبا قبل عصر الصناعةء لا توحد إشارة إلى تحكم 
مبكر بالخصوبة بعكن أن يشير بوضوح إلى تخطيط عائلي. فمعدلات الخصوبة ق 
الصين واليابان كانت تساوي نوا من نصف معدلات الخصوبة لدى طائفة 
الهيوتريتية في كافة الأعمار. ورعا لعبت المداحيل المتدثية حدا قي آسيا قبل عصر 
الصناعة دورا ق :ذلك الاأسات الج شنتيتها بعد فلمل رعا كانت التصربة المندنة 
نا جمة عن الالتزام بأعراف اجتماعية أدت إلى تدنّي مستوى الخصوبة» بدلا من 
الالتزام الفردي الواعي بالتحكم بالخصوبة*'. 
الجدول 4 - 3 معدلات الخصوبة ضمن إطار الزواج عند سن معينة خارج أوروبا 


معدل الخصوبة عند سن: 
البلد أو ل الخصوب 


أوروبا 

0.10 0.8 0.25 ` 4 3 الصين‎ 
52 C2. COS 0.29 )( الياباد‎ 
BE 4 | 
الرومانيه-‎ 


المصادر: ) البدول 4 إب) لي وفينغء العام 1999ء الصفحة 87؛ (ج) باغنال وفرير» العام 1994, 
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تشير هذه الأنماط إلى أن المرأة كانت تنجحب في المتوسط في الصين أو اليابان 
عدداً يقل عن حخمسة أطفال» على الرغم من الزواج المبكر وشبه الشاملء في وقت 
قريب من القرن التاسع عشر» أي أقل من نصف العدد الحتمل بيولوجياء وهو ما 
عن نسبة مواليد مشايجة لنسبة المواليد في أوروبا في القرن الثامن عشر. 

اك عامل ضاق غفل غلل فيض نة ارالك ور ادف إل زيادة دل 
الوفيات بالطبع) وهو عادة قتل الإناث قي الصين. وعلى سبيل المثال» يقدّر بأن ما 
بين 20 و25 ف المغة من الإناث قضين نحبهنْ بسبب عادة قتل البنات قي لياونينغ 
وذلك بالاستناد إلى احتلال التوازن بين الولادات المسجلة للذكور والإناث. 
والدليل على أن السبب هو القتل المتعمد للإناث يأ من الترابط بين احتلال 
التوازن في حنس المواليد ومن عوامل أحرى. فعندما ترتفع أسعار الحبوب» يزداد 
عذد الفتيات المفقودات. وعا أن احتمال أن يكون الأطفال الأول من الإناث أقرى 
منه في الأطفال الذين يولدون بعد ذلك» فإن فرصة تسجيل ولادة الأنشى في 
حالات الإنحاب المتأحرة تتراحع أيضا تبعا لأعداد الولادات من الإناث اة 
أصلا قي العائلة. وهذا كله يشير إلى أن قتل الإناث كان عن سابق تصور وعارّس 
شک ف 

سامت عادة قتل الإناث قي الح من نسبة المواليد الإ مالي في الأحيال 
اللاحقة من خلال تغيير نسبة الراشدين من الجنسين. فقتل الإناث كان يعي أنه ق 
حن أن كافة النساء متزوحات» لن يجد نحو من 20 قي المعة من الرجحال زوجحات 
أبدا. أي أن نسبة المواليد للفرد» وهي النسبة الي تحدد العمر المتوقع» قد انخفضت. 
لكننا لسنا متأكدين من نسبة المواليد الإجالية في القرن الثامن عشر بالاستناد إلى 
البيانات الي توفرها هذه الدراسة» وإن يكن بحلول ستينيات القرن التاسع عشر أي 
عندما كان عدد السكان ثابتاء كانت نسبة المواليد قريبة من 35 في الألف» وهي 
مساوية تقريبا لدسبة المواليد ف أوروبا قبل عصر الصناعة» وأقل من نسبة المواليد في 
العديد من الدول الفقيرة اليوم. كما أن الزواج المبكر والأوسع انتشارا منه في شال 
روا عادلئه الخصوبة ضمن إطار الزواج المتدئية وعادة قتل الإناث» مما 
ت بب في معدلات حصوبة إجالية متكافئة. 
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ساد في اليابان مط آسيوي مشابه للتحكم بالخصوبة. فنحن جحد أن معدلات 
الولادات الي تم قياسها كانت متدنية مثل نظيراتها في مال غرب أوروبا. وفي هذا 
السياق» تعتبر سحلات الوفيات في المعابد البوذية أحد مصادر المعلومات 
الدموغرافية قي اليابان. تشير هذه السجلات» ال تورّخ القداديس الي أقيمت 
للأشخاص المنتسبين إلى هذه المعابده إلى أن نسبة المواليد في وقت قريب من القرن 
التاسع عشر في القرى الواقعة ف منطقة هيدا في وسط اليابان لم تتجاوز 36 قي 
الألف وحسب» وهي أعلى بقليل من نسبة المواليد تي إنكلترا قبل عصر الصناعة"' 
. يعود انخفاض معدلات الولادات هذه إلى أغاط الزواج والخصوبة المشايمة للأماط 
ال كانت سائدة في لياونينغ. 


الخصوية في مصر ايان العهد الروماني 

الحتمع الآحر الذي يتوفر لدينا بيانات دموغرافية عنه في أوقات تتقدم عن 
الأوقات السابقة هو مصر الرومانية في القرون الثلاثة الأول بعد الميلاد. وكما كان 
وا اغف العاف کات ات وکن کا وکات 
دلسك يشمل كافة السيدات اللواتق قي سن الزواج. حن إن العمر الوسطي للزواج 
الأول للنساء المصريات كان أدن منه في الصين واليابان حيث بلغ مستوى 17,5". 
وعلى الرغم أن معدلات الخصوبة ضمن إطار الزواج أدن من نظيراتها في مال 
غرب أوروباء غير ما كانت أعلى من نظيراتما ني الصين واليابان حيث وصلت إلى 
حو من لشي المعيار الميوتريي. 

ييذو أن هذا الزواج البكر والشامل» ومعدلات الخصوبة العالية نسبيا ضمن إطار 
الزواج» تشر إلى معدلات حصوبة إجالية مرتفعة. ففي النهاية» ستنجب السيدات 
الصريات عند هذه المعدلات 8 أطفال أو أكثر بين سن 17.5 و50 سنة. غير أن 
معدلات الولادات كانت ف الواقع تتراوح بين 40 و44 قي الألف» مما يشير إلى أن 
العمر الملتوقع حين الولادة كان يتراوح ما بين 23 و25 سنة. وبالمقارنة» فإن معدل 
الولادات في فرنساف العام 1750 بلغ نحوأ من 40 في الألف. وبالتالي» كانت 
مستويات الخصوبة في مصر على عهد الرومان» على الرغم من الزواج المبكرء أعلى 
بقدر قليل وحسب من مستويات الخصوبة قي فرنسا في القرن الثامن عشر*". 
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العاممل الطارئ الذي أبقى معدلات الولادات في مصر أدن مما نتوقع هو 
العادات الاحتماعية السائدة. فقد كان من الشائع أن تتزوج الأرامل الصغيرات قي 
السن مرة ثانية في مال غرب أوروباء لكن الحال م يكن كذلك قي مصر في عهد 
اترما كا ال طون کان روع ف مر ك کن ل ا 
يتزوجحون مرة ثانية في العادة من سيدات صغيرات في السن ثي حين تعزرف 
الطلقات عن الزواج في العادة. أي أنه فيما كانت السيدات في مصر يتزوحن 
بدون استشناء» كانت نسبة السيدات اللوات بقين قي إطار الزوحية یتراحع بشکل 
ثابت بدءا من سن العشرين. نتيجة لذلك» قي العادة» كانت السيدات اللواق بقين 
CE TEE E O a‏ 
كانت معدلات المجخصوبة في كافة اججحتمعات الزراعية المستقرة الي يتوفر لدينا 
معلومات دموغرافية حيدة عنها أدن بكثير من الاحتمالات البيولوجية. 


الخصوبة فى المجتمعات التى تطوف بحا عن الطعام 

عملت الحتمعات الي تطوف مثا عن الطعام على التحكم بخصوبتها أيضاء 
وإن یکن في نمط يذكر بآسيا أكثر ما يذكر بشمال غرب أوروبا. يبن الحدول 4 
ا ا 2 
الطعام: متوسط عدد الولادات لكل امرأة قي العام» ومتوسط العمر للمرأة عند 
الولادة الأولى» ومتوسط عمرها عند الولادة الأحيرة» ومعدل الخصوبة الكلي (عدد 
المواليد لكل امرأة عاشت حي فاية حياها الإنحابية). بالنسبة إلى المجموعات الواردة 
إحصاءاتما في الجدول 4 - 4» كان معدل الخصوبة الكلي 4.5. وبالتالي» كانت 
أعداد المواليد قي العام في هذه امجتمعات الي تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب 
E CD TR O E‏ 
من معدلات المواليد في شمال غرب أوروبا قبل عصر الصناعة. ففي إنكلترا قبل 
العام 1790 على سبيل المثالء كانت للمرأة تنجب في المتوسط 4.9 أطفال طوال 
حياتما الإنحابية. وبالتالي يرحح أن معدلات الخصوبة قي إنكلترا عشية الثورة 
الصناعية م تكن أدن من نظيراتما في الجحماعات القديمة الي كانت تطوف بجحثا عن 
الطعام. وهناك سبب واحد يفسر عدم إظهار مستويات المعيشة أي ميل تصاعدي 
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الجدول 4 - 4 الخصوبة في المجتمعات المعاصرة التي تطوف بحثا عن الطعام 


المجموعة نسبة المواليد 
لكل امرأةَ في 
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المصادر: (أ) هيل وهورتادوء العام 1996ء الصفحة 262؛ (ب) كيلي» العام 1995ء الصفحة 256؛ (ج) 
هورتادو و هیل»ء العام J987‏ الصفحة 180. 
ملاحظة: (۴) للإشارة إلى القيم المقذرة من الأعمدة 2 - 4. 


قبل الثورة الصناعية. ففي الحتمعات المالثوسية» كان اتباع شکل من اأشکال 
التحكم بالخصوبة هو العادة وليس الاستشناء. ووحدها مصادر وسائل التحكم هذه 


تفسير واقع الخصوية قبل عصر الصناعة 

كانت الخصوبة محدودة في كافة الحتمعات في عصر ما قبل الصناعة. لكن قي 
ما غا اساءات ادرة كمااق فر سا عة الورة افر نة ها مدلل بر ال 
وجود قرار فردي واع بالتحكم بالخصوبة. كما أنه لا يوجد أي مؤشر على أن 
التحكم بالخصوبة مورس على نطاق ايحتمع. صحيح أن الناس مارسوا بعض 
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السلوكيات الي سامت في الح من الخصوبة» لكن لا يوحد الكثير من الأدلة الي 
تر إا رجو د هدت وا وها ال ام الاج مكو سيا رة ادل 
بين المؤرخين الديموغرافيين» لكن يمكن دعمه بعدد وافر من الأدلة عبر دراسة 
E E‏ 

كان التحكم بالخصوبة غائباً ضمن الإطار الزوجي في شال غرب أوروبا قبل 
و ا ی کان جو ا ار هة ار جه جل الد 
الفردي أو على صعيد انحتمع بغرض حفض مستوى الخصوبة؟ في الإصدارات 
الأحيرة للدراسة عن للمبادئ امه ۴» يبدو أن مالثوس افترض بأن تأحيل 
الزواج أو العزوف عنه كان الطريقة الوحيدة للح من الخصوبة. (وهو نفسه ۾ 
يتزوج حن بلغ سن الثامنة والثلاثين ومن امرأة كانت في سن السابعة والعشرين»› 
وال م تنجب له سوى ثلاثة أطفال)'. 

إن الادعاء بأن السلوك في إطار الزوحية الذي يأحذ شكل تحكم طط له 
با لخصوبة تدعمه حقيقة أن نمط الزواج الأوروبي ساد بدرجحات متفاوتة في 
ا لحب المخحتلفة. ففي إنكلترا على سبيل المغال» كان هذا النمط الأشد بروزا في 
القرن السابع عشر» بحيث كان التحكم بالخصوبة صارما حدا لدرجة أن عدد 
السكان تراحع أحيانا. وني القرن الثامن عشر» تراحع العمر المتوسط للزواج الأول 
با لمرأةء ولذلك وصل العمر المتوسط إلى 23.4 سنة بين عامي 1800 و1850› 
بالمقارنة مع متوسط قارب 26 سنة في القرن السابع عشر. كما تراحعت نسبة 
السيدات اللوان لم يتصزوحن آبدا إلى 7 في المة. وبالتالي» هل ارتفع مستوى 
ا لخصوبة في زمن الثورة الصناعية بسبب زيادة الفرص الوظيفية؟ 

على الرغم ما تقدم» طرأت زيادة على معدلات المواليد في القرن الثامن عشر 
فى سياق كانت الأحور الحقيقية والمداحيل الحقيقية فيه - حلال الفترة الواقعة بين 
نلائينيات وتسعينيات القرن الثامن عشر - تابتة أو آأحذة يي التراجع. يبين الشكل 
4 - 2 نسبة المواليد بعد توقيع قيمها في مقابل الدخحل الحقيقي للفرد في إنكلترا تبعا 
للعقود المحتلفة بين أربعينيات القرن السادس عشر وتسعينيات القرن الثامن عشر. 
في إنكلترا قبل عصر الصناعة» كان يوجد في أحسن الأحوال رابط ضعيف على مر 
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80 60 40 20 0 
الدخل الحقيقي للفرد (الستينات من القرن التاسع عشر = 100) 
الشكل 4 2: الدخل والخصوبة في إنكلتراء 1540 ت 1799. 


الزمن بين نسبة المواليد ومستويات المعيشة. والتحولات في معدلات الواليد نتيجة 
لعوامل عدا مستويات الدحل أعظم أهمية من التحولات المدفوعة بالدحل في تفسير 
التباينات بين عقد وأخحر. 

بالإضافة إلى ذلك طرأت زيادة في مستوى الخصوبة في إنكلترا في القرن 
الثامن عشر في كافة الأوضاع» وليس فقط ف الأماكن الي زادت فيها فرص 
ا لمحصول على وظائف في قطاع الصناعة» مثل الدوائر الإدارية الريفية» والدوائر 
الإدارية الصناعية» والدوائر الإدارية الحضرية. علاوة على ذلك إذا كان تأحير 
الزواج محاولة مقصودة من قبل الأفراد للتقليل من عدد الأطفال الذين ينجبوهُم» 
سيكون لذلك مات لا يكن تعليلها. السمة الأولى هي أن العزوف عن الزواج 
O N ET TE E‏ 
الجنسية لأن نسب العلاقات غير الشرعية كانت متدئية للغاية. و بالنظر إلى الأعداد 
الكبيرة من السيدات اللواتي كن على استعداد للامتناع عن المتع الجنسية طوال 
حيان» أو تأحيرها مدة عقد أو أكش» يبدو من الأمور الحيرة أنه مي تزوجحن» كر“ 
ينغمسن يي الا 
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بعد أن تنزوج الرآةء لا غارس أي تحكم بالخصوبة» بغض النظر عن عدد 

ا الذين تم إنحاهم صل والذين لا يزالون أحياء. والعشوائية فى نسب المواليد 
ونسب الوفيات في العام قبل عصر الصناعة عنت أن أعداد الأطفال الذين بقوا 
على قيد الحياة تفاوتت بدرحة كبيرة بين العائلات المختلفة. فعلى سبيل المثال» 
تظهر عينة تتألف من 2300 وصية ت ركها رجال إنكليز متروجون في مستهل القرن 
السابع عشر أنه في حين توفي 15 في المئة منهم من غير أن ا 
وني 4 في المئة منهم بعد أن أنجبوا 8 أطفال أو أكثر بقوا على قيد الحياة. فإذا كان 
تخیر لزواج عملا مقصودا يراد منه التحكم بالخصوبةء فلماذا م يظهر الأشخاص 
الذي اا غا وافرا من الأطفال أي علامة على الامتناع عن الإبحاب في السنين 
اللأحقة بد زو اجه بالقارنة مغ عر اتيم الأقل إابا؟ 

تبرز صعوبة أحرى عندما ندرس سوق الزواج. عندما يبحث لمرء عن شريك 
له» فهو لا يكتفي بالبحث عن العاطفة وحسب» ولكنه يبحث كذلك عن شريك 
سيكون له بعثابة رصيد اقتصادي. فعلى سبيل المثال» يتعين على كل من الزوجة 
والزوج من أبناء الطبقات الفقيرة أن يعمل» والعمل الحيد سيزيد من الراحة الي 
ينعم بها شريكه بدرحة كبيرة. والأوصاف الي وصلتنا من المغازلات في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر طغى عليها طابع غير رومانسي» بحيث كان ت ركيز 
الطرفين على الشخصية وعلى طاقة الشريك المنتظر .عثل شدة الت ر كيز على الحاذبية 
امحسمانية للرحل أو للمرأة» إن نم يكن أكثر. وهناك من جادل بأن المرأة الصغيرة 
السنْ ستكون أقل حاذبية كزوجة لاما أكثر قدرة على إنحاب الأطفال. وهذا هو 
السبب الذي جعل الناس بميلون إلى الزواج في سن متأحرة. 

لكنٌ ذلك سيقتضي أن سن الزواج في حالة المرآة سيزيد في هذا الجتمع بحيث 
يتجاوز سن الزواج للرجل. صحيح أنه لا يوجد تأثير للسن الي يتروج فيها الرحل 
في عدد الأطفال الذين سيعيلهم وزوجته» لكن سن الزواج للرحل على .عقدار 
سن أو لذت سن انما من م لرا كما هو الال ىن اللدان اليه 
المعاصرة. وبناء على ذلك» عندما انخفض سن الزواج الأول في إنكلترا في القرن 
الثامن عشر» انخفض بالتساوي بالنسبة إلى كل من الرحل والمرأة. 
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E GN O N 
والثلاثين» سينخفض عدد الأطفال الذين ستنجبهم إلى عدد صغير في ظل الظروف‎ 
الي كانت سائدة قبل عصر الصناعة. ف ففي إنكلتراء كانت المرأة الي تتروج في سن‎ 
الخاممسة والثلائين في المتوسط تنجب أقل من 1.9 طفلا بل إن رأة ال كانت‎ 
وبالتالي» عند سن‎ a 
الثلاثين» يتوقع أن يكون عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة ويبقون على قيد الحياة‎ 
ال ا ا وبالتالي ما من سبب يدعو إلى تأخحير الزواج‎ 
إلى ما بعد سن الثلاتين إذا كان الحد من الخصوبة هو الهدف. غير أن العديد من‎ 
السيدات بقين غير متأهلات طوال حياتمن» والعديد منهن لم يتزوحن إلى أن بلغن‎ 
أواسط الثلاثينات من عمرهن أو أكثر.‎ 

كما أنه لا يوحد دليل على أن النمط الزوحي في سمال غرب أوروبا حاء 
نتتيجة لضوابط اجتماعية» على اعتبار أنه كان يتوافر لدى تلك المحتمعات عدد 
محدود E‏ المادفة إلى منع الزواج. ولو عدنا إلى إنكلترا ف عصر ما 
قبل الصناعة على سبيل المثال» لوجحدنا أن الأبناء يستطيعون الزواج مى بلغوا سن 
الحادية والعشرين بدون موافقة آبائهم. لكن السلطات في إنكلترا حاولت بالفعل 
رفع سن الزواج ف العديد من الأماكن عبر اشتراط عدم زواج الفتيان E‏ 
المهن التجارية وعبر ملهم على إكمال فترات تدريب طويلة (بمكن أن تصل 
سبع سنين). لکن ما أن | EREP E‏ 
ق قمر امم ار اه ج ا ل جا ا کا 
يترا وح ما بین 26 و28 عاما. 

عى رعاة الكنائس والأبرشيات أحيانا إلى منع الزواج بشكل سافر عبر 
رفض قراءة الإعلان عن الرغبة في الزواج والذي يتعين قراءته طوال ثلاثة أسابيع 
قبل يوم الزفاف أو السماح بإجراء حفل الزفاف. 

غير أن هذه الأساليب» الي كانت شرعيتها مشكوك فيها على أي حال 
عوحب كل من القانون الكنسي وقانون العرف والعادات» كانت ستعمل على 
الأرحح على منع أو تأخير عدد قليل من الزيجات وذلك فقط في الأبرشيات 
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الريفية. لكن في مدينة كبيرة مثل لندن» وال كان يسكنها بحلول القرن السابع 
ر كر م ص هايو نان ا عك سكا کا كانت اك 
الأساليب عديمة الجدوى. وحى في حال رفضت الأبرشية الحلية عقد قران رجحل 
وامرأة» يوجحد بديل رحيص وسهل. فقد كان يوجد قي إنكلترا قبل العام 1753 
في عصر ما قبل الصناعة عدد مكافيع من كنائس عقد القران لما هو موحود في 
لاس فیغاس. 

بسبب غموض السلطات الكنسية وطبيعتها»ء كان في مقدور الكهنة المستقلين 
في عدد من الأماكن في لندن» والذين كانوا يكسبون لقمة عيشهم من الأحور الى 
يدفعها الراغبون في الزواج» عقد قران الأزواج بطريقة قانونية بدون الإعلان 
الرممي عن الرغبة في الزواج وبدون حفل زفاف شعبي. كانت تلك الزيجات 
قانونية في حال نم تخرق قوانين الكنيسة الأحرى في ما يتعلق بأمور الزواج. أكثر 
هذه الأماكن شعبية كان سجن فليت و "قوانينه "” . وحلال الفترة الممتدة بين 
عامي 1694 و1754» كان يتم عقد أربعة آلاف قران في المتوسط كل عام“. وما 
انه تم قي هذه NS‏ ستة آلاف زوج في العام في لندن» فقد 
کا الزفاف. وتشير سجلات الزواج إلى أن 
الناس كانوا يسافرون من مقاطعات قريبة من لندن من أحل عقد قرانمُم في سجن 
فلیت. کما کان يوحد مراکز كبيرة أحرى للزواج أقل أهمية في لندن» مثل ساوث 
وارك مينت وقوانين سجن كينغز بنش. وبالتالي» م يكن للأبرشيات الحلية أي 
سيطرة فاعلة على الزواج ق لندن. لكن لا يبدو أن سن الزواج في المتو سط 
والنسبة المعوية للسكان العازفين عن الزواج كانت أدن في لندن وضواحيها منها قي 
اللناطق الريفية النائية حيث رعا يكون في مقدور البجتمعات هناك فرض مزيد من 
الضوابط غير الر“مية. 

نتتيجة لذلك» لا يبدو أن الضوابط الاحتماعية مقنعة فى تفسير سبب تأخر 
سن الزواج والعدد المتدني للزيجات قبل القرن الثامن عشر. وبناء على ذلك كان 
حاار الفرد العنصرَ المحدد. لكن وكما أشرنا سابقاء كان يبدو أن هذه الخيارات 
ت ركزت على عوامل لا علاقة ها بالتحكم المقصود بالخصوبة. 
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نسبة المواليد والدخل 


يدور نققاش واسع بين الديحوغرافيين التاربخیین حول ما إذا کان تكيف 
السكان مع الموارد ف العصر الالئوسي مضمونا بشكل أساسي بفضل التغييرات 
الي تطرأ على نسب الوفيات أو نسب المواليد. لكن عندما تزايد عدد السكان 
بدرحة كبيرة إلى حد تراحع المداحيل على سبيل المثال» هل عاد سبب انخفاض 
عدد السكان في الأساس إلى زيادة الوفيات أم إلى تراحع مستوى الخصوبة؟ كان 
ينظر بطريقة ما إلى عالم يتم التكيف فيه اساسا من خلال التغييرات في الخصوبة 
على أنه عام مالثوسي أرق وألطف من العام الذي تقوم فيه التباينات في نسب 
الوفيات يمذا العمل. 

EOE ao GE aN N GAS 
في عام ما قبل الصناعة؟ رأينا أن البيانات الإجمالية الخاصة بإنكلترا على مدى‎ 
العقود ال تفصل بين أربعينيات القرن السادس عشر وتسعينيات القرن الثامن‎ 
JE n a E 
نسب المواليد والوفيات إلى أعلى وإلى أسفل بين عقد وآحر»ء رما ستظهر النقاط‎ 
ن ا ی ا ا‎ 
والخصوبة.‎ 

رعا کن رسم صورة أوضح لدور الدحل في الخصوبة من مقارنة حصوبة 
الطبقات الغنية بخصوبة الطبقات الفقيرة في أي زمن معيّن. لكن ما أن مصادر 
الأبرشيات الي توفر الدليل على نسب الخصوبة في شمال غرب أوروبا قبل 
عصر الصناعة لا تشير إلى دحل الآباء ولا حى إلى مهنهم» فقد حضع 
هذا الموضوع للتحقيق على نطاق حدود فقط وفي عدد قليل من الدراسات 
ا 

لكن في حالة إنكلتراء بمكننا التوصل إلى تقدير حيد للوضع الاقتصادي 
للرحال من خلال تفحص وصاياهم. ففي القرن السابع عشر على الأقل» كان من 
الشائع كتابة الوصايا من قبل بحموعة عريضة ومتنوعة من الناس» .عن فيهم الفقراء 
والأغنياء. في ما يلي نموذج قياسي للوصية لولا احتصارها: 
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جون وايزمان من ثورينغتون» نجار [مع توقيع الاسم]ء 31 يناير/كانون الثاني 
13. 

إلى ولدي الأصغر توماس وايزمان» يُدفع مبلغ 15 جنيها إسترلينيا من قبل منفذ 
الوصية عندما يبلغ سن الثائية والعشرين. ستكون زوجتي منفذة الوصية وستقوم 
بتنشئة توماس تنشئة صالحة وبأمانة وتوفر له النظام والتعليم الجيدين إلى أن يبلغ 
الرابعة عشرة» ثم تضعه تحت التدريب. وإلى ولدي الأكبر جون وايزمان» يُدفع مبلغ 
5 جذ.-يهات إسترلينية. وإلى ولدي روبرت وايزمانء يدفع مبلغ 5 جنيهات إسترلينية 
عندما يبلغ التانية والعشرين. وإلى ابنتي مارغري» يدفع مبلغ وقدره جنيهان»ء وإلى 
ابنتي إليزابيث يدفع مبلغ وقدره جنيهان. وإلى ولدي ماثيو وايزمان» يدقع مبلغ 
وقدره ربع جنيه. وما تبقى من سلع» وأموال سائلة (نقد جاهز)ء وسندات» وعقد 
يجار المنسزل حيث يسكن المُوصي والأراضي التابعة له تنقل إلى الزوجة جوان. 
صدق على الوصية»ء 15 مايو/أيار 1623 . 

يكن أن تمنح الوصايا مقادير ضعيلة حدأ من الالء مثل الوصية التالية: 
إلسى فرانديس وادي 10 بنسات. وإلى توماس ستونارد صهري» بقرة واحدة 
بالنظر إلى المال الذي أدين له به. وإلى كل من ولديه وليام وهئري وماري 
ابنسته؛ ط-بق من القصدير. وإلى إليزابيث زوجتي كل ما بقي من ممتلكاتي. 
صدق على الوصية في 3 فبراير إشباط 71599. 


کانت تکتب من قبل أشخاص لدیهم متلکات یریدون توریٹها. لکن يبدو أن عادة 
ك عابة الو هايا اوسرد كيرا لاض إن اسفل السلم الاحتماعي ي إنکار ا قبل 
>ءسر اله ناعة. ففى رفراك قي عشرينيات القرن ال نايع عشر» رعا وصلت نسبة 
ا ر کو و کو او اا ی غاا ال 39 ی اا 
ET‏ اکر 0 8 اذاه ن اا مايل لر تفعة و مایا لکن وو 
E‏ کا ص الو صايا ا 6 ها رث خاص ا 1 0 الاقم ادي مثل العمال 
ه.بحاره ورعاة الماشية و الفلاحيم. 

جحرى حساب الثروة المقدّرة لأصحاب الوصايا بالاعتماد على المعلومات 
الأذكورة فيها عبر إضافة الت ر كات من الأموال النقدية والقيمة المقدّرة للمنازل 
والأراضي والحيوانات والحبوب الي كان يورّثها صاحب الوصية. كانت الثروة 
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تبلغ في المتوسط 235 جنيها إسترلينيا نيا وفقاً لأسعار ثلاينيات القرن السابع عشر ۳ . 
لكن القيمة الوسطية للثروات ا E A OO‏ 
NA Oa E‏ 
E E E TS ET‏ 
ورات الال ا س رال کات ارا د اص لن 
روات متفاوتة. 

ترتبط مقاييس الثروات هذه بقوة بالقدرة على القراءة والكتابة» واليَ بعكن 
معرفتها بالاستناد إلى توقيع الوصي على وصيته» وبالمهنة أو المنزلة الاجتماعية 
للموصي. يبين الحدول 4 - 5 هذه المقاييس عبر تقسيم الموصين إلى سبع فغات مهنية 
واسعة. كان أفراد طبقة الأشراف الى تتربع على قَمّة المقياس من التعلمين غالبا 
و كانت ا وکان العخال الذين يقبعزن ي 
اتیل اال س الاين غالا ات ر كف ار واه جا لکن 
كان يوجحد ضمن كل طبقة احتماعية تباينات كبيرة في أحجام الثروات. فرعا جحد 
من بين العاملين من هو أغن من بعض أبناء طبقة الأشراف. إن معرفة مهنة الموصي 
تشرح فقط نحوا من حمس حجم التباين ف الثروات بين الموصين. 

الجدول 4 - 5 الموصون بحسب المنزلة الاجتماعيةء 1585 - 1638 


إسترليني) 
8040 
E RE E‏ 

6352 SE BN ME 824 مزارعون‎ 

SE SECS 

a E EE 
026 377 | افلاحون‎ 
me e Mi er 


المصدر: كلارك وهاملتون» العام 2006. 
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لدينا معلومات عن نحو من حمس الثلاثة آلاف رجل بالاعتماد على 
سجلات التعميد قي الأبرشيات والمتعلقة بعدد الأطفال الذين أنجبتهم زوحاقم. 
ييين الشكل 4 - 3 العدد الكلي المقدر للمواليد لنحو 645 رحلا في إنكلتراء 
وبخاصة الرحال الذين وفوا بين عامي 1620 و1638» وذلك تبعا لأحجام الت ر كات 
الي ورثوها. يظهر الشكل ترابطا واضحا وقويا بين الثروة وعدد المواليد» حيث 
يتبین أن اولاد النصف الثري من الموصين الذكور زادوا على أولاد اللصف الفقير 
بنسبة 40 في المئة. 

بعكن تكوين فكرة عن أسباب هذا الترابط إذا قسمنا الرجال إلى أغنياء»ء وهم 
الذين تركوا ثروات قلت عن 100 جنيه. يبين الجحدول 4 - 6 هذا التقسيم. يظهر 
أن احتمال زواج الرحال الأغنياء كان أكبر وأمُم عاشوا حياة اطول من الرجحال 
الفقراء. لكن السبب الرئيس هذه الأعداد الكبيرة من المواليد هو أنه كان لدى 
الرجال الأغنياء عدد أكبر من الأطفالء مقابل كل سنة من زواجهم. فالرجل الغني 
الذي عاش حياة زوحية مدة عشرين عاما أو أكثر أنحب 9.2 أطفال» ثي حين أن 
الرحل الفقير لم ينجحب سوى 6.4 أطفالء وهذه ميزة في صا الأغنياء بنسبة تفوق 
الأربعين في المحة. وبالتالي كانت نسب الخصوبة ضمن إطار الزواج لدى الأغنياء في 
إنكلترا قبل عصر الصناعة تساو ي تماما المستويات ا وهذا يوضح 
بحددا غياب التحكم با لخصوبة ضمن إطار الزواج في شمال غرب أوروبا قبل عصر 
الصناعة. ويتبين أن الموصين الذين عاشوا حياة زوجية طوال عشرين سنة أو أكثر 
وت ركوا أقل من 25 جنيها إسترلينيا عند وفام م ينجبوا سوى 5.4 أطفال. 


أوروبا مقابل آسيا 

اك ةا و اجا کال عت اورا مسار ريا ية 
الخصوبة الإجمالية في شرق آسياء لاذا كان مستوى للمعيشة شديد التدني في آسيا؟ 
تشير الملاحظة الي تقدمت وهي أن الخصوبة ضمن إطار الزوحية زادت مع زيادة 
الدحل في إنكلترا إلا أن الخصوبة المتدئية ضمن إطار الزوجية في آسيا رعا ترجع في 
حزء منها إلى التغذية السيئة. يبين الشكل 4 - 4 الفرق الواضح في التوازن المالشوسي 
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6 


المو اليد 


ڍا 


1-9 10-24 25-49 50-99 100-249 250-49 500-999 1000 F 
الارصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني)‎ 


الشكل 4 ` E:‏ لمواليد لكل رجل في إنكلتر!ء وفقا للثروة عند الوفاة. 


الجدول 4 - 6 الخصوبة والثروة في إنكلترا 1620 ¬ 1638 


ا e‏ 
متو سط عدد المو اليد nS‏ 
aT‏ ا | 642 
El: Neu‏ | 
سط العمر عند الوفاة ا 499 
E‏ لزواج ال aS‏ ۲ 
ا e‏ 
لمو اا ا “اشوا اة r.‏ ا 304 
20 سنة أو E mall N IS‏ 
انکات ! و3 شرق e‏ ل #قصر اأ اة ا ا ی اھر ب کان تز ۴ 


ضمن إطار الزوحية مع ارتفاع الدحل ف اليابان î‏ فإن التشابه الملاحط لي 
نسب المواليد يشير إلى أنه عند دحل معين» كانت الخصوبة أعلى في اليابان 
والصين. وبالتالي» من الواضح أن الخصوبة كانت متدثية في أوروبا عندما مقارها 
E E TE‏ فی افتراضاته . 
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المو اليدررترم المواليد ربيبن) 
3 
:3 
ا 
ا 
J‏ 
الوفيات (بكتر) 
الوفيات ريبان) 
إنكلتر ! اليابان 
دخل الفرد 


لكن إذا كان الفارق الوحيد بين سمال غرب أوروبا وآسيا نسب الخصوبة 
عند دحل معيّن» ينبغي أن تكون نسبة المواليد أعلى في اليابان (على افتراض تراحع 
حدول نسبة الوفيات) وبالتالي سيكون العمر المتوقع أقل. كما يبدو أن التوصل إلى 
N SE E O E ES‏ 
الوفیات عند دحل معین کانت أدن في آسیا. وییدو أن أوروبا قد فازت مرتين: 
مرة بسبب تديي مستوى الخصوبة» ومرة بسبب ارتفاع نسبة الوفيات. 

بالتالي» بقي مستوى المعيشة فوق حد الكفاف المادي الأدن ي العام قبل 
عصر الصناعة لأن الجتمعات في الأغلب تميزت بعادات وأعراف اجتماعية أبقت 
ا لخحصوبة أدن بكثير من الإمكانات البيولوحية. لكن طريقة يقة عمل هذه الأعراف 
تفاو تت ا کان کن الافتراض بان الحتمعات 
الي تطوف جثا عن الطعام قي وقتنا الحاضر تقدم دليلا على الماضي البعيد» فعلى 
الأرحح أن أحدادنا الذين عاشوا في السافانا تحكموا بخصوبتهم بقدر تحكم 
امجتمعات الزراعية المستقرة بخصوبتها في وقت قريب من القرن التاسع عشر 
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واليَ تشر إلى غياب أي إشارة إلى تحسن الظروف المعيشية قبل القرن التاسع 
عشر» حن في حال الجتمعات المتطورة تكنولوجياء بالغياب المرحُح لأي تراحع في 
مستوى الخصوبة قبل القرن التاسع عشر. غير أن نسب الوفيات كانت هامة أيضا 
في العصر الالثوسي في تحديد مستويات المعيشة. فماذا حصل لنسبة الوفيات عندما 
انتقل الإنسان من نط الحياة القائم على الببحث عن الطعام إلى جحتمع زراعي 
مستقر؟ سندرس في الفصل الخامس هذا السؤال. 
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كانت أدنى بشكل ملحوظ من نظيرتها لدى الفلاحين في لياونينغ. كانت الخصوبة الكلية في 
إطار الزواج أعلى لدى أبناء الطبقة الدنياء وكانت نسبة السيدات اللواتي تزوجن أعلى بعض 
الشيء؛ لي وفينغ» العام 1999ء الصفحتان 68» 85. 


الفجل الخامس 
متوسط العمر المتوقح 


يا لسعادة الناس في المستقبل» الذين لم يع رفوا هذه المأسي والذين ريما سيصنفون شهاداتنا 
على أنها خ رافات . اننا نستحق» بالطبع» هذه [العفوبات] بل وما هو أشد منها؛ لكن أجدادنا 
بستحقونها ا E‏ حو ذر ا العقوبة نفسها. 


- رسالة من بيترارش إلى أخيه عند بدء تفشي الموت الأسود في إيطاليا (1348)( 


سندرس في هذا الفصل مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى هي تحديد ما إذا 
كانت الوفيات قبل عصر الصناعة دالة تتراحع مع ارتفاع الدحل كماهو مفترّض 
في النموذج المالثوسي. ففي الفترة الممتدة بين عامي 1540 و1800 في إنكلترا على 
سبيل المثال» لا يوحد دليل يتعلق بنسب المواليد يشير إلى وحود تلازم بين نسب 
الوفيات القومية ومستويات الدحل القومي» كما يعكن أن يتوقع المرء ق النموذج 
المالوسي. فهل نحت إنكلتراء ورعا هولندا أيضاء من القيود المالنوسية قبل وقت 
طويل من القرن التاسع عشر؟ 

أما المسألة الثانية فتتضمن دور الاحتلافات في نسب الوفيات (عند مستوى دحل 
معيّن) في تفسير الاحتلافات ق المداحيل بين الجتمعات قبل القرن التاسع عشر. كانت 
توحد تباينات جحوهرية قي المداحيل بين امحتمعات الحتلفة في عصر ما قبل الصناعة. 
فعلى سبيل الثال» تمتعت إنكلترا وهولندا.عداخحيل مرتفعة نسبيأ في القرن الثامن عش 
ي حين کان الدحل في ان ا للغاية. بمكن إرحاع حزء من هذا الاحتلاف إلى 
لتباينات في نسب الخصوبة. لكن» و كما ناقشنا أعلاه» يعود حزء من هذا الاحتلاف 
ى التباينات في الوفيات. فهل بمكننا التوصل إلى دليل على هذه الاحتلافات؟ 


متوسط العمر المتوقع 
عا أن مستويات الخصوبة كانت مرتفعة وفقا للمعايير الحديثة في العام في 
131 


2 الاقتصاد العالمي 


عصر ما قبل الصناعة» حى على الرغم من الآليات المتنوعة الي استخدمت قي الحد 
ELE E E e N a‏ 
سابقاء كان متوسط العمر المتوقع قي الحتمعات ذات العدد الثابت من السكان» 
كما كان عليه الحال في العام قبل عصر الصناعة» يتناسب عكسيا مع نسبة 
المواليد. ففي إنكلترا» كان متوسط العمر المتوقع حين الولادة 37 عاما فقط بين 
عاي 1540 و1800. حي إن متوسط العمر المتوقع حين الولادةء والذي بلغ 28 
عاما في النصف الأحير من القرن الثامن عشر» كان أدن من نظيره ي فرنسا قبل 
ا رال كانت تتمتع أيضا بنسبة مواليد مر تفعة ایض . 

ا ا و المعدلات المتدنية للعمر المتوقع في المؤلفات الشعبية 
با تعن أن قلة من الناس بقوا على قيد الحياة حن الأربعينات من أعمارهم. لكن 
على الرغم من أن فرص العيش مدة سبعين سنة. .. كانت حینها أضعف بكثير منها 
الآن» فقد كان يوحد الكثير من الأشخاص للمستين في العام قبل عصر الصناعة. 
. فعلشى سبيل المثال» بلغت نسبة الرحال الإنكليز الذين كتبوا وصاياهم في القرن 
السابع عشر وأوفوا وهم في سن السبعين أو أكثرء 15 في الحة. حن إن الأشخاص 
الذين عاشوا مدة كافية لكي يصبحوا مشهورين سنحت هم فرص أكبر للوصول 
إلى سن السبعين. فالعمر الوسطي عند الوفاة لعينة من 1064 من العلماء والفلاسفة 
المشاهير الذين ولدوا بين عامي 1500 و1750 كان 66 سنة: فقد عاش بي ركلي 67 
سنة» وعاش غوتيه 83 سنة» وعاش هيوم 65 سنة» وعاش كانت 80 سنة» وعاش 
ليبنيز 70 سنة» وعاش لوكي 72 سنة» وعاش موليير 51 سنة» وعاش نيوتن 85 
سنة» وعاش آدم ميث 68 سنة» وعاش فولتير 83 سنة. 

تعكس هذه الأعمار المديدة حقيقة أن متوسط العمر المتوقع عند سن العشرين 
كان مساويا لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة» أو حى أكبر منه. في الواقع» كان 
متوسط العمر المتوقع عند الولادة متدياً حدا لأن الوفيات بين الرضّع والأطفال كانت 
ا ا كان 18 في اة من الرضع يين عامي 1580 و1800 موتون 
قبل أن يتمّوا سنتهم الأولى. وكان 69 في المعة فقط من المواليد الجدد يعيشون حى سن 
الخامسة عشرة. لكن كان i O EY‏ 
بعيد ميلادهم الخامس عشر أن يحتفلوا بسبعة وثلاثين ذكرى ميلاد آخر. 
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تبين الجداول 5 - 1 - 5 - 3 مؤشرات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع 
ججحموعة من الجتمعات المحتلفة: متوسط العمر المتوقع عند الولادة» وعند سن 
ا عن م ا اص ال رر بن عاو ال رعا 
الخامس عشر. يظهر الجدول 5 - 1 هذه المقاييس في حالة الجتمعات المعاصرة. 
وعاأن هذه نسب صغيرة من أشخاص لا حصر هم» فالتقديرات الفردية 
لمتوسط العمر المتوقع في هذه الجموعات عرضة لخطاً كبير. وقد تراوح متوسط 
العممر المتوقع عند الولادة في هذه اججموعات بين 24 و37 سنة» بقيمة وسطية 
تبلغ 32.5 أي أقل من القيمة الوسطية في إنكلترا في القرن الثامن عشر»ء لكنها 
حيدة أو حي أفضل من متوسط العمر المتوقع في كافة الجتمعات الزراعية المستقرة 
الأحرى والبينة في الجدول 5 - 2. 

يبين الجدول 5 - 2 متوسط العمر المتوقع في الحتمعات الزراعية المستقرة في 
العصر المالوسي. تبرز إنكلترا قبل عصر الصناعة بوصفها تتمتع متوسط عمر متوقع 
حيد نسبيا. لكن م يكن هناك ميل إلى تحن متوسط العمر المتوقع في إنكلترا بين 
عامي 1550 و1800. وقي ما يتعلق باججتمعات الزراعية المستقرّة الأحرى قبل القرن 
التاسع عشر - الصين» ومصرء وفرنساء وإيطالياء واليابان - كان متوسط العمر 
المتوقع أدن بشكل عام. وبالتالي م يكن متوسط ا یت 
الزراعية المستقرّة أعلى من نظيره في الحتمعات الي تطوف مثا عن الطعام في عالمنا 
المعاصر»ء بل ورعا كأن أدنن منها بقليل. 

كانت نسب الوفيات في البلدات والمدن أعلى بكثير في العادة منها في الريف. 
حن إن الوفيات في الأماكن الحضرية كانت مرتفعة لدرجة أن المدن كانت 
ستمحى عن وجه الأرض لولا اللزوح المستمرٌ من المناطق الريفية. فعلى سبيل 
الثال» كان معدل المواليد في لندن بين عامي 1580 و1650 يساوي 0.87 مولود 
فقط مقابل كل وفاة. ولولا النروح من الريف» لتراحع عدد السكان فيها .عقدار 
نصف في المغة كل عام. 

في الأزمنة السابقة كانت البلدات مزدحهمة وخالية من منشآت الصرف 
الصحى بوحه عام ولذلك كانت الأمراض الْحْدية مثل الطاعون والتيفوس والديزنتاريا 
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الجدول 5 - 1 متوسط العمر المتوقع في المجتمعات التي تطوف 
بحثا عن الطعام في العالم المعاصر 


() 


أتشي» الباراغواي 


المصادر: (أ) هيل وهورتادوء العام 1996ء الصفحة 196؛ (ب) بنينغتون» العام 2001ء الصفحة 192. 
ملاحظة: * للإشارة إلى القيم المقذرة من نسبة السكان الذين يموتون بحلول الخامسة عشرة من عمرهم. 


(الزحار) والحدري تنتشر بسرعة. ولذلك» كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة 
قي لندن قي أواحر القرن الثامن عشرء على الرغم من اما رعا كانت أغن مدينة ِي 
الععام» أدن بكثير من نظيره في غلب البحتمعات الي عاشت قبل عصر الصناعة. 
وحن وقت متأحر في القرن التاسع عشر» م يكن سكان لندن قادرين على الحافظة 
على تعدادهم: كان 30 قي اللعة من كافة الرضع بعوتون قي سنتهم الأولى. 
وبالمقارنة» كان سكان المناطق الحضرية في مصر على عهد الرومان يتمتعون بالطبع 
متوسط عمر متوقع أفضل بكثير من نظيره لدى سكان لندن في القرن الثامن عشر. 

يظهر ما يشير إلى النسب المرتفعة للوفيات في البلدات قي البيانات المنقولة عن 
EN NE a ona‏ 
الصغيرة مثل بوري سان إدموندس وكولشستر وإبسويتش وليس من لندن نفسها. 
في حين أن متوسط العمر المتوقع عند سن 25 كان يساوي 56 في الريف» م يكن 
يتجاوز 50 في البلدات. في حين أن 67 في المحة من الأطفال الذين يولدون في 
الريف يبقون على قيد الحياة حن تاريخ كتابة آبائهم لوصاياهم» كانت تلك النسبة 
في البلدات تبلغ 64 قي الحة فقط. لكن المفاحئ هو أن معدل التناسل المتديي للسكان 
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الجدول 5 - 2 متوسط العمر المتوقع في الاقتصادات الزراعية 


متوسط العمر 
المتوقع حين 
الولادة (رء) 


نسبة وفيات 


المجموعة ٍ 
الرضع )٠۸(‏ 


وروبا الغربية 


SS EE EEE FFT 
30 18 33 38 TTT 
32 نکلترا» 1650 - 699 [#ك)‎ 
30 17 41799 - 1750 انكلترا»‎ 
شرق أسيا وإفريقيا‎ 
I E E E EEF 
SS SE E SET 


المناطق الريفية في اليابان» 1776 33 37 25 50 
- 01815 


اا ا 
BE TT TT TA TT TG ym‏ 


لمصادر: (أ) هيرليهي» العام 1967ء الصفحات 383 - 288؛ (ب) ريغلي وآخرون» العام 1997ء الصفحات»› 
4 256 614؛ (ج) وير» العام 1984ء فلينء العام 1981ء الصفحة 92؛ (د) باغنال وفريرء العام 1994ء 
الصفحات 334 - 336؛ (ه) لي وفينغء العام 1999ء الصفحات 54 - 55؛ (و) جانيتا وبريستون» العام 1991› 
الصفحات 427 - 428؛ (ز) لاندرز» العام 1993ء الصفحات 136ء 158ء 170 - 171. 

ملاحظة: افترضنا أن متوسط العمر المتوقع عند سن 0 أقل بمقدار 3 سنين من متوسط العمر المتوقع عند 
سن 6 شهور. وافترضنا أن ربع الفتيات يمتن حين الو لادة بسبب عادة وأد الإناث. وقمنا بتقدير متوسط 
العمر المتوقع عند سن 20 بناء على متوسط العمر المتوقع عند سن 15. 


قي البلدات يرحع اساسا إلى الاحتلافات في مستوى الخصوبة. فقد كان الموصي في 
E E‏ 
أولاد وحسب ق المتوسط. 
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باللنسبة إلى السنين الي سبقت العام 1540ء من الممكن بوجه عام تقدير 
متوسط العمر المتوقع للراشدين فقط. يبين الجدول 5 - 3 هذه التقديرات. هناء 
توفر الإمبراطورية الرومانية حارج مصر دليلين موثوقين فقط. الدليل الأول عبارة 
عن لائحة .مات أعضاء جحالس البلدات في بلدة كانوسيوم في حنوب إيطاليا في 
العام 223 بعد الميلاد. وبناء على التعاقب المنتظم على الأملاك الرمية» من الممكن 
تقدير أن متوسط العمر المتوقع ا ی رع کن ی 
اش م د امتوقع للذكور من أبناء الطبقة العليا. 
والدليل الثان عبارة عن حدول كتبه رجحل القانون أولبيان. شكل هذا الجدول 
دليلا على طول المدة الزمنية الي تشكل فيها تركات المرتبات السنويةء وال عادة 
ما ترحع إلى العبيد الحررين» عبعا على عقارات الموصين. يتبين أن متوسط العمر 
المتوقع عند سن 22 كان 28 عاما في حدول أولبيان. وهذه البيانات» في حال 
كانت صحيحة» تظهر متوسط العمر التوقع لدى الطبقة الدنيا من السكان. 

بمكن تقدير متوسط الأعمار المتوقعة في إنكلترا ني فترة العصور الوسطى 
للمستأجرين الذكور للأراضي والأكواخ ثي المزارع» وللأعضاء في سلك الرهبنة. 
وقد استخدم زفي رازي سجلات امحاكم في هايلسوين لتحديد الفترة الممتدة بين 
امستلاك المستأحرين للملكية لأول مرَة وبين السنة التي توف فيها كل واحد منهم. 
وما أن السنٌ القانون الأدن كان 20 عاماء فإن متو سط العمر عند امتلاك العقار 
الأول لا بد من أنه 20 عاماً أ و أكثر. كان متوسط العمر المتوقع المقدّر للذكور لي 
مستهل العشرينات 8 عاما قبل بدء تفشي اموت الأسود» و32 عاماً في السنين 
الخمسن الي تلت تفشيه لأول مرة. ا و ا و 
المتوقع في إنكلترا عند سن 20 عاما في الفترة الممتدة بين عامي 1580 و1800 وال 
لا بمكننا التأكد فيها من أن متوسط العمر المتوقع في إنكلترا كان في الحقيقة أدن في 
القرن الرابع عشر منه في القرن التاسع عشر» بسبب الافتقار إلى أدلة إضافية تتعلق 
بالوفيات بن الرّضع والأطفال في العصور الوسطى. 

كان متوسط العمر المتوقع في كل من الصين واليابان عند سن 20 عاما مرتفعا 
مثل نظيره في إنكلترا في القرن التاسع عشر أو حي أعلى منه. وساد في هذه الجتمعات 
غط مختلف للوفيات» بحيث كانت الوفيات بين الرضّع أعلى نسبيا من نظيرما ف 
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الجدول 5 - 3 متوسط العمر المتوقع عند سن 20 عاما قبل عصر الصناعة 


ص 


المجموعه العمر متوسط العمر المتوقع 
عند 20 عاما 
الحكام» بلدة کانوسیوم» إيطاليا في العام 3 بعد 29 33 
الميلا )( 
عبيد سابقون» إيطالياء في وقت قريب من 200 229 28 
بعد الميلاد 0 


إنكلترا 
1300 - 1348 (مستأجرون)۵ 
0 - 1400 (مستأجرون)0 
0 - 1540 (رهبان)( 
0 - 1638 (موصون) 
انکلتراء 1750 - 01799 


ا۸٣‎ 
o0 


أكثر من 20 
أكثر من 20 


ری 
N3‏ 


زا 
© 


ړن 
: 
© 


0 
ل“ 


ری 
ی 
دا 
© 


ريف اليابان» 1776 - 01815 20 37 
ريف الصين (لياونينغ)ء 1792 - 001867 20 35 
المجتمعات المعاصرة التي تطوف بحثاً عن الطعاء 0 20 40 


المصادر: (أ) دنكان - جونز» العام 1990ء الصفحات 94 - 97؛ (ب) رازي» العام 1980؛ (ج) هارفيء 
العام 1993ء الصفحة 128؛ (د) الجدولان 5 - 1 و5 - 2. 


أوروبا» ورعا بسبب عادة قتل الإناث» وبالتالي كانت الوفيات بين الراشدين أدن 
من نظيرتما ف أوروبا. 

سيكون جيلا إحراء مقارنة مباشرة بين متوسط الأعمار المتوقعة في أوروبا في 
السنين الي تلت القرن الرابع عشر ومتوسط الأعمار المتوقعة في الحتمعات قبل 
القرن الرابع عشر بغرض إجراء مزيد من الاحتبارات للزعم الذي تقدم أعلاه بأن 
الظروف العيشية م تتحسن في الفترة الممتدة بين العصر الحجري الحديث والقرن 
التاسع عشر. لكن من المؤسف أنه على الرغم من أنه من الممكن تقدير العمر عند 
الوفاة بفحص بقايا المياكل العظمية» لا يوجحد طريقة بمعكن التعويل عليها لترجمة 
هذه التقديرات إلى متوسط العمر المتوقع عند عمر معين. فبقايا المياكل العظمية 


8 الاقتصاد العالمی 


الي ترحع إلى أشخاص قي مقتبل العمر أو إلى أشخاص متقدمين في السنْ لا تبقى 
في حال جيدة مثل المياكل العظمية الي تعود إلى راشدين في منتصف أعماره» 
ولذلك فإن البقايا ال وصلتنا ليست نموذحية. ِ 

يلاحظ في المحدول 5 - 3 أن متوسط العمر المتوقع لدى ابجتمعات الى 
ر ا عن ا فى اال الفا عاس 20 عام أكر من ترون هار 
امجموعات الأحرى» وهو ما يشير إلى أن احتمالات الحياة في العصر الحجري عند 
سن 20 عاما كانت أفضل من نظيرتما في أكثر الجتمعات ر راا 
التكنولوحية في آسيا وأوروبا في القرن التاسع عشر. وبالتالي» كما الظروف 
المعيشية المادية والخصوبة» يرجح أنه حدث تغیر بسیط ي منوسط العمر المتوقع ي 
العام قبل عصر الصناعة بدءا من الحتمعات ال تطوف بحثا عن الطعام إلى القرن 
.التاسع عشر. وما أنه من المرحح أن تكون الخصوبة لدى الحتمعات التي تطوف بحا 
عن الطعام ماثلة للحصوبة لدى الجتمعات الزراعية المستقرة» لا بد من أن نسب 
ت 


الدخل والوفيات 

لا يوجد ترابط على مدى العقود الممتدة بين عامي 1540 و1800 في إنكلترا 
بين مستويات الدحل و نسب الوفيات. فعلى سبيل الالء يبين الشكل 5 - 1 
نسب الوفيات بين الرضّع على مدى العقود كدالة في مستويات الدحل. نلاحظ أن 
الوفيات بين الرضّع زادت في الفترات الي سادت فيها المداحيل المرتفعة. وكان 
للصدمات المؤقتة ا صعيد المداحيل بعد العام 1540ء مثل المحاصيل التالفةء تأثير ‏ 
حدود وواضح ك في الوفيات» وهذه الملاحظة قادت البعض إلى الاستنتاج 
إنكلترا أفلتت من قبضة الاقتصاد المالثوسي قبل وقت طويل من القران التاسع عشر“ 
لكن وكما ييين الشكلء رما يعكس هذا النمط التحولات على مر الزمن ف 
حدول نسب الوفيات وحسب. 

بمكن مقارنة نسب الوفيات بين الرضع في نماي دوائر إدارية تابعة للندن في 
الفترة الممتدة بين عامي 1538 و1653 بالنسبة المئوية للعائلات في كل دائرة 
وصفت بأفاثرية في سجلات الضرائب في العام 1638. يظهر من الشكل 5 - 2 أنه 
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نسبة الوفيات الإجمالية (في الألف) 
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الدخل الحقيقي للفرد (الستينيات من القرن التاسع عشر = 100) 
الشكل 5 - 1: نسب وفيات الإنكليز والمداخيل الحقيقية تبعا للعقود المختلفة بين عامي 1540 
و1800. حصلنا على نسب الوفيات من ريغلي وآخرين» العام 1997ء الصفحة 614. 
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الشكل 5 ثتروة العائلة ووفیات الرضع في انكلتراء بین عامې 1538 و1653. 
البيانات منقولة عن لاندرز» العام 1993ء الصفحات 186 - 188. 


0 الاقتصاد العالمي 


توفر للرضع من أبناء العائلات الثرية فرص أفضل بكثير للبقاء على قيد الحياة. إن 
المقياس التقرييسي الذي استخدمناه هنا والذي يعتمد على دحل العائلات يفسر 
بالتأاكيد 62 في المعة من التباين في وفيات الرضّع في لندن. يضاف إلى ذلك أنه 
بالرغم من أن لندن عانت من معدلات وفيات مرعبة» بحيث بقي عدد سكاما ثابتا 
بفضل النزوح المستمر إليها من المناطق الريفية» كانت نسب الوفيات بين الرضع 
في الدوائر الإدارية الغنية أفضل من نسب الوفيات قي إنكلترا ككل في تلك السنين. 

يمكننا تكوين فكرة عن نسب الوفيات لدى مقارنتها بالدحل بالاعتماد أيضا 
على الوصايا الق استخحدمت أعلاه في تقدير معدلات المواليد مقارنة بالدحل. يبين 
اد 3<5 مسرم الو ارق ارصن الد رر عد و غاداى 
مستهل القرن السابع عشر. نلاحظ أن تأثيرات الدحل في متوسط العمر المتوقع 
E OE E E‏ كان متوسط العمر المتوقع للموصين الذين 
ت رکوا 500 جنيه إسترليي أو أكثر 32 عاماأ عند سن 25 بالمقارنة مع 26 عاما من 
تر کوا يراثا يبلغ 25 يها إستراينيا أو أقل: 

يبين الشكل 5 - 4 نسبة الأطفال الذين أنجبهم الموصون E‏ 

eT‏ بقوا على قيد الحياة بحيث تم ذكرهم في الوصايا. هنا أيضاء تبدو 
تأاثيرات الدخحل ضعيفة ولكنها هامة. ففي حين أن 63 ثي المغة فقط من أبناء 
الموصين الفقراء بقوا على قيد الحياةء بقي على قيد الحياة من أبناء الموصين الأغنياء 
69 في المغة. 

بالتالي» يبدو أن الفشل في الاعتماد على البيانات الإجالية في حالة إنكلترا ف 
إلبات وحود علاقة بين المداخحيل أو الأحور وبين نسبة الوفيات جرد ناتج للتغييرات 
في حدول نسب الوفيات مع مرور الوقت وال نتجت عن التغييرات في بيئة 
الأمراض» والتغييرات في درجة التوسع الحضري (الذي يزيد من نسب الوفيات) 
والتحسينات في ميدان الصرف الصحي والطبابة. وبناء على ذلك» يبدو سليما 
الافتراض بأنه حى لغاية القرن التاسع عشر» كان يوجحد في كافة الجتمعات مقايضة 
ذاتية» ولكن متغيرة» بين الدحل ونسب الوفيات ربطت المداحيل على المدى 
الطويل بالمستوى الذي حقق التوازن بين الخصوبة والوفيات. 
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الشكل 5 - 4: نسب الذين بقوا على قيد الحياة من أطفال الموصين الأغنياء والموصين‎ 
الفقراء.‎ 


2 الاقتصاد العالمي 


الوفيات ومستوى المعيشة 

E E E 
الصناعة» ولو في الأماكن الي يمكننا استنتاج نسب الخصوبة فيها على الأقل. ولم‎ 
تكن نسب الوفيات في إنكلترا في القرن التاسع عشر أدن من نسب الوفيات ي‎ 
اليابان قي القرن الثامن عشر أو في الحتمعات الي تطوف بحثاً عن الطعام. غير أن‎ 
مستويات المعيشة تفاوتت بدرحة كبيرة بين اججحتمعات في عصر ما قبل الصناعة.‎ 
ولو عدنا إلى الشكل 3 - 1 على سبيل المثال» لوحدنا أن مستوى معيشة العمال‎ 
الإنكليز قي العام 1450 كان أعلى من مستوى معيشتهم ف القرن الرابع عشر‎ 
مققدار ثلائة أضعاف» وأعلى من مستويات القرن التاسع عشر .عقدار الضعف‎ 
تقريبا. بمكن تفسير هذا التباين في مستويات المعيشة في الغالب بواقع التفاوت في‎ 
نسب الوفيات عند مستويات معينة للدحل.‎ 

بالتالي يكن إرجاع مستوى المعيشة المرتفع جداأ لدى الأوروبين بين عامي 
0 و1600 بدون شك إلى تفشي الموت الأسود قي العام 1347ء حيث حصد في 
هجمته الأولى بين عامي 1347 و1349 ما بين 30 و50 في المعة من سكان اوروبا. 
لكن الطاعون واصل هجماته بشكل متقطع منذ ذلك الحين وطوال القرون الثلاثة 
التالية. فقد تفشى الطاعون في إنكلترا ثلائين مرة بين عامي 1351 و1485. وعلى 
سبيل المثال» حسرت يورك في وقت متأخر في العام 1604 ربع سكانما على الأقل 
في السنة الأولى من تفشي الوباء. كما عانت باريس من اثنتين وعشرين حالة تفش 
لوباء الطاعون بين عامي 1348 و1596 . 

خحفت حدة وباء الطاعون على نحو غامض على صعيد تواتره وشدته قي أوربا 
الغربية بدا من أواحر القرن السابع عشر. وعانت أوروبا من آخر تفش واسع 
اللنطاق للطاعون في العام 1657 في إيطالياء وفي ستينيات القرن السابع عشر في 
فرنسا»ء وفي العام 1663 في هولنداء وفي العام 1665 في لندن» ويي سبعينيات القرن 
السابح عشر تي كل من النمسا وألانيا. لكن الطاعون لم يختف من المناطق الأحرى 
ا ا و ت منتشرا ف العديد من المناطق ف آسيا. وظل الطاعون 
حاضراً ني هونان في الصين منذ العام 1792 على الأقل» لكنه عمٌ مناطق أحرى في 
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الصين ني أواخحر القرن التاسع عشر» وانتقل من هناك إلى بومباي حيث حصد ستة 
ملايين نسمة قي تسعينيات القرن التاسع عشر”. 

يبدو أن البکتيريا ال تسبب مرض الطاعون» واسمها يرسينيا بستيس» لم تفقد 
أيا من محصائصها الممرضة مع مرور الزمن. ففي القرن الثامن عشر» أدى انتشار 
الطاعون في المند إلى وفاة ما بين 60 و90 في المعة من السكان الذين التقطوا عدوى 
الرض. وف آحر تفش للمرض في مرسيليا في العام 1721ء قضى 78 في اة من 
اللصابين به حبهم > كما قضى 80 قي المعة من المصابين بالطاعون في نوجا بإيطاليا 
EE.‏ في تفش لمرض دام مدة وحيزة في العام 1815. وبالتالي» رعا أدى 
اتتشار الطاعون في لندن في العام 1665 إلى وفاة 16 في المعة من سكان المدينة. كما 
أدى تفشي الطاعون في العام 1657 في إيطاليا إلى وفاة 44 في المعة من السكان في 
المدن المصابة“. 

و ا ااا ااه للمرض في حالات تفشيه اللاحقة َة تعتبر أحد 
الأسباب ال تبقي اخحتفاءه من أوروبا لغزا طبيا. 

تتوفر لدينا معلومات كثيرة عن حالات تفشي الطاعون قبل عصر الصناعة 
بسبب تفشيه في آسيا في الأوقات اللاحقة. ففي سياق هذا التفشي الأخحير 
للبكتيريا المسببة للمرض في أواخر القرن التاسع عشر»ء اكتشف حققون فرنسيون 
اتوت ارف فا ع وما عله تك مق ف كان لاعن 
الذي تفشى في القرون الوسطى مشاما لمرض الطاعون الذي تفشى أخيراء فهو م 
ينتقل من شخص لاأحرء وإنما من خلال لسعات البراغيث المصابة به. والحامل 
الففضل للبراغيث هو الحرذانء لكن عندما تموت الحرذان بسبب لمرض» تنتقل 
البراغيث إلى الناس وتدشر البكتيريا المسببة لمرض الطاعون ° 

أطلق على المرض اسم الطاعون اللي بسبب بثور يحدثها ورم في الغدد 
رة راه هور عل اص اا وو اط الاب اة اطاعرن سا 
لنفور الناس بوحه حاص بسبب الشكل الذي يبدو على المصاب به ولأن البثور 
تشر رائحة منتنة لا تطاق. ويصاحب ظهور البثور ألم مبرح» وعادة ما يتوق 
الملصاب خلال فترة تتراوح ما بين أربعة أيام وسبعة بعد ظهور أعراض المرض. 


4 الاقتصاد العالمي 


انسجاماً مع المعتقدات الشائعة المتعلقة بكيفية انتقال المرض» أفيد بأنه يسبق 
الوباء فى بعض الأحيان ظهور أعداد كبيرة من الجرذان النافقة. وعا أن الجرذان لا 
تنتقل مسافات طويلة» يكون انتشار المرض بالتالي بطيعا من منطقة في بلدة ما إلى 
منطقة أحرى. 

لككن نم يتوصل أحد في أوروبا قبل عصر الصناعة إلى الصلة بين الجرذان 
والطاعون. وبدلاً من ذلك» جحرى طرح كافة أنواع النظريات السخيفة حول 
سبب المرض وكيفية انتقاله» حى في وقت متأخحر عندما تفشى امرض في لندن في 
العام 1665. ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن الأشخاص المصابين ينقلون العدوى 
وأن الطاعون جاء من سحابة BG E‏ 
NOE UU SE ER LSaINg E‏ 
يهجحرون المصابين إلى أن يلاقوا حتفهم. أحياناء كان يؤمر في المدن أو الوحدة 
الإدارية بإغلاق المنازل والمصابون في داحلها. وعندما تفشى الطاعون في لندن قي 
العام 1665ء تضمنت الحاولات للسيطرة على المرض اللحوء إلى تدابير لا حدوى 
منها مثل قتل أعداد كبيرة من القطط والكلاب» وحبس المصابين قي مناز هم» وشم 
الأععشاب لتجنب اهواء السيئ» وإشعال الحرائق في الشوارع لتبديد الهواء الذي 
کان یعتقد بأنه ملوٴث. 

غالا ما فهك الورضرن بسنوات الطاعون بين عامي 1347 وستینیات 
الققرن السابع عشر بأما فترة أصيبت فيها أوروبا عصاب شديد. وإذا فهمنا 
النموذح الماللوسي» يمكننا أن نستنتج بأن الطاعون م يكن عقابا قاسياأ لأوروبا 
الغارقة في الخطيئة» بل جرد تأنيب بسيط من الله. رأينا أن الطاعون رفع مستويات 
المعيشة» عبر زيادة ب ال قات د ای مستوى معيشة ماديةء في كافة اء 
اوو ال ا ا کا 
أن المداحيل زادت مع تحقيق مكاسب على صعيد الدحل طوال السنين الي تفشى 
فيها الطاعون» وهو ما قلل من متوسط العمر المتوقع 

لكن الجدول 5 - 3 يشير إلى أن أي تناقص قي متوسط العمر المتوقع للراشدين 
بعد بدء تفشي الطاعون كان ا فمتو سط الأعمار المتوقعة لمستأحري 
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العقارات والرهبان عند سن العشرين في سنوات الطاعون لم يكن أسواً من متو سط 
أعمار مستأحري العقارات قبل تفشيه. فبعد التفشى الأولي للطاعون» منح امرض 
الأوروبيين نط حياة ماديا راسخا بكلفة قليلة على صعيد متوسط طول الحياة. 
وهذا ما يجعل النعم قي العام المالثوسي تأحذ أشكالاً مفاجمة! 


الوفيات في هولندا وفي انكلترا 

كان الطاعون سبب ارتفاع المداحيل في العديد من الحتمعات الأوروبية في 
فقرة العصور الوسطى. وعلى الأرحح أن يكون الاحتفاء النهائي للطاعون من 
أوروبا - بسبب اعتماده على الانتقال عبر عدد كبير .عا فيه الكفاية من الجرذان إلى 
مكان قريب من الناس - ناجم عن التطور في معايير النظافة في أوروبا في القرن 
السابع عشر. والنتيجة كانت بالنسبة إلى العديد من البحتمعات الأوروبية تراحع 
المداحيل بالطبع. لكن المداحيل في كل من إنكلترا وهولندا بقيت مرتفعة بالقارنة 
مع المداحيل في غلب الجتمعات في عصر ما قبل الصناعة» وخاصة بحتمعات جحنوب 
وشرق آسيا. وبالتالي» لماذا كانت إنكلترا وهولندا أوسع ثراء نسبيا في القرن الثامن 
عشر؟ 

يرى البعض في ذلك الإفلات الأول من المصيدة المالثوسية» وهو إفلات 
حدث لأول مرة في هولندا في وقت قريب من القرن السابع عشر"". لكن حى 
على الرغم من تمع كل من هولندا وإنكلترا بتطورات على صعيد الإنتاحية في 
الققرن السابع عشر تميزت بالسرعة غير العادية وفقا لعايبر عصر ما قبل الصناعة» 
كانت نسب هذا التقدم أدن بكثير من أن ترفع المداحيل إلى مستوى أعلى بكثير 
من مستوى الكفاف بالنظر إلى الصلة المستمرّة بين عدد السكان والمداخحيل. 

يبين الشكل 5 - 5» على سبيل المثالء الأحور الحقيقية في هولندا في مقابل 
عدد السكان تبعا للعقود الممتدة بين بداية القرن السادس عشر وبداية القرن التاسع 
عشر. نلاحظ أن المولنديين عانوا في مستهل القرن السادس عشر من تراحع في 
الأجحور الحقيقية شبيه ما عانت منه ساثر الدول الأوروبية مع تزايد عدد السكان 
NOE e a aa‏ 
عشر» تمكن المولنديون من توسيع فرص إنتاحهم وشهدوا تزايدأ في عدد السكان 


6 الاقتصاد العالمي 


عدد السكان (ملايين) 
الشكل 5 - 5: الأجور الحقيقية فقي مقابل عدد السكان في هولنداء من بداية القرن السادس 
عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر . 


مع زيادة في الأحور. لكن تلا ارتفاع مستوى الكفاءة الذي ظهر بين سبعينيات 
القرن السادس عشر وسبعينيات القرن السابع عشر» أو ما يسمى بالعصر الذهبي 
المولندي» فترة ركود على الصعيد التكنولوحي» وهي إحدى خصائص 
الاقتصادات المالثوسية» بدءا من ذلك التاريخ وحن العقد الأول من القرن التاسع 
عشر. في أثناء فقرة الركود تلك وال دامت 140 سنة» وهي فترة توفر فيها 
للسكان قدر وافر من الوقت للتكيف مع مستوى الكفاف» ظلت الأحور الحقيقية 
ف وها لار ع ا ق هه د ها وط ل ك 2 
والجدول 3 - 4). 

يبدو أن الأحور الحقيقية المولندية المرتفعة ترجع إلى الظروف الصحية السيئة 
الي كانت سائدة في هولندا من ناحيتين. الناحية الأولى أنه بالنظر إلى تأثيرات 
الدحل في الخصوبة الإجالية وال نلاحظها في إنكلتراء بقيت الخصوبة في هولندا 
مقيدة على نحو مفاجحى بالنظر إلى الأجور المرتفعة. فالأحور المرتفعة في هولندا م 
تنتج وفرة الأطفال الي حكن توقعها. وعلى الرغم من الظروف المعيشية الحقيقية 
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خيدة» لم تكن مستويات الخصوبة في هولندا أعلى منها في شرق آسيا. والناحية 
الثانية هي أن الأجور المرتفعة في هولندا م تخفض الوفيات بالقدر الذي بعكن 
توقعه. 

بالعودة إلى إنكلترا» حيث كانت المكاسب على صعيد الكفاءة متواضعة أو 
غير موحودة بين بداية القرن الثامن عشر وفايته» يتعين أن تكون القدرة على 
ا غ چ ر اد ع ق و 
عادي وإ الوفيات المرتفعة. 

أحد العوامل الي ساعدت على إبقاء المداحيل ف القرن الثامن عشر مرتفعة قي 
هولندا وإنكلترا كان زيادة الطابع الحضري للمجتمعات في هذين البلدين. يبين 
الشكل 5 - 6 النسب العوية للسكان في البلدات الواقعة في شمال إيطالياء ويي 
إنكلتراء وفى هولندا على فترات تت الواحدة منها مسين عاماً بين القرن السادس 
عشر والتاسع عشر (وعلى فترات تتد الواحدة منها مائة عام قبل ذلك) موقعة على 
احور الرأسي بالمقارنة مع الأحور الحقيقية. ربط الملاحظات في الشكل بغرض 
إظهار حركة أزواج الأحور الحقيقية قي المناطق الحضرية والمناظرة لكل مكان مع 
مرور الوقت. بمكننا ملاحظة أمرين في هذا الشكل. الأمر الأول هو أن الرابط بين 
لأحور الحقيقية والتمدن كان ضعيفاً قي أوروبا قبل القرن التاسع عشر» حى على 
المستوى الوطي. ففي مال إيطالياء كانت نسبة التمدّن حوالى 20 قي الغ دائما 
حن عندما تفاوتت الأجور الحقيقية بنسبة 1:2. وف إنكلتراء كانت نسبة التمدن 
قي القرن الخامس عشر أقل من 5 في المغة» على الرغم من أن الأجور كانت أعلى 
بكثر منها قي القرن التاسع عشر» عندما زادت معدلات التمدن على 25 قي المعة. 
أي أنه كانت هناك عوامل أخحرى غير الأحور الحقيقية تعمل على التوسع 
الحضري. 

اميزة الثانية ال يظهرها الشكل هي أن هولندا وإنكلترا كانتا بحلول القرن 
القاسع عشر الأكثر تمدنا في أوروبا. فالأدلة المستنبطة من الموصين ومن سجحلات 
الدوائر الإدارية هي أن معدلات التمدّن المرتفعة ساعدت على إبقاء ا لخصوبة عند 
مستويات متدلية وساعدت على زيادة نسب الوفيات» مع الحافظة على المداحيل 
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الأجور الحقيقية (إنكلترا في القرن التاسع عشر = 100) 
الشكل 5 - 6: معدلات التمدن» 1300 - 1800. نقلنا معدلات التمدن الخاصة بشمال 
إيطاليا من فيديريكو ومالانيماء العام 2004 الجدول 1. ونقلنا معدلات التمدن الخاصة 
بهو لندا وإنكلترا من دي فریز› العام 1984 اللصفحة 39 (بعد فا رد ت کن 
مقارنتها بشمال إيطاليا). 


المرتفعة. فعلى سبيل المغال» كانت نسب الوفيات في إنكلترا في أواحر القرن الثامن 
عشر تقارب 23 في الألف في المناطق الريفية مقارنة بنسبة 43 في الألف فى لندن. 
كما أن وحود مدينة لندن دفع حدول نسبة الوفيات ف إنكلترا إلى أعلى بنسبة 10 
في المعة. وبالتالي فإن التطور التجاري في الفترة الواقعة بين القرن السابع عشر 
والقرن التاسع عشرء والذي دفع نحو مزيد من التمدن في المراكز الحاضرية الكبرى 
مثل تلك التي في إنكلترا وهولندا» مح بارتفاع مستويات المعيشة» لكن وفقا 
للآليات المالثو سية الصرفة. 

ا ا اا ا د م الات 
المغامرات الاستعمارية. ففي الفترة الواقعة بين عامي 1602 و1795» جندت هلة 
فوك حرا من ليون رجحل عات نصفهم ى الندمة. وقد عالت التسار السرية 
الناتجة عن هذه الخدمة نصف مليون مهاحر رفعوا الأحور في هولندا عن سائر 
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المستويات الأحرى السائدة قي أوروبا في الفترة الزمنية ذاتهما. وفي جحتمع تصل نسبة 
المواليد فيه إلى 35000 ذكر في العام» بعد احتساب المهاجرين» كانت فوك 
تستهلك سنويا ما يعادل جوا من 5000 منھہ! لکن ما أن كافة الخسائر كانت 
ا و اا ق بين الجنسين قي هولندا. ففي العام 
5, كان يوجد في أمستردام 1.3 امرأة راشدة لكل ذكر راشد. وف العام 
9 وصلت نسبة النساء إلى الرحال الراشدين في ديلفت إلى 1.5. وهذه النسبة 
الملحرفة بين الجنسين خحفضت من نسبة النساء المتزوحات في المدن الهولندية. 
ولف اف خا اكان الت اجر ن ا 1529 0 4ي الان 
التساء قي أمستردام اللواني تراو حت أعمارهنٌ بين 40 و55 عاما لم يتزوجن إطلاق2'. 

العامل الآحر الذي ساهم في ارتفاع مستوى معيشة الأوروبيين بالمقارنة مع 
الآاسيويين هو أن الأوروبيين بقوا طوال حقبة ما قبل ااا و ا 
الا ن و ا او ا ع ا ا ر 
يعيشون بين الأوساخ والقذارة. كانت المعايير المتدية للنظافة على الصعيد 
ا و ج ا 
ا ا او ن الذين سافروا إلى اليابان بين عامي 
قل ا وة ل رف للغار ار روية الام 
. وهذا يصح حن في قصة المولندي إنغلبيرت كامبفير الذي أقام في اليابان بين 
عامي 1690 و1692 على الرغم من حقيقة أنه اشتهر المولنديون في القرن السابع 
عشر أَهُم i TT IS‏ 

إحدى المشاكل الاقتصادية المامة بالنسبة إلى الصحة العامة في أوروبا قبل 
عصر الصناعة هي أنه لم يكن لفضلات الإنسان أي قيمة سوقية لأنه م یکن 
م اة ا اع اا ا کاو ی ا ا غ و 
وكما أشار ألان ماكفرلاين» "في حين أنه كان في المقدور استخدام السماد 
البشري في اليابان بدلا عن الإيجار» كان على المرء أن يدفع في إنكلترا من التخلص 
منه"*". وبالتالي كان التخلص منه مشكلة اجتماعية رئيسية في أوروبا. وعلى 
سبيل المثال» يشتكي صاموئيل بيبيز في يومياته في أكتوبر/تشرين الأول 1660 


0 الاقتصاد العالمي 


فيقول "أثناء نزولي إلى قبو بييَ... وضعت قدمي في كومة كبيرة من الغائط 
وعرفت حينها أن قبو السيد تورنر قد امتلاً وأن حتوياته تسربت إلى قبو منزلي"'. 
من الواضح أن غائط الجيران الطافح لم يكن أكثر من شيء مزعج في لندن في 
القرن السابع عشر! 

على النقيض من ذلك» كانت الفضلات والبول والغائط ملكية ثمينة تبيعها 
العائلات للمزارع قي الصين واليابان» و كانت اجحموعات المتنوعة تتنافس على 
امتلاك حق جعها. م تكن الفضلات ترمى في البواليع واججارير والحداول بحيث 
تلوث إمدادات لمياه. وبدلاأ من ذلك وحد المتعاقدون في مدن مثل أوساكا في 
القرن الثامن عشر أنه سيكون مرا توفير مستوعبات عامة قي زوايا الشوار ع لحي 
أرباح من طرح ال يبدو أن الفضلات كانت مواق الت 
واليابان» بدلا من حزما قي البواليع أسفل المنازل وتفريغها بشكل متقطع وحسب. 

تشكل فضلات الإنسان مخاطر عند استخدامها كسماد» لكن اليابانيين على 
الأقل كانوا على دراية بذلك» وكانوا يخزنون الفضلات في حفر وني أحواض لعدة 
شهور قبل استخدامها» وهو ما يسمح لعملية التخمير مع مرور الوقت بقتل العديد 
من الكائنات الضارة. 

E E‏ لدى اليابانيين والصينيين حس رفيع بالنظافة الشخصية. من 
ناحية أحرى» مم يكن الاستحمام شائعا في إنكلترا وكان يعتبر بالطبع ترفا في 
مستهل الفترة المعاصرة. فلغاية العام 1811 - 1817ء ۾ تحتو روايات حاین أوستن» 
الي كانت مليقة بالأحداث الحلية» على أية إشارة إل الاستحماء1. 0 
اللاستحمام بالياه الساحنة كان في اليابان عملا شائعا متكررا. كما كان الصينيون 
يستحمون مي وحدوا فرصة لذلك مستعينين بالصابون بكثرة. واعتاد اليابانيون 
على غسل أياديهم بعد قضاء الحاحة أو التبرز» وحرصوا على إبقاء مراحيضهم 
نظيفة. لكن على مدى السنين العشر الي كتب فيها بيبيز يومياته» م يشر إلى 
استحمام زوحته إلا مرة واحدة: "زوحي مشغولة قي الذهاب إلى الحمام العام لكي 
تستحم.. وهي تذعي الآن بأما عازمة على الحافظة على نظافة بدها من الآن 
فصاعدا. ويعكنى تخمين الوقت الذي ستبقى فيها محافظة على الترامها". وييدو أن 
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هذا الحمام كان حدثا دراماتيكيا بالفعل .ما أنه كتب في اليوم التالي» "قضيت ليل 
السابقة في الفراش وحدي. فبعد أن استحمّت زوحي نامت وحدھا قي سریر 
آخر". ويبدو أن زوجته النظيفة حديثا اعترضت على نومه لي السرير وهو متسخ 
البدن» ويبخاصة أنه كتب بعد ثلاثة ايا "عدت الل ليلا وغسلت بدن 
بالماء الساخحن» لكي تقبل بي زوحي لاما باتت تغتسل» وهكذا يكون في 
مقدوري الذهاب إلى الفراش"”. لكن وكما توقع بيبيز» م يتحول الاستحمام إلى 
عادة منتظمة ولم يتطرّق إليه على مدى السنين الأربع التالية من يومياته. 

إن البيانات المتوفرة عن إنتاج الصابون في إنكلترا ف القرن الثامن عشر تدعم 
الفكرة الي تقول بأن تنظيف الناس لأبدانمم وثيابمم لم يكن نشاطاً متكررا. فف 
العقد الأول من القرن الثامن عشر»ء وعندما كان عدد السكان في إنكلترا 5.7 
مليون نسمة» بلغت مخرحات الصابون الي طالتها الضرائب 25 مليون باوند» أي 
أقل من 5.67 غرامات للفرد في اليوم مقابل كافة استخدامات الصابون. ومن 
اج إيضاح مدى ضاآلة استخدام الصابون» نشير إلى أن عملية الأمن الغذائي في 
جنوبي إفريقيا قمدف في الوقت الحالي إلى تزويد عملائها المعوزين بكمية 
ق ا اھ ا ا ن ا کا 
يرحُلون إلى أستراليا في منتصف القرن التاسع عشر كانوا بحصلون على حصة يومية 
اوا 7 ان او ا ا کا این کم 
ابلبيشين الأمي ر كي الشمالي والأميركي الحنوبي 18.14 غراما في اليوم عند اندلاع 
E‏ الأمير كية22. 

الاهتمام الضعيف بالممارسات الصحية الشخصية للشعب الإنكليزي في 
مراحيضهم البدائية. فبينما كانت المراحيض تبى في اليابان في أماكن بعيدة عن 
الأحياء السكنية» بدا أن الطبقة العليا الإإنكليزية تفضل بناء المراحيض قي أماكن 
بحاورة» حي وإن كان سيدشاً عن ذلك مشكلة الروائ 2 أو کانوا يستغنون عن 
المراحيض بكل بساطة. فعندما بي مسرح غلوب على الضفاف الحنوبية لنهر التاعز 
قي لندن قي العام 1599ء لم يتم توفير ولو مرحاض واحد للمشاهدين الألف 
والخمسمائة الذين يتسع مم المسرح. وكان المشاهدونء من فيهم الذين يشغلون 
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اللقصورات الي فوق المسرح الي تبلغ كلفة مقاعدها 5 بنسات (أو ما يوازي أجرة 
يوم كامل للعامل العادي)» يقضون حاجحاتم ثي الفناء الخارحي» أو على السلا لم أو 
رات ارح E E‏ 

بالإضاافة إلى ما تقد كان الاهتمام بنظافة أماكن السكن في اليابان كبر 
بكثير» فكان للمنازل أرضيات حشبية مر تفعة» وكان يتم حلع الأحذية عند 
مداحلها. وكان اليابانيون يرشون طرقاهم بالماء لمنع تصاعد الغبار. على النقيض 
من ذلك عاش أغلب السكان في إنكلترا لغاية فترة قريبة من القرن التاسع عشر» 
في مساكن ذات أرضيات ترابية مغطاة بأوراق نبتة الأسل وال كانت تُجدّد على 
فقرات متباعدة. وكانت مخلفات الطعام والبول والبراز تطرح في هذه الأوراق. 
وكانت روائح الأرضيات الكريهة الى تتصاعد من المنازل العادية قوية لدرحة أنه 
عندما سمح للباحثين عن الملح الصخري (نترات البوتاسيوم) في أواحر القرن 
السادس عشر وفي مستهل القرن السابع عشر بحفر الأرضيات الترابية على اعتبار 
أا مصادر غنية بالملح الصخري» يزعم بأنه م يحفروا أرضيات الحظائر وحسب» 
او ا ا ا 
الككلاب والقطط المنزلية وال كانت هما مساهماتها الخاصة في نشر البراز تي 
الأماكن السكنية وف الشوارع. 

بالتالي على الأرحح أن الثروة النسبية الى نعم ما الشعب الإنكليزي - وال 
حلت أيضا في المنزلة المادية الأعلى نسبياً ما هي عليه الآن بالمقارنة مع المنزلة 
المادية للصينيين أو اليابانيين في القرن التاسع عشر - كانت ترحع في الأغلب إلى 
الققذارة اللسبية الي مرغ فيهاء لأنه في الاقتصاد الالو سي› م يكن للفضائل 
التقليدية للنظافة والعمل الجاد عائد في الجحتمع ككل» وإنما حعلت الحياة أصعب 
بالتأكيد والمداحيل أقل. 
قتل الأطفال 

گانت بول ا ا ا يصل إليه الأوروبيون. المناخ في هذه 
الجزيرة معتدل»ء وكانت خالية من حشرات البعوض الي تنقل الملارياء كما أن 
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عزلتها وفرت ها الوقاية من العديد من الأمراض» مثل الطاعون. تظهر الظروف 
العيشية الصحية في الجزيرة في مصائر زوجحات متمردي باوني وأطفاهم في 
سجلات السفينة الحربية باون التابعة لأسطول جلالة الملكة. فبعد التمرّد الذي 
قاده فليتشر كريستشين على متن السفينة باون في العام 1789 استقر تمانية 
متمردين آحرين» وستة رحال من تاهينَ في الجزيرة في العام 1790 برفقة اثني 
عشرة امرأة تاهيتية (على الأرحح أنه تم احتطاف بعضهن) في جزيرة بيتكارن 
الصغيرة الي أسيء توقيعها على الخريطة» وهي بطول 3 كيلومترات وعرض 
كيلومتر ونصف. بحلول القرن التاسع عشر» قضى أربعة عشر رحلا من أصل 
الرجال الخمسة عشر نحبهم» حيث قتل اثنا عشر منهم على يد رفاقهم وأقدم آخر 
E‏ لك الشاء أحن 23 طفلا لرل العام 1808 

قيد الحياة. أنه على الرغم من العنف الدموي الذي ساد بين الرجحال» ار 
عدد no‏ 0 إلى 34. وبجحلول العام 1823» كان 
بيتكارن 66 شخحصا. وبالتالي» تضاعف عدد السكان في غضون جيل واحد. 
ونجحلول العام 1856ء ال اة السكان في الجزيرة 6 شخصاء وهي جزيرة ۾ 
يكن يتوفر فيها غير 88 أكرأ من الأراضي المنبسطة وهو ما شكل حينها مشكلة 
سكانية خحطيرة. 

تأكدت حقيقة الظروف الصحية الحيدة في جزر الحيط المادئ من نسب 
وفيات امنود الأوروبيين الذين تم ركزوا حارج بلادهم ثي مستهل القرن التاسع 
عشر والي يبينها الجدول 5 - 4. يظهر من الجدول أن نسب وفيات الجحنود 
البريطانيين والفرنسيين في الحيط المادئ كانت أدن خلال الفترة نفسها من نسب 
وفيات الحنود ا متم ركزين في بلاد أحرى. كما تحدر الإشارة إلى أن نسب وفيات 
الحنود الأوروبيين الذين تمر كزوا في إفريقيا الاستوائية أو جزر الكارييي كانت 
أعلى بكثير من نظيراتا في الحيط المادئ. فعلى سبيل المثال» كان يعوت خو نصف 
الجنود البريطانيين المتمر كزين في سيراليون الواقعة في غرب إفريقيا كل عام. 

ا سکان بولينيسا قبل أن تتصل 
اجزيرة بالعا م الخارجحي. فقد كان النشاط الحنسي للسيدات هناك مبكرا ويشمل 
جميع النساء. وبالتاليء لماذا كانت تاهييٍ جنة غتاء للبحارة الإنكليز الزوار بدلا من 
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الجدول 5 - 4 الأماكن الصحية وغير الصحية كما يتبين من نسب وفيات الجنود 
في وقت قريب من العام 1800 


9 


87 - 1836 130 
السنغال YT‏ 119 - 1838 165 
جزر الهند الشرقية 


سیر اليون 


بریطانیون 


4 
3 
2 


[ 
: 
مارتينيك رۈن 112 
1836-1817 | 
| 1838-1819 


هو لنديون 1819 - 1828 170 
بریطانیون 1819 - 1836 483 


المصدر: كورتين› العام 1989. الجدول | ¬ 1. 


أن رن ا معا ع وا اکا او لی کا انالد 
اليابان؟ يبدو أن الجواب يكمن في عادة قتل المواليد ال كانت تمارَس على نطاق 
واسع قبل ججيء الإرساليات الأوروبية الي وصلت إلى الجزيرة لأول مرَةَ في العام 
7 وغيّرت الممارسات الحلية. ومن دواعي الأسف أنه باعتبار أن مصادر 
معلوماتنا المتعلقة بمذه الممارسة هي الإرساليات التبشيرية نفسها ال كان لديها كل 
حافز لتصوير الممارسات قبل اعتناق المسيحية بأما بغيضة» لن يكون في مقدورنا 
التآكد من صحة هذه التقاري 29. 

تشير التقديرات الي ذكرت في مستهل القرن التاسع عشر إلى أنه كان يجري 
قتل ما بين ثلثي وئلاثة أرباع کف ا دن ا .و ضح لظف 
الزرعومة الخنق» والشنق» وكسر الرقبة. ويتفق جميع المراقبين على أن هذا العمل 
كان بارس فور وضع المولود. ويي حال بقي المولود على قيد الحياة مدة طويلة من 
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انرمن» كان يحظى برعاية وعطف كبيرين. وأحد الأدلة على نمارسة قتل المواليد هو 
تتفاق أغلب الزوار على أن عدد السيدات قي الجزر كان أكبر من عدد الرحال. 
قاشات الي دعت التاهيتيين إلى اثباع هذه الممارسة غير واضحة على خو يثير 
العحب. ويبدو أنه كان جحنة النبلاء البدائيين وحهها المتوحث 25 . 

رعا كان الأوروبيون شعبا وسخاء لكن كان الخوف ينتامم من فكرة قتل 
احواليد» ولا يوجد دليل على أن هذه العادة كانت تمارَس ف أوروبا قبل عصر 
الهصناعة» سواء كاستراتيجية مقصودة أم كنتيجة للتمييز في الرعاية بين الصبيان 
م البنات. 

لكن عادة قتل المواليد كان شائعا ما فيه الكفاية فى الاقتصادات المالثو سية 
الأحرى لدرحة أن امتناع الأوروبيين من تمارسة هذه العادة رعا يعتبر بالفعل 
حروجا عن العادة. ففي كل من إيطاليا ومصر أيام الحكم الرومان» كان الآباء 
يعرضون الأطفال غير المرغوب فيهم في الأسواق وف الشوارع» على الرغم من أنه 
كان يتم إنقاذ بعض من سيئي الحظ هؤلاء وتربيتهم كعبيد. ويي الصين واليابان 
قبل عصر الصناعة» تظهر النسبة بين الجنسين تفشي عادة قتل الإناث بدرجة 
كبيرة. وي هذه الاقتصادات ال مالو سية» سامت عادة قتل المواليد في رفع مستويات 


١‏ شة فعلا. 


الموت الأبيض 

كما مر معناء احتاحت في العام 1347 بكتيريا قادمة من الشرق أدت إلى 
تفشي الوت الأسود» وهو ما رفع مستويات المعيشة قي أوروبا على مدى القرون 
الثلاثة التالية بسبب رفعه نسبة الوفيات. وقي العام 1492» عندما اكتشف 
کرلرسن لارا كان أرف الان خط غلل مى ارت رة يكن ترق 
وحودهاء زار السكان الحليين موت قادم من الغرب على شكل أعداد هائلة من 
الأمراض الحديدة. والأمراض الرئيسية الأربعة ال شكلت هذا الموت الأبيض 
E O O N CTE‏ 
SG TD TEND OTS‏ 
حديدة بالنسبة إلى الأميركيتين» اللتين انفصلتا عن أوراسيا منذ ألف عام. وبالمثل› 


6 لالالاقتصاد العالمی 


م يتععمرف سكان أستراليا ونيوزيلاندا وحزر الحيط الهادئ على هذه الأمراض 
الأربعة وغيرها إلا مع جيء الأوروبيين. 

بالمقارنة مع تحارب الأوروبيين السابقة مع الموت الأسود» لا بد من أن انتشار 
الوت الأبيض في العام الحديد بدي من العام 1492 ولاحقا ادى إلى تراحع عدد 
السكان امحليين في الأميركيتين ورفع مستوى المعيشة بدرجحة كبيرة هناك. وهناك 
بعض المؤشرات الي تدل على أنه رعا كان لتعرّض الحموعات السكانية في العام 
الجديد للأمراض الأوروبية التأثيرات المفيدة المتوقعة فى مستويات المعيشة. 
فالدراسات الى أحراها بواس في العام 1892 على المنود في السهول الواسعة والذين 
ولدوا قي الغالب بين ثلاثينيات وستينيات القرن التاسع عشر تظهر أَمُم كانوا 
طويلي القامة حدا وفقا لمعايير العام قبل عصر الصناعة» على الرغم من معاناهم 
اللشديدة من حراء تعرضهم للأمراض الأوروبية مثل الحدري”*. لكن غلب 
السكان الحليين لم يحققوا أي فوائد مادية من اتصاهم بالأمراض الأوروبية. وهذا 
عثابة تح للنموذج المالئوسي في شرح وتوقع أن الموت الأبيض ترافق مع استيلاء 
الأوروبيين على الأراضي والمواردء نما منع نسب الوفيات المرتفعة من توليد تأثيراها 
المالثو سية الطبيعية. 


مائة ألف عام من الركود؟ 

أحكم التوازن المالثوسي قبضته على كافة البجتمعات قبل القرن التاسع عشر. 
ويبدو أن ذلك يشير إلى عام يعيش في حالة ركود اقتصادي شامل» منذ ظهور 
الحتمعات الزراعية المستقرّة على الأقل قبل ثمانية آلاف عام مع ثورة العصر 
الحجري الحديث. لكننا سنرى قي الفصل التالي أنه برز مصدر مفاجيع للدينامية في 
هذا العام المالثوسي. كان السكان يتغيرون بطرق لم تلفت الانتباه حن ذلك الحينء› 
قي بعض اقتصادات ما قبل الصناعة على الأقل وال كانت أسيرة الملرمة المالثوسية. 
والفصل السادس يستكشف هذا التغيير. 
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الفصل الساكس 


مالنوس وداروین: بقاء الأغنى 


يجمع الإنسان الملكية ويورثها أبناء» بحيث يكون لأبناء الأغنياء ميزة على الفقراء في 
السباق من أجل النجاح. 


ج تشارلز داروین› )1871( 


کماأاکدنا في السابق» كانت القوانين الاقتصادية الى حکكمت الجتمعات 
الإنسانية في الحقبة المالثوسية هي نفسها القوانين ال حكمت كافة الجتمعات 
الحيوانية. ومامن شك في أن تشارلز داروين ادعى فى كتابته لسيرته الذاتية أن 
الإ مهام الذي دفعه إلى تألیف کتابه sعciم؟‏ گە On the Oi‏ جاء من الدراسة 
ll Essay on the Principle of Population‏ وضعها مالثوس ”. ثم استخدم 
داروین في كتابه الثاني a‏ اه ارععءمD‏ ٥طا1‏ نظرية الانتخحاب الطبيعي قي شرح 
كيفية تطور الببشر. حن إنه ذهب ف الفصل الختامي من كتابه إلى حد تأييد 
النظرية الي باتت تعر ف باسم الداروينية الاجتماعية: "ما من شك في أن الإنسان 
وصل إلى هذه الحالة عبر حوض صراع من أحل البقاء في أعقاب التكاثر السريع. 
وفي حال أراد التطور إلى ما هو أرقى من ذلك» يُخشى من أنه سيتعين عليه البقاء 
E‏ لصراع ا 

على الرغم من أن تأكيد الداروينية EE a‏ کانت فکرة 
داروين» وهي أنه طالا أن عدد السكان يخضع للاليات المالثو سية ستكون البشرية 
حاضعة للانتحاب الطبيعي» مصيبة تماماً. 

في الحقبة المالثوسية» م يكن يبقى لدى المرأة أكثر من طفلين على قيد الحياة 
فى المتوسط. لكن كان يتعين انتخحاب هذين الطفلين بواسطة آلية معينة من بين 
أربعة أطفال أو خمسة كانت تنجبهم المرأة قي المتوسط قي عصر ما قبل الصناعة. 
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وطالما أن الآباء والأمهات متباينون في حصائصهم» كانت عملية البقاء هذه 
تحابي أنواعا من الأفراد دون سائر الأنواع الأحرى. ولم يتوقف هذا الصراع 
الدارويي مع ثورة العصر الحجري الحديد وإنما استمر لغاية القرن التاسع عشر. 

سترى في هذا الفصل أنه يوجد دليل قوي جدا على التمايز في بقاء الأنواع 
في إنكلترا قي عصر ما قبل الصناعة بين عامي 1250 و1800. والحقيقة هي أن 
النجاح الاقتصادي بخاصة تحول بقوة إلى نجاح قي التناسل حيث أنحب أغن آفراد 
الجتمع أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين أجبهم الفقراء. 

بالطبع يوحد دليل على آن الأفراد الأشد فقرا في الحقبة الالتوسية نم يكونوا 
نتاج أنفسهم علسى الإطلاق. وبدلا من ذلك كانت إنكلترا قي عصر ما قبل 
الصناعة عالما يشهد حر كية ثابتة نحو الأسفل. فبالنظر إلى الطبيعة الثابتة للاقتصاد 
وللفرص الي يوفرهاء كان على هذه الوفرة من أبناء الأغنياء اللزول» في 
المتوسطط» أسفل ارم الاحتماعي. وفر الحرفيون من حيل معيّن العديد من العمال 
للجحيل الذي تلا وأصبح أبناء التجار باعة متجولين» وانتهى الأمر بأبناء كبار 
ملاك الأراضي إلى امتلاك أراض خحدودة المساحة. 

اق هة اا ا لااو ا 
صارخ مع العام المعاصر حيث أوحدت الخصوبة المتدئية لدى الأغنياء طوال غلب 
السنين منذ العام 1870 وتوسم الفرص الاقتصادية لأبناء الطبقة العليا عالاً يشهد 
حركية ثابتة إلى أعلى بحيث بات الآباء ينظرون إلى أبنائهم وهم يترقون» في 
المتوسطء في سلم ارم الاجتماعي. 
بقاء الأغنى 

تشر الفرضيتان المالثو سيتان الأساسيتان» المبينتان مر أحرى في الشكل 6 - 1» 
إلى أن فرص النجاح في التناسل» أي عدد الأشخاص الذين يخلفهم الرحل أو المرأة 
عند الوفاةء تتزايد مع الدحل. رُسم هذا المنحى لكي يعكس واقع المحتمع ككل. 
لكن يوحد ضمن أي جتمع زراعي مستقَرٌ تباينات ضخمة قي المداخحيل بين تختلف 
العائلات وني أي فترة زمنية. فتوفر الأراضي والرساميل كأرصدة تود إيجارات 
يسمح لبعض الأفراد بامتلاك حصص أكبر بكثير من المخرحات مقارنة بالآخحرين. 
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نسبة الوفيات 


دخل الفرد 
الشكل 6 - 1: جدول نسبة المواليد وجدول نسبة الوفيات. 


وبالتالي» يشير المنطق المالثوسي نفسه إلى أن الأشخاص الناححين في المنافسة 
الاقتصادية في المحتمعات الزراعية المستقرّةء أو الأشخاص الذين بمتلكون ويكتسبون 
ملكية آکبر» أو يطورون مهارات تتيح هم الحصول على أجور أعلى سيكونون 
أكثر نجاحا على صعيد التناسل. 

يبدو أن الوصايا الي تركها الرجحال في إنكلتراء بده بالعام 1585.على 
الأقل» وال ناقشناها في الفصل الرابع» أتت على ذكر كافة الأبناء تقريباً ممن 
بققوا على قيد الحياة. إحدى طرق إثبات ذلك هي دراسة نسبة الذكور إلى 
الإناث من الأبناء. كانت البنات أكثر عرضة للحرمان من الوصايا من الأبناء 
لاهن تزوحن وحصلن على حصصهن من الميراث من المهر أو لاهن كن يحرمن 
من التركة بكل بساطة. فعلى سبيل المخال» ترك حون هينسون من فوردهام 
انو کی ر 
إسترلينيا. ووصفت باته الثلاث المتزروحات» واللواتي م تذكر أسماؤهن في 
الوصية» على الشكل التالي: "إلى بنا الثلاث المتزوحات مبلغ نصف جنيه لكل 


: ". حن إن حصص البنات غير المتزوحات من الت ر كات كانت أصغر. 
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وعلى سبيل المثال» ترك جون برات من شيفلي بکامبریدج 5 جنیهات لکل 
۳ )4( 
ابن» لکنه م یورّث سوی جنیهین لکل بنت . 
بناء على ذلك» يمكن استخدام نسب الذكور إلى الإناث المذكورين في 
الوصايا كمقياس لعدد البنات اللوات تم استثناؤهن. ستكون النسبة المتوقعة 
3 إذا توفر للصبيان والبنات فرص متساوية لكي تُذكر أسماؤهنٌ في الوصايا . 
لكن النسبة الحقيقية كانت 1.04 في المتوسط كما يبين الجدول 6 - 1. وعلى 
الأرحح أن نسبة استشناء الإناث لم تزد على 1 قي المئة من نسبة استشناء الذكور» 
يمكننا بالتالي استخدام هذه الوصايا في دراسة الصلة بين الثروة والنجاح قي 
التناسل قي إنكلترا قبل عصر الصناعة. وما أننا مهتمون بنجاح الموصين ف التناسل» 
فقد أدرجحنا الأطفال المتوفين في عداد النسل الذي بقي على قيد الحياة قي حال 
بوا أطفالا بقوا على قيد الحياة. بالتالي فإن وليام كوك من غريت ليفرمير في 
سوفولك» والذي توف في سن يقارب الرابعة والسبعين» ترك أربعة أبناء أحياء 
کا ترك ولدین أحت كل هما طفلن با غل فد اغا ولدلك ار اه 
أجحب ستة أبناء. 


الجدول 6 - 1 الأولاد الذين بقوا على قيد الحياة لكل موص ذكر 
في إنكلترا بين عامي 1585 و1638 


المكان عدد الوصايا عدد عدد نسبة 
التي احتوت على الأبناء لكل الأبناء لكل الأبناء 
معلومات عن الأبناء موص موص إلى البنات 


البلدات 239 1.19 1.02 


المصدر: كلارك وهاملتونء» العام 2006. 
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كمانرى ف الحدول 6 - 1ء كان متوسط أعداد الأبناء لكل موص 
غا 6 ا ا ا الذي يكفي للمحافظة على 
عددهم» ينبغخي أن يزيد عدد الأبناء الذين يبقون على قيد الحياة لكل ذكر عند 
و 2 
الذين سيموتون قبل أن يصلوا إلى السنٌ السادسة عشر أو أكثر الذي يحتمل عنده 
أن يكتبوا وصايا. ولكي يكون للموصي المتوسط المذكور قي عينتنا ولدان بقيا على 
قيد الحياة حي بلغا سن السادسة عشرة على الأقل» لا بد من أنه ترك 2.07 من 
الأبناء عندما تُون. بالتالي لم يكن الموصون من أبناء لندن في وقت قريب من العام 
0 يتوالدون ما يكفي للمحافظة على أعدادهم بكل تأكيد. من ناحية أخحرى» 
شهد المقيمون حارج لندن في البلدات الصغيرة ممن ت ركوا 2.39 من الأبناء الباقين 
على قيد الحياة لكل موص زيادة سكانية قلت عن 15 في المعة لكل حيل. لكنٌ 
e OS aE o‏ 

يبين الشكل 6 - 2 الأعداد المقدّرة للأبناء لكل ذكر من فغات الت ركات 
الان ر وان رسا كل عات الال ا ام الف 
الل وال ى اق رع و ن 95 جا ا ا کن 
غي ائ ن و لكين فاده ي ن ا6 ك 1000 و اک 
سيكون له أكثر من أربعة أبناء. وبالتالي فإن الصلة بين الثروة وعدد الأطفال الذين 
بقوا على قيد الحياة قوية للغاية”. 

لا بممكن أن تكون الصلة المبينة هنا بين الثروة وعدد الأبناء نتيجة معتمدة على 
طريقة الاستدلال ظهرت بسبب استثناء الموصين الفقراء لبعض أبنائهم لأنه لم يكن 
يوحد لديهم ما يورثونه هم. وهذا أمر واضح بمكن إثباته بعدة طرق. فعلى سبيل 
المثال» نحن نعرف بالاعتماد على عمل آنتون ريغلي وزملائه أن الموصي النمطي 
انذكر في إنكلترا في تلك السنين ترك 2.58 من الأبناء الذين بقوا على قيد الحياة. 
وبالتالي لا بد من أن الموصين الأغنياء ممن نبوا أكثر من أربعة أبناء أنحبوا من الأبناء 
الذين a‏ السکان» وبالاستنتاج» 
من الموصين الفقراء ا بالإضافة إلى ما تقدم» کان اهال عدم الإتيان على ذكر 


4 الاقتصاد العالمي 


الأبناء الباقون على 


قيد الحيا 


م 
٥‏ 


+1,000 500-999 250499 100-249 50-99 25-49 10-24 0-9 
الأرصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني) 


الشكل 6 - 2: الأبناء الباقون على قيد الحياة حسب أرصدة الموصي. 


9 


أي ولد في E‏ أو عدم تسمية أي ذكر أعلى في حالة الموصين الفقراء. 
وحن وإن استفى الموصون الفقراء بعض الأبناء من وصاياهم لأهُم كانوا علكون 
أرصدة قليلة» أو لاهم احتاروا توريث كل ما بملكون لابن واحد» من المؤ كد أَمُم 
لسن CS‏ أضف على ذلك أنه بالنظر إلى 
تفضيل الذكور كوارثين فالموصون لن يستشنوا كافة أبنائهم الباقين على قيد الحياة 
من وصاياهم حن وإن احتاروا توريث أرصدقمم للولد الأكبر”. والسبب هو أنه 
كان للرجال الفقراء عدد قليل حداأ من الأبناء الباقين على قيد الحياة حين وفاتمم. 
الأمر المثير للاهتمام أن الثروة تساعد على التكهن بالنجاح على صعيد 
التناسل على نحو أفضل بكثير من المنزلة الاحتماعية أو معرفة القراءة والكتابة. 
إن المنزلة الاقتصادية وليس المنزلة الاجتماعية هي الي تممنا في تحدید مدیى 
النجاح قي التناسل في إنكلترا في تلك السنين. وربما يرحع ذلك إلى أن الألقاب 
المهنية الي استخحدمت في الإشارة إلى المنزلة الاجتماعية للناس كانت غير 
دقيقة. فعلى سبيل المثال» كان هناك فلاحون يعرفون كيفية القراءة والكتابة 
وعلكون روات تفوق ما كان بملكه صغار المزارعين من أراضٍ والذين كانوا 
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ا وكان هناك نحارون عملوا لدی الآحرین ولم یکونوا بملکون شيعا وکان 
هناك نحارون من أصحاب العمل الذين كان همم نشاط في قطاع البناء وكانوا 
يرون الملكيات. 

رها كان النجاح الاقتصادي راحعاً إلى عنصر مير أوجده الحظ أو عوامل 
تتعلق بالشخحصية لا بعكن توريثها. وفي هذه الحالة» لن يكون هناك تأثيرات بعيدة 
اللمدى في حصائص السكان على الرغم من أنه سيكون لبقاء الأغن النتائج 
الاجتماعية الي سنتكلم عنها بعد قليل. 

غير أن أبناء الأثرياء تميزوا بميزة هامة على أبناء الفقراء وهي مقدار المال 
المهام الذي ورثوه من آبائهم. وهناك أمر واحد يبرز قي هذه الوصايا وهو أن 
الملوصين حرصوا على توريث أرصدقم لأبنائهم البيولوحيين» وعلى استشناء 
الأشخاص الآحرين الذين تربطهم قرابات عائلية ممم مثل أبناء الأخ أو أبناء 
الأحت أو الأشقاء أو الشقيقات أو أبناء العم. وقي حال كانت الزوجحة صغيرة 
السن ما يكفي لكي تتزوج من رحل آحر بعد وفاة زوجحهاء کان يتملك 
موصي خوف من أن أبناء الرجل الآحر سيستفيدون من أرصدته. وبناء على 
ذلك» كانت الزوجات يُحرمن من الزواج ثانية أحياناء أو كان يُطلب منهنّ 
التنازل عن حصصهن من الت ركة عندما يتزوحن للمرة الثانية. وعلى الرغم أن 
اة ا ف ات فو ف و 
اار اا ك و م ف ك ات اد ارظن اوران 
الأوائل ثي نيو إنغلاندء كانت المبالغ ال ورّثت للفقراء ضفيلة للغاية. كما ترك 
EOS E gE a O a‏ 
الأثرياء. يوضح الشكل 6 - 3 الطابع الغالب للوصايا الي نقلت الأرصدة إلى 
الأشخاص الذين تربطهم صلات جينية بالموصي'. كانت الت ر كات المخصصة 
للفقراء أقل من 0.5 في المغة ف العادة من ثروة الموصي. وتراوحت نسبة الأموال 
الي ورت لأشخاص لا تربطهم علاقة جينية بالموصي بين 1 و12 في المئة. 
ورىما يعكس هذا العدد الكبير من تركات الفقراء حقيقة أنه لم يكن لديهم 
أقارب تربطهم بهم صلات جينية لكي يورتوهم املاکاً. 


٠١0 6‏ الاقتصاد العالمي 


0-9 10-24 25-4 S0-99 100-249 49ا2‎ 500-999 1,000+ 


الأرصدة عند الوفاة 


الشكل 6 - 3: حصة التركات التي ورثها الفقراء والأشخاص الذين لا تربطهم صلة 
جينية بالموصين بالنسبة إلى حجم التركة. 

بالتالي» سيتتهي الأمر بأبناء الأغنياء إلى وراثة نحو نصف تر كات آبائهم» مع 
احتساب للمهور الي ستدفعها زوجاهم. وبذلك تسن لمم بدء حياتم .ميزه م بملكها 
أبناء الرحال الفقراء. وهناك جلة من الأدلة الى تشير إلى أن هؤلاء أيضا كانوا أكثر 
e EEE‏ 

أول دليل يقوم على عدد الأحفاد الذين ذكرت أسماؤهم في وصايا كل من الأثرياء 
والفقراء. يلاحظ أنه جاء ذكر أسماء عدد حدود من الأحفاد وحسب ق تلك الوصايا. 
اک ا ان ا ا 
الأغنياء فهذا ب يعن انه في حال ورٹث الأبناء بعض النجاح في التناسل من آبائهم» ينبغي ينره 
ان کی ا إلى الأبناء أكبر فى حالة أبناء الأغنياء. وف حال م یتم توریٹ 
ميزة تناسلية» ينبغي أن تكون النسبة هي نفسها قي حالة أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء. بين 
الشكل 6 - 4 هذه النسبة لعيْنة جزئية من الوصايا. من الواضح أن النسبة أعلى في حالة 
أبناء الأثرياى لكنها تزيد بنسبة نحو من 50 في المغة قي حالة أبناء مجموعن الموصين الأغى 
بالمقارنة مع أبناء الفقراء. وبالتالي من الواضح أن هذه الميزة ليست قابلة للتوريث على 
نحو مثالي» أو أن هذه النسبة ستكون قريبة من الضعف في حالة هاتين اجحموعتين. 
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0-9 10-24 2549 50-99 10-240 250-499 500-999 1,000+ 


الأرصدة عند الوفاة 


الشكل 6 - 4: الأحفاد لكل ولد تبعا لفئة التركة. 


الدليل الثاني الذي يشير إلى قابلية توريث هذه الاحتلافات في النجاح 
التناسلي يظهر عندما ننظر إلى ترابط الثروة بين الآباء والأبناء ما أن حجم الت ركة 
على علاقة وثيقة بالنجاح التناسلي. يبين الشكل 6 - 5 هذه العلاقة في عينة من 
7 زوجا من الآباء والأبناء» بعد تحويل حجم الت ركة إلى وحدات تكافئ على 
نحو تقريي الفترات المستخدمة في الشكلين 6 - 2 و6 - 3. من الواضح أن 
e a SE BS a‏ 
لدى الآباء الأغنياء أبناء أغنياء والعكس صحيح. ويظهر الخط المنقط العلاقة الأكثر 
ملاءمة. 

هناك بعض المشاكل الي تصاحب هذه البيانات وتحد من نطاق ما بعكنها 
إثباته لأن فرص كتابة الرحل وصية ستكون أكبر بكثير في حال كان يملك أرصدة 
كبيرة بمکن توريشها. لکن إذا افترضنا أن هذا ما كان يحدث» بمكننا توقع أن يكون 
e‏ أقل من 100 جنيه إسترلييٰ أبناء أوسع 

ثراء منهم بك شير في الحالات التي ترك فيها هؤلاء الأبناء وصايا. ولو عدنا إلى 
E o Ta‏ 


8 الاقتصاد العالمی 


فئة ثروة الآباء 


الشكل 6 - 5: تركات الآباء وتركات الأبناء. مقياس التركة هنا هو !١‏ (1 + التركة). 


في المتوسط» E a E Î‏ ها 
وبالتالي» لا بمكن الاستدلال على وجحود ترابط بين الآباء والأبناء من هذا الاحتيار. 
أي أن الوضعية الاقتصادية كانت متوارئة فعلا. 

تشير المعلومات المستمدَّة من أزواج الآباء والأبناء أيضا إلى أن الميزة الي امتلكها 
الأبناء في جم الفروات لم تكن صرفة أو حن كبيرة بالاعتماد على الت ركات ال 
ورثوها. لقد تراوح عدد أبناء الآباء الائنين والسبعين حين وفاقم بين ابن واحد وأحد 
عشر ابنا. وإذا كانت ميزة الأبناء تكمن فقط في الت ركات الي ورثوهاء ينبغي أن 
يكون أداء الأبناء الذين يتحدرون من عائلات كبيرة أدن بکثير من أُداء آبائهم» لأن 
الأرصدة في هذه الحالة ستورع على عدد كبير من الأبناء. في الواقع» كان لعدد 
الإحوة والأحوات تأثير حدود في أحجام الثروات الي امتلكها الأبناء عند وفاقم» حى 
عندما حطل الأبناء على حصة صغيرة من میراث آبائهم بسبب توفر عدد کبیر من 
الأبناء الذين بقوا على قيد الحياة. وبالتالي فإن المزايا الرئيسية الى انتقلت من الآباء إلى 
أبنائهم إما أا كانت ثقافية (تعلّم الأبناء كيف يحققون نحاحا اقتصاديا) أو حي حينية 
(ور ٿث الأبناء حصائص فطرية من آبائهم جعلتهم ناجحین اقتصاديا). 
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هناك دليل على أن النمط الذي كشفنا عنه هناء وأعيْ تمتع الجموعات 
الثرية عستوى حصوبة أعلى بكثير» وحد في إنكلترا في العام 1250 على الأقل. 
فقد كان للملوك قي العصور الوسطى مصلحة مالية في وفاة كبار المستأجحرين 
لديهم» وهم الأشخاص الذين حصلوا على أراضٍ بشكل مباشر من التاج بحكم 
النظام الإقطاعي. كان أغلب هؤلاء الأفراد يشكلون جاعة تتمتع بامتیازات 
اقتصادية وتملك أكثر الأراضي. وبناء على ذلك قام المسؤولون بدءا من العام 
0 بأمر من الملك بإجراء إحصاء من ُو من مستأحري الأراضي ولا يزال 
E O a‏ 
إلى المعلومات التالية المتعلقة بالأبناء الباقين على قيد الحياة وهم الابن الأكبر 
الباققي على قيد الحياة أو أبنائه» أو في حال عدم وحود وريث ذكر» كافة 
البنات وأبنائهر“. 

توفر الأدلة المستمدة من الوصايا الي تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 
5 و1638 طريقة للاستدلال على الأعداد الكلية للأبناء الباقين على قيد 
الحياة بالاعتماد على مقاييس مثل الفترات الزمنية الي كان يوحد فيها وريث› 
أو الفترات الزمنية الي كان يوحد فيها وريث ذكر» في حالة المجموعات الثرية 
مغل مستأجري الأراضي الملكية قبل القرن السادس عشر. يبين الشكل 6 - 6 
سلسلتين على مدى العقود بين خمسينيات القرن الثالث عشر وأربعينيات القرن 
السابع عشر. السلسلة الأولى تمثل متوسط عدد الذكور لكل راشد بالنسبة إلى 
الععدد الكلي لسكان إنكلترا تبعا لكل عقد بناء على البيانات الخاصة بالحركة 
اة لكاتو كما ر فما عدا الا الى شهدت غر سكاتا لعا 
ا ده د ا 0 قى 
متوسط عدد الأبناء الذكور الراشدين من أبناء مستأحري الأراضي الملكية. تم 
حساب هذا العدد باستخدام نسب العدد الكلى للأبناء الذكور الباقين على قيد 
الحياة إلى محموعة الموصين الذين أنخجبوا أولادا أو أطفالا قي الفترة الممتدة بين 
عامي 1585 و1638. 


0 لالاقتصاد العالمى 


مستأجرو الأملاك الملكية 


الأبناء لكل موص 
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الشكل 6 - 6: الأبناء لكل موص» 1250 - 1650. البيانات مقتبسة عن كلارك 
وهاملتون» العام 2006ء الصفحة 733. ۰ 


حلال الفترتين 1250 - 1349 و1450 - 1500 من العصور الوسطى الي 
شهد فيها سكان إنكلترا استقرار؟ أو نغواء كان مستأجرو الأراضي ينجبون في 
المتوسط 1.8 من الأبناء الناحين» أي قرابة ضعف المتوسط الإهالي للسكان ككل. 
وحن في السنين الي انخفض فيها عدد السكان بين عامي 1350 و1450» وعلى 
الرغم من انخفاض عدد الأبناء الناحين لكل مستأجر» فقد بقي عدد أبناء 
اللستأحرين عند مستوى الإحلال أو فوقه في أغلب العقود. وبالتالي» يبدو أن 
الأثرياء في فترة لاحقة من العصور الوسطى كانوا متفوقين على الفقراء ني الإنحاب. 

كان بجاح الطبقة الي شا ركت في الحروب على نطاق واسع في التناسل ق 
إنكلترا قبل عصر الصناعة» أي الطبقة الأرستقراطية» أضعف بكثير من النجاح 
الذي حققه عوام الناس من الناجحين اقتصادياء وعلى الأرحح أنه كان دون 
مستوى نحاح الشخحص العادي. يبين الجحدول 6 - 2 معدل التناسل الصافي للطبقة 
الأرستقراطية الإنكليزية (الملوك. وأصحاب لقب الدوق والدوقة)» وكذلك 
متوسط العمر المتوقع عند الولادة تبعا للفترة بدي من العام 1330 (عندما ظهر لقب 
الدوق لأول مرّة). فعلى سبيل المثال» كان متوسط العمر المتوقع لمالكي الضياع قي 
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الجدول 6 - 2 ديموغرافيا الطبقة الأرستقراطية الإتكليزية» 1130 - 1828 


الفترة معدل متوسط العمر متوسط العمر قسم من الوفيات 
الإحلال المتوقع للذكر المتوقع للذكر الناجمة عن 
الصافي حين الولادة عند سن 20 أعمال عنف 


المصدر: هولينغزورث» العام 1965ء الصفحات 8 - 1!1. 
ملاحظة: اقتصر هولينغزورت على إحصاء الأبناء الشرعيين فقط؛ لكنه يجادل بأن عدد الأبناء غير 
الشرعيين كان قليلاء وأنه يشكل أقل من 10 في المئة من هذه المجاميع. 
العصور الوسطى عند سن 20 يقارب الثلاثين عاما بالمقارنة مع اثنين وعشرين عاما 
الذي كان متو سط العمر المتوقع للأر ستقر اطی ن1 . 

ساهم هذا العدد الفائض من الوفيات عن أعمار صغيرة نسييا في تخفيض الخصوبة 
الصافية للأرستقراطيين. وبالتالي» بالكاد كان الأرستقراطيون قي الفترة الأولى ال 
تفحضصنا فيها مستويات الخصوبة بين عامي 1480 و1679 ينجبون بقدر أعدادهم. 
وم يتجاوز متوسط العمر المتوقع للأرستقراطيين متوسط العمر التوقع للأشخاص 
العاديين إلا بعد العام 1730ء عندما انخفضت نسب الوفيات الناتحة عن أعمال العنف 
إلى مستويات ليست أعلى بكثر من مستوى وفيات عامة السكان. ومتع 
الأرستقراطيون فاثياً في الفترة الأحيرة بنجاح تناسلى أكثر من الشخص العادي. 

بالتالي» يمكننا أن نلاحظ أن النجاح التناسلي في الفترات الأولى قي حقبة ما 
قبل الصناعة في اقتصاد زراعي مستقرٌ مشل إنكلترا كان حليف الذين بححوا ي 
اليدان الاقتصادي وتفادوا الوظائف اححفوفة عمخحاطر التعرض للموت. و من 
فترة ظهور ابحتمعات الزراعية الي تمتعت باستقرار على صعيد المؤسسات» وظهور 
الللكية الخاصة للأرض ولرأس المال» والانتقال الآمن للأرصدة من جيل إلى آحر» 
غالبا ما كان الناححون اقتصاديا - وبخاصة الذين جمعوا ثروات منهم - ناجحين 


على صعيد التناسل. 


2 الاقتصاد العالمی 


المقص المالثوسي 

تسمح لتا البيانات ال تم جمعها من الوصايا المتعلقة بالت ركات» وكذلك 
المهن» فضلا عن المعلومات الي تم جمعها من سجلات الدوائر الإدارية» بتصوير 
جدول نسب المواليد وجدول نسب الوفيات في إنكلترا قي القرن السابع عشر 
كدالة في الدخل على نطاق واسع من توزيع الدحل» وإن يكن مع استثناء 
العائلات الأشد فقرا. لقد تم حساب دحل كل موص بالاعتماد على الدخل الذي 
يرجح أن تدرّه عليه مهنته» فضلا عن دحل الأرصدة. ويبين الشكل 6 - 7 هذين 
ا يصوران واقع إنكلترا في وقت قريب من العام 1630. يبين هذا 
الشكل المقص الالثوسي. فعند مستوى دحل العامل في مزرعة» بالكاد تتجاوز 
A Ee A N a‏ 
وتبلغ 29 قي الأللف. . وبالنسبة إلى الأشخاص امنتمين إلى الجماعات الي تحقق 
مداحيل أكير تبلغ في المتوسط نوا من 150 جنيها إسترلينيا نيا لكل عائلة في العام» 
أي أكثر من خمسة أضعاف التو سط القومي» بحد أن نسبة المواليد المستنبطة كانت 
تقارب 50 ف الألف» وهي نسبة قريبة من المستويات المرتفعة الي لاحظناها ف 
حالة السكان ككل قبل عصر الصناعة. وما أن نسبة الوفيات المستنبطة هذه 
الحماعة ذات الدحل المرتفع لم تتجاوز 24 في الألف» فهذا يعي أن معدل النمو 
N o‏ 

بالتالي» لا يوجحد إشارة إلى أن إنكلترا تقكنت» حي في عصر ما قبل الصناعة 
في الفترة اللمتدة بين القرن السابع عشر والتاسع عشر» من الإفلات من قبضة 
المصيدة الالو سية. والمنحنيان اللذان يبينهما الشكل 6 - 3 يشيران إلى أن أي زيادة 
هامة قي متوسط المداحيل ستؤدي على الفور إلى نمو سريع للسكان. 


أسباب الوفيات 

تؤكد دراسة الوفيات في الجحتمعات المعاصرة ال تطوف بحثا عن الطعام 
والحتمعات الي لا يوحد أسواق فيها على أرححية تحقيق نجاح تناسلي باستخدام 
وسائل مختلفة في الحتمعات الزراعية المستقرة مؤسساتيا وليس في الجتمعات الي تعيش 
على الصيد وعلى جمع الثمار واججتمعات الي تحولت إلى الزراعة. هذه الدراسات تشير 
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دل الا ف ار هة 
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الدخل السنوي للعائلة 
الشكل 6 - 7: جدول نسبة المواليد وجدول نسبة الوفيات في إنكلترا في وقت قريب من 
العام 1630. 


إلى أن الوفيات الناجمة عن الحوادث - أو وفقا للمصطلح القانون القسم» الوفيات 
الناجمة عن القتل الخطاً - وحرائم القتل شكلت نسبة كبيرة على نحو مفاحئ من 
كافة الوفيات بالمقارنة مع الجتمعات الزراعية المستقرة واججتمعات الحديثة. 

يعود ذلك حزئيا إل طريقة العيش في الحتمعات الأولى. ففى الجحتمعات 
ال که ال طرف ا عن اطا وج عار کر موا ال ارت بت 
الحيوانات المفترسة» والغرق» والعطش» والسقوط عن المرتفعات. لكن جرائم القتل 
كانت سبباً أكثر شيوعا للوفاة من هذه الحوادث. فعلى الرغم من المفاهيم 
الرومانسية للمجتمعات البدائية» يبدو أن الصراعات العنيفة الي تدور داحل زمر 
الباحثين عن الطعام وبين الزمر المختلفة شكلت حوادث متكررة. 

يبين الحدول 6 - 3 النسب السنوية لوفيات الذكور في الألف في بعض 
امجحتمعات المعاصرة الي تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب ونسب الوفيات 
الناجمة عن الحوادث والقتل المتعمّد. يتبين أن نسب الوفيات قليلة في حالة 
الحتمعات الي تطوف بحثا عن الطعام وال نملك دراسة كاملة عن أسباب الوفيات 


4 الاقتصاد العالمي 


فيهاء وأن الأححام الصغيرة هذه المجموعات تشير إلى تباين أكثر عشوائية في 
أسباب الوفاة أثناء فترات المراقبة. غير أن هذه المراقبة تشير إلى أن جرائم القتل» ما 
قي ذلك الصراعات الي تدور بين الحماعات المختلفة» كانت سبب 7 إلى 55 لي 
المحة من الوفيات بين الرحال» وهو ما يشكل 21 في المئة من متوسط الوفيات. لكن 
سبب هذه السب المرتفعة للوفيات الناجمة عن أعمال عنف بين الرحال في 
احتمعات الي تطوف مثا عن الطعام غير واضح. ورا يعود جزئياً إلى غياب 
السلاطات القضائية ال بمكنها تسوية اللزاعات بدون اللجوء إلى العنف. لكننا 
سنرى أنه رعا كان أبناء الجتمعات القديمة الى تطوف جثا عن الطعام أكثر عنفا 
بحكم طبيعتهم أو حي لأسباب جينية. 
الجدول 6 - 3 أسباب وفيات الذكور في المجتمعات التي تطوف بحثا 
عن الطعام وفي مجتمعات الكفاف 


نسبة الوفيات (في الألف) 


العدد عدد الحوادث ٠‏ عدد جرائم 
الإجمالي القتل 
ر ي ار لون ا E‏ 1.4 
0 - 2200 قبل الميلار() 
أتشي» فترة الغابات» 1900 - 31970 3.5 15.0 
E ERE‏ 
IE‏ 


المصادر: )أ( غويلان وزاميت العام 2005 الصفحات 133ء 241 - 249 (تقديرات تقريبية للغاية)؛ (ب) 
هيل وهورتادوء العام 1996ء الصفحة 174؛ (ج) كنوفت» العام 1987؛ (د) منظمة الصحة العالمةء العام 
2 الجدول أً.8. 

ملاحظة: (*) للإشارة إلى الوفيات من الذكور والإناث. 
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قدّر جين غويلان وجين زاميت عدد الأشحاص الذين وفوا نتيجة لأعمال عنف 
من دراسة المياكل العظمية في فرنسا وال تعود إلى العصر الحجري الحديث. ويبين 
الشكل 6 - 8 نوع الدليل البياني على أعمال العنف والي يمكن العثور عليها ثي بقايا 
امهياكل العظمية. وعلى الرغم من أنه يتعين التحذير بشأن هذه E‏ 
الاستتتاج بأن 3 في ني اة من الموتى ما مم قتلوا أو أصيبوا بجراح في أعمال عنف. 
وبافتراض أن نسبة الذين قنلوا أو أصيبوا بجراس» بناء على الجدول ثي ملحق دراستهماء 
كانت 2 إلى 1» وأن كافة القتلى كانوا من الرحال» وأن متوسط العمر المتوقع كان 
5 عاما عند الولادةء نحصل على التقديرات البينة في الجدول وال تفيد بأن 1.4 
اال کم غر اعمال ع وها و ال نسبة أدن لحرائم القتل 

هي أدن بكثير من نظيرما في الحتمعات المعاصرة ال تطوف بحا عن الطعام» ولكنها 
تظل أعلى بكثير من النسبة في المجتمعات الحديثة الي تتمتع .معداحيل مرتفعة. 

إن الوفيات ال تحدث في أغلب الحتمعات المعاصرة نتيجة لأعمال عنف تتميز 
بوتيرها المتدلية. ففي المحمعات الأوروبية الغربية القياسية المعاصرة» مثل المملكة 
ا لا تتعدى نسبة وفیات الذكور نتيجة لأعمال العنف 0.01 - 0.02 في 
لأف سوب ريدو انها انتقالا من اجتمعات الأولى» حيث كانت أعمال 
الععنف بين أفراد تمع مساها را ف ب اراتكه ل الات الا ة 
یت ا رال ف وا اک و ت و 


حادثة وفاة 


الشكل 6 - 8: شفرة خنجر مصنوع من النحاس غرست في عمود فقريء» الألفية الثالثة 
قبل الميلاد. 


6 الاقتصاد العالمي 


يمكننا تتبْع أسباب الوفيات قي إنكلترا إلى القرن الثاني عشر. وما أن ملكية أي 
شخص يقدم على القتل بطريقة غير قانونية كانت تضم إلى أملاك الملك في إنكلترا 
فى فترة العصور الوسطى» كان لدى الملك حافز للكشف عن كافة القتلة. ولذلك» 
شكل الملوك الإنكلير الأوائل فى فترة مبكرة نظاما للتحقيقات الجحنائية يشمل كافة 
الوفيات العرضية والوفيات الناجمة عن أعمال عنف. ونتج عن هذه التحقيقات 
الككشف عن عدد من جرائم القتل وحوادث القتل الخطأاً كل عام في المقاطعات 
المخحتلفة في إنكلتر ا من لرن الان عه 

يبين الشكل 6 - 9 ميل هذه التقديرات الحلية المتنوعة لمعدلات حرائم القتل 
فضلاً عن معدلات حرام القتل على الصعيد الوطئ في المراحل اللاحقة وذلك 
لكل ألف من ع السكان. على الرغم من أنه حدث تراجع ثابت قي معدلات حرائم 
القتل بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر» كانت إنكلترا في فترة العصور 
الوسطى أكثر أمنا أصلا مقارنة بابجحتمعات المعاصرة الي تطوف بحا عن الطعام. 
لقد بلغت نسب الوفيات في العام نتيجة للعنف غير المنظم في إنكلترا حي في وقت 
قريب من القرن الثالث عشر 0.2 قي الألف في المتوسط. لكن هذا الرقم يظهر فقط 
حصيلة أعمال العنف غير المنظمة. ولذلك يتعين إضافة الوفيات الناحمة عن 
الحروب» والوفيات الناحمة عن العنف المنظم إلى النسبة السابقة للتوصل إلى نسبة 
الوفيات الإجمالية الناتجة عن جرائم القتل. 

يبين الشكل 6 - 10 نسب وفيات الذكور للمقدّرة في إنكلترا نتيجة للحروب 
لملتنوعة الداحلية والخارحية على مر العقود بدءا من سبعينيات القرن الثاني عشر 
رض لا إل مسو الق د الي 0 اهاج ها ان رط امار كان 
TBE N O O a as‏ 
الفترات الممتدة بين العام 1150 و1800. وبالتالي حن في إنكلترا إبّان العصور 
الوسطى قبل العام 1350» بلغت نسبة الوفيات السنوية في المتوسط نتيجة لكافة 
أعمال العنف 0.4 في الألف. وحى لو أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن نسب 
الوفيات في اجتمعات لني تطوف جحثا عن الطعام تقتصر على الرجال» نحد أن هذه 
اة دق اة الو عة حاليا فى الحتمعات المعاصرة ال تطوف مثا عن 
الطعام. كما أا أدن من النسبة المقدرة الخاصة بالعصر الحجري الحديث. 
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معدل جرائم القتل (في الألف) 


1209 1300 1400 1500 1600 1700 180 1900 20K 


الشكل 6 - 9: معسدلات جرائم القتل في حالة الذكور في إنكلتراء بين تسعينيات القرن 
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الشكل 6 - 10: نسب الوفيات الناتجة عن الصراعات العسكرية في إنكلتراء بين 
سبعينيات القرن الثاني عشر ومستهل القرن العشرين. يشير الخط إلى متوسط نسب 
الوفيات في الحروب التي اندلعت في إنكلترا على فترات تمتد الواحدة منها خمسين عاما. 


8 الالاقتصاد العالمی 


نتج عن الحروب الأوروبية الأولى أعداد قليلة من الإصابات بسبب صغر 
أحجام الجيوش المتحاربة نسبيا قبل القرن الثامن عشر. فعندما جمع إدوارد الأول 
في تسعينيات القرن الثالث عشر أكبر جيش شهده عهده الطويل» قبل أن يعاني 
من إعاقة شذندة تة للیشكلدت المحالية» م يتجاوز حجم حيشه الذي أمره 
بقمع التمرّد الويلزي في الأعوام 1294 - 1295 واحدا وثلاثين ألف رحل في 
الح الأقصى. وكان يشكل 0.6 في المة من السكان الإنكليز. وعندما انتقلت 
بۇرة القتال إلى فر نسا حلال حر ب ئة عام» کانت اأحجام الجيوش أصغر من 
إلى فرنسا. وعندما احتاح هنري الخامس فرنسا في العام 1415» لم يكن جيشه 
يضم أكثر من 10000 رحل. كما كانت الإصابات الناجمة عن أعمال العنف 
في الححروب محدودة لأن المعارك كانت متباعدة ولأنه لم يكن ينتج عن المعارك 
نفسها أعداد كبيرة من الإصابات دائما. ولم يشارك إدوارد الأولء الذي تولى 
الععرش مدة جمس وئثلائين سنة بين عامي 1272 و1307 والذي قاد الجيوش قي 
وايلز واسكوتلاندا والفلاندرز والأرض المقدسة» سوى في معركة واحدة واسعة 
النطاق» وذلك في فالكيرك باسكوتلاندا قي العام 1298" . وبالتالي فإن أحد 
الأساب الي تفسر أرححية أن تكون مستويات المعيشة في البجحتمعات الى 
عشر هو نسب الوفيات المتدنية نسبيا نتيحة لأعمال العنف في الاقتصادات 
الزراعية اللستقرّة - على الرغم من أن إنكلترا نعمت .حجتمع مستقر جدا 
ومسالم في عصر ما قبل الصناعة. 


النجاح التناسلي فى المجتمعات الأولى 

تقتضي الافتراضات المالثوسية أن كافة الجتمعات ال تحقق مداحيل مرتفعة 
کک ا ا ا و ا 
واليابان قي عصر ما قبل الصناعة أن هذه العلاقة رعا تكون قوية بشكل حاص في 
حالة إنكلترا. لكن على الأرحح أن هذه الصلة وحدت. بالنظر إلى النموذج 
الالثوسي» في كافة المحتمعات الزراعية المستقرة على الصعيد الموؤسساتي قبل القرن 
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التاسع عشر. وفي تلك البيئات» كان قي مقدور الرحال ترجمة المداحيل إلى ميزة 
تناسلية بطريقة أكثر فاعلية. 

بناء على ذلك ثبت الأنشروبولوحيون أنه في المحتمعات الرعوية في كينيا 
المعاصرة» يوجد ترابط قوي بين ملكية قطعان الماشية والنجاح التناسلي من 
حلال الاقتران بأكثر من زوحة شابة واحدة'. كما أن قبائل أتشي 
E E‏ 
يوم بحثا عن الطرائدء ولذلك لا يوجحد شأن كبير لملكية الأرض وهي حدودة 
بقدرة ما بمكن للشخص أن يحمله. لكن النجاح التناسلي بقي مرتبطا بالنجاح 
الاقتصادي» والذي كان يأحذ شكل خحاح الذكور في حلب اللحوم إلى المخيم 
كل يوم. اشتغل كافة الراشدين في أعمال الصيد» والملاحظ أن صيادي أتشي 
الذين كانوايحضرون كميات كبيرة من اللحوم تمتعوا بأعلى مستويات 
ا لخصوبة. وتبين أن الصيادين الأكثر نحاحا بعمر وسطى مقداره 32 عاماً كانوا 
ينجبون 0.31 طفل في العام بالمقارنة مع الرحال الأقل نحاحا والذين أنجبوا 
0 طفل في العام. غير أن معدلات بقاء الأطفال على قيد الحياة كانت 
متساو ية لدى الصيادين الناجحين وغير i ee‏ 

اکو يدر ات ا 9 عا ووا ر 
الحتمعات الي تعيش على الصيد وعلى جع الحبوب تختلف بدرحة كبيرة عن 
نظيراها ف الاقتصادات الزراعية المستقرة ال سبقت الثورة الصناعية. 

وكما رأينا في حالة الطبقات العليا في إنكلتراء م يكن العنف استراتيجية 
ناححة في زيادة التناسل. في الواقع» كانت نسب الوفيات الناجمة عن أعمال عنف 
متدنية للغاية. وهذه النتيجة تناقض مع الظروف السائدة في اجتمعات المعاصرة الي 
تعيش على الصيد وعلى جع الحبوب أو في الحتمعات الي انتقلت إلى الزراعة حيث 
تعتبر الحوادث وأعمال العنف سببا أعظم أهمية بكثير لحوادث الوفاة. لقد تراوحت 
نسب الوفيات الناجمة عن الحوادث وعن أعمال العنف في حالة الذكور بين 3 و18 
E E N e N EE‏ 
أغلب حالات وفاة الذكور. 


0 الاقتصاد العالمي 


في هذه ابجتمعات» يعتبر العنف وسيلة لحيازة مزيد من الموارد وبالتالي نحقيق 
نجاح تناسلي أكبر. وبناء على ذلك» وجد نابليون شاغنون» قي دراسة شهيرة 
محتمع يانومامو المولع بالقتالء أن أحد العناصر الرئيسية قي التكهن بالنجاح 
التناسلي هو قتل شخص ما. A BC a‏ 
الأطفال عند سن معينة في حال قتل شخحصاً ما مقارنة بالذكر الذي لم يقتل أحدا”. 
ويبين الجحدول 6 - 4 أعداد الأطفال الذين أجبهم الذكور في يانومامو كدالة في 
أعمارهم وفي وضعيتهم كقتلة أو غير قتلة. 
الحركية الاجتماعية ويقاء الأغنى 

كانت إنكلترا بين عامي 1585 و1638 جتمعا عم الح ركة نسبياء مع 
دوف ر بع و و ا کات كما س انا ا ت و وال 
eg E EE ANOS O a‏ 
لذلك» م يطرأً على الأعداد النسبية للوظائف» وعلى معدلات الأحور في المهن 
الحتلفة» ولسكن الفرد سوى تغير طفيف. صحيح أن حصة الفرد من الأرض 
انغخفضت» لكن قيمة الأرض كانت ترتفع مع تزايد عدد السكان» ولذلك م تتغير 
قيم الأرض للفرد إلا قليلا. وبالتالي كان نحاح الموصين الأغنياء في التناسل يعن أن 
أبناءهم بدأوا بالانتقال في المتوسط نحو أسفل السلم الاجتماعي على صعيد الثروة 
والمهنة - وكان نزوطمم سريعا على نحو منطقي. 


الجدول 6 - 4 النجاح التناسلي للذكور في مجتمع يانومامو› العام 1987 


عدد متوسط أبناء عدد متوسط أبناء 

القتلة القتلة غير القتلة غير القتلة 
E E E EI‏ 
an u Û oS E al‏ 
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يوضح المحدول 6 - 5 هذه الحقيقة في حالة سوفولك بين عامي 1620 و 
8. يبن العمود الثاني قي الجحدول عينة من الذكور في سوفولك ممن كتبوا وصايا 
E aS A AE e I E‏ 
الححم من الذكور الذين لم يكتبوا أية وصاياء على افتراض أُهُم كانوا لا بعلكون 
اا و ا 
امحاكم العليا والذين من المفترض آمُم ورتوا ثروات تحاوزت 1000 جنيه إسترلين. 
ويبين العمود التالى حصة كل فة من الذكور من أبناء الجيل الأول من السكان. 
ويبين العمود الذي يليه الأعداد الملحوظة للأبناء الذكور المناظرين لكل فئة أرصدة 
ممن بلغوا سن السادسة عشرة. وافترضنا أن الأشخاص الذين م يكتبوا وصايا كان 
هم من الأبناء مثلما كان للأشخاص الذين كتبوا وصايا من تراوحت أرصدقم بين 
0 و9 حنيهات. وف ما يتعلق بالأشخاص الذين قبلت وصاياهم قي الحاكم العليا 
افترضنا بأن هم من الأبناء مثلما كان للفعة ذات الأرصدة الأكبر. وهذا يقتضي أنه 
من بين بحموعة مؤلفة من 3613 وصية تعود إلى الجيل الأولء انتهى بنا الأمر إلى 
6 نسل راشد ذكر قي الجيل الثاني» مما يعن زيادة نسبتها 18 في المعة لكل حيل. 
وهذه النسبة قريبة من نسبة الكسب لكل جيل البالغة 21 في المح واليي توصل إليها 
ريغلي وآحرون بالنسبة إلى إنكلترا في هذه الفترة. 

الجدول 6 - 5 الحركية بين الأجيال aa‏ 160 - 1638 


الأرصدة ّ کي أبناء الذكور حصة الجيل 
لجيل الأول الأول الراشدين الثاني (%) 


0(لايوجد وصية) | 2204 | 49.8 
إا س ام 


ملاحظة: يشير العدد بين القوسين في العمود الرابع إلى تقدير استند إلى النجاح التناسلي الملحوظ لأعلى 
مجموعة ولأدنى مجموعة ممن كتبوا وصايا في المحاكم الكنسية. 


2 الاقتصاد العالمی 


O E‏ الأحير في الحدول حصص أطفال كل فة ثرية في الحيل التالي. 
شكل الموصون الذين تر كوا ثروات تقل عن 10 جنيهات إسترلينية والموصون الذين 
م يت ركوا وصايا 65 في المعة من أبناء الجيل الأول. غير أن أبناءهم لم يشكلوا سوى 
3 في المعة من الجيل التالي. وشكل الموصون الذين ورتوا تركات زادت على 500 
حنيه 8 في المعة من الجيل الأول. وشكل أبناؤهم 13 قي المغة من الجيل التالي. وعلى 
اعت بار أن ثروة كل فرد بقيت ثابتة على الأرجح طوال هذه الفترة» يتعين حصول 
حركية صافية نحو أسفل السلم الاحتماعي في أوساط السكان. أي أن نحوا من 
نصف أبناء الموصين من أفراد الطبقة العليا أصبحوا أصحاب ثروات أدن عند 
وفاتمم. كما أن تجاه الح ر كية الصافية سيكون إلى أسفل بالطبع بالنسبة إلى لضن 
في كافة المجموعات ممن ملكوا ثروة مقدارها 5 خا اوآ ک: 

إن الدليل الذي توصل إليه زفي رازي من سجلات الحاكم قي هايلسوين بين 
عامي 1270 و1348 ينسجم مع الدليل المستنبط من التحقيقات الحنائية والذي يفيد 
بأن الأغنياء كانوا أكثر نجاحا في المحافظة على أعدادهم قي إنكلترا إبّان العصور 
الوسطى. ويبين الجدول 6 - 6 النسبة المعوية للعائلات الي ظهرت أسماؤها قي 
سجلات الحاكم بين عامي 1270 و1282 وال كان هما أحفاد مباشرون امتلكوا 
أراضي في الضياع في العام 1348. تبين أنه كان لا يزال لدى العائلات الي 
امتلکت كبر E‏ اضي بين عامي 1270 و1282 أحفاد امتلكوا 
مساحات من الأراضي. غير أنه من أصل 70 عائلة امتلكت أصغر المساحات من 
ار او اى 2 ا م فط ناء يق جر م اران 

لكن توزيع مساحات هذه الممتلكات ت م یزدد تفاوتا. فالعائلات الي امتلكت 
مساحات واسعة بين عامي 1270 و1282 امتلكت مساحات أوسع من الأراضي 
E‏ لكن غالبا ما كان يوجد فيها عدد أكبر من الورثةت ا 
توزيع متلكاتما وعلى نحو آکٹر تکررا ‏ بين الورئة المتعددينء ما أبقى التوزيع النهائي 
لمساحات الأراضي واا وما أن بيانات رازي لا تسمح لنا .معرفة ما إذا كان 
صغار ملاك الأراضي عانوا في الواقع من ايار ديعوغراني» أو ما إذا كانت أسماؤهم 
قد الحتفت من سجلات الحاكم أو غادروا ضياعهم ببساطة» فهذه البيانات لا تحمل 
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الجدول 6 - 6 بقاء ملاك الأراضي في هايلسوينء 1270 - 1348 
فئة العائلة بين 1270 و | عدد العائلات عدد الأحفاد الذين كانوا | النسبة المئوية للأحفاد 
1282 يملكون أراضي في الذين كانوا يملكون 
چ 1348 أراضي في العام 1348 
س م ي ل 
EI EKE T‏ 
بسع 7 | ]| a‏ | 


المصدر : رازي» العام 11 الصفحة 5. 


إثباتا يشير إلى أن إنكلترا في فترة العصور الوسطى شهدت الديناميات السكانية 
نفسها الي شهدا قي السنين اللاحقة". لكن هذه البيانات تنسجم مع ذلك 
الي 

إن قصة الميزة التناسلية الي بملكها الأغنياء توجد أيضا في جحموعة المسوحات 
الي جمعها حورج باتن والخاصة بالاتصالات بين القرى في النمسا وقي جحنوب 
آلمانيا وال تعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر. فقد تبين 
أن الققرويين الذين ملكوا منزلة احتماعية رفيعة والأشخحاص الذين تبين أمُم 
متعلمون أكثر على الأرجحح أنحبوا حلال تلك الفترة غ اد من الأطفال الذين 
OE‏ 

بالتالي كان للتو جه الاقتصادي دينامية خحاصة به قي الاقتصاد الالو سي الجامد 
(غير المتغير). وعلى الأرحح أن القيم ال كانت سائدة في فترة العصور الوسطى» 
والتوحه الاقتصادي» كانت تنتشر على الأرحح من خلال الميزة التناسلية عبر كافة 
شرائح البجتمعات الزراعية المستقرّة. وسندرس في الفصلين التاليين العناصر الدينامية 
للاقتصاد قبل القرن التاسع عشر» فنتفحص ف الفصل السابع التقدم التكنولوجي» 
ونستكشف ف الفصل الثامن مضامين هذه العمليات الانتخابية الداروينية بالنسبة 
إلى السلوكيات الاقتصادية للسكان. 


4 الاقتصاد العالمي 
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الفصل السابع 


الققدم التكنولوجي 


مساك اليد من الأشياء التي تتف يروما رفاك المزيد من الأشعاء الت تتف وما 
والتي لم يعرف أحدلانا أبدا أنها ممكنة في الطبيعة. 
- السير روبرت فيلمر (1653)( 


على الرغم من بطء التقدم التكنولوجي في عصر ما قبل الصناعةء طرأً تقدم 
تكنولوحي هام - بطيء على نحو مو لم ومتدرٌّج - مع مرور الوقت. فقد أصبحت 
أوروبا قي القرن التاسع عشر أكثر تطورا على الصعيد التكنولوجي من أوروبا في 
القرن الرابع عشر المفاجي هو أن أُوروبا في القرن الرابع عشر كانت تملك 
تكنولوحيا أكشر حك بعيد من التكنولوجيا الي امتلكها الرومان أو 
اليونانيون. حن إن الفطرات الي يفترض أما كانت جامدة (غير متغيرة) على 
الصعيد التکنولو ج رس 
اا 

بالتالي» فإن قائمة التكنولوجيات الأ 
مستخدمة قي العالم القلسم طويلة على : 
الفراعنة أو الفرس أو اليونانيون أو الرومان» لى سبيل المثال» من اكتشاف 
الرّكاب الذي يضع فيه الفرسان أقدامهم» على الرغم من بساطة هذه الأداة. كان 
الفرسان في العصور القديمة بعتطون حيوهم معتمدين على أرحلهم. ولم يتم احتراع 
الركاب في الصين إلا قي القرن الثالث بعد الميلادء ولم تتوصل أوروبا إلى هذا 
الاحتراع إلا في مستهل العصور الوسطى. كما استخدم الرومان واليونانيون 
طقم الفرس الذي حيط ببطن الحصان ورقبته. وتشير التجارب الي أحراها ف 
مستهل القرن العشرين الضابط الفرنسي المتقاعد في سلاح الخيالة» ريشار ليفبفر 
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6 الاقتصاد العالمي 


دي نويت» إلى أن الجياد الي كانت تشد بمذه الأطقم تفقد ما يصل إلى 80 في المحة 
من قدرقا على الح لأن طوق الرقبة يضغط على كل من القصبة الموائية والوريد 
الوداحي. ولم يتم ابتكار أطقم فاعلة في أوروبا» توضع على أكتاف الحصانء إلا ق 
رها كا أن عل اس الاي ي لاف ا يكن معروفا فعا 
اومان و الو ان 

وكما أوروباء لم يعرف اليونانيون والرومان الطواحين اهوائية (الّ حرى 
توثيقها لأول مرة في يو ركشير في إنكلترا في العام 1185)» وأزرار الملابس (الي 
NEES NE UE‏ 
(فرنساء بحلول العام 1268)» والساعات الميكانيكية (إنكلتراء العام 1283)» 
والنظارات (إيطالياء 1285)» والأسلحة النارية (إسبانياء 1331)» والطباعة من 
النوع المتنقل (ألمانياء 1453). وعلى الرغم من أن الرومان كانوا قد تعلموا 
كيفية صنع الصابون البدائي على الأقل» ولكنه م يستخدم حينها في تنظطيف 
البدن. وكان ذلك يتم بدلك الجسم بالزيت ثم إزالته بواسطة كاشطة. ويبين 
الشكل 7 - 1 طاحونة هوائية سويدية» حليفة ابتکار تم التوصل إليه ف العصور 
الوسطى. 

بالثل» شهدت الصين بين العام الأول بعد الميلاد والقرن الخامس عشر 
احتراع الخزرف» وأعواد الثقاب» والطباعة بالمكعبات الخشبية» والطباعة من النوع 
لمتنقل» وأوراق النقدء والدواليب الدوارة. وهذا يعن أن التكنولوجيا في عصر ما 
قبل الصناعة م تكن جامدة تماما 

لكن ما هو معدل تطور التكنولوحيا بالمقارنة مع العام المعاصر؟ وكيف 
تغيرت التكنولوجيا مع مرور الوقت؟ وهل يمكن احتزال كافة التغييرات المعقدة 
في التكنولوجيا بعدد وحيد هو معدل تقدم التكنولوجيا في العام؟ وكيف بعكن 
لنا أن نقارن بين اختراع القوس الذي استخدم في الصيد على سبيل المثال وبين 
احتراع الحاسوب الشخحصي؟ وما هو مقدار التقدم التكنولوحي المتمثل قي 
احتراع الساعة الميكانيكية في أوروبا في العام 1285 بالمقارنة مع إطار الحياكة 
في العام 1589؟ 
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السشكل 7 - 1: طاحونة هوائية لم تكن معروفة 
في عالم أفلاطون» وأرسطوء واقليدس» ولكن تم 
اختراعها في العصور الوسطى ل(فارو» شمالي 
يقيس علم الاقتصاد معدل التقدم التكنولوحي بطريقة خحاصة. يظهر 
انحن السفلي المبين في الشكل 7 - 2 الصلة النمطية في عصر ما قبل الصناعة 
بين حصة الفرد من الأرض وحصة الفرد من الخرج» أو ما يعرف بدالة الإنتاج 
في احتمع. إن التغيير التكنولوجحي في هذا المقياس عبارة عن انتقال إلى أعلى قي 
إمكانات الإنتاج عند أي حصة من الأرض للفرد» وهو مبين أيضا في الشكل 
7 - 2. إذا کان ۸ مقياس مستوى التكنولوحياء فإن معدل التقدم التكنولوحي 
, ۾ هو النسبة المحوية للحر كة الصاعدة في العام لدالة الإنتاح عند أي حصة 
ن رض ارد وغل م فال 5 کات و ارا ف اي 
العام» یکون الجتمع قادرا عند نسبة معينة للأرض مقابل العمل على إنتاج | ي 
ا لمعة من الخرج الإضافي ي العام. 


8 الاقتصاد العالمي 


إنتاج الفرد 
الشكل 7 - 2: تأثيرات التقدم التكنولوجي قبل القرن التاسع عشر. 


يتميز قياس معدل التقدم اک لوجي بالخاصية التاليةء 

g4 =084 +0284, F.E 4, 

حيث ء0 هي فيم خرحات كل صناعة قي الاقتصاد. مقسومة على القيمة 
الكلية للمخر جات النهائية» وء ۾ هي معدلات نمو الكفاءة ضمن كل صناعة. 

يستخدم هذا التنقيل في علم الاقتصاد لأنه يقيس مقدار أهمية التغييرات 
التكنولوحية باللنسبة إلى المستهلك العادي. وهو يقيس الفاعلية عبر ملاحظة 
التغفييرات في كفاءة إنتاج كل سلعة ضمن الاقتصاد المثقل عبر تقدير مقدار ما يتم 
استهلاكه من كل سلعة. وعوحب مقياس الإنتاحيةء يتم استطلاع آراء المستهلكين 
بفاعلية بطرح السؤال "ما مدى تحسن الكفاءة في تلبية حاحاتك هذا العام بالمقارنة 
مع السنة الفائتة؟" 


قياس التقدم التكنولوجي بناء على السكان 


يظهر الشكل 7 - 2 أن الآلية المالثو سية تعمل على تثبيت عدد السكان عند 
المستوى الذي تتح حصة الفرد من الأرض دحل الكفاف فقط ”ر. وظهر الشكل 
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التغيير التكنولوجي في هذا العام على شكل إزاحة إلى أعلى في إمكانات الإنتاج”. 
لكن طالما أنه من الحتم أن يعود الدحل إلى مستوى الكفاف ”ر» سيترايد عدد 
السكان بعد حدوث تقدم تكنولوجي إلى أن تنخفض حصة الفرد من الأرض 
بدرجحة كافية ليعود حرج الفرد إلى المستوى ”ر ججددا. 

يمكنسنا توقيع هذا انحن لأي بحتمع قبل عصر الصناعة على مدى واسع من 
الفدادين المناظرة لكل فرد. وهذا ما كانت عليه الحال في إنكلترا حلال الفترة 
الممتدة بين عامي 1240 و1600 E‏ بدا أن تكنولوجيا الإنتاج جامدة فيما كان 
عدد السكان يتغير بعامل يقارب مقداره 3 بسبب الوفيات الناجمة عن تفشّي 
الطاععون بعد العام 1348. تظهر نقاط البيانات الموقعة ثي الشكل 7 - 3 حرج 
اردان ك عدب فن ارات اة فلت عر رل عات لرن 
السادس عشر. كما يظهر في الشكل دالة الإنتاج الوحيدة الي تناسب هذه البيانات 
على الوحه الأمثل. إن الطبيعة الجامدة للتكنولوجيا طوال هذه السنين تتضح من 
مدى ملاءمة هذا المنحن الوحيد لكافة هذه الملاحظات. 
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a 
ا‎ 


20 


Û 2 4 6 8 1D 12 14‏ 
إنتاج الفرد (مؤشر) 

السشكل 7 - 3: خرج الفرد في مقابل حصة الفرد من الأرض في إنكلترا بين أربعينيات 

القرن الثالث عشر وتسعينيات القرن السادس عشر . 
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إذا كان في مقدورنا تمثيل التقدم التكنولوحي الإجمالي ذه الطريقة على 
شكل إزاحة إلى أعلى لدالة e‏ يصبح قياس التقدم التكنولوجحي على فترات 
طويلة باستخدام بيانات الإنتاج أ شي 

لنفترض أن ١N‏ هو عدد السكان وأن ,ع هو معدل نمو السكان. إذا كانت ء 
حصة إيجارات الأراضي من الدحل في جحتمع قبل عصر الصناعةء إذن» 

E 

يعكن الاطلاع على الاشتقاق المفصل هذه العلاقة في الملحق التقئ. 

تفيد هذه الصيغة البسيطة» على سبيل الالء بأنه إذا كانت حصة إيجارات 
ا ا ا فهذا يعي آنه سينتج غن حدوث تطور قي 
التكنولوجيا بنسبة 1 في المحة زيادة سكانية بنسبة 5 في المئة. ولکي نستخدم هذه 
الصيغة في قياس معدل التطور التكنولوحي في عصر ما قبل الصناعة» كل ما نحتاج 
إليه هو تقدير حصة إيجارات الأراضي من كافة مصادر الدحل وتقدير معدل النمو 
السكان. 
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حصة إيجارات الأراضي الزراعية من كافة المداخيل 
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الشكل 7 - 4: إيجارات الأراضي كحصة من كافة مصادر الدخل في إنكلترا بب بين القرن 
الثالث عشر والتاسع عشر. 
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ُوفر لنا إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة جحددا تقديرات لحصة إيجارات الأراضي 
من الدحل القومي بدءا من القرن اثالث عشر ووصولاً إلى القرن التاسع عشر. يبين 
الشكل 7 - 4 هذه الحصة على مر العقود. نلاحظ أنه على الرغم من أن هذه الحصة 
تفاوتت بعض الشيء فقد كانت تابتة على نحو ملحوظ طوال تلك الفترة عند 
مستوى 20 في المعة ف المتوسط من الدحل. يتيح لنا هذا الثبات ف حصة الإيجارات من 
كافة المداحيل الاستدلال ببساطة على مقدار مساهة التقدم التكنولوحي قي تغيير عدد 
السكان. (وبعبارة أدق» تسمى دالّة الإنتاج» كوب - دوغلاس). 

لققد شكلت حصة الإيجارات قي إنكلترا قبل عصر الصناعة (في مقابل 
الاققصاد ككل) 30 - 40 في المة“. وبالمقارنة مع شيشوان في الصين» كان 
ا يدفعون 50 في المحة من الخرح الزراعي كإيجار قي القرن الثامن عشر©. 
والأدلة المتوفرة عن مملكة بابل على عهد حمورابي (1792 - 50 قبل الميلاد) 
تشير إلى أن حصة إنجارات الأراضي بلغت ثلث الدحل""'. وبناء على ذلك» بعكن 
أن تتراوح حصة إيجارات الأراضي من الدحل القومي بين 0.2 و0.4 قي المغة» مع 
الأحذ بعنن الاعتبار أن حرج المزرعة كان يشكل 60 إلى 80 في المة من الخرج 
الكلي. لكن بالنظر إلى غايات هذه الدراسة» لا يشكل التخمين الدقيق أهمية كبيرة 
في تقدير معدل التقدم التكنولوجحي في عصر ما قبل الصناعة. 

ما هو تاريخ سكان العام لغاية القرن التاسع عشر؟ يبرن العمود الثاني ي الجدول 
7 - 1 التقديرات التقريبية لأعداد السكان بين العام 130000 قبل الميلاد والعام 1750. 
يوحد خحطاً كبير في هذه التقديرات. وعلى سبيل الالء حری تقدير عدد السکان في 
العام 10.000 قبل الليلاد» أي قبل بدء ثورة العصر الحجري الحديث» باستخدام 
الكثافات الملحوظة لأعداد أفراد الجتمعات المعاصرة الي تطوف بحا عن الطعام. وحن 
نعلم بالاستناد إلى الأدلة الأثرية أن الناس كانوا يوسعون من نطاق الأطعمة الي 
یستهلکوها من وم الطرائد والحبوب الى يجمعوما حلال السنين ال سبقت نورة 
الععصر الحجحري الحديث» وهو ما سمح بزيادة الكثافات السكانية""". أقدّر في هذا 
الحدول بأن عدد السكان كان 100000 نسمة في العام 130000 قبل اليلادء لكن 
النطاق الزمیٰ کبیر جدا لدرحة أنه لا أهمية للعدد الدقيق للسكان. 


2 الاقتصاد العالمي 


الجدول 7 - 1 عدد السكان والتقدم التكنولوجي» من 130000 قبل الميلاد 
إلى القرن التاسع عشر بعد الميلاد 


السنة عدد السكان معدل النمو السكاني 
SHAS‏ 
ا 300 


المصدر: دوراندء العام 1977ء الصفحة 285. 

ملاحظة: جرى تقدير الأرقام التي تعود إلى العام 130000 قبل الميلاد بالاستناد إلى الفكرة التي تقول إن 
عدد الحيوانات التي کان في مقدور الرجل اصطيادها زاد بدرجة كبيرة في هذه الحقبة. راجع ستينر› العام 
1, والعام 2005. 


معدل النمو التكنولوجي 
)%( 


يبين العمودان الأحيران في الجدول 7 - 1 المعدل الضّمي للنمو السكان» 
والمعىدل الطضّمي للتقدم التكنولوجي بناء على الصيغة الي تقدمت آنفاء مع 
الافقراض بأن إيجارات الأراضي شكلت ربع كافة المداحيل قبل القرن التاسع 
عشر'. يتضح على الفور المعدل المتدي للتقدم التكنولوجي قبل العام 1750. 
من ناحية أحرى» بلغت معدلات التطور التكنولوجي للاقتصادات الناجحة منذ 
الثورة الصناعية 1 في المعة أو أكثر. وبالعودة إلى عصر ما قبل الصناعةء نحد أن 
التقدم التكنولوحي على النطاق العالمي وعلى امتداد فترات زمنية طويلة ل¿ 
يتجاوز 0.05 في المعة سنويا. عند معدل 0.05 في المعة» يرتفع منحن إمكانات 
الإنتاج» المبين في الشكل 7 - 2 إلى أعلى بنسبة 5 في المئة كل مائة عام. 
وبالتالي» شكلت الثورة الصناعية تحولا مفاحئا في طابع الاقتصاد والذي 
تمثل لأول مرة معدل التقدم التكنولوحى الذي يبدو أنه يتحرك بشكل مفاجىئ 
نحو الأعلى. 
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الدليل الآحر الذي يبرز من الجحدول هو أن معدل التقدم التكنولوحي كان 
يزيد في العصر الالئوسي مع مرور الزمن. فالعصر الالثوسي لم يكن جامد تماما 
وقد أظهر بالتأكيد علامات على دينامية كبيرة مع اقترابه من مُايته. لكن حي عند 
هذه المعدلات المرتفعة للتقدم التكنولوحي» كانت التغييرات تطراً بوتيرة بطيئة حدا. 
فأثناء السنين ال 1750 الممتدة بين ميلاد المسيح وعشية الثورة الصناعية» تطورت 
التكنولوحيا بنسبة إجمالية بلخت 24 في المحة» وذلك بناء على تقديرات أعداد 
السكان المتقدمة. أي أن الاقتصادات ككل لمم تنتج قي العام 1750 سوى زيادة 
مقدارها 24 في المئة قي الخرج لكل فدان من الأرض عند مستوى معين للسكان 
لكل فدان» بالمقارنة مع العام 1 بعد الميلاد. وهذا هو السبب الذي أبقى العام عالقا 
في الحقبة المالئوسية كل هذه المدة. 


منزلة التفدم التكنولوجي 

كما أنه يمكننا استخدام الكثافات السكانية في قياس معدل التقدم التكنولوحي 
بطريقة تقريبية قبل القرن التاسع عشرء يمكننا استخدام هذه الكثافات أيضاً في تحديد 
احتمعات الي شهدت أعظم التطورات على صعيد تكنولوجيات الإنتاج. يوفر 
الشكلان 7 - 5 و7 - 6 أعداد السكان لكل ميل مربع من الأراضي الزراعية ي 
اللناطق المخحتافة من العا م في وقت قريب من القرنين السادس عشر والتاسع عشر. 
يتبين أن هناك أربع مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة لكل فدان وهي أوروبا الوسطى» 
والسشرق الأوسط وامند وشرق آسياء وجخاصة كوريا واليابان. على الرغم من أن 
الكثافات السكانية كانت قد ازدادت في كل مكان بحلول القرن التاسع عشر نتيجة 
لتقدم التكنولوجي» يُظهر العام نمطا مشاماً حدا للكثافات السكانية. وكما في العصر 
الحديث» توجد أعداد كبيرة من السكان ف العا لم في أوروبا والمند وشرق آسيا. 

لا يوحد دليل قوي على حدوث اختلاف كبير ثي التعقيد التكنولوجي 
الضّمي في أوروبا أو في شبه القارٌة المندية أو شرق آسيا عشية الثورة الصناعية. 
وإذا كانت مستويات المعيشة هي نفسها تقريبا في هذه اججتمعات» لن يوحد بالتالي 
أي شيء يبرز أوروبا في القرن التاسع عشر بوصفها صاحبة تكنولوجيا أكثر تقدما 
من سائر المحتمعات الشرقية» ما في ذلك المند والصين وكوريا واليابان. 
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عدد السكان في کل ألف هكتار : 200-399 #8 200> 21ع 
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الشكل 7 - 6: الكثافات السكانية العالمية في وقت قريب من القرن التاسع عشر. 


تظهر تقديرات الكثافات السكانية الكثافات الإجالية فى المناطق الواسعة. وى 
حال ركزنا على المناطق الصغيرة والمناطق الفرعيةء مثل دلتا يانغزري فى الصين» نحد 
أن الكشثافات السكانية في وقت قريب من القرن التاسع عشر كانت كبيرة وفقا 
للمعايير الأوروبية» حيث كان يعيش 166 شخصا قي الميل المربع الواحد. وبالمقابلء 
نحد أن الكثافة السكانية فى اليابان ككل كانت في حدود 226 شخصا ف اليل 
اللربع الواحد بين عامي 1721 و1846ء وأن المناطق الساحلية في الصين شهدت 
کٹافات سكانية أعلى من ذلك: ففي حيانغ سو» بلغت الكثافة السكانية مستوى 
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لا يصدق ف العام 1787 وصل إلى 875 شخصا في الميل المربع. رعا يثار اعتراض 
قائم على أن هذه الكثافات اعتمدت على زراعة الأرز» وهو خيار ليس متوافرا في 
أغلب المناطق في أوروبا. لكن حي في المناطق الي يزرع فيها القمح مثل شانتونغ 
وهوبي» كانت كثافة .السكان الصينيين هناك في العام 1787 أكثر من ضعف 
الكثافة السكانية في إنكلترا أو فرنسا. وبالتالي» لو نظرنا إلى النشاط الإنتاحي 
الرئيسسي قي تلك الحتمعات» جد أنه على الأرجحح أن الزراعة انتشرت» قي حال 
توفرت أي ميزة تكنولوجية في القرن التاسع عشر»ء في المناطق الساحلية في شرق 
ا 

لکن كا معا ماقا ف ال اد وان و اة عل اف ا 
مؤشرات تدل على أن مستويات للمعيشة كانت أدن بكثير من نظيرانما ف إنكلترء 
وأا كانت أدن بالتأكيد من نظيراقما في أغلب الاقتصادات المالثو سية. 


الإنكفاء التكنولوجي 

كانت هناك فترات طويلة أيضاً قبل القرن التاسع عشر ل تُظهر فيها 
اک ا خا ای عا اة ا جن ارت اك ق مال 
يعتقد بأن السكان الأستراليين الأصليين وصلوا إلى أستراليا في فترة تتراوح ما بين 
أربعين ألف سنة وستين ألف سنة من الآن» أي قبل وقت طويل من وصول البشر 
أل لامر كن لو فد أن الكو ل جا ت دة ق القارة الا ست اة وال 
تلك الفترة الطويلة إلى حين وصول المستعمرين الإنكليز إليها ف العام 1788 وذلك 
و ر لان ا ای م کو ا ل ان 
2 

أضف إلى ذلك أن هناك إشارات تدل على حدوث انكفاء تكنولوجحي فعلي. 
فمن المفترض أن السكان الأصليين وصلوا إلى أستراليا عبر البحر» لكن لم يعد 
لديهم بحلول العام 1788 حرفة بحرية ذات شأن في غلب المناطق في أستراليا. وي 
تاسمانيا» حيث يوجد جحتمع يقدر عدده بنحو 5000 من السكان الأصليين القطوعين 
عن اليابسة نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر قبل نحو من اي عشر ألف عام» 
كان الانكفاء التكنولوحي أكثر دراماتيكية. فعندما التقى الأوروبيون بالتامانيين في 
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أواحر القرن الثامن عشرء كان لديهم ثقافة مادية مستوى الثقافة الي كانت سائدة 
في الععصر الحجري القلع» أي ما كانت أكثر بدائية من الثقافة الي ورثوها عن 
أحدادهم. فعلى الرغم من الطقس البارد هناك لم يكن يتوفر لديهم ملابس» ولا 
حي حلود الحيوانات. كما م يكن لديهم آدوات مصنوعة من العظامء ولم تتوفر 
لديهم أي قدرة على اصطياد السمك الذي يتوفر بكثرة في المياه الي تحيط هم. غير 
أن الأدلة الأثرية تشير إلى أهُم كانوا قد امتلكوا أدوات مصنوعة من العظام ذات 
مرّة» وأن الأسماك كانت تشكل عنصرا هاما قي نظامهم الغذائي. انعكست الفجوة 
بين التكنولوحيا الي امتلكها التاسمانيون والتكنولوجيا التي امتلكها الإنكليز ف 
القرن التاسع عشرء كما أوضحنا سابقاء قي الكثافات السكانية الخاصة بكل 
امجتمعين. كان يقدر عدد السكان في تاس مانياء الي تبلغ مساحتها نحوا من نصف 
مساحة إنكلترا» بخمسة آلاف نسمة في وقت كان عدد سكان إنكلترا تمانية ملايين 
ز133 , 

الال ج سم افا ات غ افدر اكل 
والتنظيمية الي امتلكها السكان هناك ذات يوم وال لم يعد السكان بملكوما عندما 
تعرّف عليهم الأوروبيون. وصل سكان هاواي إلى الجزيرة في رحلات بحرية م يعد 
في مقدورهم القيام ها. ويزعم بأمُم نسوا المكان الذين جاؤوا منه ولذلك فوجئوا 
اغ انف کی ای مک 0 

عندما وصل الأوروبيون إلى إنويت في كندا القطبية لأول مرة في القرن التاسع 
عشر» كانت لدى السكان هناك ثقافة مادية أقل تعقيدا بكثير من ثقافة أحدادهم 
من جتمع الثول اط٣‏ الذي عاش قبل خنمسة قرون من ذلك التاريخ. كان أبناء 
الثول قادرين على اصطياد الحيوانات الثديية البحرية الكبيرة في المياه المفتوحة» 
وكانوا يققضون فصل الشتاء في منازل دائمة مليعة بالمشغولات اليدوية المبتكرة 
والأنيقةء ما في ذلك الألعاب ودمى الأطفال» والحرابين» والقوارب والزلاجات 
ال تحرها الكلاب. غير أنه في فترة تقع بين القرن السادس عشر والثامن عشر» فقد 
شعب الإنويت أغلب ثقافته المادية. فلم يعد أبناؤه يقومون برحلات ف للمياه 
المففتوحة لاصطياد الثدييات البحرية» أو أن الصيد اقتصر على الأجحناس الصغيرة 
الحجحم. وباتوا بعضون فصل الشتاء في بيوت ثلجية مؤقتة لأهُم ما عادوا قادرين 
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على تأمين إمدادات غذائية كافية لتمضية الشتاء في مكان واحد. وأصبحت 
المشغولات ارف اف دا ولم تعد الأدوات المزحرفة أو أدوات الزينة نَج إلا 
في أماكن قليلة. في الواقع» كان الاحتلاف واسعا حدأ لدرجة أنه استغرق الأمر 
راطو فر ان ر الاو ن ن الإنويت هم أحفاد شعب 
الغو ل(5. 

يُزعم أيضا أن الصين» الي قادت العام ي التعقيد التكنولوحي حن وقت 
متأحر في القرن الخامس عشر» دحلت في مرحلة انكفاء تكنولوحي. فعندما زار 
مار کو ولو الضن ف اتسعيات القر ن القالث عشر و خد أن الضصينبن متقدمزن 
كثيرا على الأوروبيين فى البراعة التقنية تقنية SS‏ 
في الحيطات أكبر وأمان من السفن الأوروبية. وبواسطة هذه السفن» أ a E‏ 
و امم وصلوا إلى إفريقيا. غير a EO‏ 
الزمان» وصلوا إلى كالكتا قي المند» بشخص فاسكو دا غاما قي العام 1498 
om maL‏ 00 ورا کان غل سا 170 راا 
ووجدوا أن زينغ هي قد سبقهم في الوصول إلى هناك قبل سنين عديدة برفقة 
أسطول تألف من ثلامائة سفينة و28000 رجحل . لكن عندما وصل البرتغاليون 
ال انوي ا 5 كن لرن ف دو افد ع ا م که 
يعكنها عبور الحيطات. 

بالثل» دهش ماركو بولو وفوجحى .ناجم الفحم العميقة في الصين. لكن 
بحلول القرن التاسع عشر» كانت مناحم الفحم الصينية بدائية وقليلة العمقء 
وكانت تعتمد على القدرة اليدوية بشكل كامل. كما أنه في القرن الحادي عشر 
بعد للميلادء كان الصينيون يقيسون الوقت بدقة باستحدام الساعات للمائيةء لكن 
عندما وصل المبشرون الكائوليك إلى الصين في نمانينيات القرن السادس عشر» ۾ 
مجدوا هناك سوى أكثر الطرق بدائية لقياس الزمن قيد الاستخدام» وأثاروا دهشة 
الصينيين عندما عرضوا عليهم ساعات ميكانيكية. م يكن سبب تراجع القدرات 
التتكنولوجية في الصين راجعا إلى أي اضطراب اجتماعي كارثي» لأنه في الفترة ال 
تلت القرن الخامس عشر»ء واصلت الصين توسعها باستعمار الجنوب» وتزايد عدد 
سكاما» وزاد الدشاط التجاري فيها”"'. 
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لماذا كان التقدم التكنولوجي بطيئًا جدا قبل القرن التاسع عشر؟ 

هذا أحد أكبر الألغاز ف تاريخ العام وذلك بسبب ما حدث بعد القرن 
التاسع عشر. ويعود سبب هذه الحيرة الكبيرة جزئيا إلى أن الجتمعات في عصر ما 
ف الفا کا تت عة عن مها مت عل كاف اة الااعة 
والمؤسساتية. ففي أوروبا المسيحية» كان زن الحارم المفزع متفشيا» وي مصر على 
عهد الرومان» كان الشريك المفضل في الزواج من الأقارب. كانت أوروبا 
السيحية تستهلك المشروب المفضل بنهم» حن إنه في الأوقات الجحيدةء كان الناس 
فيها يستهلكون المشروب المفضل کات هائلة. ومن ناحية أخحرى» يحظر العام 
الإسلامي شرب الكحول. كانت لوم الحيوانات تُؤكل باستمتاع بالغ قي أوروباء 
لكن في اند كان يمتنع أغلب أبناء الهندوس» عدا العصاة والمنافقين» من تناو هما. 
وبدورهم» كان الأوروبيون يشعرون بالفزع من اعتياد شعب الأزتيك على أكل 
حوم أعدائهم القتلى. 

لحكن على الرغم من التنوع المذهل للثقافات والمؤسسات» كان هناك قاسم 
مشترك بين كافة هذه الجتمعات وهو أن تكنولوحيا الإنتاج تطورت ببطء شديد. 
ومن ناحية أحرىء» كانت هناك فترات انكفاء فضلاً عن فترات تقدم. لكن 
الاندفاع كان إلى أعلى على الدوام» بحيث طراً تقدم هائل نتيجة لتراكم 
الاحتراعات على مدى آلف عام. والعدد المتنامي للسكان كان بمثابة شهادة قوية 
ومباشرة على هذه التغييرات» بقدر ما كانت البقايا المدونة والتاريخية للماكينات 
والأجهزة. 

لكن لماذا لم ييستطع جحتمع مثل الحتمع الإنكليزي بلوغ معدلات التقدم 
التكنولوحي الحديثة إلا بعد عدة آلاف من السنين؟ لن نحاول حل هذه الأحجية 
سک اسلا عد ان دري افر الصاعة سما اك سر في خان 
EEE‏ وهو أن الإطار المؤسسات للمجتمعات قبل القرن التاسع 
عشر قضى على كافة الحوافز الي تغري الناس بالاستشمار قي تكنولوجيات أفضل. 
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الفصل التامن 
المؤسسات والنمو 


أعط رجلا ملكية آمنة على شكل صخرة جرداء» وسيحولها الى حنة عدن... أن سحر 
الملكية يحول الرمال الى ذهب. 


- آرثر یونغ (1787)( 


هناك تصور حاطئ شائع عن العا لم قبل عصر الصناعة مفاده أنه عبارة عن جموع 
غفيرة من الفلاحين المرعوبين تحكمهم طبقة عليا صغيرة وعنيفة وهقاء تنترع منهم 
كل الفائض الذي يتجاوز ما يحتاجون إليه لكي يسدوا رمقهم وأنه لم يكن يوجد 
بالتالي حافز للتجارة أو الاستشمار أو تطوير التكنولوجيا. حظيت هذه الطبقات المنغلقة 
اللغفلة الحاكمة في قمعها كافة المؤسسات والمبدعين مساعدة أديان منظمة سفهت 
الآحرين» وانتقدت كل انحراف عن الممارسات الراسخة واصفة إياه باهرطقة. ويبدو 
أن حاكمة غاليليو غاليلي وإدانته من قبل محكمة التفتيش المقدسة قي العام 1633 لأنه 
قال بأن الأرض تدور حول الشمس (انظر إلى الشكل 8 - 1) مثال على عهد 
ا لخرافات والإححاف الذي كان مسؤولاً عن الليل الالثوسي الطويل. 

رعا ظهر العديد من الحتمعات قبل القرن التاسع عشر وال كانت تنناسب 
مع هذا النمط الشعبي. فقد قامت السلطات الدينية عحاولات متكررة لفرض 
مبادئ مضللة بشأن العام الطبيعي. لكننا سنرى أن هذه النظرة السائدة» الي تفسر 
انتقدم التكنولوحي البطيء في العام أجمع قبل القرن التاسع عشرء بعيدة عن المنطق. 
ولا يزال ييصرٌ عليها سوى أصحاب النزعة الجزمية المعاصرة - نزعة علم 
الاقتصاد الحديث وقالبه الكهنون. 

وحهة النظر الحورية لعلم الاقتصاد الحديث» أي الرسالة الأساسية لآدم “ميث 
العام 1776 وأتباعه» هي أن الناس متشابمون حيثما كانوا من حيث أولويام 
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الشكل 8 - 1: محاكمة غاليليو أمام محكمة التفتيش في العام 1633ء كما رأسمت في 
صورة زيتية عديمة الاسح في القرن السابع عشر. 


وتطلعاهم الماذية. ولكنهم يتصرفون بطرائق مختلفة بسبب الاحتلافات في الحوافز 
وحسب. أي أن النمو مضمون في حال توافرت الحوافز المناسبة - معدلات 
ضريبية متدئية على الدحل» توفير عوامل الأمان للملكيات وللأشخحاص,» وأسواق 
حرّة للسلع والعمل. لقد استمر الليل المالثوسي الطويل بسبب عجز الحتمعات قبل 
القرن التاسع عشر عن إججاد هذه المۇسسات. 

تتخحلل هذه الرؤية للتقدم التاريح المحفو ظ للعا م والذي بحدث عنه آدم ”ميث 
في کتابه Wealth of Nations‏ ف العام 1776. یعلل ميث و الأداء الاقتصادي 
الضعيف للعالم قبل عصر الصناعة بأنه نتيجة للمؤسسات الي وفرت حوافز 
ضعيفة. ورؤيته هذه تتخلل علم الاقتصاد الحديث» من الحالس العملية لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي إلى المنظرين في أقسام الاقتصاد بالحامعات. ويعتبر ما 
يسمى بإجماع واشنطن في تسعينيات القرل الماضي على المستلزمات الم سساتية 
للنمو في الاقتصادات المتخلفة توسيعا لبرنامج سميث» وهو إجاع كان الأستاذ 
سيخطه بيده. يدعو إجماع واشنطن إلى الحذّ من الضرائب والإنفاق» وتبني 
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معدلات ضريبية متدنية ومؤسسات حاصة مي كان ذلك مکنا وحرير السلع 
والأسواق الرأسماليةء وتأمين الملكيات. 

في التاريخ الاقتصادي أيضاًء تعتبر نظرة ميث التقليد الثقاقي المهيمن. حن إن 
أغلب التاريخ الاقتصادي الكمّي الحديث عبارة عن بحث عن تأكيد تحرييي 
لنظرته الخاصة بالنمو. لكن هذه الدراسات التجريبية للمجتمعات السابقة وحدت 
اة رار لويد اشا ن الات الك بال لاتا ا 

تكد على فرضية “ميث» لكنها لم تشهد تقدما تكنولوجيا وبالتالي م تشهد 
أي نمو. وفي حين شهدت كافة الجتمعات قبل القرن التاسع عشر معدلات بطيئة 
للتقدم التكنولوجحي» كان لدى البعض منها مؤسسات مواتية للنمو الاقتصادي مثل 
أي مؤسسة يمكن أن يرغب فيها البنك الدولي الحالي. 

بالتالي يقيم أغلب المؤرخين الاقتصاديين في عالم سفلي غريب. فأيامهم 
مكرّسة لإاثبات وجحهة نظر حول التقدم تناقضت معها كافة الدراسات التجريبية 
الميدانية الحادة. فبعد أن احتجزوا في حلزون الوت الفكري الذي لا يزال يشتد 
إحكاما عليهم لا يزالون مصرّين على وحهة النظر هذه على الرغم من التنافر 
الفكري الغريب الذي يدعو إلى تبني المزيد والمزيد من التصورات المسهبة للأسباب 
ال جحعلت المؤسسات القديمة توفر عن غير قصد حوافز ضعيفة” . 

Ea E a‏ ا از دا از 
الإفلات من المصيدة الالثوسية» لكن على المدى طويل جدا فقط وبطريقة 
مباشرة. لكن يتعين علينا ولأ توضيح حقيقة أنه توافر لدى الجتمعات LL‏ 
الصناعة كافة» المستلزمات المؤسساتية للنمو قبل معات» ورمما آلاف» السنين من 
بدء الثورة الصناعية. 


اإكلترا ايان العصور الوسطى بوصفها مجتمعًا محفزاً 

هدت اراق الف المعدة بن الفون الك عى القرن السادشس 
عشر تقدماً تكنولوجياً بسيطا أو رعا ۾ تشهد تقدما على الإطلاق» كما سبق أن 
رأينا في الشكل 7 - 2. لكن إنكلترا نعمت في العصور الوسطى باستقرار 


مؤسسات غير عادي» فتمتع أغلب الأفراد بأمن كبير سواء على صعيد ذواتم أم 
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ملكيتهم. كانت أسواق السلع» والميغات الممثلة للعمال» والرساميل» وحى 
الأراضي ححرّرة على العموم. ولو أردنا تصنيف حال إنكلترا إبان العصور الوسطى 
باستخدام المعايير الي يطبقها عادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بغرض تقييم 
قوة الحوافز الاقتصادية» سنعطيها مرتبة أعلى بكثير من كافة الاقتصادات الحديثة 
الي تحقق مداحيل مرتفعة - ما ق ذلك إنكلترا المعاصرة. 

يعرض الحدول ET‏ لإنكلترا بناء على هذه المعايير في القرن 
الرابع عشر والعام 2000ء وال سنبين تفاصيلها بعد قليل. لو نظرنا إلى خمسة من 
المعايير الاي عشر» سنجد أن الاقتصاد إبان العصور الوسط نعم عؤسسات أفضل 
من الاقتصاد الحديث› وأن الاقتصادين متکافمان أنمسة معايير ائ ولن 
جحد غير معيارين فقط من بين المعاير الان عشرءواللذين وفقا ماء بمكن اعتبار 
اقتصاد القرون الوسطى أسواً من الاقتصاد الحديث. 


الجدول 8 - 1 الحوافز في إنكلترا إبّان العصور الوسطى مقابل الحوافز 


في إنكلترا المعاصرة 
فة | مقون 
تخر لات اجتماعية مثواتة غير متوفرة 
قتصاد مستقرّ متوفر غير متوفر 
جن عام مير یر مقار 


ا 
۴ 
U.‏ 
٤‏ 


أمن الملكيات 


أمن الأشخاص 
الحركية الاجتماعية متوفرة متوفرة 


أسواق حرة للسلع متوفرة متوفرة 


ف 
E:‏ 


أسواق حرَّة للعمالة متوفرة متوفرة 
أسواق رأسمالية حرّة متوفرة متوفرة 
أأسواق حرّة للأراضي متوفرة غير متوفرة 
عوائد على توليد المعرفة 


f: 
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نظام الضرائب 

كانت اجتمعات في عصر ما قبل الصناعة جتمعات تخضع لضرائب متدنية 
بشكل عام. وكانت إنكلترا على الخصوص دولة ذات نظام ضريبسي خفيف 
الوطأة للغاية. يبين الشكل 8 - 2 كافة النفقات الحكوميةء ال ركزية منها والحلية 
على مر السنين كدالة ف الناتج القومي الإجمالي بين العام 1285 والعام 72000. 
كانت النفقات الحكومية قبل الثورة البحيدة بين عامي 1688 و1689 (على أيام 
املك حيمس الثاي)» والىّ أرست الديعقراطية الدستورية الحديثة في بريطانياء 
متواضعة للغاية. فخحلال سنين الفترة الممتدة بين عامي 1600 و1688 لم تتجاوز 
2 في المة من الدحل القومي في المتوسط. حى إا عادة ما كانت أقل من 1.5 
في المعة من الدحل القومي قبل القرن السادس عشر. 

لققد واجهت الحاولات الي قام ا الملك قبل العام 1689 لزيادة عائداته الالية 
مقاومة عنيدة وبالتالي كانت ضريبة الرؤوس في العام 1380 - الي أشعلت تمرّداً وجيزا 
ولكن واسع الاتتشار استولى المتمردون قي سياقه على لندن وقتلوا رئيس أساقفة 
كانتربيري ومستشار الملك - حربا ضريبية مؤقتة على كافة الذ كور الراشدين في 
إنكلعراء وبلغفت حصتها 1 فى العة من العائدات السنوية للعمال“. وبعد رد الفعل 
هذاء م تجرؤ أي حكومة إنكليزية على فرض ضريبة الرؤوس جحددا إلى أن أعادت 
رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر الكرة في مغامرتما المشؤومة في العام 1990. 

كان للثورة امجحهيدة تأثير سلبي مباشر في زيادة الضرائب والنفقات 
الحكومية. فقد ارتفعت النفقات في سرعة إلى أكثر من 10 ق المغة من الناتج» وهو 
مستوى استمرت في جبحاوزه منذ ذلك الحين. وكانت هذه النفقات خصصة لي 
معظمها للمجهود الحربي. وبناء على ذلك استمرّت حصة النفقات الحكومية 
من الدحل القومي» مع بعض التذبذبات» قي الارتفاع حى يومنا هذا. وبحلول 
تسعينيات القرن الماضي» شكلت النفقات الحكومية 36 في المئة من الدحل القومي 
للمملكة المتحدة. 

لكن مواطن المملكة المتحدة يخضعون لضرائب متواضعة نسبياً مقارنة مواطي 
الدول الأحرى ذات الاقتصادات الق تحقق مداحيل مرتفعة. وهناك مقياس للعبء 
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النفقات الحكومية كحصة من الدخل (%) 
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الشكل 8 - 2: حصة النفقات الحكومية من النسبة المئوية للناتج القومي الإجمالي في 
إنكلتراء 1285 - 2000. 


الضريي الذي يعمل على تشبيط حوافز العمل والذي يتضمنه النظام الضريسي» 
ويعرف معدل الضريبة الحدّي الكلي: أي حصة الدولار الأحير من الأحور الذي 
تأحذه الحكومة» مع الأحذ بعين الاعتبار كافة أشكال الضرائب ما في ذلك مساهمات 
أصحاب العمل وضرائب المبيعات. وييين الجحدول هذا المعدل لإيراد الأحر العادي فى 
محموعة من الاقتصادات في العام 2000ء في ترتيب تنازلي للعائدات. تراوح هذا المعدل 
الضرييي بين 66 في المعة في بلجيكا و32 في المئة في اليابان. 

تستخدم أغلب الأموال ال تُحمع على شكل ضرائب إما في تقلع السلع 
والخحدمات المتوفرة للحميع أو إحداث تحولات اجحتماعية خاصة بأصحاب 
الإيرادات المتدنية» بغض النظر عن مداخحیلهم *. تتضمن السلع المشت ركة الي يجري 
توفيرها لعامة الناس الدعم الكلي أو الحزئي للطرقات العامة» وحفظ القانون 
والنظام» والدفاع» ورعاية الأطفال» والتعليم» والرعاية الصحية› ومكونة اللعاشات 
التقاعدية للمسنين (معاشات الشيخوحة) غير الحدولة و للایرادات. ویبین 
العمود الثالث في الحدول 8 - 2 الإنفاق الحكومي كحصة من الناتج امحلي 
الإجمالي في الاقتصادات نفسها ثي العام 1995. 
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الجدول 8 - 2 الضرائب والإفاق الحكومي في مجموعة من الدول 


الدولة معدل الضريبة | الإنفاق الاجتماعي كنسبة ٠‏ ساعات العمل 
| الحدذي» العام 2000 | من الناتج القومي السوقي للراشدء 
الإجماليء العام 1995 العام 2000 
ألمانيا 65 1010 


الو لايات المتحدة 19 1364 


المصادر: الإنفاق الاجتماعي من لينديرت› العام 4 الصفحات 177 - 178 و236 - 237. معدلات 
الضريبة الحذية من منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةء قاعدة البيانات الضريبية. ساعات العمل والسكان 
ا ا اع EE E A a a a E A; 20g‏ 


إن طا فاا غي قر خر تغل فاط الفادي: 
والصحوب بتقديعات سخية على صعيد الدحل والخدمات .معزل عن أي محهود 
هو بالضبط ما يخشاه إجماع واشنطن بوصفه عائقا يحول دون بذل الجهد وأحذ 
الملبادرة. وبناء على ذلك كان من المفترض أن يتسبب الأفراد المنطقيون الذين 
ي ركزون على المصالح الذاتية وفقا لتصور ميث» والذين يواحهون معدلات ضريبية 


من المفترض أن تؤدي النظم الضريبية في اقتصادات ما قبل الصناعة كما في إنكلترا 
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بان الععصور الوسطى - الي م تكن تعيد شيعا من المداحيل الي جعتها إلى 
اللمستهلكين على شكل حدمات أو تحولات اجتماعية - أن تحبط المبادرة الفردية 
إلى حد أدن مقارنة بالمحططات الضريبية والتحولية الحديثة. رما لا تکون 
أوروبا المعاصرة مكافئة محاكم التفتيش› ا مثل أمامها غاليليو غاليلي» 
لكا طا رة لست أقل تدخلا على نحو صارخ من محاكم التفتيشن ف 
حياة مواطنيها (انظر إلى الشكل 8 - 3). 
تشر هذه البيانات إلى أمرين اثنين: إذا كانت الحوافز المفتاح لتحقيق النمو» 
E gE ES‏ مثل إنكلترا كانت تتمتع 
فز أفضل بالمقارنة بالاقتصادات الحديثة الي تحقق مداخحيل عالية. لكن رما 
E‏ ز أقل أمية في تفسير مستوى الإنتاج في علم الاقتصاد نما افترضه 
“میٹ . 


يبين العمود الأحير في الجدول 8 - 2 الساعات الي يعمل فيها الفرد بسن 
E‏ في الاقتصادات نفسها. ويبين الشكل 8 - 4 كيفية ارتباط 
ذلك .معدل الضريبة الحدي في حالة ججحموعة واسعة من الاقتصادات داحل منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية» وال أفيد مؤخرا بأن معدلات ضرائبها الحدية تراوح 


“™INÎLANO REVENUE EROURY CENTRE 


الشكل 8 - 3: مركز التحقيق في عائدات الضراتب الداخليةء ميل هيل» لندن. 
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ساعات العمل السنية لكل ر اشد 
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معدل الضريبة الحدي على الأجور 


الشكل 8 - 4: ساعات العمل لكل شخص بعمر يراوح ما بين 20 و64 عاماً مقابل معدل 
الضريبة الحدي على الأجور. المصادر هي نفسها مصادر الجدول 8 - 2. 


مابين 20 في المئة ونحو من 80 في المة. يوجحد ترابط سلبي بين الساعات 
والمعىدلات الضريبية» لكن تأثير ذلك ثانوي على نحو مدهش. فمتوسط عدد 
الساعات لكل راشد يقارب 1400 ساعة عند معدل ضريبة حدّي يبلغ 20 في المحة 
على الأحور» ويساوي 1000 ساعة عند معدل ضريبة حدّي يبلغ 70 في المحة”. 
وبالإضافة إلى ما تقدم» بمكن أن يكون التأثير في ساعات العمل أدن بكثير من 
التأثير في الساعات الي أفيد عنها. فمعدلات الضريبة الحدية المرتفعة تعمل على 
دفع العمال إلى اقتصاد أسود غير مدعَم بالمستندات. ورا يعكس الترابط بين 
الساعات المدعمة بالمستندات والمعدلات الضريبية هذه الاستعاضة. 

بالتالي إذا قمنا بتوقيع معدلات الضريبة الحدذية الخاصة مجحموعة الاقتصادات 
نفسها مقابل دحل الراشد» كما فعلنا في الشكل 8 - 5» سنحصل في الحقيقة على 
ترابط إنجابي. وهذا ما وصفه بيتر لينديرت "بتناقض الغذاء الح" . الأمر 
المفاحئ هو أنه لا يوحد دليل على وحود أي تأثير هذه الضرائب والتحويلات 
الثقيلة في إنتاج الدول المعاصرة. 
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دخل الفرد بعمر 20 - 64 عاما (بالدولار في العام 2000) 


0.0 0.2 0.4 {6 0.8 1.0 

معدل الضريية الحدي على الأجور 
الشكل 8 - 5: دخل الفرد بسن 20 - 64 عاأما مقابل معدل الضريبة الحدّي على 
الأجور. 


تشير حصص النفقات في إنكلترا قبل العام 1837ء كما في الشكل 8 - 2» 
إلى النشاطات الي بذلتها الحكومات على ختلف الأصعدة. كانت الكنيسة في 
اواو ضف ا ا ن ر ع غر ار 
الو 

كانت زكاة العشر تشكل من الناحية النظرية 10 قي المحة من الإنتاج الإجمالي. 
وفي حال كان يتم جمعها بالكامل» فذلك يعن أن الكنيسة كانت تحصل على ما 
يصل إلى 15 في المحة من صافي المداحيل الزراعية قي السنين الي سبقت القرن التاسع 
عشر على اعتبار أنه كان يتعين استخدام إنتاج الحبوب كبذور للسنة الي تلي 
حباية ال زكاة. لكن الصعوبات الى رافقت جباية زكاة العشر عيناء وبجخاصة قي حالة 
لمنتجات الحيوانية» حفضت بدرحة كبيرة من معدل جباية هذه الزكاة. ولم تشكل 
عائدات هذه الزكاة قبل القرن التاسع عشر سوى 11 في المغة ق المتوسط من 
جارات الأراضي أو 4 قي المغة من إنتاج المزارع. وبالتالي» يرجح أن دحل زكاة 
العشر في إنكلترا قبل عصر الصناعة كان أقل من 4 في المعة من الدحل القومى©'. 
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بناء على ذلك» فإنه حى بعد الأحذ في الحسبان القوة الضريبية الإضافية الي 
كانت تتمتع بها الكنيسة» كانت بحمو ع الضرائب الحبية (المقبوضة) في إنكلترا قبل 
عصر الصناعة وقبل الثورة الحجيدة أقل في العادة من 6 في المعة من الدحل. 

ا ف ا للمجتمعات الأحرى في عصر ما قبل الصناعة من 
حيث إنه يمكننا تقدير حصص الضرائب من كافة المداحيل. وكما يبين الجدول 8 - 3 
تشر التقديرات الخاصة بكل من الصين الإمبراطورية والإمبراطورية العثمانية إلى 
معدلات ضريبية متدئية متشاجة. 

اجك الاساب ال تفسر هذا التدي الشديد للضرائب في الجتمعات الزراعية 
قبل صر الصناغة هو أن الطبقة العليا كانت تملك مضدرا غا للدعل يغيها غن 
اللحوء إلى فرض ضرائب: ملكية الأراضي. و كما رأينا في الشكل 7 - 4» شكل 
إبجارات الأراضي في إنكلترا نحوا من 20 قي المعة من الدحل. فبحلول القرن الرابع 
عشر» كانت معظم الأراضي الى تملكها الطبقة الحاكمة في إنكلترا مؤجرة 
لستأجرين على أساس تحاري أو يتملكها مستأجرون بناء على إيجارات ثابتة مع 
امتلاك حق توريث هذه العقود. 


الجدول 8 - 3 حصة الدخل قبل عصر الصناعة من الضرائب 


كافة الضرائب 
الدولة الفترة 5 
(بما شي ذلك الزكاةء %( 


کر 
1689 - 1800 14 
الصين' مينغ» في وقت قريب من العام 6 - 8 
1550 
1650 
كينغ» في وقت قريب من العام 8 


1750 


` 35 1699 - 1600 


المصادر: (أ) فوير وركرء العام 1984؛ (ب) بوماك» العام 2005ء المخطط 1ء الحكومة المركزية فقط. 
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استق رار الأسعار 

إن استخدام الالء والذي هو عبارة عن استخدام لرموز ها قيمة» عرف ذو 
قيمة عالية في نظر أي جحتمع. والنسبة المغوية لامتلاك مبلغ معين من الال قي العام 
هي معدل الفائدة المي وال هي معدل الفائدة الحقيق , مضافا إليه معدل 
التضخم. فإذا كان يوجد في محفظتك 100 دولار قي المتوسط وكان معدل الفائدة 
الحقيقي 3 قي المئة ومعدل التضخم 2 في المعة» فهذا يعن أن كلفة الاحتفاظ بمذا 
لمال بالمقارنة مع الاحتفاظ برصيد حقيقي مثل الأرض» تساوي 5 دولارات. 
وهذه الكلفة تدفع الناس إلى تحديد مقدار الأرصدة النقدية الى ينبغي عليهم 
الاحتفاظ مماء وتقلل من قيمة الال قي تسهيل التعاملات وخحزن القيمة. ومع ارتفاع 
معدل التضخم» تصبح كلفة الاحتفاظ بالأرصدة النقدية أعلى وبالتالي يصبح 
الحجم الحقيقي للأرصدة النقدية أقل. 

عا أن كلفة إيجاد الأموال الرمزية متدنية» فإن معدل التضخم المثالي من وجحهة 
نظر اجتماعية يبلغ صفرا دائما أو أقل من ذلك. وهذا ما يبحصل عندما يتميز لمال 
بأقصى قيمة له بوصفه وسيلة للتبادل وحزن القيمة. لكن بطباعة مزيد من لمال 
إنجاد تضخم» تستطيع الحكومات استخراج ضريبة تضخم من الاقتصاد. وبالتالي» 
تفضل الحكومات من وجهة نظر العائدات تضخما عالي المستوى نسبيا على كلفة 
اهتمع ككل '". يبين الشكل 8 - 6 النقطة الفاصلة بين حوافز تعظيم العائدات 
لدى الحكومة والحصيلة الاجتماعية المثلى. 

ی ا ی ای ا ا و و 
السنوية للاحتفاظ بالمال. إن ضريبة التضخم هي منطقة المستطيل. فعندما تصل 
عائدات هذه الضريبة إلى قيمتها القصوى» نصل إلى تضخم مرتفع. وهذا سيتسبب 
في كلفة اجحتماعية كبيرة تسمى كلفة حسارة الكفاءة الاقتصادية» الناتحة عن كافة 
استخدامات المال ال جحرى الاستغناء عنها بسبب الكلفة ال فرضتها الحكومة. 

تعتمد الحكومات المعاصرة الضعيفة بشدة على ضريبة التضخم» ولا يزال 
العديد من الدول الفقيرة يعاني من معدلات تضخم مرتفعة قي العقود الأحيرة. كما 
أن معدلات التضخم ارتفعت حن في الاقتصادات الغنية أثناء بعض الفترات الي مرت 
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السار ة الا اة 


الشكل 8 - 6: الطلب على المال والتكاليف الاجتماعية للتضخم. 


عليها في حلال السنين الخمسين الماضية. لكن في إنكلترا قي عصر ما قبل 
الصناعة» وقي العديد من الاقتصادات الأحرى في عصر ما قبل لاغ اا 
كانت معدلات التضخم متدية وفقاً للمعاييبر الحديثة. يبين الشكل 8 - 7 معدل 
التضخم قي إنكلترا بين عامي 1200 ;000 غىت متعاقبة تتألف الواحدة 
مها شن ربن هة نلاحظ أنه نادرأ ما تجاوز معدل التضخم قبل العام 1914 
نسبة 2 في المغة سنويا حي في الفترات الي عرف بثورة الأسعار عندما ساعد تدفق 
الفضة من العام الجديد على زيادة الأسعار. في بلد مل إنكلتراء ال كانت نملك 
عملة عظيمة الشأن في عصر ما قبل الصناعة» لم ينتفع الحكم الملكي من ضريبة 
التشضخم على الرغم من القيود ا 
الأحرى. ولم تشهد إنكلترا تضخما مرتفعا إلا في القرن العشرين. وقي أواخر القرن 
الععمشرين»› تراوح معدل التضخم السنوية بين 4 إلى 8 في المعة سنويا. وبالتالي طراً 
تدهور» لا تحسّن» على نوعية إدارة النقد في إنكلترا منذ الثورة الصناعية. 

على الرغم من أن بعض امحتمعات شهدت في عصر ما قبل الصناعة فترات 
من التضخم المرتفع» استطاعت جحتمعات أحرى الحافظة على استقرار بعيد المدى قي 
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الشكل 8 - 7: معدلات التضخم على فترات تتألف من 40 سنة في إنكلتراء 1200 - 2000. 


الأسعار. وبالتالي» تضاعف سعر القمح في مصر على عهد الرومان تقريبا في الفترة 
الواقعة بين بداية القرن الأول بعد الميلاد ومنتصف القرن الثالث”". لكن ذلك 
يعكس معدل تضخم أقل من 0.3 قي المئة قي العام. 
الدين العام 

هناك نجاح اقتصادي كلي آخر فرض على الاقتصادات في عصر ما قبل 
الصناعة نتيجة لقواعدها الضريبية المتدئية وهو التجنب العام للدين العام الزائد. 
فعلى سيل الال كان الذين العام ق إنكرا قل الفورة اخيدة صغيرا بحدا لأ كان 
في مقدور الحكومة خحدمة دين يقل في حده الأقصى عن 10 قي المعة من الناتج الحلي 
الإجمالي بواسطة الإيرادات الحارية. 

غير أن إحدى النتائج الفورية للقدرة الضريبية المرتفعة للحكومة بعد العام 
9 كانت حدوث زيادة في الدين العام. يبين الشكل 8 - 8 نسبة الدين العام 
إلى الناتج القومي الإ مالي في إنكلترا بين عامي 1688 و2000. شهدت الضغوطات 
المالية لحرب عة عام الثائية مع الفرنسبين ارتفاعا في الدين بحلول عشرينيات القرن 
التاسع عشر بحيث بلغت مستويات قاربت 5 ضعف الناتج القومي الإجمالي. غير 
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الشكل 8 - 8: نسبة الدين إلى الناتج القومي الإجمالي في إنكلتراء 1688 - 2000. 


أن السلم والنمو الاقتصادي عملا على تخفيض الدين بالنسبة إلى الناتج القومي 
الإجمالي بحلول العام 1914. لكن إحهادات الحروب في مستهل القرن العشرين 
عادت ورفعت مستويات الدين إلى 2.5 ضعف الناتج القومي الإجمالي بحلول العام 
0. غير أن الدين لا يزال ينخحفض منذ ذلك الحین» وإن کان عند مستوى يزيد 
على 40 في المئة من الناتج القومي الإجماليء لا يزال على بدرجة كبيرة من دين 
إنكلترا قبل الثورة البحيدة. 

إذا افترضنا أن لدى عامة الناس تصورا حدودا لمستوى الدين العام ولأهيته» 
سيؤدي ذلك إلى هروب الاستشمارات الخاصةء وإلى لتقليل من المخزون الرأسماليء 
وبالتالي انخفاض الإنتاج الإجمالي الحا غر ان شى ا ع 
الدين العام لن يبدر عنه رد فعل عندما تقرر الحكومة تمويل نفقاها الجارية عبر 
الاستدانة» كما لو كان سيفعل لو كان على علم بحجم الدين ويتصرف بحكمة» 
عبر زيادة مدخراته مقدار الدين تحسبا لعبء ضريبي مستقبلي أكبر. وبالتالي 
سيعمل الدين العام على رفع معدلات الفائدة وعلى هروب الاستثمارات الخاصة. 
فعلى سبيل المغال» يجادل جيفري وليامسون بأن دين بريطانيا الضخم الذي تراكم 
حلال فترة الحروب مع فرنسا كان .مثابة كارئة سياسية اقتصادية كبرى أدت إلى 
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تباطۇ النمو بدرحة كبيرة حلال الثورة الصناعية'. 

يتراوح حجم الديون العامة للدول المنضوية في منظمة التعاون والتنمية 
الاقنصادية بين 50 و60 في المئة من الناتج القومي الإجمالي - وهو علامة أحرى 
على أن النمو الحديث ترافق مع أداء اقتصادي كلي ضعيف. 
أمن الملكية 

يوحد مؤشر على توفر أمن الملكيات ني إنكلترا إبان العصور الوسطى وعلى 
استقرار المؤسسات على العموم وهو التذبذب احدود في قيم الملكيات مع مرور 
الوقت. يبين الشكل 8 - 9 متوسط السعر الحقيقى للأرض الزراعية لكل فدان في 
إنكلترا على مر العقود بين عامي 1200 و1349 نسبة إلى سعر إنتاج الأرض 
ارف .ن أن فاك فار ضعا غل غر مده ف الع العف عل 
مر العقود. كانت الأراضي الزراعية في العصور الوسطى رصيدا يكنفه القليل من حطر 
تقب الأسعار. وهذا يقتضي ضمنا تخلل فترات قليلة من الفوضى وعدم اليقين في 
الاقتصاد» لأن الفوضى تترك أثرها على أسعار الأرصدة مثل الأراضي والمنازل. 

اا ا ا الر ماقي الع ال لوم ااا 
للزراعة في مقاطعة زيلي بالقرب من غينت في الفلاندرز بين عامي 1550 و1699› 
والذي يظهر تفاوتا كبيرا بشكل جذري. من السهل اللاستدلال على سبب هذا 
التفاوت من التاريخ المروي للفلاندرز. ففي الفترة الواقعة بين عامي 1581 و1592 
> كانت الفلاندرز مسرحا لمعركة من أجل استقلال هولندا. أعيد انتزاع غينت من 
الثوار في العام 1584 بعد مع ركة شرسة. وأصبحت الفلاندرز إسبانية في الأغلب 
منذ ذلك الحين» لكن المولنديين واصلوا شن غاراتقمم على المناطق الريفية لغاية العام 
7. وقد انعكس القتال في التراحع الشديد في قيم الأراضي في زيلي» بحيث 
هبطت بحلول فانينيات القرن السادس عشر إلى أقل من 20 في المغة عما كانت عليه 
في حمسينيات ذلك القرن. كما اندلعت حرب ق الفلاندرز قي سياق الحروب الى 
اندلعت بين المولنديين وآل هابسبورغ من جهة وبين لويس الرابع عشر بين عامي 
2 و1697. ثم طرأً هبوط حاد أيضاً على قيم الأراضي بالمقارنة مع السنين ال 
عم فيها السلام في ستينيات القرن السابع عشر. 
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الشكل 8 - 9 الأسعار الحقيقية للأراضي الزراعية في إنكلترا» 1200 - 1349ء وفي 
زيلي» 1550 - 1699. اقتبسنا أسعار الأراضي في زيلي من كلارك» العام 1996. 


بالتالي» م يكن للطبيعة المضطربة أحياناً للسياسات العليا في إنكلترا في فترة العصور 
الوسطى - اندلعت صراعات مسلحة بين املك والبارونات بين عامي 1215 و 
9ء ويف العام 1233ء وبين عامي 1258 و1265 وقي أغلب الفترات بين عامي 
2 و1326 - أي تأثير في الشخص العادي. فعلى المستوى الحلي» كانت 
حقوق الملكية مستقرة وآمنة. 


الناحية الثانية للأمن والاستقرار في إنكلترا إبان العصور الوسطى كانت الخطر 
اللتدن نسبيا لأعمال العنف الجسدي كما مر معنا ف الفصل السادس. فابتداء من 
القرن الثالث عشر وما بعده» كان الرحال الإنكليز يسلمون أرواحهم (عوتون) قي 
أسرمم في العادة. فتلك الفترة م تكن الفترة الموبسية ال سادت فيها عمال 
النهب» وإحراق القرى الي امتلأت بجثث القتلى الي لم تحد من يدفنها. 

كانت وتيرة أعمال العنف في الحياة اليومية مرتفعة في فترة العصور الوسطى 
مقارنة بوتيرة أعمال العنف في إنكلترا المعاصرةء لكنها م تصل إلى مستوى بعكن 
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أن يتداحل مع عملية الحوافز الاقتصادية. وحن عندما بلغت أسوأً مستويانها في 
القرن الثالث عشرء بقيت معدلات ارتكاب حرائم القتل» عند مستوى 0.2 في الألف» 
وهي معدلات تفيد بأن الشخص العادي معرّض على مدى حياته لاحتمال ذهابه 
ضحية حرية قتل بنسبة 0.7 في المعة فقط". وبحلول القرن الرابع عشر» انخفضت 
هذه المعدلات إلى 0.12 في الألف. إن معدلات رانم القتل تلك هي نفسها المعدلات 
المرتفعة قي عالمنا المعاصر. لك أغلب المسافرين م يكن ينتابهم حوف من زيارة 
احتمعات الحديثة الي تسود فيها معدلات ارتكاب حرائم قتل مساوية للمعدلات 
السائدة في العا لم ا لمعاصر أو أعلى منها: ترينيداد وتوباغو (0.12)؛ إستونيا (0.15)؛ 
الفيليبين (0.14)؛ البهاماس (0.15)؛ المكسيك (0.16)؛ بورتو ريكو (0.21)؛ البرازيل 
(0.23)'. وكما يبين الشكل 6 - 8» حدثت أغلب حالات التراحع ق معدلات 
حرائم القتل إلى مستويات قريبة من المستويات السائدة يي العام المعاصر بحلول العام 
0 أي قبل وقت طويل من بدء النمو الاقتصادي الحديث. 


الحركية الاجتماعية 

رعا يتمتع الأشخاص والملكيات بالأمن» ويتم التعبير عن الاعتراض» لكن في 
جحتمع يوحد فيه فصل صارم بين طبقة النبلاء قي الأعلى وجمهور الفلاحين الخانعين 
و ای و و ااه ان ها ان قاد حداف افا ع ا ا 
والس ا لاقتصاد مليء بفرص التقدم. كان ذلك صورة ساخرة أخحرى للعالم 
قبل عصر الصناعة. وتظهر الحالة تلو الحالة» والدراسة تلو الدراسة» أنه حي إبان 
المصور الوسطى كانت إنكلترا جتمعا عالي المرونة بحيث عاش الناس في كل 
مستوى اقتصادي متوفرء بدءأ بالعمال الذين يتقاضون أحورهم ولا أرض هم إلى 
N a dN‏ 

کف سجلات الضرائب وسجلات اححاكم في الأقاليم عن أنه کان یو جد 
ان رل امات ها فل د لد و ارو فل سل الال 
تشير سجلات سابسيدي (وهي ضريبة مفروضة على المنقولات) للعام 1297 إلى 
وحود تباينات هائلة قي الثروة» حى فوق القيمة الدنيا للممتلكات (نحو من ربع 
الأجر السنوي للعامل) الي جعلت العائلات عرضة لدفع الضريبة”'. 
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حن عن المستوى الأدن» أي مستوى العمال والفلاحين» كان يوجحد سوق 
نشطة للأراضي منذ مستهل القرن الثالث عشر على الأقل سامت في انتقال 
الأراضي على صعيد قومي واليّ كانت في حوزة مستأحرين غير أحرار إلى أفراد لا 
بحمعهم بم صلات قربى. وبالتالي» صار قي مقدور الفلاحين وحن العمال الذين 
تميزوا باللشاط والاقتصاد في الإنفاق امتلاك الأر اضي والانتقال إلى أعلى ارم 
الاجتماعي في الريف. تتجلى هذه الحقيقة» حن بدءا بالسنين الأول فى التباينات 
الكبيرة في الأملاك العقارية. فهناك مسح للقرى الملكية في هافيرينغ أحري في العام 
1 يظهر» على سبيل المثالء أنه في حين امتلك أربعة مستأجرين أكثر من 200 
فدان من الأرض لكل منهم» امتلك واحد وأربعون أقل من فدان واحد» وامتلك 
ستة وأربعون أراضي تراوحت مساحاتهما بين فدان واحد وثلاثة فدادير". 

العامل الآحر المسؤول عن الح ركية والمرونة الاجتماعية الكبيرة في الجتمعات 
المالثو سية مل إنكلترا إبان العصور الوسطى هو الحوادث الديموغرافية. يبين الشكل 
8 - 10 توزيع أعداد الأبناء الباقين على قيد الحياة للمستأحرين الذكور في إنكلترا 
سواء حارج لندن ام داحل العاصمة نفسهاء بالاعتماد على الوصايا الي تقدم 
الحديث عنها في الفصل السادس. إن للتوزيعات البينة هنا حاصية ميزت الحقبة 
E O‏ وتبين أن ثلث الذكور من حارج لندن ممن تر كوا وصايا ۾ 
کن ل او غ ی 0 و ر اوو کر 
وكان هناك عدد قليل من الآباء الذين أنجب الواحد منهم ابنا واحدا ورث التركة 
بأكملها والمنصب الذي كان يشغله والده. بالمقابلء بد أنه غالا ما رة الميراث 
على الأقرباءء كما كانت هناك حالات» كان على أبناء العائلات الكبيرة فيهاء في 
ن ادوا الاحتفاظ بمراكزهم الاحتماعية» حيازة ملكيات بالاعتماد على 
جهودهم الذاتية. وهذا عن أن حوادث الولادات وتوزيع الت ركات كانت تنقل 
اراد بتك راض إل أن ال ال حا ول أمغله 

توضح هذه البيانات أيضأً الحقيقة المعروفة جيدا وهي أنه في عصر ما قبل 
الصناعة» كانت المدن مثل لندن أماكن مخيفة لا يستطيع الناس فيها التكاثر ما بحفظ 
على أعدادهم وأن تحديد سكاما كان يتم بواسطة النازحين من المناطق الريفية. ولذلك 
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لندن 8 


الأبناء الباقون على 


قيد الحياة 


النسبة المئوية للمستأجرين 


الشكل 8 - 10: عدد الأبناء لكل مستأجر ذكر في إنكلترا في وقت قريب من العام 1620. 


نحد أن نحوأ من 60 في المحة من تركوا وصايا في لندن لم يكن مم أبناء. وبناء على 
ذلك كانت طبقات الحرفيين والتجار والقانونيين والإداريين في لندن تتجدد 
باستمرار بواسطة بحندين يتميزون با حر كية الاجتماعية من أبناء الريف. 

رعا كانت إنكلترا إبان العصور الو سطى بحتمعاً ساکتا من الناحية الاقتصادية»› 
لكن هذا السكون العام لا ينبغي أن يعمي أنظارنا عن الدينامية الشديدة للنسيج 
الاحتماععي» حيث كان الأفراد يصعدون أعلى السلم الاحتماعي أو ينزلون 
أسفله» دى حارج عن المألوف أحيانا. فهناك نسبة لا بأس ما من أرستقراطية 
ملاك الأراضي في إنكلتراء حن إبان العصور الوسطىء» لا ترجحع أصومم ني الحقيقة 
إل نسب أرسستقراطي عريق أو إلى نجحاح عسكري» وإنغا ترحع إلى كوم بجارا 
وحامين بدأوا منذ القرن الثاني عشر فصاعدا باستخدام أرباحهم في شراء الأراضي 
ودحول الطبقة الارشستش اة حي إن المناصب العليا في الكنيسة كانت أكثر 
ااك على أبناء الطبقات السفلى. ففي فترة العصور الوسطى» تحذر 27 في المئة 
فققط من الأساقفة الإنكليز» الذين يشكلون الأرستقراطية الكهنوتية» من طبقة 
النبلاء. أما الباقون فكانوا من أبناء طبقة أقل رفعةء أو أبناء تجار وباعة متجولين. 
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على الأرجح أن المرونة الاجتماعية في إنكلترا إبان العصور الوسطى كانت 
عادة أكثر منها استثناء وذلك في الحقبة المالثوسية. وبالتالي شكل عامة الناس على 
عهد سلالي مينغ وكينغ في الصين» بدءا من العام 1371 وحن العام 1904» 40 لي 
العة في العادة أو أكثر ممن جندوا عن طريق الفحص ف المستويات العليا للجهاز 
الإإداري الإمبراطوري. وكان في مقدور أصحاب الال في الصين» منذ خمسينيات 
القرن الخامس عشر على الأقل فصاعدأء شراء الألقاب والرتب. وقي النظام 
السياسي قبل الثورة قي فرنساء كان يحصل على ألقاب النبالة التجار الناححون 
الذين حققوا نحاحات مالية والمسؤولون الحكوميون من أبناء الأحيال السابقة””. 


الأسواق 

كانت الأسواق في إنكلترا إبّان العصور الوسطى مكتملة وتنافسية. فعلى 
سبيل المثال» لم يكن العمال عديعي اح رکي ومتشبثين بالأرض أو بالمهن التقليدية. 
كما كانت أوروبا بوحه عام تتمتع إبان العصور الوسطى بدرحة عجيبة من 
الح ركية الجغرافية. فبالنظر إلى النجاح ا لسكان المدن في التناسل» كان هناك 
فيض متواصل من العمال القادمين إلى المدن من المناطق الريفية. وبناء على ذلك 
تظهر سجلات الضرائب الي جمعها في العام 1292 الملك فيليب الوسيم (فيليب 
الرابع) من العائلات الي تنتمي إلى عموم الناس ف باريس أن 6 في المحة كانوا 
أحانب توزعوا على الشكل التالي: 2.1 في المعة من الإنكليزء و1.4 في المئة من 
الإيطاليين» 0.8 في المعة من الألان» و0.7 في المعة من الفلمنكيين» و0.6 في المغة من 
اليهودء و0.4 في المعة من الاسكوتلنديين” . وأظهرت سجلات ضريبة رؤوس 
فوت غل ل کور ارا ای ي کا و اهام 1140 ورد جرال ما ین 
0 و1500 من الذكور الغرباء من غير الحاصلين على الجنسية في لندن حينها 
عندما كان العدد الكلي للذكور الراشدين قي المدينة ا من 15000 شخص 
N‏ 

بالمثل» كانت أسواق السلع مفتوحة كذلك. فقد كانت جحارة الحبوب قي 
لندن إّان العمصور الوسطى عالية التطور لدرحة أنه كان يتوافر خازن خحاصة 
للحبوب بمكن استفجارها في الأسبو ع2 . ا من العام 1211 فضادا» م يعد 
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للمحاصيل الحلية تأثير في أسعار مبيع القمح الي كان يحددها أسياد الضياع. وكان 
السعر على الصعيد الوطن العامل الوحيد الذي يدنحل في التكهن بالأسعار الحلية*. 

تظهر السجلات القدعة الى بقيت حفوظة والخاصة بالعمليات المتعلقة 
بالأملاك بدا من القرن الثاني عشر سوقاً نشطة للأراضى والمنازل. كما تظهر 
سجلات امحاكم الإداريةء الي تتوافر بكثرة بدءا من ستينيات القرن الثالث عشر» 
سوقا نشطة جدا للأراضي ين الفلاحين الذين كانوا يقايضون .عساحات صغيرة 
من الأراضي الزراعية الات 2 حي إن سوق الأراضي کانت أقل تقییدا 
منها في إنكلترا المعاصرة حيث يمكن للقرارات الصادرة عن الميعات التخحطيطية تغيير 
قيمة الفدان من الأرض .ملايين الدولارات. 


حفوق الملكية الفكرية 

الناحية الوحيدة من نواحي حقوق الملكية الي رما كانت إنكلترا تفتقر إليها 
في الععصور الوسطى بالمقارنة مع العام المعاصر هي حقوق الملكية الفكرية. وكان 
الع ا ا کن ر م ر ا وها 
الجتمعات افتقرت إلى المفهوم القانون المتمثل في إمكانية امتلاك الفرد ملكية في 
الأفكار أو الابتكارات. وبالتالي» عندما كان ينشر أحد المؤلفين في العالمين الروماني 
واليوناني كتاباء لم تكن تتوفر طريقة قانونية أو عملية لمنع انتحال الكتاب بدون 
إذن. كان في مقدور أي شخص حصل على نسخة من المخطوطة صنع نسخ عنها 
بحرية» وكان في مقدور الناسخ إدحال تعديلات وتغييرات في النص كما يشاء. ولم 
يكن بالأمر غير الشائع إعادة إصدار الكتاب بحيث يحمل اسم مؤلف جديد*. 
صحيح أن انتحال الأعمال أو الأفكار كان موضع الانتقاد المتكرر بوصفه عملا 
غير أحلاقي» غير أنه م يكن ينظر إلى المؤلفات وإلى الابتكارات على أا سلع 
ببساطة وتحمل قيمة سوقية قائمة بحدٌ ذات2. TST‏ 
براءات الاحتراع الحديث قبل ظهوره لأول مرة في فينيسيا في مرحلة معينة قبل 
العام 1416. 

le EO 
تحددها. وم تكن الحتمعات الي اتی ات‎ E الاقتقصادية‎ 
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تكنولوحية متدنية للغاية» كما في الجتمعات العالمية قبل عصر الصناعة» جحد حاجحة 
إلى بناء مؤسسات ححماية حقوق الملكية الخاصة بالبدعين. وبناء مؤسسات مثل 
مؤسسة حقوةق الاحتراع في مال أوروبا في القرن السادس عشر جاء استجابة 
لرغبة الدول قي حذب الحرفيين الأحانب الذين بعلكون معرفة متخحصصة في 
الإانتاج. م يكن هؤلاء العمال ليهاحروا بدون ضمانات قانونية كفيلة بحماية 
معارفهم. 

ظهرت مؤسسات أحرى كان من المفترض أن تشجع على الابتكار قي 
محتمعات مثل إنكلترا إبان العصور الوسطى. كان المنتجون في العديد من البلدات 
ينظمون أنفسهم ضمن طوائف تمثل مصالحهم التجارية. و كان في مقدور هذه 
الطوائف جباية الضرائب من الأعضاء لتسهيل جمع مبالغ دة لمعن كن 
حافزا هم لشر ح التقنيات الإنتاحية الحديدة للأعضاء. كما أا رعت المنافسة رال 
كانت تعتمد على الاعتداد بالنفس وعلى المكانة أكثر من اعتمادها على المكافآت 
المالية) بين الأعضاء لإيضاح ات :د 

طالما أن قي استطاعتنا العثور على أمثلة عن مججتمعات المالثوسية» مثل 
إنكلترا إّان العصور الوسطى» حفزة بالكامل ولكنها لم تشهد سوى وتيرة تقدم 
تكنولوجحي بطيئة في عصر ما قبل الصناعة» سيكون ذلك بمثابة دليل على أنه لا 
مک ان تكرت السات اة سي هده اة الطر نة للف الال 
وفقا للطريقة البسيطة الي يتخيلها أغلب الخبراء الاقتصاديين بشكل روتين. 
وإذا كانت المؤسسات الرمية هي مفتاح التقدم» فلا بد من أن السبب في ذلك 
يعود إلى أن الاقتصادات المالثوسية وفرت القليل من الحوافز أو م توفر شيعا 
منها على الإطلاق للتشجيع على التقدم التكنولوجي. لكننا سنرى لاحقا عندما 
نصل إلى دراسة الثورة الصناعية نفسها أن الانتقال إلى معدلات تقدم أعلى في 
EE Ea a N‏ 
تحسن كبير على الحوافر الي تشجع على الابتكار. وبالتالي» لا بد من أنه كان 
هناك أعراف احتماعية غير رسمية وذاتية الدعم في كافة الجحتمعات قبل عصر 
الصناعة عملت على إحباط عملية الابتكار. 
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سنستكشف في الففصل التالي الأسباب ال رما ساعدت على انتشار تلك 
الأععراف في كافة الحتمعات قبل عصر الصناعة» وال تراحت قبضتها مع مرور 
الوقت بفضل القدرة التكوينية للآليات المالثوسية القائمة على الثقافة» ورا على 
التتكوين الوراثي أيضاًء للمجتمعات الزراعية القديعة. 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


(9) 
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المصدر 


يونغء العام 1792ء 30 يوليو/تموز 1787 و7 نوفمبر /تشرين الثائي 1787. 

راجع على سبيل المثال» غريف» العام 2006. 

تستخدم النفقات» وليس الضرائب» مئذ أن لجأت الحكومة في السنين الممتدة بين عامي 
0 و1815 إلى إصدارات دين واسعة النطاق لتمويل نفسها. لكن الدين عبارة عن ضريبة 
مؤجلة وينبغي أن يكون له بالتالي التأثير المثبّط نفسه. 

بلغت قيمة الضريبة 12 بنساء أي نحواً من ثلاثة أضعاف الأجر اليومي للمشتغلين في 
الزراعة. 

يمول بعض الضرائب المفروضة على الأجور معاشات التقاعد التي يعتمد حجمها على 
إيرادات متلقي التمويل» لكن ذلك أمر غير شائع. 

إن الحكومة التي تفرض ضرائب على الأجور وتبدد المكاسب تخفض ببساطة من الأجر 
الذي يتقاضاه كل فرد. لكن لا يوجد دليل داخل المجتمعات على أن ساعات العمل تنخفض 
مع انخفاض الأجور. من ناحية أخرىء يمكن لحكومة تفرض الضرائب ثم تعيد توزيع 
مكاسبها على الجميع» بغسض النظر عن إنتاج مُذخلات» أن تفرض في نهاية المطاف 
ضرائب كافية للتشجيع على عدد أقل من ساعات العمل. 

وجد إدوار بريسكوت» عند النظر إلى التغييرات على مر الزمن في ساعات العمل ومعدلات 
الضرائب تأثيرا أكبر بكثير . بريسكوت» العام 2004. 

قر مسح أجري مؤخرا أن مثل هذا النشاط الاقتصادي يشكل الآن ما يصل إلى 18 في 
المئة من الناتج في الاقتصادات الأوروبية ذات الضرائب المرتفعة. وعلى سبيل المثالء قدذر 
بأن ما بين 24 و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تم إنتاجه بهذه الطريقة 
بين عامي 1990 و 1993؛ شنيدر وأنستي» العام 2000» الصفحة 80. 

ليندرت» العام 2004. 


(10) كلارك» العام 2002أ. 
(11) إذا كانت الحكومة تبقي على معدل تضخم عند مستوى >» و٣‏ هو معدل الفائدة الحقيقي» فإن 


إصدار مال بدون تغطية سيولد عائدات للحكومة في العام مقدار ها ۸4( + »)١‏ حيث ۸1 هو 
مخزون المال الحقيقي (ثابت القيمة)» و۶۸1 هو ما ستكون عليه الكلفة السنوية الناتجة عن 
اقتراض الحكومة مبلغ ۸1 من المال. لكن عند 0 < »» يتعين على عامة الئاس أيضا امتلاك 
14 وحدة من الأموال النقدية في كل عام للمحافظة على قيمة أرصدتهم النقدية الحقيقية. 


(12) دئكان - جونز؛ العام 1990ء الصفحات 145 ~ 155. 
(13) ويليامسون» العام 1984. بما أن نسبة ناتج رأس المال كان 4 في المئة في العادة في القرن 


التاسع عشر» ففي حال انخفض دين الرأسمال الخاص في عشرينيات القرن التاسع عشر 
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بنسبة واحد إلى واحد» سيصل مخزون رأس المال في إنكلترا إلى نصف مستواه في ظل 
غياب الدين العام. 

(14) إن عمليات بيع الملكيات مسجلة في سجلات المؤسسات الدينية والعائلات الخاصة. 

(15) بما أن الناس كانوا يعيشون 35 عاما في المتوسطء وأن فرصة تعرضهم للقتل في كل عام 
هي 0.00021 في كل عام» فهذا يعني أنه كان يُقتل 0.7 شخص من أصل كل مئة. 

(16) منظمة الصحة العالميةء العام 2002ء الجدول أ.7. المعدلات المبينة ترجع إلى السنة الأخيرة 
التي تتوفر عنها معلومات في تسعينيات القرن الماضي. 

(17) بيديك العام 1987. 

(18) ماكينتوش» العام 1980. 

(19) واسّون» العام 1998. 

(20) شيبي» العام 1998ء الجدول 1. 

(21) هو» العام1959. 

(22) كالاس» العام 1996. لكن لا يبدو أن طبقة الساموراي في اليابان في حقبة طوكيوغاوا ( 
3 - 1868) كانت نخبة منغلقة» مور» العام 1970. 

(23) ساسمان» العام 2005 الصفحة 18 و20. 

(24) ثروب» العام 1957ء الصفحة 271. وهذا يعني أن المجموع الكلي لسكان لندن كان 50000 
نسمة. وتظهر اللوائح الضريبية وجود عدد قليل من التجارء» مما يشير إلى أن الضريبة 
كانت تستهدف الحرفيين والعمال فقط. 

(25) كامبل وأخرون» العام 1993ء الصفحات 101 - 103. 

(26) كلارك» العام 2001أ. 

(27) وهذا أحد الأسباب التي دفعت ألان ماكفرلاين إلى المجادلة في العام 1978 بأن إنكلترا لم 
تعد بحلول فترة العصور الوسطى مجتمعا زراعيا. 

(28) استمرآت هذه المشكلة في إنكلترا لغاية القرن السابع عشر على الأقلء حيث كانت دور النشر 
تنتحل أعمال المؤلفين بحرية. 

(29) لونغ» العام 1990ء الصفحات 853 - 857. 

(30) إيستين» العام 1998. 


الفصل التاسح 
ظهور الإنسان الحديث 


اننا نرى بالتالي كيف أن البرجوازية الحديثة في حد ذاتها ناتجة عن مسار التطور الطويلء 
وعن سلسلة من الثورات في أنماط الإنتاج والتبادل. 


- کارل مارکس وفريدريك إنغلز (1848)( 


كان العصر المالشوسي عصرا تميز بجمود مدهش» على صعيد مستوى المعيشة 
ومعدل التغيير التكنولوحي. وبالتالي كان اقتصادا بمكننا أن نتوقع وجود ناحية اقتصادية 
واحدة فيه بعمكن أن تتغير على مر العصور»ء وهي جارات الأراضي. أما النواحي 
الأحرى» مثل الأحورء وعائدات رأس الالء وأسهم رأس الال للفرد» وساعات العمل 
للفرد» والمكافآت على المهارة - فمن المفترض أا بقيت على حالما في المتوسط منذ 
فجحر اقتقصادات السوق إلى ماية الحقبة المالثوسية. وهذا لا يعمل سوى على زيادة 
غموض لغز كيفية تمكن الاقتصاد من الإفلات من المصيدة الالو سية. وكيف تحول 
الجحمود الذي كان سائدا قبل القر ن التاسع عشر إلى دينامية بعد ذلك؟ 

هناك إثباتات كثيرة على مستويات المعيشة الجامدة في تلك الحقبة بناء على الأدلة 
التحريبية الي أتينا على ذكرها في الفصول السابقة» مثل الوتيرة الإجمالية البطيغة لتطور 
الكفاءة. لككن حدثت» على الرغم من هذه الأدلة» تغييرات عميقة في السمات 
الأساسية للاققصاد ضمن الحقبة المالثوسية. في هذا السياق» تبرز أربع مات على 
الخحصوص. فقد تراجعت معدلات الفائدة عن مستوياها المرتفعة على نحو مدهش قي 
امحتمعات الأول لتصل إلى مستويات قريبة من المستويات الحديثة بحلول القرن التاسع 
E E E‏ 
النادرة. وزادت ساعات العمل بدا من الحقبة الي كانت المعيشة تعتمد فيها على 
الصيد وجمع الحبوب إلى المستويات الحديثة بحلول القرن التاسع عشر. وأخيرا» حدث 
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تراجع في أعمال العنف الي تدور بين الناس. طهر هذه التغييرات على العموم كيفية 
تول الجستمعات في توجهاتما إلى الطبقة الوسطى على نحو مترايد. وأصبح حسن 
الستدبير» والحصافةء والتفاوض» والعمل الحاد القيم في ابحتمعات الي كان يسود فيها 
التبذير ثي الإنفاق» والتهورء والعنف وحب أوقات الفراغ. 

من المصادر المقبولة ظاهريا هذا التطور الواضح لما يفضله البشر مفهوم بقاء 
الأغن الذي تحلى قي إنكلترا قبل عصر الصناعة. ادى ظهور الاقتصادات الزراعية 
المستقرة من الناحية المؤسساتية مع بزو غ الثورة الزراعية ني العصر الحجري الحديث 
بين العام 6000 والعام 7000 قبل الميلاد إلى قولبة السلوك الإنسان بالتدريج» من 
الناحية الثقافية على الأرحح» بل ورعا من الناحية المينية أيضا. والأدلة المستنبطة 
مسن التجارب الي أحريت على الحيوانات تشير» في الحالات ال كانت فيها 
السمات حيادية قي السابق على صعيد البقاء بحيث يمعكن أن تتواجد بأعداد 
متفاوتة» إلى أن اللضغوط الانتقائية القوية بعكن أن تغير حصائص محموعاما ف 
غضون أجيال قليلة. 

كان الأفراد في الحتمعات الزراعية المستقرة والذين أطلقوا الثورة الصناعية فى 
وقست قريب مسن القرن التاسع عشر» ختلفين من الناحية النظامية في المواقف 
والقدرات» على الرغم من أَمُم عاشوا في أوضاع ليست أفضل من الأوضاع الى 
عاش فيها أجدادهم في العصر الحجري القلم. رعا يظل التاريخ الدقيق والدافع 
الذي أطلق الثورة الصناعية لغزاء لكن هذا الدافع ازداد قوة على الأرحح مع مرور 
اللوقت في البيئات الي تطورت فيها اقتصادات مالو سية مستقرة من الناحية 
المؤسساتية» حيث حدث تفاعل بين التكنولوجيا والمؤسسات والناس في تناغم 
واسع امتد زهاء مانية إلى عشرة آلاف سنة قبل الحقبة الصناعية الزراعية. 


معدلات الفائدة 

أحسد الألمان السنَ تتميز بأعمق تأثير في أي اقتصادء إلى حانب إيجارات 
الأراضي ومعدلات الأحور» هو معدل الفائدة الخاص باستخدام رأس المال. يوجحد 
رأس المالء وهو الإنتاح المخرن والذي يستخدم في دعم عمليات الإنتاج الحارية» 
قي الاقتصادات كافة. وتمئل شكله الرئيسي قي الاقتصادات الزراعية المستقرّة الى 
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سبقت الثورة الصناعية في التحسينات على صعيد المساكن والأراضي. لكن يوجد 
عنصر هام آخر في المناطق المعتدلة وهو الخصوبة المخرّنة للأراضي وال شكلت 
مصرفا بمكن للمزارعين أن يودعوا فيه أو يسحبوا منه وفقاً لمدى إلحاحية حاجحاهم. 
وبالتالي كان يتوافر الكثير من الرساميل لكل وحدة إنتاج في أوروباء والمند والصين 
إبان العصور الوسطى ممائلة لما هو متوافر في الاقتصادات الحديثة. 

وها أن رأس المال يسمح بإنتاج المزيد من الخرج عندما يضم إلى العمالة 
والأرض» فهو يستحق إيجارا مثل الأرض ماما وهذا الإنجار يسمى» عندما نقيسه 
كنسبة مئوية من العائد على قيمة رأس المال» معدل الفائدة أو عائد رأس المال. إن 
معدل الفائدة الحقيقي يساوي ببساطة مقدار الدولارات الذي يدره الإيجار» والذي 
سيحصل عليها مقرض راس مال يكافئ 100 دولار في كل عام» مع الأحذ بعين 
الاعتبار انخفاض قيمة رأس المال نتيجة للبلى المادّي أو نتيجة لتراحع قيمته بسبب 
التضخم في حالة الرساميل المالية. بمعكن قياس معدلات الفائدة الضمنية هذه في أي 
محتمع تباع فيه الأراضي والمنازل أو تستأجحر. 

إن قياس معسدلات الفائدة الحقيقية ليس أمرا سهلا قي العام المعاصر الذي 
يشهد معسدلات تضخم متغيرة ومرتفعة نسبياأ ويشهد تغييرات سريعة في أسعار 
الأرصدة. لكن التضخم السريع» كما رأينا في حالة إنكلتراء مشكلة حديثة م يكن 
ا وجرد غل المر ن اة ا لر سة ومن الأمور الماد ها ق إنك أن 
العائد الا مي للأرصدةء وهو الدفعة السنوية الي تقدم إلى المالك مقسومة على 
السعرء وفر مقياسا جيدأ للعائد الحقيقي لرأس الال قبل القرن التاسع عشر. تي 
حالة إنكلترا لدينا مقياسان لمعدل العائد يشملان فترات سابقة مع بعض 
الا فطاعاف ن فن اضر اال ورجا إل اة الات عقر الفا الأرل 
هو عائد رسوم الإنجار» الأرصدة الرئيسية قبل القرن التاسع عشر. المقياس الثاني هو 
عائد رسوم الإيجارات. كانت رسوم الإيجارات مثابة التزامات اسمية ثابتة على 
الدوام تأمّنها الأراضي أو المساكن. ونسبة المبلغ الذي يدفع في السنة إلى تمن رسم 
الإنجار تعطينا معدل الفائدة فى حالة الأرصدة المتدنية الخطورة إلى حد بعيده لأن 
الرسوم كانت أقل بكثير قي العادة من القيمة التأجيرية للأرض أو للمنزل. 
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يتمتع كلا هذين العائدين بجاذبية إضافية كمقياس لعائد رأس لمال في عصر ما 
قبل الصناعة قي أوروبا: کان هان الئان تن من كا شاهة رط بالا رقا 
للمذهب الكائثوليكي. فبما أن الأراضي والمنازل .مثابة أرصدة منتجة» م يكن جمع 
عائدات على امتلاکها یعتبر عملا ربویا ولم يكن يوجد قيود مفروضة على مقادير 
هذه العوائد. كان ذلك الإعفاء حظوظا لأن الكنيسة كانت أكبر مالك للأراضي 
وللرسوم التأجيرية في كافة آنحاء أوروبا في العصور الوسطى. 

يبين الشكل 9 - 1 النسبة المئوية لعائد الأراضي الزراعية وللرسوم التأجيرية 
ت للعقود يي إنكلترا بين عامي 0 و2003. كانت المعدلات الحقيقية للعائدات 
في إنكلتعرا إبان العصور الوسطى تبلغ 10 قي المئة أو أكثر. وغداة الثورة الصناعية 
اغخفضت معدلات العائدات إلى 4 أو5 في المعة. 

كانت معدلات العائدات في إنكلترا معدلات قياسية في الواقع في أوروبا خحلال 
تلك الفترة. ويبين الجدول 9 - 1 عائدات E‏ 
الملناطق الأحرى قي أوروبا بين عامي 1200 و1349 . يتبين أن هناك تفاوتا ضئيلا على 
نحو مدهش ين البلدان المحتلفة. كما أن تراحع معدلات الفائدة في إنكلترا تردد صداه 
في باقي أنحاء أوروبا. فقد انخفضت معدلات الفائدة بحلول القرن السابع عشر عن 
مستويانما إبان العصور الوسطى في كل من جنوى وهولندا وألانيا والفلاندرز“. 

تظهر الجحتمعات كافة قبل القرن الخامس عشر وال يتوافر لدينا و 
کا غا اب مدت فا ی آنا ات کا ف وا 
للمعايير الحديثة . فالقروض ف بلاد اليونان القديعة كانت توم بواسطة العقارات 
الي كانت تدر عائدات قريبة من 10 في المئة قي المتوسط بدءا من القرن الخامس 
ورحوعا إلى القرن الثاني قبل الميلاد. وقد استشمر معبد ديلوس» الذي كان يتلقى 
سلا ظا عن ارال کل فک وان غدل رهن فاضي 10 ف٠‏ 
طسوال تلك الفترة“. و و الرومان» كانت الأرض تنتج خلال 
الققرون الثالثة الأولى با قا فاا تراو حت نسبته بین 9 و10 ف المغة. 
لكن القروض الى يتم تأمينها بواسطة الأرض كانت تحقق في العادة عائدا أعلى 
ا 
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السشكل 9 - 1: عائدات ا الرسوم التأجيرية على مر العقود في إنكلترا بين 


المتوسط المتحرك لثلاثة عقود لأن هذا المقياس في هذه السنين e‏ 


الجدول 9 - 1 معدل عائد رأس المال في أنحاء مختلفة من أوروباء 
1200 - 1349 


المصادر: (أ) كلارك» العام 1988ء (ب) هيرليهي» العام 1967ء الصفحات 123ء 134ء 138ء 153 
(بیستویا) (1aەP¡st).‏ 


في المهند إبان العصور الوسطى» كانت معدلات الفائدة مرتفعة بالمثل. بيز 
كتب القانون الهندوسية الي ترحع إلى الفترة الممتدة بين القرن الأول والقرن التاسع 
بعد الميلاد التعامل بفائدة تبلغ نسبتها 5 في المغة من القيمة الظاهرية للقروض 


2 الاقتصاد العالمي 


المومنة بودائع ملكيةء وبفائدة تراوح نسبتها بين 24 و30 في المحة من القروض ذات 
التأمينات الشخحصية. إن النقوش الي تسجل المنح الي كانت تقذّم للمعابد بشکل 
متواصل بدءأ من القرن التاسع بعد الميلاد في حنوبي المد تظهر أن اا 
للدحل تبلغ نسبته 15 في المغة من الاستشمارات“. كان العائد على استثمارات 
المعابد هذه في جنوبي اند لا يزال عند مستوى 10 في الئة على الأقل بين عامي 
5 و1547» وهو مستوی أعلى بكئير من مستوى معدلات الفائدة في أوروبا 
حلال تلك الفترة. ففي معبد تيروباتي على عهد إمبراطورية فييابحارء استئمر المعبد 
في تطوير عمليات الرّي بعائد بلغت نسبته 10 في المحة لصا المانح. لكن ما أن 
اللعبد كان يجبي 63 في المعة في المتوسط من إيجار الأراضي المرويةء وصل العائد 
الاجتماعي ذه الاستفمارات إل مستوى مرتفع مقداره 16 في المعة. 

على الرغم من أن المعدلات المذكورة أعلاه مرتفعة» كانت المعدلات الخاصة 
بالاقتصادات الزراعية الأولى أعلى منها. ففي المملكة السومرية» وال سبقت مملكة 
بابل القلبممة» وصلت معدلات الفائدة بين العام 3000 و1900 قبل الميلاد على 
قروض الفضة رفي مقابل القمح) إلى 20 - 25 ف العة. وف بابل بين عامي 1900 
و732 قبل اليلاد» كانت معدلات العائدات العادية على قروض الفضة تراوح ما 
بين 10 و25 في المعة"'. وفي الققرن السادس قبل الميلادء كان معدل الفائدة 
المتوسط على عينة من القروض في بابل يراوح ما بين 16 و20 في الئة» على الرغم 
من أن هذه القروض كانت مومنة فى العادة بالمنازل والملكيات الأحرى. وف 
الإمبراطورية العئمانية في القرن السادس عشر» كشفت القضايا المتعلقة بالديون 
وال رفعت إل امحاكم أن معدلات الفائدة كانت تراوح ما بين 10 و20 في اة" 

عندما ندرس اجتمعات الي كانت تطوف بحا عن الطعاب يتبين أن معدلات 
العائدات تصبح غير مباشرة إلى حد بعيد» لأنه لا يوحد سوق واضحة لرأس الالء 
ورعا كان الإقراض معرضا لخاطر جدية على صعيد التحلف عن السداد بسبب 
الافتقار إلى الأرصدة الثابتة الى بعكن أن تومن القروض. لكن هناك عنصر هام 
واحد يؤكد على وجود معدلات فائدة في كل جتمع وهو سلوك يطلق عليه 
التففضيل الزمي. يقوم التفضيل الزمي على فكرة مفادها أن الئاس يفضلون 
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الاستهلاك الآن على الاستهلاك تي وقت لاحق» على افتراض أن الأشياء الأحرى 
متسساوية. يقيس معدل التفضيل الزمي قوة هذا التفضيل. وهو عبارة عن النسبة 
المعوية الي يتعين أن يكون مقدار استهلاك سلعة ما في السنة القادمة أعلى منه قي 
السئة الحارية لكي لا يكون لدى التاس فرق بين الاستهلاك الآن أو الاستهلاك يي 
وقت لاحق. 

إن معسدلات التفضيل السزمن مرتفعة جدأ في حالة الأطفال وتتراحع مع 
تقدمهم في السنٌ. وتشير التجارب إلى أن معدلات التفضيل الزمي لدى طفل 
أمي ر كي يبلغ من العمر 6 سنين تبلغ 3 ف الئة قي اليوم. أي أنه سيعمد إلى تأحير 
الحصول على المكافأة فقط في حال عرض عليه معدل فائدة مكافيم لا يقل عن 3 
في المعة في اليوم» أو معدل فائدة شهري تبلغ نسبته 150 قي الحة”'. كما تتراوح 
معسدلات التفضيل الزمي بين شخص وآخر داحل اجحتمع الواحد. وهي أعلى بين 
أوساط الفقراء والأقل تحصيلا للدرحات العلمية. فقد تبين أن الأداء الأكادعي 
للأطفال ذوي معدلات التفضيل الزمن العالية قبل سني الدراسة ني كاليفورنيا كان 
أدن في وقت لاحق وأمم حققوا معدلات متدية في احتبارات السات '. 

توصل علماء الأنثروبولوجيا إلى طرائق لقياس معدلات التفضيل الزمي ف 
الحتمعات الي سبقت ظهور الأسواق. وهم ينظرون» على سبيل المخالء إلى 
الكافآت النسبية للنشاطات الي تظهر فوائدها في أوقات مختلفة في المستقبل» مثل 
ر ا عن درت او اسا اميك ر المرل غل اة ور اا 
انتظار مكافأة تتأحر عدة أيام» وفي مقابل مسح الأرض وزراعتها على أمل 
ا لحصول على مكافأة في المستقبل» وف مقابل تربية الحيوانات على أمل الحصول 
على مكافأة بعد عدة سنين في المستقبل. 

وجحدت دراسة حديئة أجحريت على المزارعين والباحثين عن الطعام من قبيلة 
ميكيا في مدغشقر أن العائلة العادية من قبيلة ميكيا زرعت على سبيل المثال أقل من 
نسصف الأرض الي ينبغي عليها زراعتها لكفاية نفسها. لكن العائدات المتأتية من 
اللتحول إلى زراعة الذرة كانت جمة. فالحصول العادي كان يوفر 74000 سعرة 
ألفية مقابل كل ساعة عمل. وبالقابل» كان الباحثون عن الدرنات ينتجون نحوا 
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من 1800 سعرة ألفية في الساعة. وعلى الرغم من هذه الحقيقة» تعتمد قبيلة ميكيا 
على الطواف بحثاً عن الطعام لتأمين حصة كبيرة من طعامهاء نما يستتبع بالتالي 
قمضيتها غلب وقتها في البحث عن الطعام. وهذا يقتضي معدلات تفضيل زمنية 
مرتفعة بشكل استفنائي“. ويدعي حيمس وودبورن أن قبيلة هادزا في تنزانيا 
اتذت قلة اهتمام مشابمة في الفوائد البعيدة: "عند قطف العنبيات» غالبا ما يتم 
اقتلاع أغصان بأكملها من الأشجار لتسهيل المشاكل الحاضرة المتعلقة بالقطاف 
دونما اعتبار للخحسارة المستقبلية فى الحصول"". حي إنه لا أهمية كبيرة للعائد 
التأت في المستقبل المنظور. وفي هذا السياق يبدو أن قبيلة بيراها في البرازيل اشد 
غفلة عن الفوائد المستقبلية» حيث خلص دانيال إيفيريت» وهو أنشروبولوجي لغوي 
درس لغتها ونقافتها على دی :سنن غكيد ةي ال اه مم يکن يوجحد لديهم أي 
اهتمام بالأحداث والفوائد المستقبلية". 


لماذا ت راجعت معدلات الفائدة الحفبقية؟ 

يعكن تخيل معدل العائد الحقيقي» » كما لو كان يتألف من ثلاثة عناصر هي 
معدل التفضيل الزميْ» م» وعائد خاطرة افتراضي» ه» وعائد يعكس نو المداحيل 
الإجالية المتوقعة من سنة إلى أحرى» ,چب ٠‏ وبالتالي؛ ,یں + ل + مہ ۲. 

لا كن استنتاج وجود التفضيل الزمي ف الاستهلاك من دراسة التصرفات 
العقلانية. لكن الأمر يخضع للدراسة من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين بغرض تثيل 
احراف منهجي في الميول النفسية البشرية عن التصرف العقلان» بحيث لا يوجحد 
تفضيل زمي مطلق. اعتقد الخبراء الاقتصاديون أن معدلات التفضيل الزمي متأصلة 
في نفسيات الناس وأا تنبع من عملية تطور مبكرة جدا”"'. 

يعكس عائد النمو في معدلات الفائدة حقيقة أنه إذا كانت المداحيل كافة 
تحقق نموه سيكون من الصعب إقناع الناس بإقراض الال وتأجيل الاستهلاك. 
لنفترض أن الكل يعرف أن دحل الفرد سيتضاعف في غضون عشرين سنة» وهو ما 
عليه الحال في عدد من الاقتصادات الحديثة. سيفضل الجحميع الاقتراض من المستقبل 
للتمتع باستهلاك أفضل الآن» بدلا من ادخار الال قي ما هم فقراء لإنفاقه عندما 
ي صبحون أنُرياء. وحده ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات عالية بعكن أن يقنع 
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أعدادا كافية من الناس بالادحار بدلا من الاستهلاك الآن. وعا أن النمو القابت ف 
لمداحيل لم يظهر في الاقتصاد إلا بعد القرن التاسع عشرء فهذا يعن أن تأثير الدخل 
يقتضي زيادة في معدلات الفائدة أثناء انتقالنا من الاقتصاد المالثو سي إلى الاقتصاد 
المحديث - وهي زيادة لا نلاحظها بالطبع. وبناء على ذلك» ينبغي أن نکون نحن 
الجحتمع الذي يتمتع بأعلى معدل للفائدةء لا إنكلترا في الحقبة المالثوسية. 

E 
عائد المخحاطرة الافتراضي»› ل» د حقيقة أن كافة الاستثمارات يكتنفها حطر‎ 
استهلاك مستقبلي وأن المستثمر‎ eT معين من أن رأس المال‎ 
سيخسره. يمكن أن تنتج الخسارة عن وفاة المستثمر» على الرغم من أنه إذا كان‎ 
لدى المستثمر ميل إلى إيثار أبنائه» سيقلل ذلك من التعويض اللازم هذه المخاطرة.‎ 
غير أننا نعرف من الأدلة الي تقدمت بخصوص نسب الوفيات في الحقبة المالثوسية‎ 
أن حطر وفاة المستثمر لم يتغير مع مرور الوقت وبالتالي لا يعكنه تعليل أي تراحع‎ 
في معدلات الفائدة قبل القرن التاسع عشر.‎ 

يرجع العائد الإضافي الذي يتراوح ما بين 6 و8 قي المعة والذي وفره رأس 
امال في إنكلترا إبان العصور الوسطى» في حال نتج عن مخاطر التقصير» من حطر 
مضادرة الر صك لكني شددت ني الفصل السابق على حقيقة أن إنكلترا إبان 
العصور الوسطى كانت متمعاً مستقرأ إلى حد بعيدء وأن الاستشمار في الأراضي 
N e E BL aS‏ وبناء على ذلك» 
كانت المصادرة أو انتزاع الملكية أمرأ نادرأ حداء وكانت أسعار الأراضي ثابتة على 
الائ الك 

لقد وفرت سوق الأراضي في العصور الوسطى معدل عائد حقيقيا مضمونا 
مقداره 10 في المئة أو أكثر بدون أ اط يا ور 
شخص فيه تغيير منزلته الاجتماعية بدرجحة كبيرة .مجرد ادخحار واستثمار حصة 
متواضعة من دخله. ولنفترض على سبيل الخال أن مزارعا لا بعلك أرضا في إنكلترا 
في القرن الثالث عشر» يقبع في أسفل السلم الاجتماعي» بدأ وهو في سن الخامسة 
عشرة من عمره في استثمار 10 في المغة من عائدات أجره السنوي قي الأرض» وأنه 
کان یعید استشمار کل اجار کان بحصل علیه. لدی بلوغه سن الخمسین» یکون قد 
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جمع 85 فدانا في وسعه توريئها لأبنائه أو إعانتهم عند تقدمهم ف السنّء ما ججعلهم 
من بين كبار ملاك الأراضي من المزارعين ف أغلب القرى ف العصور الوسطى. 

هناك مصدر آخر للمخاطرة لدى شراء الأراضي في أي جتمع: إا حطر 
ظهور مذع آخر بعلك صك ملكية يرجع إلى وقت سابق. هل هو النظام القضائي 

في العمصور الوسطى الذي م يكن مثالا بحيث حعل كافة عمليات شراء الملكيات 

غير آمنة إلى حد بعيد؟ 

توحد مشكلة تصاحب أي تفسير وهي أنه كان ف المناطق المختلفة من إنكلترا 
في العسصور الوسسطى صلاحيات وهياكل قضائية تختلف عن بعضها بعضأً بدرجة 
كبيرة. فعلى سبيل الثال» حصلت لندن في مرحلة معينة قبل القرن الثالت عشر على 
بجموعة كبيرة من الامتيازات من الملك. أولى هذه الامتيازات كان السماح للمدينة 
بأن تدفع مبلغاً إجالياً على شكل ضرائب للملك» مررعة امدينة» وأن تجبي ضرائب 
حاصة بها تكون من ضمن المبلغ السابق. كما سمح للمدينة بتعيين قضافا الخاصين 
بماء حي في القضايا المرفوعة أمام الحاكم الملكية» لكي يحكم على أبناء لندن من قبل 
أبناء لندن فقط. وكان ينبغي تسوية القضايا المتعلقة بالأراضي استنادا لقائون المدينة 
حن في الحاكم الملكية. وكان أبناء لندن معفيين من الحاكمات بواسطة المبارزة» وهو 
التقليد النورماندي الذي أدى إلى حسم بعض القضايا المتعلقة بالملكيات بواسطة 
a‏ سبعينيات القرن الثالث عشر. 

لقد أدت المشاكل المالية ال عان منها الملوك كما في عهد الملك ريتشارد 
الأول وحون (1189 - 1216) إلى إرغامهم على بيع حقوق وامتيازات مشاهة 
لامتيازات لندن للعديد من البلدات الأحرى. وبالتالي فإنه بحلول العام 1200 أو 
بعده بفترة وحيزة» بات يوجحد ججموعة من الصلاحيات القضائية الحلية في المناطق 
الحضرية في إنكلترا بمكن امتلاك العقارات في ظلها. فإذا كانت العائدات المرتفعة 
للأراضي O O‏ 
كيفية تطبيق هذه القوانين» سيكون في استطاعتنا توقع أن يكون أداء بعض هذه 
النظم الققضائية أفضل بكثير من أداء البعض الآحر. وبناء على ذلك» ستكون 
عائدات ملكية الأراضي في الأنظمة E‏ وبالرحوع إلى 
عينة من عائدات الرسوم التأجيرية الي حصلت عليها والى تعود إلى السنين الي سبقت 
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العام 1349ء جمعت ما يكفي من البيانات عن جحموعة صغيرة من مدن والبلدات 
للمقارنسة بين متوسط معدل العائد فيها مع المتوسط القومي. يين الجدول 9 - 2 
النتائج. نلاحظ أنه يوجد احتلاف بسيط على صعيد معدلات العائد في ستة أماكن 
معيئة مقارنة .عتوسط العائد على الصعيد القومي. فإذا كان انعدام الأمن في حقوق 
اللكية يفسر معدلات العائد المرتفعة في العصور الرسطى» فقد أوجدت النظم 
القضائية المختلفة» على جو عجیب» نظما تحتنفها الدرجة نفسها من انعدام الأمن. 

الشكلة الئالئة في التوصل إلى تفسير للاعتماد على حقوق اللكية غير 
الضمونة هي أنه حي وإن م تكن حقوق الملكية مضمونة بوجه عام ف الحتمعات 
الأولى» برزت فترات ساد فيها الأمن بطريقة أو بأحرى. وبالتالي إذا كان حطر 
الصادرة مصدرا لمعدلات فائدة مرتفعة في مرحلة مبكرة بمكننا توقع أن معدلات 
الفائدة ستتذبذب بين فترة وأحرى» وأا سترتبط بالتطورات السياسية. كن 
معدلات الفائدة في الحوسط ل تكن مرتفعة جحدأ وحسب» بل ومالت إلى أن تكون 
مرتفعة ومسستقرة نسبيا على مر الأزمنة بحيث حكن قياسها بدقة جيدة» كما لي 
حالة الرسوم التأجيرية. وبالتالي» نلاحظ في الشكل 9 - 1 أن معدل عائد الرسوم 
التأجيرية في العقود الممتدة بين نمانينيات القرن الثاني عشر وتسعينيات القرن الثالث 
عشر تقع جميعها في حدود الواحد ثي الئة تقريبا من المعدل المتوسط والذي يبلغ 
4 قي المعة. فإذا كانت هذه العائدات مرتفعة جحدا نتيجة لانعدام حطر في أمن 
اللكيات» لاذا م تهر أي انحرافات حوهرية بين العقود المختلفة على الرغم من 
التخييرات المائلة قي النظم السياسية قي هذه الحقبة؟ 

كان عهد الملك حون (1199 - 1216) وهنري الثالث (1216 - 1272) في 
القرن الثالث عشر على سبيل الغال زمنا شهدت فيه إنكلتر! اضطرابات عظيمة. 
فقد اندلع تمرد مفتوح قام به البارونات في السنين الأحيرة من حكم جحون» ثم اندلع 
تمرد آحر في ستينيات القرن الثالث عشر على عهد هنري الثالث. وكان عهد 
ادوارد الأول (1272 - 1307) إيذانا بنحو من أربعين سنة تقريبا من الاستقرار 
والحكسم الم ركزي القوي. لکن ابنه إدوارد الثاني (1307 - 1327) کان حاکما 
ضعيفا تم حلعه في ماية المطاف واغتياله على يد زوجته وعشيقها وحل له ابنه 
حاكما حديا. لكن لنم يكن هناك تناظر بين فترة المدوء والاستقرار كما كانت 
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الحال على عهد إدوارد الأول» وبين معدل الفائدة السائد. فقد بقي دائماً أعلى مما 
كان عليه قبل القرن الرابع عشر» بغض النظر عن السياسة»ء لكنه أظهر أمارات على 
التراحع حلال الفترة المضطربة بين عامي 7 و1327 (انظر إلى الشكل E9‏ 
الجدول 9 - 2 عائدات الرسوم التأجيرية تبعاً للموقع» 1170 - 1349 
العائد الو (%) | العائد الوسيط (%) 


ملاحظة: عند حساب وسطي العائدات» جرى حذف واحدة وعشرين ملاحظة تتضمن معدلات عاد أدنى من 
4 في المئة أو اغل س 5 في المئة. وفي حال احتساب هذه الملاحظات» يكون الوسطي للعينة بأكملها ٤‏ 
55 في المئة. 


يبين الشكل 9 - 2 عائد الاستمار الضمني في الأراضي في زيلي ي 
الفلاندرز» وهي منطقة عانت كثيرا من حراء الحرب والنزاعات الأهلية الى 
اندلعت بين عامي 1580 و1720. تظهر هذه العائدات مرة أحرى تأثير سى 
الحروب» حيث تحققت عائدات كبيرة من عمليات شراء الأراضي في الفترة الممتدة 
بين عامي 1581 و1592. لكن الملفت هو اأً نه على الرغم من المشاكل ال حلبتها 
الحرب. لم يتجاوز متوسط عائد الأراضي 4 قي المئة تقریبا. وکانت هولندا 
وبلحيكا المنطقتين الأوليين في أوروبا اللتين تقتربان من معدلات العائد الحديثة في 
حقبة ما قبل الصناعة. تخ ى اشوا السنين إبان عودة الاحتلال الإسبان بين 
عامي 1581 و1592 عندما هرب العديد من البروتستانت من مناطق مثل زيلي إلى 
المجمهورية اهولندية» كان معدل عائد رأس المال المستشمر في الأراضي لا يزال أدن 
من المعدل الغابت البالغ 10 في المحة السائد حي في ظل أكثر الظروف أمنا في أوروبا 
إبان العصور الوسطى. 
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معدل العائد (%) 


1750 1700 1650 1600 1550 
الشكل 9 - 2: عائدات الممتلكات من الأراضي في زيليء 1550 - 1750. البيانات 
منقولة عن دي ويفر» العام 1978. 
معرفة القراءة والكتابة والحساب 

برزت في الفترة نفسها الي شهدنا فيها تراحع معدلات الفائدة زيادات كبيرة 
في الإلمام الأساسي بمبادئ القراءة والكتابة والحساب قي الجتمعات المختلفة مع 
اقترابنا من الثورة الصناعية. كان متوسط عدد الملمين بالقراءة والكتابة والحساب 
حن فى أوساط الأغنياء في الحقبة الكلاسيكية وحقبة العصور الوسطى في أوروبا 
متدنياً على نحو يثير الدهشة. يبين الحدول 9 - 3 على سبيل المغال حمس إفادات 
قديعة مالك أراض ثري يدعى أوريلويس إيزيدوروس» في مصر إبان الحكم الرومان 
ی الققرلن الغالت بعد اليلاد. أ يو جحد تصر خان منسجمال . ومن الواضح أن 
إيزيدوروس لم يكن لديه تصور واضح عن عمره لأنه قي غضون فترة زمنية مؤلفة 
من سنتین»› أعطی قیمتين لعمره و .عقدار نماي سنین . وهناك مصادر أحرى 

ا أن إيزيدوروس کان E‏ 

تقر فدات اب يدا رو الحا عة طا خاف الس رل اا فاص 
الأمّيين والذين لا يعرفون مبادئ علم الحساب. إنه ميل مبي على تدوير العمر 
ميث ينتهي بصفر أو بخمسة. ولو نظرنا إلى الشعوب الي كانت أعمار أبنائها 
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تسكجُل بدقة» نحد أن 20 في المغة من الأعمار المسبجلة تنتهي بخمسة أو بصفر. 
وبالتالي يمعكننا تكوين متغير تسجيل» 5[ يقيس در جحة تقريب الأعمار» حيٹ 

H = (xX -20) 

حيث × هي النسبة المئوية للافادات بالأعمار الى تنتهي إما بخمسة أو بصفر - 
لقياس النسبة المغوية للسكان الذين نجهل أعمارهم الحقيقية. وهذا امقياس للثسبة 
المغوية للأشخاص الذين لا يعرفون أعمارهم الحقيقية يرتبط بشكل جيد نسبيا مع 
معدلات معرفة مبادئ القراءة والكتابة في الحتمعات الحديثة. 


_ الجدول 9 - 3 الإفادة عن ا و اوریلویس إیزیدوروس 


308 aT بر‎ 


اظن ات 108 
قبل ونی |حزیران 309 
E ECF‏ 


المصدر: دنكان - جونز العام 1990ء الصغفحة 80. 


ر رة ال ال ارا افا ق سا اعات وا 
العليا كما يتجلى في الإفادات عن العمر الي أدلى مها الأبناء ف النقوش الحفورة في 
شواهد الأضرحةء والي تظهر درجة عالية من تقريب الأعمار (انظر إلى الجدول 
9 - 4). وعكن الافتراض بأن نصف هؤلاء كانت أعمارهم جهولة بالنسبة إلى 
الأأبناءي أ أن الوعي بالعمر ير تبط بالطبقة الاجتماعية. ومن ناحية أحرى» يقر 
بأن أكثر من 80 قي المئة من شاغلي الوظائف العامة كانت أعمارهم معروفة لدى 
أقاريم. وعندما نقارن هذه النسبة بسجلات الوفيات في أوروبا المعاصرةء جحد أن 
الوعي بحقيقة العمر غداة الثورة الصناعية بين أوساط عامة السكان زاد بشكل 
ملحوظ. ولذلك بحد آنه في باريس في القرن الثامن عشر لم تزد نسبة الأشخاص 
العاديين الذين لا يعرفون أعمارهم عندما حان أجلهم على 5 في المغة» وبلغت 
تلك النسبة في حنيف 23 في الئةء وفي لييج 26 في الفة'. 
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الجدول 9 - 4 تقريب الأعمار مع مرور الزمن 


حشري 2 


عمال القطنء إنكلتر ا2 | 1833 حضرية وريفية | عمال | 6 


المصادر: (أ) دنكان - جونزء العام 1990؛ (ب) راسلء العام 1948ء الصفحات 103 - 111؛ (ج) 
هوتشيتز وأخرون» العام 1769ء الصفحات ااء×-×. (د) دورستٿ رکورد وفيس Dorset Record‏ 
fice, P1 / 07‏ (ھ) ايکس ریکورد أوفيس 263/1⁄5 Record Office, D/°‏ Essex؛‏ (و) ايکس 
ریکورد أو فيس 299/12/3 (j) ‘Essex Record Office. D/P‏ تقارıر‏ ڊر «Parliamentary Papers ıl‏ 
العام 1834ء الصفحات 21 - 31. 

ملاحظة: (*) للإشارة إلى أعمار الموتى. بما أن تقريب الأعمار أكثر وضوحا في حالة المسنين» قمنا 
بإعداد الجدول للأعمار التي تراوح ما بين 23 و62 عاما. 


يمكننا كذلك دراسة تطور الوعي بالعمر عبر فحص إحصاءات السكان. 
يرحع بعض من أقدم هذه الإحصاءات إلى إيطاليا إبّان العصور الوسطى» ما ق 
ذلك إحصاء فلورنتين الشهير قي العام 1427ء وهو مسح واسع النطاق للثروة 
حجري لغايات تتعلق جباة الضرائب. على الرغم من ان (فلورنس ٥٥۵‏ عإ٥!۴)‏ 
کات حينها إحدى أوسع المدن ثراء قي العام وأا كانت مركز عصر النهضة 
الأوروبية» بلغت نسبة الأشخاص الذين لا يعرفون أعمارهم في المدينة 32 في المئة. 
وبالمقارنة مع إحصاء أحري في العام 1790 في بلدة إنكليزية صغيرة تدعى كورف 
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كاسل» وال كانت تضم حينها 1239 نسمة» حلهم من العمال» يتبين أن كافة 
الأفراد كانوا على دراية بأعمارهم ما عدا 8 في المئة منهم. أي أن الفقراء ف 
إنكلترا في وقت قريب من القرن التاسع عشر كانوا أكثر وعيا بحقيقة أعمارهم من 
شاغلي المناصب العامة في الإمبراطورية الرومانية كما يبين الجدول 9 - 14. 

اللسمة الأحرى للإفادات عن الأعمار المنقوشة على شواهد الأضرحة 
الرومانية هي المبالغة في تقدير العديد من الأعمار. e‏ 
لمستوقع في روما القدة رعا وصل إلى مستوى متدن يتراوح ما بین 20 و25 عاما. 
ولكن تُسجُل شواهد الأضرحة أناسأ ماتوا تي سن عال وصل إلى 0. ولو نظرنا 
إلى شمال إفريقياء لوحدنا أن 3 في المعة زعم امم وفوا في سن 100 عام أو كه (20 
. وهذا يعي أن كافة هذه الأعمار الكبيرة حيال مطبق. وبالمقابل» نحد أن أطول 
عمر في بحموعة مؤلفة من 250 كاتب وصية ثري نسبياً في إنكلترا في وقت قريب 
ن ا اع ع ن ان ا ا ا ا 
الأبرشيات» عند الوفاة كان 88 عاما. لكن الأبناء والأحفاد الذين أقاموا النصب 
التذكارية للرومانيين الأثرياء م يجدوا غضاضة في تسجيل هذه الأعمار الخرافية. 

في ما يتعلق .معرفة مبادئ القراءة والكتابةء نحد أن أقدم المقاييس الي لدينا هي 
قدرة الناس على توقيع أسمائهم على المستندات القانونية المتنوعة» كما هو مبين قي 
الشكل 9 - 3. في حالة إنكلترا» ترحع هذه المقاييس البديلة للحكم على مدى 
الإلام بالقراءة والكتابة إلى نمانينيات القرن السادس عشرء وذلك بالرحوع إلى 
أشياء مثل النسبة المعوية للأعراس الذين وقعوا على سجلات زواجهم أو النسبة 
العوية للشهود قي القضايا المرفوعة إلى الحاكم والذين وقعوا على شهاداتم أمام 
المحكمة. تظهر هذه المقاييس أيضا حر كة تصاعدية مديدة في معدلات الإلام .عبادئ 
القراءة والكتابة مع اقتراب إنكلترا من الثورة الصناعية. 

من الصعب تحديد مقاييس للا مام الحقيقي بالقراءة والكتابة قبل العام 1580ء 
لكننا نعرف أنه لا بد من أن معدلات معرفة القراءة والكتابة كانت متدنية للغاية ف 
أوروبا إبان العصور الوسطى. ففي إنكلترا على سبيل المثال» وبعد الفتح 
النورماندي ق العام 1066ء تمتع رحال الدين بامتياز الخضوع إلى المحاكمة أمام المحاكم 
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رجالء إنكلترا ر 2 الشفان 


أذ 


رجال» نورویش 
ر 


بة المئوية للمتعلمين 


نساء» في 


1900 1860 1820 1780 1740 1700 1660 1620 1580 
الشكل 9 - 3: نسبة المتعلمين في إنكلتراء 1580 - 1920. البيانات التي ترجع إلى 
الفقرة الممتدة بين خمسينيات القرن الثامن عشر وعشرينيات القرن العشرين منقولة عن 
شوفيلد» العام 1973ء الرجال والسيدات الذين وقعوا على سجلات زفافهم؛ المعلومات 
الخاصة بالشمال في الفترة الواقعة بين ثلاثينيات القرن السابع عشر وأربعينيات القرن 
الثامن عشر مقتبسة عن هيوستنء العام 1982ء وهم الشهود الذين وقعوا على شهاداتهم 
أمام المحاكم. بالنسبة إلى نورويش ديوسيز خلال الفترة الممتدة بين ثمانينيات القرن 
السادس عشر وتسعينيات القرن السابع عشر مقتبسة عن روومإح» العام 1980» شهود 

وقعوا على إفادات أمام المحاكم الكنسية. 


الكنسية فقط» أو ما يعرف .عزية رحال الدين. والاحتبار المادف إلى معرفة ما إذا كان 
أمام الحاكم العلمانية بمكنه المطالبة مزية رحال الدين أصبح القدرة على قراءة 
من الإنجيل. ولول العام 1351ء أصبح هذا احتبارا تجحريه الجاكم بحكم القانون. 
e‏ إلى فترة العصور وشي كان عدد الأشخاص الذين و لتدریب 
كهنون ويمكنهم القراءة متدنياً للغاية لدرجة أن هذه القدرة كانت تعتبر احتبارا كافيا. 
تتماشى المستويات المتدنية للقدرة على القراءة والكتابة والحساب في 
اجتمعات المبكرة مع ما يسمى الغموض المرمن للعقليات في الأزمنة المبكرة. تقتبس 
الأعداد الخرافية في القصص والسجلات التاريخية» عندما كان أكثر التحقيقات 
فضولية سيكشف عن مدى الخطأً فيها. فعلى سبيل المثال» يشير غيرفايز من 
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كانتربيري» في تأليفه للرواية المعاصرة لحملة هنري الثاني ملك إنكلترا ضد حاكم 
تولوز في العام 1159ء إلى أن الملك قام بتمويل الحرب بواسطة ضريبة خحاصة بلغت 
حصيلتها 180000 حنيه إسترليي. لكن سجلات للمالية الإنكليزية تشير إلى أن 
الجموع الحقيققي هو خو 8000 جنيه. ويشير روجحر من ويندوفر» وهو خبير 
معروف قفي الأعمار» إلى أنه كان يوحد في أكسفورد في العام 1210 ثلاثة آلاف 
أستاذ وطالب. غير أن العدد الحقيقي لم يكن ليتجاوز الثلاعة» وذلك بناء على 
التواريخ الأحررة للجامعة. ویصف تاسیتوس› المؤرخ الروما الكبيرء حادئة في 
مباراة حاصة قي البجالدة قي بلدة صغيرة اسمها فيداني بالقرب من روما انارت منصة 
حشبية في آثنائها ما أدى إلى مقتل مسين ألف شخص. لكن التجارب الحديثة الي 
تضمنت حالات انيار مثل تلك الحادثة في المناسبات الرياضية الضخمة تشير إلى أن 
الرقم المرجُح سيكون أقل من بضع معات من القتلى”. 

لا يبدو أن ارتفاع المعايير الخاصة بالإ مام .عبادئ القراءة والكتابة والحساب 
مدفوع بأية مؤشرات سوقية نابعة من داحل النظام الاقتصادي المالئوسي. فلا 
يوحد مؤشر على سبيل المثال يدل على أن المكافآات على الإلمام بالقراءة والكتابة 
والحساب كانت أعلى قي إنكلترا ف القرن التاسع عشر منها في القرن الثالث عشر. 
صحيح أنه لا يمكننا قياس ذلك بطريقة مباشرةء لكن يبدو بالتأكيد أن المكافأة على 
امتلاك مهارات أحرى في سوق العمل قد تراحع ثي الواقع على المدى الطويل. 
وبالتالي إذا قسنا أحور الحرفيين قي أعمال البناء في مقابل أحور العمال الذين 
ساعدوهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1200 و2000» كما في الشكل 9 - 4 
سنجد أن مكافأًة المهارة بلغ أعلى مستوياته في السنين الأولى قبل بدء تفشي الموت 
الأسود ف العام 1349. في ذلك الوقت كان الحرفي يتقاضى ضعف الأحر الذي 
يتقاضاه العامل العادي. وإذا كان يوحد حافز لحمع المهارات» فقد كان متوافرا في 
الاقتصاد الأول. لكن عائد المهارة تراحع بعد ذلك إلى مستوى أدن وإن كان 
مرا ا بوق ومن 0دا ولغاية بداية القرن العشرين» وهي 
فترة تزيد على خمسمائة عام» قبل أن يتراب حع أكثر في القرن العشرين. وبالتالي» 
كانت يتم الحصول على أكبر المكافآت نتيجة لامتلاك المهارات والتدريب في سوق 
العمل قبل وقت طويل من الثورة الصناعية. 
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الشكل 9 - 4: أجور العمال الحرفيين بالنسبة إلى أجور العمال العاديين في إنكلتراء 
0 - 2000. يبدو الأجر النسبي مختلفا في السنين الأولى تبعا لما إذا تم حسابه 
باستخدام كافة البيانات المتعلقة بالأجور أو باستخدام البيانات الخاصة بالأزواج المتناظرة 

للعمال الحرفيين ومساعديهم فقط. 


كما أن النسبة المرتفعة للملمّين .مبادئ القراءة والكتابة والحساب فق أماكن 
مثل إنكلترا قبل القرن التاسع عشر ليست ناجحة عن أي نوع من التشريعات أو 
التدحلات الحكومية. فالتعليم الذي كان يحصل عليه الناس كان مولا من مصادر 
خحاصة على الأغلب (على الرغم من توافر مساعدات من قبل عدد متنام من 
المؤسسات النيرية). 


ساعات العمل 

رأينا ف الفصل الثالث أن ساعات العمل في إنكلترا كانت كثيرة بحلول القرن 
التاسع عشر بالمقارنة مع الساعات الي يقضيها في العمل أبناء الجحتمعات الي تطوف 
محا عن الطعام وانجتمعات الي تحولت إلى الزراعة. لكن من الصعب التأكد من 
التاريخ الدقيق للانتقال إلى ساعات عمل أطول» بالنظر إلى طبيعة السجلات قي 
عصر ما قبل الصناعة. ومن الواضح أن ذلك الانتقال حصل في إنكلترا بدرجة 
كييرة قبل بدء الثورة الصناعية. لكنٌ ساعات العمل في إنكلترا إبان العصور 
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الوسطى كانت كثيرة على الأرحح أصلا وفقا لمعايير الجتمعات الي تطوف بحا 
عن الطعام (22), 

بالتالي على الرغم من الظروف المعيشية الجامدة قي العام قبل عصر الصناعةت 
رأينا أن حتمعا مختلفا جدا برز بطريقة ما بحلول القرن التاسع عشرء في بعض اء 
أوروبا على الأقل. وانخفضت عائدات رأس لمال إلى مستويات قريبة من المستويات 
الحديثة» وكان الجهود المبذول في العمل أكبر بكثير منه في الجتمعات الي كانت 
ا فر اعا كا اح ات ها و اج وت اغا 
الععنف بنن الأشخاص» وارتفع عدد الملمّين بمبادئ القراءة والكتابة والحساب. 
وأضحت أماكن مل إنكلترا طبقة متوسطة أكثر نمطية على كافة شرائح الحتم*. 


/ جه 1 » ائي 


سبق أن أشرنا إلى تراحع معدلات جرائم القتل في إنكلترا قبل عصر الصناعة 
وإنكلترا هي الحتمع الوحيد قبل عصر الصناعة الذي بمكننا التوصل إلى مقاييس له» 
في الفترة الممتدة بين عامي 0 و1800. وإلى حانب هذه التراحعات في أعمال 
انف بين الأشخاص» طرأً تراحع عام قي ميل عامة الناس نحو الدم» والتعذيب 
والأذى المتعمّد. ويبدو أن ايحتمعات القديعة - ايحتمع البابلي» واليوناني والرومان» 
ومجحتمع الإنكا - كانت شبيهة على نحو مدهش .مجتمعاتنا في العديد من تفاصيل 
حياها اليومية» باستشناء أمر واحد: الهم الجامح للدم الواضح E‏ اجتمعات القديعة. 
أن الرومانيين كانوا الأكثر إفساداء فكانت الإعدامات تنفذ في حق اجرمين 
جحل اللهو في الكوليسيوم وتي الملاعب الرومانية ف البلدات الصغيرةء وغالبا 
بعد ٤‏ يتم إحراقهم أو اغتصام» أو ر أعينهم» أو التمثيل مم اوش أطرافهم. 
. وكان الأسرى في المعارك الرومانية يجبرون على القتال حن الموت لتسلية الجماهير 
ال تسأم بسهولة. وكان يتم التحريش بين الحيوانات البرية» أو إطلاقها على البشر 
جرد إحاء الجماهير. 
تكن إنكلترا حي تي فترة العصور الوسطى مسرحا لمثل هذه الفظاعات. 
لكنٌ التحريش بين الديكة» وإطلاق الدببة على الثيران» وتنفيذ عمليات الإعدام في 
الساحات العامة» كانت لا تزال تسلية شعبية حن في القرن الثامن عشر. وي هذا 
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اتساد ب وهر رج علاك درف مرف اديا راعلات ال 
وقعت في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1660 بأسلوب ساخر متَقرّز وغير منفعل في 
يومياته: "ذهبت إلى شارينغ كروس لرؤية اللواء هاريسون أثناء شنقه وإغراقه 
اف حل ها اة مدر طا ا ا شك ار ى ها لك 
الظروف. تم قطع راسه» ورفع رأسه وقلبه على مرأى من الناس. عندئذ صدرت 
ا عن الفرح..."**. الشيء الذي وصفه .كرح هو رؤية شخص 
تم حنقه حزئياء ثم إحراج أحشائه» ثم مشاهدة أعضائه وهي تُحرق أمام عينيه» قبل 
أن يتم قطم رأسه في ماية الأمر. لكن هذا السرور من الأ بدا بالتلاشي شيعا 
فشيعأ» بحيث إن آحر عملية إعدام بتهمة الخيانة في إنكلترا كانت قي العام 1782. 
فع يعدي إعدا رة المبذات اللران قل أرواحهن أن فن روي الا 
بالشد إلى الخازوق بعد العام 1789. فالسلوك الصاحب للزوار الذين قدموا 
مشاهدة البجانين في بيدلام» وكانت ساحة للتسلية قي لندن قي القرن الثامن عشر» 
أحبر حكام المدينة في العام 1764 على استعجار أربعة شرطيين وأربعة مساعدين 
لتسيير دوريات في المعارض في أيام العطل2. وف العام 1770» فرضت قيود أخيرا 
على الأشخاص الذي يحملون تذاكر دخحول أصدرها أحد الحكام. ووضع حد 
للتمثيل بأجساد احرمين الذين يتم إعدامهم في العام 1832. وتم حظر التحريش بين 
الديكة وإطلاق الديبة على الثيران .عوجحب القانون قي العام 5.. ا م وضع 
حد لعمليات الإعدام في الساحات العامة قي العام 1869. 


ضغوط الانتفاء 

لاذا كان ايحتمع المالئوسي يتغير بهذه الطريقة» ف أوروبا على الأقل» مع 
اقترابنا من الثورة الصناعية؟ رعا يستشهد المؤرحون الاجتماعيون بالإصلاحات 
البروتستنتية في القرن السادس عشر» وربا يستشهد المؤرحون المفكرون بالثورة 
العلمية في القرن السابع عشر أو بعصر النهضة ثي القرن الثامن عشر. وبالتالي» فإن 
"عصر النهضة في الغرب هو الح ركة الفكرية الوحيدة في التاريخ الإنسان الي ترحع 
استحالة عكس اتحاهها إلى قدرتما على تحويل نفسها إلى نمو اقتصادي"””. 


8 الاقتصاد العالمیى 


لك المشكلة في هذه التعليلات ال تتحدث عن دوافع من حارج انجال 
الاقتصادي هي ما لا تعمل سوى على إرجاع المشكلة حطوة واحدة إلى الوراء. 
ی ای ات اا طهر ار الدجحاجة أم البيضة. 

رعا تفسر البروتستنتية ارتفاع مستويات التحصيل العلمي في مالي أوروبا بعد 
القرن السادس عشر. لكن لاذا استطاع مبشر ألان بعد أكثر من ألف عام من 
رسوخ المذهب الكائوليكي إحداث مئل هذا التغيير العميق بطريقة تخيل الناس 
العاديين للمعتقدات الدينية؟ ورا تفسر الثورة العلمية أسباب الثورة الصناعية الى 
تلتها. لكن لاذا بعد حمس ألفيات على الأقل من الفرص برز تحقيق ريسي 
منهجي قي العام الطبيعي أحيرا ني القرن السابع عشر؟* لو م تدشأ الثورة العلمية 
الي م يكن في الإمكان توقعها ولا تعليلهاء E‏ 
المالئوسسية إلى الأبد؟ ريما تعمل الإيديولوجيات على تغيبر المواقف الاقتصادية 
للمحتمعات» لكن الإيديولوجحيات في حد ذاها تعبير عن المواقف الأساسية 
اللستنبطة في جحزء منها من الميدان الاقتصادي. 

للا يوجد حاجحة» بالرغم مما تقدم» إلى حيلة مصطنعة في الحقبة المالئوسية 
بالنظر إلى العمليات الانتقائية القوية الى الحديث عنها ف الفصل السادس. 
كانت القوى الي أفرزت جتمعا أوسع صيرا وأقل عنفا وأكثر احتهادا وأكثر تعليما 
وأكثر تبصّرا متأصلا في الافتراضات الالثوسية نفسها الي بي عليها الحتمع في عصر 
ما قبل الصناعة. يبين الشكل 9 - 5 على سبيل المثال معدلات التحصيل العلمي قي 
حالة الرحال قي وقت قريب من العام 1630 كدالة في الثروة. وكما بيّنا في الفصل 
العا رك ارال ناوالا كوا جا اللي عن غ 
الأطفال الذين ت ركهم الموصون الفقراء الذين كان نحو من 30 قي الئة منهم فقط 
متعلمون. ف بات أبناء المتعلمين أكثر ا الأميين. 

احستلفت ابجتمعات الزراعية عن اجحتمعات الي ظهرت قبلها وكانت تطوف 
بحثا عن الطعام في ناحيتين أساسيتين. فقد “محت الزراعة بوحود كثافات سكانية 
أعلسى بكشيرء أي أنه بدلا من العيش في تحمعات مؤلفة من عشرين إلى مسين 
شخحصاًء بات الناس يعيشون في تحمعات يتراوح عدد أفرادها بين عدة معات وعدة 
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الشكل 9 - 5: مستوى التحصيل العلمي وأرصدة الموصين الذكور في إنكلتراء العام 
0.. 


آلاف. وبناء على ذلك» فإنه بحلول العام 2500 قبل الميلادء كانت مدن المملكة 
السومرية تضم جموعاً من الناس تقدر أعدادهم عا يصل إلى أربعين الف ا 
كما امتلكت الجتمعات الزراعية مخرونات ضخمة من الأرصدة الي كان بملكها 
أفراد معينون: أراض» ومنازل» وحيوائات. كما أن أحجام هذه اجتمعات أتاحت 
استخدام امال كوسيلة تبادل. وحجم هذه الجتمعات» وأهمية المداحيل الي تتدفق 
من أرصدقا أبرزت حاحة إلى سحجلات دائمة لملكيات الأراضي وعمليات نقل 
الملكيات. وبالتالي» وصلت إلينا بجحموعة ضخمة من الألواح الطينية الي تسجحل 
عقود التأحير وعمليات البيع والوصايا وعقود العمل من المملكة السومرية والبابلية 
القدرعة. ويبين الشكل 9 ~ 6 النوع الأكثر شيوعا من الألواح المكتوب عليها باللغة 
الملسمارية» وهو عبارة عن إيصال باستلام بضاعة. 

لو نظرنا إلى السياق المؤسسات والتكنولوجحي هذه الجتمعات» جحد أنه برزت 
أهبية لحموعة حديدة من السمات الإنسانية ينبغي امتلاكها في الحقبة المالئوسية الا 
وهي النجاح في التناسل. وبناء على ذلك» أصبح الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب» 


0 الاقتصاد العالمي 


الشكل 9 - 6: لوح كتب عليه باللغة المسمارية عدد قطعان الماشية في بلاد ما بين 
النهرين في فترة أور الثالثة (2112 - 04 قبل الميلاد). 


وهو الأمر الذي م يكن له أهمية سابقاء أداة مساعدة في تحقيق النجاح 
الاقتصادي في الاقتصادات الزراعية قبل عصر الصناعة. وما أن النجاح في التناسل 
يرتبط بالنجاح الاقتصادي» فقد برزت أهمية الإلمام بالأعداد والكلمات غداة 
بروزه. ووحد الصبر والعمل الدؤوب مكافأة حديدة في جحتمع ملك مقادير ضخمة 
الأرصدة. وبالتالي باتت هذه الخصائص مرغوبة الآن. 
بدورهاء ساعدت التجارة والإنتاج بالل على التشجيع على الابتكارات قي 
النظم ونظم الكتابة المصممة لعل الحساب والتسجيل أسهل. فعلى سبيل 
اللثال» شجع الطلب على التجارة وعمليات البيع على استبدال الأرقام الرومانية 
بالأرقام ا ففي أوروبا إبان العصور الوسطى» "شكلت الحاحة إلى التجارة 
افا ا ا . ومن ناحية أحرى» كانت الميعات الدينية 
والدولة» المعزولة عن ضغوط السوق» الأبطأاً في تبي هذه الابتكارات. وبناء على 
ذل اسي ك اة في إنكلترا في استخدام الأرقام الرومانية في حساباها ف 
القرن التادس عحر ءل د من القرن الثالث عشر فصاعداء هيمنت الأرقام 
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الععربية على التجحارة ي نحو متزايد وبات العديد من البحوث في علم الحساب 
تستهدف بوضوح جمهور راا 

بالتالي عملت الطبيعة السوقية للمجتمعات الزراعية المستقرة على تحفيز الحياة 
الفكرية بطريقتين. فقد أوحدت طلبا على نظم رمزية أفضل للتعامل مع التجارة 
والإنتاج» ادت را من الأشخاص الذين يتقنون استخدام هذه النظم لصاح 
الأطراف الاقتصادية النهائية. وف حين م یطراً تغییر على مستویات المعيشة» كانت 
ثقافة الأشخاص الخاضعين هذه الظروف وحي جينام تتغير بفعل الضغوط 
الانتقائية الي فرضتها مستويات المعيشة. كل اججحتمعات المالثوسية» كما اعترف 
داروين» مشكلة فطريًا يبقاء الأصلح. وهي تكافئ بعض التصرفات بنجاح تناسلي» 
وأصبحت هذه التصرفات قواعد الجتمع. 

لكن كيف كان شكل البجتمعات لدى بزو غ فجر الحقبة الزراعية المستقرة مع 
ظهور ثورة العصر الحجري الحديث في وقت قريب E‏ 0 قبل الميلاد؟ 

ESILE TREN O TO 
ات إلى الزراعةء بمكننا توقع أن المزارعين الأول كانوا متهورين وعنيفين ولا‎ 
يعرفون مبادئ الحساب» وأمّيين» وكسولين. والتوصيف الأنثروبولوحي هذه‎ 
اجموعات يشدد على المعدلات المرتفعة للتفضيل الزمي» وعلى المستويات المرتفعة‎ 
للعنف بين الأشخحاص» وعلى المدحلات المتدنية للعمل. كما أن القدرات التفكيرية‎ 
اججردة كانت حدودة.‎ 

تشكل قبيلة بيراها» وهي جحموعة تطوف بحا عن الطعام في غابة الأمازون 

ابرازيلية مثالا صارحاً على ذلك. a‏ 

مُوي (واحد تقريبا) وهيو (اثنان تقريبا) وآيباغي ركثير). وعندما تم إحضاعهم 
للاحتبارات» م يكن في مقدور أبنائها المقابلة بين مجموعات الأعداد بشكل يعكن 
التعويل عليه إذا زاد عددها على ثلاث محموعات. وعندما وصل عدد الأشياء إلى 9 
اطا ا ا ر لون ادو حت ا 
وفي الحتبارات الققدرات الحيزية والقدرات الأحرى. وبالئل» تشتمل مفردات 
لأعداد لدى العديد من الحتمعات المعاصرة الي تطوف بحثا عن الطعام على 
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الوا و ی ا کے ی ی ا ت ا ا ف 
الطعام لم تتعرض لضغوط انتقائية تحملها على تبني مواقف وامتلاك قدرات تشجع 
على بدء نورة صناعية. 

وفر العام الحديد مع ثورة العصر الحجري الحديث النجاح الاقتصادي لعميل من 
نوع يخستلف عما كان متعارفا عليه ف احتمع الذي يعيش على الصيد وعلى جمع 
الحسبوب: إم الأشخاص الذين يتحلون بالصبرء والذين في مقدورهم الانتظار لكي 
يسستمتعوا باسستهلاك أكبر في المستقبل. إمُم الأشخاص الذين يبون العمل ساعات 
طويلة. إمُم الأشخاص الذين بمكنهم إجراء الحسابات الأساسية في عام يحتوي على 
أنسواع عديدة من المدحلات والمحرحات - مثل تحديد نوع الحصول الذي ينبغي 
زراعسته بطريقة مربحة» وعدد المدحلات الي ينبغي تخصيصها له» وما هو نوع الأرض 
الي يكن الاستئمار فيها بطريقة مربحة. في حالة إنكلتر افر ا 
على الأقل فصاعداء رأيتا أن الأشخاص الذين نححوا في النظام الاقتصادي - ممن 
جمعوا أرصدة» وامتلكوا مهارات» وأصبحوا متعلمين - زادوا تواجدهم في كل جيل. 
وبالتالي بمكن القول بأنه من حلال مسار زراعي طويل قاد إلى الثورة الصناعية» أصبح 
الرحل أكثر تكيفا من الناحية البيولوجحية مع العام الاقتصادي المعاصر. 

لا نقصد بذلك القول إن الأشخاص ف الاقتصادات الزراعية المستقرة أصبحوا 
عشية الثورة الصناعية اكثر ذكاء من أقرانمم في الجتمعات الي تعيش على الصيد 
وعلسى جمح الحبوب. فالمهارات اللازمة لضمان بقاء العاملين في الصيد وجمع 
المحبوب وتكاثرهم كما يقول جيرد دياموند عديدة ومعقدة. 
السقكر 9ك 7 الذي طهر فط ررادات شرعة من الال الإراعين وفتا 
لأعمارهم في إنكلتسرا في ثلائينيات القرن التاسع عشرء إلى حانب نمط إيرادات 
صيادي أتشي (مقاسا 0 
المزار ع الإنكليزي إلى ة قمة إيراداته عندما ناهز سنا قريبة من العشرين عاماء لي حين 
مم تصل إيرادات الصياد من قبيلة أتشي إلى ذروها إلا عندما oe‏ 
عمره. هذا ما يبينه الشكل على الرغم من حقيقة أن أبناء آتشي بلغوا قمة قوم 
الجسمانية عندما أصبحوا في العشرينات من العم 9 . 


عمال المزارع الإنكليز - الأجر 


النسبة المئوية للقيمة القصوى 


السشكل 9 - 7: الإنتاج على مدى الحياة للمجتمعات التي تعيش على الصيد وعلى جمع 
الحبوب في مقابل المجتمعات الزراعية. البيانات المتعلقة بالنجاح في الصيد والقوة منقولة 
عن والكر وآخرين» العام 2002 الصفحة 653؛ والبيائات المتعلقة بأجور العمال 
المزارعين الإنكليز منقولة عن بورنيت» العام 2006. 


من الواضح أن الصيد» على العكس من العمل الزراعي» نشاط معقد يتطلب 
إتقانه تدريبا يستغرق عدة سنين. والهمدف من ذلك القول إن اجحتمع الزراعي م 
يكن يساهم في زيادة ذكاء الناس. لكن تقسيم العمل بالنسبة إلى الشخحص العادي 
ي الحستمع الزراعي يسمح بتيسيط العمل وجعله نشاطاً متكرراً: والخلاصة هي أن 
الحتمع الزراعي كافاً بدلا من ذلك بنجاح اقتصادي وتناسلي أصحاب جحموعة من 
المههارات والاستتعدادات الفطرية الى كانت شديدة الاخحتلاف عن المهارات في 
العام قبل عصر الزراعةء مثل القدرة على إنجاز مهام متكررة وبسيطة الساعة تلو 
الأحرى» ويوما بعد يوم. فلا يوجد شيء طبيعي أو توافقي على سبيل المثال تي 
التمتع باستعداد فطري للعمل حي عندما تتحقق كافة الحاجحات الأساسية للبقاء. 

وا ف ا ی ات ا ا 
السىَ تعيش فيها ابحتمعات الزراعية المستقرة. وبالتالي في ظل الظروف الي كانت 


54 2 الاقتصاد العالمي 


سائدة قي تخوم فرنسا الجديدة (كيبيك) في القرن السابع عشر» حيث كانت 
الأرض متوافرةء و كانت الكثافات السكانية متدنية» وكانت الأحور مرتفعة للغايةه 
کات اا کر ا اا ق 0 ا غ 
ذلك كلما كان الجتمع أكثر ا كلما قل النجاح الذي بعكن تحقيقه على 
صعيد التناسل بواسطة الحروب واحتلال الأراضي» و كلما تحسنت فرص هذه 
الآليات لكي تعمل. 

بالتالي ليس بالأمر المفاحئ في الحقيقة أن الصين برزت بدون أي تغيير» على 
الع عن افا ل کال ري من اعكال الشيوعية المتطرفة بين عامي 1949 
و1978» كمجحتمع ذي نزعة فردية ورأمالية في الصميم. أي أن تأثيرات آلاف 
السنين من نشاط متمع يتعرض للضغوط الانتقائية للنظام المالثوسي, لا بمكن 
التحلص منها على يد الحالمين المثاليين. 

رأينا في الفصل الثامن أن الاقتصاد يقام على الفكرة الي تقول إن النتائج 
الاقتصادية المختلفة للمجتمعات المختلفة هي نتاج للحوافز الي أوحدها المؤسسات 
الاحتماعية المختلفة. وفي ظل توافر الحوافز والمعلومات نفسها سيتصرف الحميع 
وفقا للطريقة ذاتها على الصعيد الاقتصادي. تبين لنا ف هذا الفصل أنه على صعيد 
تاريخ العالم قبل عصر الصناعة» لا يكن التمسك هذا الافتراض. فالأولويات 
الاساسة لالناس كانت تتغير مع اقتراب العام من الثورة الصناعية الشكلة بفعل 
الوط اة 

سندرس قفي الفصول التالية كيف بمكن أن تساعد هذه الضغوط الانتقائية. 
وقواها التفاضلية المختلفة في اججتمعات» على تفسير وقت نشوء الثورة الصناعية 
ومکاما وطبیعتها. 
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الفصل العاشر 
النمو المعاصر: فروة لمم 


في وقت قريب من القرن التاسع عشر» وقي شمال غرب أوروبا وق أميركا 
الشمالية» انتهت إقامة الإنسان الطويلة في العام المالثوسي. فقد انسر الرابط 
الحديدي بين عدد السكان ومستويات المعيشة» حيث كانت أي زيادة في عدد 
السكان تتسبب بانخفاض فوري في الأحور» وبشكل حاسم. فعلى سبيل المثال» 
تضاعف عدد السكان في إنكلترا ثلاث مرات بين عامي 1770 و1860» لكن 
الاخ e‏ من أن تبط رانظر إلى الشكل 10 - 1). لقد برغ 
فجر عصر جدید. 

حصل هذا الإفلات المفاحئ وغير المتوقع في الظاهر من القبضة الحديدية 
للماضي المالنوسي في إنكلترا ف وقت قريب من العام 1800. 

2 ق ا و ی ی 
ا ی کو ی ت 
ظهرت قي إنكلترا كان النمو المائل في القطاع الصناعي: الح القطن» مصانع 
الفخار» معاممل سبك المعادن» المشغولات الفولاذية. في معظم الاقتصادات 
المالثوسية» كان 70 أو حي 80 في المعة من السكان يشتغلون في الزراعة. لكن 
بحلول العام 1861ء انخفضت تلك النسبة إلى 21 في المعة قي إنكلترا. لكن هذا 
التحول إلى الصناعة» كما سنرى» يرحع إلى الخصائص الحغرافية والديموغرافية 
لإنكلترا. وبناء على ذلك» لا يوحد شيء صناعي بذاته قي الثورة الصناعية. فابتداء 
من العام 1800ء زادت إنتاجية القطاع الزراعي ما ينسجم والزيادات يي سائر 
قطاعات الاقتصاد» ولولا هذه المكاسب الي تحققت في الزراعة» لما كان من المكن 
التوصل إلى هذا المستوى من النمو في وقتنا المعاصر. علينا أن نذعن لحقيقة أنه 
أسيغت تسمية واحدة من الحوادث الصيرية قي تاريخ البشرية. 
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الدخل الحقيقي للفرد (في ستينيات القرن التاسع عشر 


(100 
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عدد السكان (بالملايين) 


الشكل 10 - 1: الدخل الحقيقي للفرد وعدد السكان في إنكلترا على مر العقود بدءا من 
ستينيات القرن الثالث عشر. 


ارتفع مستوى الرفاهية المادية في الاقتصادات الناجحة منذ الثورة الصناعية إلى 
مستويات لم يكن ليتصورها أحد في القرن التاسع عشر. يبين الشكل 10 - 2 
غ ل لال دعل ادن اك ها لارو من مات ا اا 
عشر والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بعد انقضاء ستة قرون من 
الجمود» زاد الدحل بنحو عشرة أضعاف منذ العام 1800. ولا يزال يواصل صعوده 
بشبات. لكن تحدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن التاريخ المحدد لظهور الثورة 
الصناعية في بريطانيا هو ستينيات القرن الثامن عشرء لم تظهر مؤشرات على النمو 
الشريع في دحل الفرد لغاية ستينيات القرن التاسع عشر. 

إحدى نتائج الثورة الصناعية هي أن المواطنين قي البلدان الناجحة اقتصادياً - 
مشل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان - باتوا أوسع ثراء من أجحدادهم ق 
العصر المالثوسي. 

لكن هناك مة أخرى غير عادية للاقتصاد الحديث وهي أن الفجوة بين 
مستوى معيشة الناس في الاقتصادات الغنية والاقتصادات الفقيرة أضحت هوة هائلة 
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الدخل الحقيقي للفرد (في ستينيات القرن التاسع عشر 
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الشكل 10 - 2: الدخل الحقيقي للفرد في إنكلتراء بين ستينيات القرن الثالث عشر والعقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. 


بالمقارنة مع الفجوة بين الائنين يي الحقبة ال سبقت القرن التاسع عشر. قي الحقبة 
الي سبقت الصناعة» كان في مقدور الجتمعات الي تتمتع بأكثر العوامل 
الدعوغرافية مواتاة تحقيق مداحيل رما تساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف مداخحيل 
الحتمعات الي تتميز بعوامل دموغرافية هي الأقل مواتاة. وباتت المحتمعات الأولى 
تتظر إلى إحوها المحتمعات ا ن غل ر متوسطة. أما الآن» أصبحت 
البلدان الأوسع ثراء تقف على جبل مقارنة بالبلدان الأشد فقراً. وأصبحت الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء ق العام المعاصر 40 إلى 1. 

بعكن إرحاع أغلب التغييرات ف تركيبة الحياة الاقتصادية في الاقتصادات 
المتقدمة مباشرة إلى حقيقة بسيطة واحدة: الزيادة غير المسبوقة والثابتة والمتفشية في 
دحل الفرد منذ القرن التاسع عشر. لكن نغط حياة الشخص العادي في الاقتصادات 
الحديثة لم يكن بالأمر غير المعروف بالنسبة إلى الجتمعات القدعة: إنه مط حياة 
الأغنياء قي مصر القديمة أو في روما القديمة. لكن الفارق هو أن المعوزين يعيشون 
الآن مثل الأمراء وأن الأمراء يعيشون مثل الأباطرة. 

مع ارتفاع المداحيل» ورّع المستهلكون إنفاقهم على مختلف السلع بطرائق 
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عكن التكهن ها. وقد رأينا أصلا أن الزيادة في الطلب مع زيادة الدحل تفاوتت 
محدة بين السلع المحتلفة. والأهم من ذلك أن استهلاك الطعام يزداد قليلاً مي 
وصلا إلى مستويات دحل مرتفعة. وبالتالي» ارتفعت المداحيل الحقيقية للفرد في 
ألمانيا بنسبة 133 في المئة بين عامي 1910 و1956 قي حين لم يرتفع استهلاك الفرد 
من الغذاء سوى بنسبة 7 قي الئة» وتراحع استهلاك الفرد من السعرات الحرارية 
بنسبة 4 في المئةء وتراحع استهلاك البروتينات بنسبة 3 في الئة. ما من شك قي أن 
محتوى النظام الغذائي الأوروبي الحديث من السعرات الحرارية يزيد قليلاً على 
نظيره قي القرن الثامن عشر» حن بعد أن أصبح الناس أوسع ثراء عقدار يراوح ما 
بين 10 أضعاف وعشرين ضعفا. لكن تركيبة هذا النظام الغذائي باتت تحتوي 
غ ادر اغ ا العم ا ار وة اها ع اعات الاي م اراك 
الحرارية ا اا ن ار ها ل ا ن 
مناً: : وداعا يا رغيف الخبز» وأهلا وسهلاً بطبق السوشى. 

وبالتالي» مع تزايد الدحل» تراحعت حصة المنتحات الزراعية من 
الاستهلاك» وتراحعت معها حصة المزارعين بين المنتجين ف المنزلة. ولو نظرنا 
إلى الاقتصادات في عصر ما قبل الصناعة» كان المزارعون يشكلون نسبة بعكن 
أن تصل إلى 50 - 80 في المعة من السكان. واليوم» وفي حال توفرت سوق 
حرّة للطعام» بات قي استطاعة 2 في المئة من السكان إطعام الجميع. وعلی سبیل 
المغالء تبلغ نسبة السكان المزارعين في الولايات المتحدة 1 ف المغة» علما بأن 
أكثنر من نصف هؤلاء لا يزالون يعملون قي الزراعة بسبب الدعم المالي الذي 
تقدمه الحكومة الي تسعى بدون حدوى إلى الح من النزوح الجماعي من 
الأرض ومن ايحتمعات الريفية. كما أن الكم المائل من المساعدات للمالية الى 
يقدمها الاتحاد الأوروبي تبقي 3.3 في المغة من الفرنسيين في مناطقهم الريفية 
الحبيبة. وبريطانيا الأقل عاطفية» وال تتمتع بقطاع زراعي أكثر فاعلية» توظف 
2 ق المئة فقط من السكان في الزراعة”. تبدو الثورة الصناعية ذات طابع 
صناعي معين بسبب ابتعاد السكان والإنتاج بدرجحة كبيرة عن الزراعة وانتقاهم 
إلى الصناعة بفضل المداحيل المرتفعة. 
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كان لابتعاد العمال عن القطاع الزراعي أثر عميق في الحياة الاجتماعية. ففي 
الجتمعات المالثوسية» عاش أغلب السكان ني مستوطنات ريفية يفية صغيرة تضم بضع 
معات من الأرواح. وكان لزاماً عليهم العيش قريباً من أعمالم اليومية في الحقول 
ما آمهم كانوا يذهبون إلى أعماهم مشيا على الأقدام. . ففي حنوب شرق إنكلترا 
على سبيل المثال» م يكن يفصل بين القرى في القرن الثامن عشر في المتوسط أكثر 
من ثلائة كيلومترات. وكانت تضم ف العادة أقل من مئة ساكن. كانت المناطق 
الريفية ذات كثافة سكانية مرتفعة بسبب كافة الأعمال ال كانت تتطلبها الزراعة 
غير الفاعلة في عصر ما قبل الصناعةء مثل الفلاحةء وقطف الثمار» ودرس الحبوب» 
ونقل السماد» والاعتناء بالحيوانات. 

مع التراحع المستمر في نسبة السكان المرتبطين بالأرض من خلال الزراعة» 
امتلك السكان في العام المعاصر الحرية في التنقل. وصار تي مقدور الناس الإقامة تي 
أي مكان» لكنهم تحمعوا على نحو متزايد في المراكز الحضرية عا يتوفر فيها من 
سوق أوسع ثراء للعمال ومن ملذات اجتماعية. كما أن ارتفاع عدد العائلات الي 
يوجد فيها عاملان بالأجر تحعل أسواق العمل الحضرية الكثيفة أكثر جاذبية على 
ا لخحصوص في نظر الناس» على الرغم من التكاليف المصاحبة للتكتلات الضخمة. 
وبدوره أفرز التوسع العمران للاقتصادات الغنية العديد من التغييرات الاجتماعية 
الصاحبة للمجتمع الصناعي. والدحل - والارتفاع الثابت والذي لا يعرف النهاية 
قي الدحل - هو الحافز على كل هذه التغييرات. لكن ما السبب الذي يجعلنا مضي 
في هذه المسيرة نحو ثروة لا فاية ضها؟ 


تفسير النمو الحديث 

تبدو الاقتصادات الحديثة في الظاهر ماكينات معقدة لا ویکاد عملها 
المتناغم E‏ فهناك مات الآلاف من الأنواع المختلفة من السلع 
ال تباع في معابد الاستهلاك الضخمة. وعمليات الإنتاج» والتوزيع» وبيع هذه 
اجات اة بد م الا كراب الررفة إل ما كنات إغداد القهرة 
المنزلية» تشتمل على تكامل وتعاون آلاف من الأنواع المختلفة من الماكينات 
المتخحصصة» والمبان والعمال. ولکي نفهم سبب نمو الاقتصادات و كيفية حقيق 
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هذا النمو» يبدو أننا سنحتاج إلى سنين من الدراسة والتدريب على مستوى 
حملة شهادات الدكتوراه. لكن فهم الطبيعة الجوهرية للنمو المعاصرء والألغاز 
الففكرية ال يشكلهاء لا يحتاج إلى أكثر من مقدرات حسابية أساسية ومعرفة 
اقتصادية ابتدائية. 

يرحجع ذلك إلى ما تملك قي صميمها ت ركيبة بسيطة على نحو يثير العجب» 
وإن تكن الاقتصادات الحديثة ماكينات في غاية التعقيد. بمكننا بناء عوذج بسیط 
هذا الاقتصاد المعقد يتضمن كافة المزايا المتصلة بفهم النمو. 

يظهر هذا النموذج أن هناك عاملا واحدا بسيطاً وحاماً يحفز على النمو 
المعاصر. ينشاً النمو في الأغلب نتيجة للاستثمارات في مخزون المعرفة الإنتاجحية 
الآحذ في التوسع في اجحتمعات. ولكي نفهم الثورة الصناعية» ينبغي أن نفهم 
الأسباب الي حعلت هذا النشاط غائبا أو غير ناحح قبل القرن التاسع عشرء 
والأسباب الي حعلته متفشيا قي كل مكان بعد القرن التاسع عشر. 

یختز ل النموذج البسيط التعقيدات امائلة لكافة الاقتصادات بخمسة متغيرات 
موجزة هي الإنتاج» ۷ والعمل» 1ء ورأس الال الماذّي» >» والأرض» »Z‏ 
ومستوى الكفاءةء ۸4. في هذه الصورة المرسوم للاقتصاد» تظهر ماكينة عملاقة 
تحصل على مدخلات رأس الال المادذّي» والعملء والأرض» وتحوهما إلى منتج وحيد 
شبيه بالسجق» بحيث يشير مستوى الكفاءة إلى مقدار ما يتم الحصول عليه من 
الإنتاج لكل وحدة مدحلات. وعا أننا سنفكر بدلالة المخرجحات لكل عامل 
وبرأس الال لكل عامل» وهكذاء سنرمز بالحروف الصغيرة إلى الكميات "المناظرة 
لكل عامل". وبالتالي فإن × هو رأس الالء و هو رأس الال لكل عامل. 

ف اة ال عا كه ا هاو ات ا و ا اا 
أنه على الرغم من التنوع المائل في علم الاقتصاد في عالمناء يوجحد علاقة بسيطة 
تصح في كافة الأزمان وفي كافة الأماكن» وهي المعادلة الأساسية للنمو: 

Ey = Ag CR, + 8 4 

حيث ري ۾ ,ج و ي » على التوالي معدلات النمو في المخرحات لكل عامل» 
ورأس املال لكل عامل» والأرض لكل عامل» والكفاءة. عندما ننظر إلى النمو 
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البعيد المدى» يقيس حد الكفاءة تعقيد التكنولوجيا المتوافرة في الحتمع» وج وع هما 
حصتا المحر جات الى يمحصل عليها أصحاب الرساميل والأراضي. 

تظهر هذه المعادلة النسبة المعوية للتغير في المحرحات لكل عامل والناتج عن 
تغير بنسبة 1 تي المعة إما ني رأس الال لكل عاملء أو في الأرض لكل عاملء أو في 
الكفاءة. إنما مسألة تتعلق بجدال شكلي موحز نعرضه في الملحق التقي بهذا 
الكتاب» بمدف إثبات هذه الصلاة الأساسية. 

نلاحظ أن بعضا من العناصر الي تتضمنها هذه المعادلة واضح وبديهي. فإذا 
زادت كفاءة الاقتصاد بنسبة 1 في المئة» فسوف تزيد المخحرجحات لكل فرد بنفس 
EO A E O‏ 
رأس ا لمال لكل شخحص. فإذا زدنا خزون رأس الال لكل شخص مقدار 1 في المحة 
فسوف تزداد المخرجات لكل شخص بمقدار ج فقط» وهي حصة رأس للمال من 
الدحل القومي. وما أن تلك الحصة تقارب 0.24ء فهذا يعن أنه إذا زدنا مخزون 
رأس الال لكل شخحص مقدار 1 في المعة» فسوف ترتفع المخرحات بنسبة 0.24 ي 
اة فقط. 

وهذا يعن أن تسريع النمو عبر استثمار مزيد من الرساميل عملية مكلفة. 
تقر نسبة رأس الال الماذّي إلى المخحرحات ق الاقتصادات الغنية المعاصرة بثلاثة إلى 
a,‏ أي أنه لكي نزيد مخزون رأس الال لكل شخحص مقدار 1 في المغة نحن 
بحاجة إلى تحويل 3 ني المعة من المحرجات الحالية من الاستهلاك إلى الاستشمار. لكن 
هذا التحول يعود بزيادة في الدحل في السنين المستقبلية لا تتعدى نسبتها 0.24 في 
المحة. 

النتيجة المفاجئة الأولى لمعادلة النمو الأساسية هي أن حصة الفرد من الأرض» 
في العام المعاصرء وال كانت العنصر احدد المهيمن بشكل مطلق للدحل قبل 
القرن التاسع عشرء لم يعد هما وزن في النمو الاقتصادي. وهذا يرحع إلى أن 
إبجارات الأراضي انخفضت إلى مستوى لا يتجاوز بضع نقاط مثوية من المخرحات 
الكلية في الاقتصادات الحديثة ال تحقق مداحيل مرتفعة. يبين الشكل 10 - 3 هذا 
ا لميل في حالة إنكلترا. يتبين أن إيجارات الأراضي الزراعية» ال كانت تشكل 23 
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| 


ة من الدخل القومي (%) 


2000 1950 1900 1850 1800 1750 
الشكل 10 - 3: إيجارات الأراضي كحصة من الدخل في إنكلترا بين خمسينيات القرن 
الثامن عثشر والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. المداخيل منقولة عن كلارك»› 
7ب. إيجارات الأراضي في المناطق الحضرية بين عامي 1845 و1913 منقولة 
عن سنجر, العام 1941ء الصفحة 224. جرى تقدير إيجارات الأراضي في المناطق 
الحضرية بين عامي 1947 و2004 بناء على الفارق بين قيمة الأرصدة والمنشآت 
السكنية في المملكة المتحدة وبين مخزون رأس المال الصافي الذي تتضمنه هذه الأرصدة 
مع افتراض أن عائد الأرض بقي 3 في المئة لغاية العام 1997ء عندما قدرت الإيجارات 
بناء على ميول إيجارات المساكن. كما جرى تقدير إيجارات الأراضي الزراعية في 
المناطق الحضرية في السنين الأخرى بناء على قيمة مخزون المساكن؛ البيانات منقولة 

عن كلارك»› 2007ب. 


في المغة من الدحل القومي في العام 1760ء انخفضت إلى 0.2 في المعة بحلول العام 
0. لكن طرأً تعويض جزئي هذا الانخفاض نتيجة لارتفاع القيمة التأحيرية 
للأراضي قي المناطق الحضرية. وبحلول العام 2000ء باتت إيجارات الأراضي ي 
اللناطق الحضرية تشكل 4 قي المعة فقط من الدحل القومي» حي في إنكلترا ذات 
الكثافة السكانية العالية وتكاليف السكن المرتفعة حداً فيها. وبالتالي» على الرغم 
من أن النمو السكان ميل إلى حعل ي سلبية في الاقتصادات الحديثة» غير أن هذا 
العبء على الدحل غير ذي أهمية في الوقت الحاضر. كما أن الأرض غير ذات أهمية 
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بالت كيد في الاقتصاد الحالي بحيث إنه في حالة أغلب التطبيقات الاقتصادية» تؤول 
المعادلة الأساسية للنمو إلى صيغة أكثر قوة وهي 

Ey FAB 8A4 

في حن أن الأرض لكل شخحص كانت تشكل قي العا لم قبل عصر الصناعة 
عامل حددا حاسما في ثروة الجتمع» أضحت الآن غير ذات أهمية بدرحة كبيرة» قي 
ما عدا الاقتصادات الي لا يتوفر فيها الكثير من الموارد. فهناك دول مثل سنغافورة 
واليابان» والي تنخفض حصة الفرد فيها من الأرض إلى مستوى متدن جداً» يعكن 
أن تكون بمثل ثراء دول مثل أستراليا ال تتمتع عساحات شاسعة من الأراضي. 

وبالتالي» على الرغم من كافة تعقيدات علم الاقتصاد منذ الثورة الصناعية» 
عك أف يكر ايو اا الى شهدة كارن لامع عر اعا عن ري 
فقط: تخحصيص مزيد من رأس الال لكل عامل والكفاءة العالية لعملية الإنتاج. 
وهكذا نحد أن كافة أشكال النمو المعاصر ق دحل الفرد على المستوى التقرييسي 
بهذا القدر من البساطة. 

جحرى اشتقاق هذه النتيجة في حالة اقتصاد يوحد فيه منتج واحد» ونوع 
واحد من العمل» ونوع واحد من الأرض» ونوع واحد من رأس المال (وهذا جرد 
ناتج خرن). لكن يمكن تعميم هذه النتيجة بسهولة وتحويلها إلى عبارة تناظر 
الاقتصادات الواقعية» كما يبين الملحق التقيْ. 

النتيجة المفاجحئة الثانية هذه المعادلة الأساسية هي أن تراكم رأس الال المادّي لا 
يفسر بطريقة مباشرة غير ربع نمو المحرجحات لكل شخص منذ الثورة الصناعية. ي 
حين أن التقدم على صعيد الكفاءة يفسر الأربا ع الثلاثة الأحرى. 

لكي ندرك ذلك نلاحظ أن مخزون رأس لمال المادّي للاقتصادات منذ الثورة 
O E‏ 
لمال إلى المحرحات بدون تغيير على نحو يثير الدهشة. بالنسبة إلى اقتصادات منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية» تقذر عند مستوى 2.93 في ستينيات القرن الماضي 
بالمقارنة مع 2.99 في العام 2000 - 2001 . ويبين الجحدول 10 - 1 الأرقام 
الخاصة .معدل نمو المحرحات لكل ساعة عمل ورأس الال لكل ساعة عمل خلال 
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الجدول 10 - 1 النمو الاقتصادي الحديث»ء 1960 - 2000 


(%( (%( التتر خت 

رأس المال 
الولايات المتحدة 18 
المملكة المتحدة 0.23 27 
2 


المصادر: رأس المال والمخرجات من كامبزء العام 2004. ساعات العمل بين عامي 1970 و2000 من 
قاعدة بيانات الخاصة بالإنتاجية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 
ملاحظة: ر هي المخرجات لكل عامل في الساعة» و هو رأس المال لكل عامل في الساعة. 


الفترة الممتدة بين عامي 1960 و2000 وذلك جحموعة من هذه الاقتصادات. ولدى 
ااب ا ر و ع ن و و وا د 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» يتبين أن المعدلات متساوية حلال هذه الفترة. 

مماأن حصة الدفعات التأجيرية الرأسمالية من الدحل لا تتعدى 0.24 في 
المتوسط في هذه الاقتصادات» فذلك يعي أن نحوا من ربع النمو في المخرحات لكل 
ساعة عمل ينبع من الاستثمارات الرأسمالية المادية. وغالبية النمو تعللها التطورات 
على صعيد الكفاءة. 

غالبا ما يشار إلى عبارة الكفاءة في المعادلة السابقة» .ي » بالمتبقي. ترحع هذه 
التسمية إلى أن نمو الكفاءةء في ما بمكن قياس الحدود الأحرى من المعادلة وحساجا 

يقة مباشرة» هو ببساطة كمية موازنة أدحلت في المعادلة لجعل طرفيها 
متساويين. إها» على حد قول موسس أبراموفيتش ي عبارته المشهورة» جرد "قياس 
لجهلا". إا الفارق بين ما نراه وما بعكن للخبراء الاقتصاديين تفسيره. بالنسبة 
إلى اقتصاد نمطي ناحح» بحد أن الكفاءة المقاسة وال تترحم المدحلات عندها إلى 
خر حات قد ارتفعت بنسبة 1 في المئة أو آكثر في العام منذ الثورة الصناعية. 
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يكن اخترال المتبقي قلیلا عبر توسیع مقياس رأس المال بحيث يتضمن أيضا 
رس المال البشري» والاستئمارات الى تخصص للتعليم ولتدريب العمال. فإنتاج 
العمال غير المهرة وغير المتعلمين أقل بكثير من العمال للمهرة والمتعلمين. وبناء على 
ذلك» يعزى جزء من هذا المكسب في الإنتاجية إلى الاستثمار في المهارات وف 
التعليم. 

يبين الحدول 10 - 2 تقديرات تقريبية لقيمة المخزون من رأس الال البشري 
لكل عامل» وللاقتصاد ككل» في الولايات المتحدة في العام 2000. حرى تقسيم 
القوة العاملة إلى أربع فغات تعليمية عريضة - فئة أصحاب الدرجحات التعليمية 
الأقل من الثانوية العامة وفئة أصحاب درحة الثانوية العامة» وبعض الجامعيين» 
وبعض حملة الشهادات العليا - وكلفة رأس لمال المصاحبة لكل نوع من أنواع 
الال و اه ل ا حت اكا كو م اداد ا غل ان 
وعلى الصفوف الدراسية ونفقات غير مباشرة على شكل أحور يجري التضحية ها 
عبر تمضية الوقت قي التدريس. يجسّد العامل الأمي ر كي العادي الآن ما يصل إلى 
0 دولار على شکل رأس مال. وٹ الاقتصاد ککل» کان یوجد نحو من 26 
ترليون دولار من الرساميل البشرية. 

كان مخزون رأس الال المادي لكل عامل في الولايات المتحدة قي العام 2000 
لا يزال يزيد بعض الشيء عن 210500 دولار» لكن الحسابات المبينة هنا تظهر 
أهمية رأس ال مال البشري في الاقتصادات الحديثة. كانت حصة الدحل الناتج عن 
هذا الاستفمار في الرساميل البشرية لكل عامل» بافتراض أن العائد على استثمار 
نسبته 10 في المعة» يساوي 26 في المئةء بالمقارنة مع عائد 20 في المخة لرأس المال 
المادي. 

وبالتالي رعا تكون الحصة الحقيقية للدحل المكتسّب بواسطة رأس الال في 
الولايات المتحدة المعاصرة 46 في المحة من كافة المداحيل. لكن من الواضح أيضاً أن 
احتساب رأس المال البشري وحده» حيث يعمل على تخفيض حجم المتبقي» لا 
يلغي الكفاءة المتزايدة كمصدر هام للنمو. وبالتاليء إذا قمنا بتقدير معادلة النمو في 
حالة الولايات المتحدة حلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2000» حي مع أخحذ 
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الجدول 10 - 2 استبدال كلفة مخزون رأس المال البشري 
في الولايات المتحدةء العام 2000 


القوة العاملة 


الكلفة الاجتماعية الإيرادات السابقة 
المباشرة (بمليارات (بملیارات 
الدولارات) الدولار ا 


TTT ر‎ 
الثانو ية العامة‎ 
66 OE | | oo | | u 


المصدر: الولايات المتحدةء مكتب الإحصاءء العام 2002ء الجداول 198ء 199ء 210 و211. 

ملاحظة: افترضنا أن الإيرادات الماضية في العام مقابل كل مستوى تعليمي تساوي 70 في المئة من 
متوسط الأجور وتعويضات الرواتب التي يجنيها الشخص في عمر يتراوح ما بين 25 و29 عاما مع ثاني 
أدنى مستوى تعليمي. (هذا مع افتراض أن الطلاب يحضرون الصفوف الدراسية أو يدرسون لمدة 1350 
ساعة لكل سنة دراسية - وهو تقدير مبالغ فيه بلا شك). 


را الال اشر قى اسان د ان نمو الإنتاحية المتبقية يبلغ 1.36 في اة ق 
العام» والذي لا يزال يشكل حصة كاملة مقدارها 72 في الغة من نمو المخحرجحات 
لكل عامل في الساعة 73 

في الأزمنة الماضية» كما ف إنكلترا أثناء الثورة الصناعية» كان مخزون رأس 
المال البشري أصغر بكثير» على اعتبار أن أغلب الناس م يكن قد أكملوا دراستهم 
e‏ وبالتالي فإن أحذ فلك ن ااعار ل ن جج اي ن 

سيظل المتبقي عاملاً مباشرا اا و ا 

e‏ اللطروح هو ما الذي يولد المتبقي؟ إنه ينبع من شكل لا بعكن قياسه 
بدرحة كبيرة من أشكال تراكم الرساميل: أي الابتكار. وهذا يشمل بجموعة 
ضخمة من الاستشمارات» الكبيرة منها والصغيرة» وال يساهم ها المنتحون كل 
عام حاولة رفع كفاءة عملياهم الإنتاحية. 
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إن المعرفة بوصفها ملكيةء وأما شيء بمكن حيازته بحكم القانون» مأخحوذة في 
الاعتبار في مخزون رأس المال الحديث» على اعتبار أما رصيد للش ركات الي تعود 
اللعرفة عليها بإيرادات. يبين الحدول 10 - 3 مخزون رأس الال في المملكة المتحدة 
قي العام 0 مقسما إلى هيا كل» ومصانع وماکینات» وم رکبات»› و رامال غیر 
ج والأشكال الأخحرى للمعرفة المسجلة). لكن مثل 
هذه المعرفة ة تشكل جزءاأ صغيرا فقط من مخزون رأس الال الحديث» حي عندما 
نقيس رأس المال بمققدار الإيجارات الي يدرّها (والذي يكون کا وا 
الرساميل غير الملموسة). 


الجدول 10 - 3 مخزون رأس المال في إنكلتراء العام 1990 


المصدر: أولتون» العام 2001. 


يوفر النظام القضائي الحماية لفغات معينة فقط من الأفكار» ولفترة زمنية 
حدودة وحسب. وبعد انقضاء هذه الفترة» تدحل هذه الأفكار ججحموعة المعرفة 
امتوافرة للحميع. لكن أغلب الرأسمال المعرف للاقتصاد الحديث ليس ملكا لأحد» 
بل هو متوافر جانا للجميع للاستخدام وبالتالي فلن يتم أحذه في الحسبان هذه 
الطريقة. والسبب هو أنه لا بحكن الاحتفاظ به كرصيد خاص من قبل مبدعيه 
وبالتالي فهو يُستغل جانا من قبل الحميع. 

تتجلى صعوبة تحقيق أرباح من إيجاد المعرفة على سبيل المثال في الصناعة 
لرمزية للثورة الصناعية» وأعي المدسوجات القطنية. سنتعلم ني الفصل التالي كيف 
أن ا من نصف إيرادات الكفاءة المقاسة للثورة الصناعية نتحت عن الابتكارات 
في صناعة المنسوجحات. لكن الإيرادات القياسية الي حققها أرباب العمل في صناعة 
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المنسوحات - الذين كانوا يعيدون صياغة العام الذي عاشوا فيه - لم تكن أعلى 
من إيرادات الصناعات الراكدة مثل البيع بالتجزئة أو صناعة الأحذية والجرمات. 
وبالمقابل» كانت الإيرادات الناتبجة عن هذه الابتكارات تتدفق إلى الزبائن قي إنكلترا 
وقي مختلف أنحاء العام على شكل أسعار متدئية للمنتجات النسيجية. 

وبالتالي» أنتج الوقت والطاقة الي استئمرها المبدعون في التوصل إلى طرائق 
حديدة عائدا اجتماعياً أكبر بكثير من العائدات الضعيلة الخاصة ال جنوها. ومن 
أجل التخحلص من مظهر نمو الكفاءة البجان» يتعين إضافة المزايا الخارجية إلى العائد 
الخاص على رأس الال عند حساب ۾. 

وبالتالي» تحتزل المعادلة الأساسية للنمو قي الواقع» بالنسبة إلى العام منذ 
الثورة الصناعية» إلى العبارة التقريبية التالية: 

gy < E» 

حيث *۸ مقياس مزاد لرأس الال يتضمن كل مخزون رأس الال في الاقتصاد - 
زاس امال الماد راس الال ار ية وراي الال الي وو هر داد 
لخحصة الدحل قي الاقتصاد الي تصل إلى رأس المال حيث توجه كافة الفوائد 
الفائضة من الاستثمار ف المعرفة إلى المستثمرين. 

لكن تحدر الإشارة إلى أنه عندما نصل إلى هذه الحقيقة النهائية المتعلقة بطبيعة 
النمو المعاصر» نكون قد فقدنا كل قدراتنا على اختبار صحتها بطريقة تحريبية. إا 
عبارة تتعلق بالقناعة والثقة» وليست نتيجة تحريبية. بمكننا قياس رأس الال المادّي» 
کما یکنا قياس حصة دحل زاس ا لمال من كافة المداحيل في الاقتصاد. لکن 
الفوائض المعممة من النشاطات الابتكارية غير قابلة للقياس من الناحية الفعلية. كما 
لا بعمكن قياس للمقدار الكلي للنشاط المصمم لتطوير العمليات الإنتاجحية. هناك 
استنمارات في الابتكار في كافة الاقتصادات» غير أنه توحد عوامل بحهولة تعمل 
على تسريع وإبطاء هذه العملية تبعا للمراحل المختلفة والاقتصادات المختلفة. 


الابتكار يشرح كل النمو الحديث 


تدر ان الغادلة الاساسشة لل تشر إل أنه كان لتم هند الثررة الصناعة 
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ظهرت ق المتبقي. لكن يوجحد إسهام هام أيضا من الاستشمارات في رأس الال‎ 
الماآي وقي رأس المال البشري» وهو ما يفسر 30 إلى 50 في ا عة من النمو في دحل‎ 
الفرد.‎ 

غير أن النمو في الكفاءة من الابتكار هو المصدر الحقيقي في الواقع لكل 
امو اوهو الى ا نمو رأس ا لمال الماذي. أي أن الإسهام المستقل قي 
الظاهر اراس المال المادي في النمو الحديث إسهام وحمي . 

کرت ع و ا ور ل ق مر ن 
فعلا للنمو الحديث ف الدحل» سيتبين أن هناك اقتصادات تشهد نوا سريعا في 
رأس الماذي لكل فرد» لكن بدون تحقيق مكاسب على صعيد الكفاءة» وسيتبين أن 
هناك اقتصادات تحقق مكاسب سريعة ف الكفاءة» لكنها لا تشهد سوى نمو بسيط 
في رأس المال الاي لكل فرد. من الناحية العملية» نلاحظ أن النمو فى خزون رأس 
امال والنمو في الكفاءة متلازمان دائماً فی اقتصادات الأسواق الحرّة في كافة الأزمنة 
وف كافة البلدان وني أي مرحلة معينة". 

يبين الشكل 10 - 4» على سبيل الالء بحموعة من دول منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية عند مستويات مختلفة للدحل معدلات النمو قي الكفاءة فيها بين 
عامي 1960 و2000 بالمقارنة مع معدلات النمو في رأس المال فيها لكل عامل. 
على الرغم من أنه من الصعوبة بمكان قياس سخزونات رأس الالء نلاحظ الترابط 
الوثيق بين النمو في رأس الال والنمو في الكقاءة. 

عندما يكون هناك متغيران على هذا القدر من الترابط يتعين أن يكون 
أحدها سبباً للآعر©. كما يتعين أن يرفع الم في الكفاءة أيضا مخرون رأس الال 
لكل عامل. والعملية ال يحدث من خلاها هذا الأمر يبينها الشكل 10 - 5. 

يظهر المنحى السفلي في الشكل المخرجحات قي أي اقتصاد عند مستوى كفاءة 
معن كدالة فى عخزون رأس الال المادّي الموظف لكل عامل» . نلاحظ إن إضافة 
امريد هن را لال يى اة ق الحر جات اها لکن معدل يقل شيعا فشيئا مع 
ازدياد خزون رأس الال لكل عامل. سيعمل المستشمرون على توسيع خزون رأس الال 
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الت 


یي 


۶ [ 
ي ”ء # الولايات المتحدة 


في الكفاءة )%4( 


# 


نیوزیلندة 


التغيير في رأس المال لكل عامل (%) 


الشكل 10 - 4: معدلات النمو في الكفاءة مقابل معدلات النمو في رأس المال لكل عامل 
بين عامي 1960 و2000. البيانات الخاصة برأس المال والمخرجات من كامبز» العام 
4. وساعات العمل بين عامي 1970 و2000 منقولة عن منظمة التعاون والتنمية 
ألاقتصادية. وحجم القوة العاملة بين عامي 1 و1970 من اریث ترندز. 


إلى حين الوصول إلى النقطة »م حيث تتساوى المحرحات الإضافية الصافية النابحة 
عن إضافة دولار آخحر من ا الالء “d‏ مع كلفة الفائدة الحقيقية للدولار 
الواحد. وبالتالي» يحدد معدل الفائدة الحقيقى» أي تمن رأس المال» مخزون رأس الال 
فی کل اقتصاد. 

تعمل الزيادة في الكفاءة على إزاحة منحنى الإنتاج إلى أعلى عند كل نقطة 
كما هو مبين في الشكل 10 - 5. كما أا تزيد المخحرجحات الإضافية الصافية 
الناتجة عن إضافة المزيد من رأس المال إلى ,ى في المحطط. وبالتالي» يشتري 
الو وه ف ي ا افا ا 
مخزون رأس الال الجحديد ۾. وعند عخزون رأس المال الجديد هذاء ينتج عن إضافة 
وحدة رس مال زيادة في المخرحات مقدارها رل . وبالتالي» طالما أنه لا يطراً على 
معدلات الفائدة أي تغيير» يبحث الابتكار على الاستثمار في رأس المال الماذي. 
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المخرجات لكل عامل 


چ م 
رأس المال لكل عامل 


الشكل 10 - 5: تأثير مكاسب الكفاءة في مخزون رأس المال. 


وبناء على ذلك» ستؤدي زيادة مقدارها 1 في المئة في كفاءة الاقتصاد من 
حلال الابتكار إلى زيادة في المخحرحات بأكثر من 1 في الئة لأا تحث على مزيد 
من تراكم رأس الال الماذّي. 

إن شكل دالة الإنتاج في الاقتصادات الحديثة» كما هو مصور في الشكل 
0 - 5»> مبنئ على أن نسبة رأس الال المادّي إلى المخرجات قد تغيرت بعض 
الشيء منذ الثورة الصناعية نتيجة همذه الاستشمارات الناتحة عن التقدم التكنولوحي. 
را غ 5 فر ررد رن ال دی کان سره ما ر الخ ان 
تلك الحالةء جد أن التأثير المباشر للتقدم التكنولوحي» مضافا إليه التأثير غير المباشر 
الناتج عن الاستشمارء يحقق إيراداأ نسبته 1 في المئة في الكفاءة وال ينتج عنها إيراد 
مقداره نحو من 1.3 في المعة في المخحرحات. وبالتاليء» 


5A 
(I - a) 


أي أن الاستثمارات فى رأس الال المعرف الي تولد نموا فى الكفاءة لا تفسر 


8y F 8 
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اعاب النمو الاقتصادي الحديث عند مستوى تقريسي و حسب» بل وتفسر النمو 
الحديث کكله. 


الأ جندة 

حقق الإنتاج المعزز لرأس المال المعرفيء الذي يبدو أنه بدأ في وقت قريب من 
العام 1800ء فوائد حارجية أكبر في محمل الاقتصاد. وأدى ذلك إلى زيادة الكفاءة 
المقاسة للاقتصاد» ومعها مخزون رأس الال المادّي ورأس المال البشري. وبالتالي» 
فإن المسار لتفسر الحادثة الجحوهرية في التاريخ الاقتصادي للعام» أي الثورة 
الصناعية» واضح. وكل ما تاج إلى تفسيره هو معرفة لماذا شهدت كافة 
الحتمعات - المولعة بالقتال» أو المسالمة» أو الي تؤمن بإله واحد» أو الي تؤمن بآهة 
متعددة - في الألفية الي سبقت القرن التاسع عشر هذا الاستثمار المحدود في توسيع 
ا لمعرفة المفيدة» ولماذا تغيرت هذه الظروف للمرة الأولى في بريطانيا في وقت قريب 
من القرن التاسع عشر. عندئذ سنفهم تاريخ البشرية. وسنفصل في الفصل التالي 
بعض المقاربات لحل هذه المشكلة وندرس الأسباب الق تحعل تفسير توقيت الثورة 
الصناعية ل 
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كان الناس في القرن الثامن عشر يقومون بأعمال تتطلب جهدا يدويا كبيرأء وكائوا يذهبون 
إلى العمل وإلى الأسواق مشيأ على الأقدام» وكانوا يبيتون في منازل لا تتوافر فيها وسائل 
التدفئة المناسبة. وبالتالي كان من السهل عليهم حرق تلك السعرات الحرارية من غير أن 
يعانوا من مشكلة البدانة المعاصرة. 

يمكن الحصول على البيانات التي ترجع إلى العام 2000 من منظمة الأغذية والزراعة 
(الفاو) التابعة للأمم المتحدة. لكنَ بريطانيا ذات الكثافة السكانية العالية تستورد نحوا من 
نصف حاجاتها الغذائية. 

كان روبرت سولو السباق إلى اشتقاق هذه النتيجة في سولو سهاه؟» العام 1956ء على 
الرغم من أنه وأجد من ناقش المسألة قبله» كما في جريليشز ءازا العام 1996. 
كامبز» العام 2004. 

أبراموفيتز» العام 1956. 

أجرى جور ج بساشاروبولوس حسابات لمعدل العائد الاجتماعي في التعليم في الاقتصادات 
الغفية في العام 1993 ووجد أنه يساوي 14.4 في المئة في العام بالنسبة إلى التعليم 
الابتدائي» و10.2 بالنسبة إلى التعليم الثانوي» و8.7 في المئة بالنسبة إلى التعليم العالي. 
بساشاروبولوس» العام 1994. لكنه يبالغ على الأرجح في تقدير العائد الحقيقي على رأس 
الممالء بما أنه يعزو كل هذه الزيادات في أجور أصحاب الدرجات العلمية العالية إلى 
مستواهم التعليمي . 

نما دخل العامل في الساعة بنسبة 1.9 في المئة في العام. ويعلل النمو في رأس المال 
المادي الذي تبلغ نسبته 1.3 في المئة في العام» 0.36 في المئة من هذه القيمة. ونما رأس 
المال البشري بنسبة 0.7 في المئةء وهو ما يفسر 0.18 في المئة من هذه القيمة أيضا. 
تميزت الاقتصادات الموجَهة مثل اقتصاد الاتحاد السوفياتي القديم بالتراكم السريع لرأس 
المال لكن مع تقدم بطيء في الكفاءة. 

أو ربما يكون هناك سبب وحيد مستقل لكليهما. 


الفصل الحادي عشر 
أحجية الثورة الصناعية 


وبالتالي كانت الثورة الصناعية الحدث الهام الوحيد الذي وقع على امتداد التاريخ 
الاقتصادي العالمي كله. وأنت ل تملك تفسي را للثورة الصناعية. ما نوع هذه النظرية؟ 


إن معرفة سبب تأخر الثورة الصناعية حى وقت قريب من القرن التاسع عشر 
لغز كبير وأحجية مستمرّة ف التاريخ الإنسان. وقد بيّنا قي الفصل الأول الأسباب 
ا ا ا 
للمحاولات المتنوعة ال هدفت إلى حل هذا التحدّي. 

قد رأينا أن النمو الاقتصادي بعد القرن التاسع عشر جاء نتيجة لاستثمارات 
صغيرة» ولكنها عالية الإنتاحية» في توسيع مخزون المعرفة المفيدة في الجتمعات. وما 
أن أغلب فوائد هذه الاستنمارات لم يتدفق إلى حيوب المستشمرين» كانت النتيجة 
توسعاً عاسم الكلفة لكفاءة الاقتصاد. وبدورهاء شجعت هذه اللكاسب في الكفاءة 
غ ا ا و ا ر ا ا ا 
للتقدم في التكنولوجيا قبل القرن التاسع عشر كان بطيئا للغاية. 

إن ما جعل فهم الثورة الصتاعية صعباً للغاية هو الحاحة إلى فهم الأسباب ال 
حعلت امجحتمعات - على الرغم من التغيير الهائل في العادات» والتقاليد. 
والمؤأسسات قبل عصر الصناعة - عاحزة عن احافظة على معدلات معتدلة للنمو 
في الإنتاحية» وفقا للمعايبر الحديثةء طوال أي فترة زمنية مهمة. فما هو الشيء 
الختلف في كافة الحتمعات قبل عصر الصناعة والذي ولد هذه المعدلات البطيغة 
للغاية والمتذبذبة للنمو فى الكفاءة؟ وما الذي غير الحال إلى ت ركيبة مستقرة عديعة 
النمو ولدتما الثورة الصناعية؟ 
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0 الاقتصاد العالمی 


نظريات الثورة الصناعية 

يتبّى هذا الكتاب وجهة نظر معينة حيال الثورة الصناعيةء وهي أا م تظهر 
إلا ف الألفية الي تلت ظهور اقتصادات مستقرّة على الصعيد المؤسساتي ف 
محتمعات مثل مملكة بابل القديمة» لأنه في تلك الفترة الفاصلة» تفاعلت المؤسسات 
أنفسها مع الثقافة الإنسانية وغيرتما. شجعت ألفية من العيش في جحتمعات مستقرة» 
في ل الضغوط المالوسية الخانقة ال كافأت الجهد» والتكديس» والحد من 
الخحصوبة» على تطوير أغاط تقافية - على صعيد مدحلات العمل» والتفضيل 
الزميْ» وتكوين العائلة - سهلت النمو الاقتصادي الحديث. 

آ ادل ل د ما اه ل وجك بالط ال بطي الال ت ا ومک 
أن يحقق المعايير الدقيقة اللازمة لأية نظرية للثورة الصناعية. وف ما يتعلق بالنظريات 
المتوافرة» الي اقترحها عدد من المؤرخحين والمؤرحين الاقتصاديرن والمنظرين 
الاقتشصاديين وعلماء الاحتماع» نحد أا تقع ضمن نلانة آنواع رئيسية يواحه کل 
منها صعو بات خحاصة. 

نظريات النمو الخارحي المنشاً. تقول هذه النظرية بأن سمة ما من حارج 
الاقتصاد» مثل المؤأسسات القانونية في اجحتمع حالات ندرة نسبية ي 
المدحلات المختلفة قي الإنتاج» قد تغیرت. وأذى هذا التغيير إلى التشجيع على 
الاستثمار في توسيع تقنيات الإنتاج من قبل احتملين داحل 
الاقتصادات. ومثل هذا التغفيير يتضمن» على سبيل المثال» التغييرات قي 
المؤسسات الي تحكم حق امتلاك المعرفة أو توفر الأمن لكافة أنواع الملكيات. 
وبالتالي يجادل دوغلاس نورث وباري وينغاست بأن ظهور الملكية الدستورية يي 
إنكلترا في العام 1689 كان ابتكارا سياسيا رئيسياً بشّر بالنمو الاقتصادي 
الحديث”'. تتكهن النظريات بأننا سنجد أنه كان في إنكلترا ق العام 1760 أو 
قبل ذلك التاريخ بزمن وحيز» أو رما في أوروبا بشكل أعم» إصلاحات 
مؤسساتية أو غيرها من الابتكارات الاحتماعية ال لم تعرفها الجتمعات 
الأحرى. رجا يكون من الأمثلة على مثل هذه النظرية وجهة نظر جحويل م وكير 
الي تقول إن عصر النهضة في أوروبا كان احفر الأساسي للثورة الصناعية» على 
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الرغم من أن موكير يجادل بأن عصر النهضة في حد ذاته ترحع حذوره إلى 
التوسع التجاري المبكر للاقتصاد الأوروبي 

نظريات التوازن المتعدد. تقول هذه النظرية بأنه حدثت صدمة ما - مثل 
تفشي مرض» أو اندلاع حرب» أو فتح أراض حديدة - أدت إلى قفزة في الاقتصاد 
من حالة التوازن الراكد السيئ إلى التوازن الدينامي الجيد للعام المعاصر. وهناك فثة 
معينة من النظريات الي حذبت مؤخرا مناصرين في علم الاقتصاد وهي وفئة تنتقل 
فيها العائلات من توازن يكون لكل شخص عوجبه عدد كبير من الأطفال (يستثمر 
في كل واحد منهم القليل من الوقت) إلى توازن آحر يكون للعائلات فيه عدد 
صغير من الأبناء (يعطى لكل واحد منهم الكثير من الانتباه). 

نظريات النمو الباطئ. تقول هذه النظريات بأن هناك “مة معينة داحلية للنظام 
الاقتصادي تطورت مع مرور الوقت على مدى حقبة ما قبل الصناعة إلى أن 
أوحدت ف فاية المطاف ا الأساسية لنمو الاقتصادي الحديث. وبالتالي» 
کات ال رة الماع ا و n‏ منذ أن ظهر الإنسان لأول مرة في 
إقليم السافاناه الإفريقي. وكانت المسألة محرد مسألة وقت قبل أن تتهياً الظطروف 
الاقتصادية لتحقيق تقدم تكنولوجي سريع. وبناء على ذلك توول المسألة إلى ما 
يلي: ما هو الشيء المختلف في اقتصاد إنكلترا في العام 1760 مقارنة باقتصاد 
فلورنسا في العام 1300ء أو بالصين في العام 500 أو وو ن ا أو 
بأثينا ف زمن أفلاطون؟ هناك حفزات داحلية للنظام الاقتصادي مقدرة فا آذ 
في نماية الأمر إلى الثورة الصناعية وتضمنت حجم السكان نفسه وتطورا لخصائص 
السکان“. 

سنراحع في هذا الفصل النماذج الرئيسية المغايرة هذه النظريات الثلاث قبل أن 
ندرس الثورة الصناعية بالتفصيل» لمعرفة إن كانت تنسجم أو تتناقض مع أي منها 
أو معها كلها. 


نظريات النمو خارجي المنشاً 
بالنسبة إلى الخبراء الاقتصاديين» القوة الخارحية المنشاً الكبيرة الي تُستحث 
بشكل متواصل لصياغة حياة الناس ومصائر الاقتصادات هي المؤسسات الي تحكم 


2 الاقتصاد العالمى 


اهتمع - واليٍ تحدد الملكية وصاحبهاء ومدى أمن الملكية» وكيفية نقل الملكية. 
والافقراض المفضّل هو أن رغبات الناس وميوهم العقلانية في كافة الحتمعات 
الإنسانية هي نفسها بالضرورة. فالفلاح في أوروبا إبان العصور الوسطى» والعتال 
المندي» وابن قبيلة اليانومامو في الغابة المطيرة (غابة المطر)» وابن السكان الأصليين 
في تاسمانياء يتقامون جيعهم بحموعة مشتر كة من التطلعات وقدرة مشتر كة على 
الفصرف بحكمة لتحقيق تلك التطلعات. لكن الشيء الذي يختلف بين كل تمع 
وآحر هو المؤسسات الي تحكم الحياة الاقتصادية. فإذا كنا لم نلاحظ تقدما سريعا 
ومتواصلاً في الإنتاجية قبل القرن التاسع عشر في أي بحتمع» فلا بد من أن ذلك 
راحع إلى أن كافة هذه الحتمعات كانت أسواً ف المكافأة على الابتكار من 
ججحتمعاتنا. وبالتالي» تشكل المؤسسات افيكلية التحفيزية للمجتمع» ونتيجة لذلك» 
تشكل المؤسسات السياسية والاقتصادية العوامل المحددة الأساسية للأداء 
الاقتصادى. 

فكر في كيفية أداء الاقتصاد في ظل غياب حقوق الملكية. في هذه الحالةء لن 
يكون المبدعون قادرين على حي أرباح تشجعهم على إجراء البحوث بادئ ذي 
بدي وبالتالي فلن يتم إحراء أي بحث. ومع عدم إحراء بحوث» لن يتم التوصل إلى 
أفكار حديدة» وستبقى التكنولوجيا تراوح مكاماء ولن يتحقق نمو للفرد في 
الاقتصاد. وبعبارة أعم هذا هو الوضع الذي كان سائداأ في العام قبل الثورة 
ااا 

ا ا و ل ای ا ق 
a E 2 a‏ 
المؤسساتية للاقتصاد والسياسة المكانة الأسعى في تحديد رفاهية الجتمع”. 

تكمن ميزة نظرية تعتمد على صدمة حارجية المنشاً تمر النظام الاقتصادي في 
كوها رعا تأحذ بعين الاعتبار ما يبدو أنه تغير مفاحيء في معدل نمو الكفاءة المقاسة 
ٿي وقت قريب من العام 0. يمكن أن تتغير المؤسسات في سرعة وبشكل 
دراماتيكي تعد متلا افورة الفرسية» أو الثورة الروشية أو الفورة الإيرانية الى 
أطاحت بالشاه في العام 1979. 
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غبر أن المدافعين المتتحمسين لمثل هذه النظريات بين أوساط المؤرخحين 
الاقتصاديين يد ركون أن الفارق ف المؤسسبات بين الحتمعات الجامدة من الناحية 
و ی 
ES‏ 

لكن هذه المقاربة هيمنت على حرفة الاقتصاد بقوة» ويعود ذلك جزثياً إل 
المحرفة التاريخية المحدودة بأغلب الاقتصاديين. إن الصورة المرلية ال ترتسم ق 
أذهان العديد من خبراء الاقتصاد في عالمنا المعاصر عن العام قبل الثورة الصناعية 
عبارة عن مزيج من كافة الأفلام السيئة ال أنتحت وال تحكي عن امحتمعات 
القدعة: أفلام تصور أبناء الفايكينغ وهم يتدفقون حارج سفنهم الطويلة لنهب 
الفلاحنن العاحزين وسرقتهم ولإحراق المكتبات في الأديرة» أو الي تصور أبناء 
قبائل البدو المغولية وهم يمتطون ظهور جيادهم لنهب المدن الصينيةء أو الي تصور 
رحال الدين المتعصبين وهم يحرقون على الأوتاد أولعك الذين يتجرأون على 
التشكيك ق العقائد الدينية الغامضةء أو ال تصور آلام الفلاحين الخاضعين لسطوة 
الأسياد الجشعين والذين لا عمل هم سوى إقامة الحفلات وإشعال الحروب» أو 
الي تصور كهنة قبيلة الأزتيك وهم يقتلعون بسكاكينهم المصنوعة من الزحاج 
البركاني الأسود قلوب ضحاياهم الذين يصرخحون ويتلوون ألما. في مثل هذا العالى 
من كان لديه الوقت» أو الطاقة» أو الحافز لتطوير تكنولوحيا جحديدة؟ 

لكن يوحد اعتباران يشيران إلى أن نظيرات النمو خحارجي المنشأً تواحه 
مشاكل لا يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها على الرغم من هيمنتها على 
التاريخ الاقتصادي وعلى علم الاقتصاد. 

لافار ا ول هى آنا سر اهل رحد ع اة غل دوت ای س 
في ملكية المعرفة إلى أن مر وقت طويل على انتشار الثورة الصناعية. 

والاعت بار الثاني هو أنه لا يوحد دليل على أنه يعكن أن TSE‏ 
على المدى الطريل على الأقل› عاملا حددا في عمل الاقتصادات» معن أما مستقلة 
عن النظام الاقتصادي. وهناك وجهة نظر أحرى حول كيفية تأثير المؤسسات في 
الحياة الاقتصادية وهي أَمُا تتكيف على المدى الطويل مع التكنولوجيا ومع الأنمان 


4 الاقتصاد العالمیى 


النسبية للاقتصادات وتلعب دورا ثانويا في التاريخ الاقتصادي. وهناك أمر 
مشوق ما فيه الكفاية وهو أن هذه كانت وجهة نظر دوغلاس نورث في العام 
3 في دراسته الى هلت zllعjlgi »The Rise of the Western World‏ قبل 
أن يتحول إلى اعتناق وحهة النظر الى تقول بأن المؤسسات عوامل محددة ‏ 
حارجحية المنشاً للأداء الاقتصادي” . دعونا نسمّي هذه فرضية "المؤسسات 
الفاعلة". 

بمكن احتصار مناقشة مقولة المنشأً الباطي للمؤسسات على الوجه التالي. 
بمكن أن تتغير المؤسسات الاقتصاديةء ما اها محرد بحموعة من القوانين المتعلقة 
باللكيات ون بملكها وكيفية تحديد الملكية» في مقابل كلفة صغيرة على صعيد 
الوارد. إن كلفة امتلاك مؤسسات فاعلة» وهي المؤسسات الي يمكنها رفع 
اللخرحات الحتملة للمجتمع إلى أعلى مستوى» لا تزيد في العادة على كلفة امتلاك 
مؤسسات عديمة الفاعلية. وفي حال تبين أن مؤسسة ما تعيق إنتاج أقصى قدر 
ممكن من المخحرجحات من ابجتمع» ستبرز ضغوط تمدف إلى تغييرها وتحويلها إلى 
مؤسسة تشجع على مزيد من الكفاءة. وسيحقق العديد من الناس مكاسب من 
هذا التغفيير» وستكون مكاسبهم الصافية أكبر من حسائر الخاسرين. وبناء على 
ذلك» سيجدون طريقة لتعويض الخاسرين من أجل إقناعهم بالقبول ذا التغيير. 
حن إن الشعوب في عصر ما قبل الصناعة م تكن عديمة التحسس للمكاسب 
الماذية. وبناء على ذلك» سيصار إلى إصلاح المؤسسات اهدامة. وبالتالي ستتفاوت 
امؤسسات مع مرور الوقت وتغير الأمكنة لأن الفوارق في التكنولوجياء وف 
الأسعار النسبية» وقي رغبات الاستهلاك لدى الناس ستجعل الترتيبات الاجتماعية 
المحتلفة فاعلة 0" . 

بسناء على وجهة النظر هذه» لا تلعب المؤسسات أي دور في تفسير التطور 
الاقتصادي على المدى الطويل. وعلى الرغم أن تطورها مثير للاهتمام» غير أا 
مدفوعة بالقوى الاقتصادية الأكثر أساسية. كما أنه لا أهمية لتاريخها أيضاً في شرح 
النتائج الحالية» ما أنه سيكون لأصوها علاقة ضعيفة بعملها الحالي. فلا يوجحد 
استقلال للمسار» على المدى القصير على الأقلء عن التاريخ المؤسساق”'. 
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الشكل 11 - 1: تمثال للينين بعد سقوطه 
على الأرض في ريغا بجمهورية لاتفيا. 
ساعد الأداء الاقتشصادي الضعيف 
للاقتصادات التي تتبع النمط السوفياتي على 
ضمان سقوط النظام السوفياتي في لاتفيا في 
الا 1991 نف رور سه و ارغان عا 


على فرضه عليها. 


بمعكن لوحهة النظر الى تحكي عن "المؤسسات الفاعلة" القبول» لدى التعامل 
مع التاريخ على المدى الطويل على الخصوص» بأنه رعا تبرز ضغوط إيديولوجية 
رة لن مؤسسات غير فاعلة نتيجة لنوبات التحمُس الديي أو الاضطرابات 
الاجتماعية. من الأمثلة على التحمس الدين انتشار النصرانية في منطقة البحر 
التو سط في وقت قريب من العام 30 بعد الميلادء أو الإسلام في العام 622 بعد 
اليلاد في الشرق الأوسط أو انتصار ثورة الخمييْ في إيران في العام 1979. 
والحوادث الى تتضمن اضطرابات اجتماعية تتضمن الثورة الفرنسية في العام 1789 
> والثورة الروسية في العام 1917ء واستيلاء الشيوعيين بعد ذلك على كوريا 
الشمالية في العام 1946ء وعلى الصين في العام 1949. لكن إذا كانت المؤسسات 


6 الاقتصاد العالمي 


الجديدة غير فاعلة من الناحية الاقتصادية» فسوف تتطور في سرعة وتصبح (في 
غضون زمن تاريخي) مؤسسات فاعلة. 

يزحر التاريخ بالكثير من الأمثلة على المؤسسات الي حرى هدمها وإعادة 
بنائها على مر الزمن لاما كانت عدية الفاعلية. من الأمثلة على ذلك طريقة إصدار 
الأحكام في القضايا القانونية في إنكلترا إنان العصور الوسطى بالاعتماد على 
"المراهنة على المع ركة'. فقد جحلب الفاتحون النورمانديون معهم في العام 1066 حق 
الأ ف ف القضايا القانونية» ما في ذلك النزاعات حول الملكية» في إثبات 
حجته ا للطريقة التالية. بناء على هذا الإجراء القضائي» يقوم المدعى عليه 
عمبارزة المععي في قتال شعائري بعكن أن يستمرٌ إلى حين وفاة أحد الطرفين. 
رحعت أصول هذه الممارسة إلى الجذور القتالية للمجتمع النورماندي وإلى 
اعتقادهم بأن امن ا اجى ىعوا 

نحن نعرف بناء على السجلات القديمة أنه كان الطرفان في كل دعوى يعينا 
مدافعين لكي يخوضا تلك المبارزة نيابة عنهما”'. حى إن المراكز الدينية الكبيرة - 
وهي الى كانت تملك مساحات شاسعة من الأراضي وبالتالي كانت تخوض العديد 
من النزاعات على الأراضي - كانت تحتفظ عدافعين يواظبون على التمرين. 
وبالتالي» خحاض دير اباي في بوراي سانت إدموندز في العام 1287 مبارزة من أحل 
امتلاك قصرين في مزرعتين. حاء في السجحلات التاربخية للدير أن "رئيس الدير دفع 
لمدافع معين يدعى روحر كليرك. .. مبلغ 20 مارکا مقدما من ماله الخاص. و بعد 
N E N N E‏ وبقي المدافع 
طوال فترة الانتظار [أي في انتظار أن يحين وقت المبارزة] معناء وكان يصحبه 
مدربه... وقي يوم القديس كاليكستوس» انتصر أعداؤنا وقتل مدافعنا قي مع ركة 
قضائية قي لندن. وبناء على ذلك» خحسرنا قصرنا في سيمير وقصرنا في غروتون 
O‏ 

عا أن الأحور السنوية للعمال في ذلك الوقت كانت أقل من 3 مارك كان 
الدافع الذي يحصل على 50 ماركا قي حال فاز بالمبارزة عاملا فائق المهارة. وعلى 
العكس من روحر كليرك في المثال السابقء م يكن الرحال الذين يبارزون من أحل 
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ا لمحصول على أحورهم يقاتلون حي الموت» بحيث إنه عادة ما كان يذعن أحدهم 
قبل أن يصاب بجر ح مميت”". وبالتالي حكن الحادلة بأن نظام المراهنة على المعركة 
يكن مؤسسة تضمن استخدام الأرض بطريقة متتجة أو تشجع على الاستثمار لي 
E‏ 

لكن في وقت بعيد ني العام 1179» كان في مقدور المستأجر الذي يطعن في 
حيازته للأرض التقدم من الحاكم الملكية» مقابل ثمن معين» من أحل الحصول على 
كتاب سلام يحظر القتال ويوحب تسوية القضية من قبل هيئة محلفين مؤلفة من 
O O‏ 
أو باللحوء إلى هيئة محلفين» كان يتم حوض المبارزات بين الحين والآحر عندما 
يعرف الطرف الذي يحوز الأرض أنه يوحد عيب ما في سند الملكية أو عندما 
بخشى جيرانه الذين سيشكلون هيئة الحلفين. وعلى الرغم أن هذه الممارسة 
استمرّت حن العام 1819ء فقد بطل مبداً الفصل في الحقوق بواسطة المبارزة في 
القر فالا عر واستبدل بشكل فائي .عحاكمة يشرف عليها هيعة محلفين”'. 
أي أنه بدون أي إصلاح رسمي» تطور النظام وأصبح في حالة أكثر فاعلية. 

إن الأدلة الي تشير إلى تطور المؤسسات وتحليها بالكفاءة متضاربة. لكن 
الؤسسات ذات التكاليف الاجتماعية الباهظة تميل إلى الزوال. كما أن قوى 
الصاح الاقتصادية ذات فاعلية كبيرة بالطبع لدرحة أنه عندما تتضارب إيديولوجيا 
مع المصلحة الاقتصادية» عادة ما يتمثل الحل قي التكيف مع الإيديولوجيا لحل 
الصراع. 

من الأمثلة على ذلك دفعات الفائدة على القروض. فبموجب القوانين 
N E O a ad‏ 
من ضروب الرّباء وعملا غير أحلاقي*". والفكرة من وراء ذلك» في الديانة 
اها ا ر و و ی ا 
مهن المال» تم أعاده إلى صاحبه بعد عام لماذا يتوجب عليه دفع فائدة على هذا 
الققرض؟ فالمال غير قادر في حد ذاته على إنتاج أي شيء» وبالتالي فإن أي اتفاق 
اشترط دفع فائدة كان بمثابة ظلم للمقترض. 


8 الاقتصاد العالمى 


غير أن حظر كافة عمليات الإقراض بفائدة يحول دون إبرام العديد من 


الصفقات الي تدر مكاسب على الطرفين في أي اقتصاد. وبناء على ذلك» سعى 
المفكرون الدينيون المسيحيون والمسلمون إلى الببحث عن طرائق للتوفيق بين مبادئ 
الإبعان النقية والفرص المربحة الي توفرها السوق. 


وفي حين أن الكنيسة الكاثوليكية الترزمت بشكل رمي بدا حظر الربا طوال 


فقرة الععمصور الوسطى» أشار الباحثون اللاهوتيون إلى أن أغلب أنواع دفعات 
الففوائد حالية من الربا في الواقع. وما أن الكنيسة نفسها كانت مصدرا هاما 
لالإقراض» فقد برزت ضغوط قوية للتوصل إلى حل توفيقي. 


وبناء على ذلك» حرى القبول بحلول القرن الرابع عشر بالاستفناءات التالية 


لممارسة تحصيل الفوائد على القروض ف أوروبا المسيحية: 


.1 


الأرباح للمتأتية عن الشراكة. طالما أن كل شريك تحمل المخاطر» مح باستشمار 
عائدات رأس المال بطريقة مباشرة في مؤسسة (أي أنه سمح بجمع الأموال 
لتوسيع الشركة). 

الرسوم التأحيرية. بمكن لأي كان بيع أي نسبة من إيجار الأرض أو الممزل 
في مقابل مبلغ من المال. وبالتالي» اشترت الكنيسة نفسها العديد من الرسوم 
التأجيرية كاستثمار لأوقافها الكبيرة. 

الدفعات السنوية الثابتة. وهي عبارة عن مبلغ ثابت من المال يدفع كل سنة 
سدادا لمبلغ إجمالي إلى أن توف الشحص المذكور في اتفاقية الدفعة السنوية. 
حرى السماح هذا الأمر على اعتبار أن مقدار الدفعة غير مؤكد. وقد باع 
رئيس دير وينشستر هذه الدفعات» كما كانت هذه العملية شائعة حدا قي 
العديد من المدن الألمانية. 

الأرباح الضائعة. بعكن للمقرض الحصول على تعويض على الأرباح الي فاتنه 
نتتيجة لإقراضه للمال. 

علاوة مخاطر الصرف. يعكن للمقرض تحصيل علاوة على القرض في حال تم 
إقراضه بعملة وتحصيله بعملة أخحرى لتغطية المخاطرة الي تكتنفها معدلات 
الصرت رمدت انعال هده ال مرم القرضرن عقردا رون وججها 
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الال بالعملات الأحنبية مرّتين لكي يتخحلصوا من كافة المحاطر المصاحبة 

للعملات» مع الحصول على العلاوة الالية في الوقت نفسه. 

كان للحظر الرسمي للمعاملات الربوية كلفة ضفيلة حدا في الحتمع المسيحي قبل 
عصر الصناعة. وقد اقتصر على حظر أنواع معينة فقط من التمويل بالسندات. وما أنه 
کان لا يزال هناك طلب على مثل هذه القروض» فقد جرى الالتفاف على هذا الحظر 
بطريقتين. في الطريقة الأولى» يسمح لليهود» بوصفهم من غير المسيحيين» بالمشاركة 
في عملية الإقراض. وفي الطريقة الثانية يتم تجاهل قوانين الكنيسة ببساطة عندما تظهر 
مصلحة في ذلك. وبناء على ذلك» كان التمويل كبير الحجم - مثل إقراض الأمراء 
وإقراض الفاتيكان - حارج عن نطاق هذه التشريعات بدرجحة كبيرة. حن إنه وقعت 
أزمة مالية في العام 1341 عندما تخلف إدوارد الثالث ملك إنكلترا عن الوفاء بديونه تما 
أدى إلى إفلاس اثنين من بين أكير ثلاثة مصارف في أوروبا (مصرف بيروزي قي العام 
3 ومصرف باردي ف العام 1346). 

با رة اتات اة عة اا ع ا 
والطريقة الأساسية التبعة في ذلك هي البيع المزدوج. في هذه العمليةء يحصل 
القترض على سبيل المثال على 100 دينار وعلى قطعة صغيرة من القماش تثْمَن 
بشكل اعتباطي .بلغ 15 دينارأً. وبعد ذلك بسنة» يتوحب عليه دفع مبلغ المئة دينار 
نققدا لسداد القرض علاوة على دفع مبلغ 15 دينارا تنا لقطعة القماش. وهذه 
الديون كانت تقرّها امحاكم الشرعية. وهناك دراسة لسجلات الحاكم الإسلامية 
غل عدا رر ا ي ا ای غ ردت أن اا من 
عقود الدين قد أقرتما الحاكم بشكل صريح. وبالمغل» احتفظت دوائر الأوقاف» 
وهي المؤسسات الي أقامها المسلمون الأوائل للاعتناء بالمساجد» أو دفع رواتب 
أئمتهاء أو إعانة الفقراء أو لتوفير الخدمات العامة» في الأغلب بأرصدة نقدية 
وقامت بإقراضها مقابل فائدة”'. وحن الدول الإسلامية ال تحظر التعاطي بالربا 
وضعت ترتيبات يستطيع المودعون بمعوجبها الحصول على فوائد على آمواهم» عبر 
"شراكة" بدلا من "الفائدة" الصرجة. ومثل هذه المصارف يعمل في مصر والكويت 
والإمارات العربية المتحدة وماليزيا. 


0 الافتصاد العالمي 


وبالعودة إلى إنكلعراء نحد أن الربا نفسه أصبح أمرا قانونيا بعد أن حلت 
كنيسة إنكلترا حل الكنيسة الكاثوليكية» ويعود ذلك في جزء منه إلى المشاكل 
e‏ لي کان يعان منها الملك هنري الثالث. لكن القانون حدد طوال ثلامائة 
عام معدلا ثابتا أقصى لفائدة. لكن القرض الذي ينتهك قانون الربا یکن قابلا 
للتنفيذ من الناحية القانونية. فإذا تم تحديد معدل الفائدة القانوي عند مستوى متدل 
U O E‏ 
کو ا و ق ا ی کات 
الققروض المنوحة للملك تعفى من القيود المفروضة على الربا. يرجع ذلك إلى أن 
اللك» وهو مقترض لا بعكن الوٹوق به» کان يدفع معدلا أُعلى بكثير من معدلات 
السوق قبل وقت قريب من العام 1710. وبالإضافة إلى ذلك» كان من المستحيل 
فرض التقيد .ععدلات الفائدة المنصوص عليها في قوانين الربا لأنه كان في استطاعة 
الشركاء الملتعاقدين تضخيم حجم القرض بسهولة ق العقد المكتوب من أحل 
التحايل على القيود TT‏ الر بو نة و الست ف بقاع لوان 
E GES‏ أنه فرضت القليل 
من القيود على الاقتصاد. 
يمكننا كذلك العثور على المريد من الأمثلة المذهلة على قدرة الفائدة من 
الناحية الاقتصادية على إضعاف الأحكام الإيديولوحية. ففى حزر الساموا الغربية 
ن الط افادئ على سيل اال القاعدة الفلادية ي اخار الر عاد هي أن 
يكون المرشح للزعامة أحد الأنسباء المقرّبين من الزعيم السابق. وعندما أجحرى أحد 
علماء الأنشروبولوحيا مقابلات مع الناس هناك اذعوا أَمُم كانوا يعملون يذه 
القواعد. فمن أحل التأكيد على شرعية الزعيم» تحرص كل عشيرة على الحافظة 
على علاقات النسب الواسعة للزعيم. لکن يوجد للأعضاء مصلحة اقتصادية في 
اخحتيار شخص ثري ليكون الزعيم ما أن أحد واحبات الزعيم إقامة المآدب 
للععمشيرة. والحل الذي كان يستخدم غالبا هو تحريف علاقات النسب هذه لجعل 
أي شخحص يقع احتيار العشيرة عليه يبدو أقرب إلى الزعيم السابق. ووحد المشرف 
الذي أحرى تلك المقابلات أن الزعيم الجديد كان يوصف بأنه شديد القرابة قي 
النسب من الزعيم السابق على نحو يفوق ما هو عليه الحال ثي الواقع٠.‏ 
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نظريات التوازن المتعدد 

لكي نشمل خان ا ات ك و ةا ا 
عن المؤسسات الى تطورت استجابة للضغوط الاقتصاديةء حن بحاجحة إلى نظرية 
تفسر بقاء المؤسسات السيئة. والفكرة الأساسية هنا هي أنه على الرغم من أن 
المؤسسات "السيغة" تكبّد المخحرحات ككل بعض التكاليف» ففي مقدورها إفادة 
بعسض الأفراد» بل إا تفيد بعضهم فعلا. وإذا كان مؤلاء الأفراد نفوذ سياسي أو 
أمي بمكنهم من الحافظة على هذه المؤسسات» فسوف يسعون إلى الحافظة عليها أيا 
تکن التکالیف ال يتكبّدها الجتمع ککل. 

وبناء على ذلك» رعا تكون طوائف المصاح إبان العصور الوسطى قد آذت 
اللخحرجات في الاقتصاد ككل» عبر استبعاد المستخحدمين الجدد. لكنها ساعدت 
أعضاء طروائف الصاح الموحودين الذين تشبثوا بالقيود نتيجة لذلك. وعلى سبيل 
المغال» كانت طوائف المصالح في لندن حلال السنين الي سبقت العام 1688 تتمتع 
بنفوذ سياسي قوي لاما كانت قادرة على ججمع الأموال من أعضائها لمساعدة الملك 
قي أوقات الشدة. وكان المستهلكون الذين رعا تأذوا من التشريعات الاحتكارية 
ال فرضتها تلك الطوائف أقل قدرة على إيجاد آلية لتقدم الدعم المالي للملك. 

بمكننا بالتالي استنباط نظرية حاصة بالمؤسسات» أو ما يوصف "بالاقتصاد 
السياسي' للمؤسسات» تشرح بروز هذه المؤسسات وسقوطها على صعيد المصالح 
الماذية للطبقة الحاكمة. وعلى سبيل المثال» يقترح أيسموغلو وجحونسون وروبنسون 
اللحطط البين في الشكل 11 - 2 لأية نظرية مستقبلية حاصة بالمؤسسات. في هذا 
اللحطط. ل تعد الاقتصادات الحرّك الأساسي للمجتمعات» كما تنص وجه النظر 
الي تحكي عن "المؤسسات الفاعلة"» ولكن حل لها في لعب هذا الدور الهياكل 
اللسياسية للمجحتمعات» بالإضافة إلى توزیع الموارد على الجهات الفاعلية السياسية 
التنوعة. والأشخاص الذين ينتهي بم الأمر إلى امتلاك السلطة السياسية سيعملون 
على إعداد المؤسسات الاقتصادية والسياسية ما يرفع من فوائدهم الاقتصادية إلى 
اف در کک بدا م آل ری کا ااا کک ب لک ت ها اتا 
ع ضة للصدمات الي تدفء إلى التغيير بواسطة فى حارحية المنشأً تعمل عب نعيير 


2 الاقتصاد العالمي 


توزيع الدحل وبالتالي تغيير السلطة السياسية داخل المؤسسات السياسية القائمة. 
لكن سيكون للاحتلافات ف المؤسسات السياسية أو في توزيع المواد الآن تأثيرات 
ا اپ“ 2 

إذا كان الاقتصاد السياسي" هو العلة الي تشرح النمو البطيء الذي كان 
متفشيا قبل القرن التاسع عشرء يتعين تفسير سبب الوحود المستمر للمؤسسات الي 
أعاقت النمو في المجحتمعات القديمة. لكن إذا كان يتم احتيار هذه المؤسسات من 
حلال التفاعل بين جماعات المصال المتنوعة» أو حن إذا كان يتم اخحتيارها بطريقة 
اعتباطية» لماذا انتهى الأمر بكافة الجتمعات على مدى آلاف من السنين ال سبقت 
القرن التاسع عشر إلى امتلاك مؤسسات سيعة؟ أل تطراً فترة من الزمن على الأقل 
سنحت فيها الفرص لتطور مؤسسات جيدة؟ لا بذ وأنه كان هناك شيءَ منظّم 
حال دون توصل الحجتمعات القديمة إلى ابتكارات تدر عليها المكاسب. عندما وصل 
الإنكليز إلى أستراليا في العام 1788 وجدوا بحتمعا لم يشهد أي تحارب على التقدم 
التكنولوحي AT IEE‏ انه کان یوحد أکثر من 
تلانمائة لغة مختلفة يتكلم ها السكان الأصليون» .عن في ذلك السكان الخمسة آلاف 
في منطقة تاس مانيا لوحدها. وبالتالي» لم يكن يوحد بحتمع واحد فقط من السكان 
الأصليين فشل في إحراز أي تقدم تكنولوحي» بل كان يوجد أكثر من ثلاقائة 
ممجحتمع 22 . 

السمة المشتركة الي يشير إليها دوغلاس نورث ومانكور أولسون وآحرون 
هي أن الجتمعات في عصر ما قبل الصناعة كانت كلها "دولا مابة" يحكمها "قطا ع 
طرق ثابتون" رفعوا عائدام إلى الح الأقصى على حساب الكفاءة الاقتصادية. 
ولم تتطور اللؤسسات الاقتصادية إلا مع بحيء الدعقراطية الي حعلت النمو 
الاقتصادي الححديث آمرا مكنا . وبحلول الوقت الي بلغت فيه إنكلترا الثورة 
الصناعية» كانت قد أصبحت دولة دعقراطية دستورية لا ثل الملك فيها أكثر من 
ريس صوري*. كما أن الولايات المتحدة وهى الأمة الرائدة في العام على 
الصعيد الاقنصادي منذ سبعينيات القرن التاسع عشر على الأقل» كانت دائماً دولة 
ديعقراطية . ومن ناحية أحرى» برزت طبقة صغيرة حكمت بالقوة فترة فاصلة 
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الفترة 1 + ) الفترة ) 
ال سات السا ة إ ألو شات اة 
ms‏ . س ج > 
توزيع الموارد 1 توزيع الموارد 
المؤسسات الاقتصادية المؤسسات الاقتصادية 
الأداء الاقتصادي الأداء الاقتصادي 


الشكل 11 - 2: السياسة بوصفها محركا اقتصاديا. نقلاً عن أيسموغلو وآخرين» 2005ب. 


من الوقت بين الفترة ال سادت فيها القواعد ال تحكم الملكية وال ترفع النمو إلى 
ا لحد الأقصى وبين الفترة ال سادت في القواعد الى ترفع إيرادات النخبة الحاكمة 
إلى الح الأقصى. 

لندرس على سبيل المثال العبودية أو جحتمعات رق الأرض» مثل هاي لغاية 
العام 1793ء والمحنوب الأميركي لغاية العام 1860ء وروسيا لغاية العام 1861› 
والبرازيل لغاية تمانينيات القرن التاسع عشر. هناك من تجادل بين الحين والآحر بأن 
العبودية ورق الأرض كانا غير فاعلين۴. .عا أن من حق المالك حيازة كل الإنتاج 
قي أي وقت» من الصعب توفير حوافز للرقيق لكي يرفعوا مستوى إنتاحية الأرض. 
وكان على للالك تخصيص قدر كبير من الموارد لمراقبة عمل العبيد. ويشكك 
روبرت فوغل وستاينلي إنغرمان في هذه الاعتقادات من خلال عملهما التجريسي 
المتعلتق بالرقيق في الحنوب الأميركي”. لكن بغرض إجراء هذه المناقشة» لنفترض 
أن نظام العبودية ورق الأرض كان عل الكفاءة. 

إن القول بأن نظام العبودية كان مؤسسة عديمة الكفاءة يكافى القول بأنه إذا 
حررنا العبيده فسوف ترتفع الإنتاجية الإجالية للمجتمع. لنفترض أن إنتاج العبده 
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وهو الققدار الفائض الذي يتتجه لصا الالك» هو ,ر . عندئذ سیکون الإنتاج 
الماممشي للعبد بوصفه عامل چا أعلى منه وهو عبد. ر الإنتاج الهامشي 
للعاممل الحر وهو المقدار الذي يضيفه هذا العامل إلى إنتاج اجحتمع» هو أحر 
العامل» س. وبالتاليء إذا كان نظام الرق علعم الكفاءة» فإن 

و < 

لنفترض أنه يتعين على اللاك إنفاق أحر مكافئ مقداره „ لتوفير المأكل 
والملبس والمسكن للعبيد. إذن» الربح السنوي من امتلاك العبدء وهو الفائض الذي 
ينتجحه» يساو ي 

T> Yg > W, 

كما أن الففائض الذي ينتجه العبد الحررں ر س د مم٠‏ أكبر من الفائض 
الحاو وهذا يعي أن العبد يستطيع دفع مبلغ مقداره ,1 ۽ لسيده السابق ويبقى معه 
شيء من الفائض يفوق استهلاك الكفاف. وسيكون في مقدور العبد وسيده التوصل 
إل اتاق ينح كلا منهما زعا من هذا الفائض» وسيكون الطرفان في حال أفضل, 


"لذا كان في الأمر شيء من المنطق» ستكون تلك فكرة قوية جدا". 
الشكل ]! - 3: امو سساتة؟ 
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وبالتالي» لو كانت العبودية مؤسسة غير فاعلة من الناحية الاجتماعية» لكانت 
افمارت على الفور» تحت تأثير قوى السوق فقط. ولا كانت هناك حاجة حينقذ 
للح ركات الي كانت تنادي بإلغاء الرق ولا إلى الحملات العادية للرق» ولا كان 
هناك داع لاندلاع حرب أهلية. في الواقع» كان من الشائع في أثينا القديعة أن 
يعيش العبيد المهرة بالاعتماد على أنفسهم قي المدن ويقدموا دفعة مالية سنوية 
لأسيادهم الذين كانوا سيدعويم (سيت ركومُم) وشأَمُم لولا ذلك. لكن لنفترض أنه 
ا و يستخدم العبيد حریتهم ق بحميع الدفعات المالية السنوية لأسيادهم 
السابقين بكل سعادة» نظموا صفوفهم وأطاحوا بالنظام الاحتماعي الجائر الذي 
حكم عليهم بالعمل لصاح الطبقة الحاكمة. أو لنفترض امم استخدموا حرّيتهم في 
اللنزوح إلى جحتمع قريب لا يكونون فيه بحاحة إلى دفع الضريبة السنوية. 

بالنظر إلى هذه الاحتمالات» وعلى الرغم من أن إعتاق العبيد زاد من المقدار 
الإجمال للإنتاج الاجتماعي» فقد عمل على تخفيض دحل الطبقة الحاكمة. وهذا 
ا لو افترضنا مثلا أن جحتمعاً يوجد فيه رقيق ينتج 
EE ET‏ 1 وحدة يذهب بأكمله إلى الطبقة الحاكمة. يبين الشكل 
A E‏ 
اللحطط» حيث يرمز العدد الأول إلى فائض الأسياد»ء ويرمز العدد الثان إلى فائض 
العبيد. ولنفترض أيضاً أن تحرير العبيد سيرفع الفائض الكلي إلى 3 وحدات. إذنء 
يبدو أن الظروف اللازمة لكي يشتري العبيد حريام متوافرة. 

وينبغضي على الخصوص قبول كل من العبيد وأسيادهم باتفاق ينص على 
حصول الأسياد بعد إعتاقهم لعبيدهم على وحدتين من الفائض الجديدء في ما 
حصل العبيد السابقون على وحدة واحدة. لكن لنفترض أنه بعد أن بدأت عملية 
تحرير العبيد» امتلك العبيد السباقون إدارة توزيع المداحيل. سيحتفظون في هذه 
الحالة بكل الفائض لأنفسهم ويتركون أسيادهم في وضع سيئ. في هذه الحالةء لا 
بمكن للعبيد مواصلة الالترام بالاتفاق الابتدائى» وبالتالي فلن يوافق الأسياد عليه 
ا وبدون حكم حارجحي في قضايا الملكية» ف اا الحاكمة الاتفاق حي 
وإن کان سيزيد الإنتاج. 
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)0.3( 


)2.1( إعتاق العبيد 


الأسباد 


الإبقاء على الرق 


(1.0( 
الشكل 11 - 4: تحليل قرار إعتاق العبيد. 


إن قضية العبودية ليست سوى مثال حدد على ما سيجادل "أصحاب النزعة 
المؤسسساتية" بآنه المشكلة العامة الي عانت منها الجتمعات بي عصر ما قبل الصناعة: 
الصراع الذي لم يتم التوصل إلى حل له حول توزيع السلع والإنتاج امحدود للقدرة. 
لكن علينا أن نشير إلى أنه قي العديد (إن لم يكن في كافة) الحتمعات في عصر ما قبل 
الصناعة» م يكن العبيد يشترون حرياتمم بأنفسهم» أو يعملون بشكل مستقل ويدفعون 
مبلغاً ثابتا من الال في كل عام لأسيادهم. وبالتالي» على الرغم من أنه كان هناك أعداد 
كثرة من العبيد في إيطاليا على عهد الرومان قي وقت قريب من العام الأول بعد 
الليلادء نتيجة لأسر الجنود الأعداء في الفتوحات الرومانية» فقد احتفى أُغلب هؤلاء 
العبيد بحلول العام 200 بعد الميلادء حي بدون أن تظهر حر كة تنادي بضرورة 
إعتاقهم. وني إنكلترا إبّان العصور الوسطى» وعلى الرغم من توافر أعداد كبيرة من 
العبيد ورقيق الأرض بحيث كانوا يشكلون أغلب السكان آنذاك كانت أسماؤهم 
مسلة في سجلات العام 1086» حصل ججميع العبيد ورقيق الأرض على حرياتمم 
بحلول القرن السادس عشر بدون ح ركة تنادي بتحرير العبيد. 

وبالتالي فإن الحجة العامة الي يطرحها أنصار النظرية المؤسساتية هي أن 
النخب قي عصر ما قبل الصناعة - عادة ما تكون طبقة عسكرية حاكمة - لم 
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تشرع في سياسات ترعى التقدم التكنولوجحي لأن النمو الاقتصادي كان سيسلب 
من تلك النخحب مکانتها. و بطريقة ما وإن يكن الأمر تم بالمصادفق برزت هيكلية 
احتماعية قبل القرن التاسع عشر في دول مثل إنكلترا باتت مصالح شرائح كبيرة 
من السكان في ظله مثلة قي الحكومة. وبدورها شجعت هذه الحكومة على رفع 
الكفاءة الاقتصادية. لكن السؤال المطروح هو لاذا لم محصل ذلك سوى مره واحدة 
على مر تاريخ العام قبل عصر الصناعة؟ ولاذا لم يكن يوحد عدد كبير من 
الجتمعات الي يشعر حكامها بقدر كاف من الأمن يجعلهم يجدون سعادة في حصد 
مكاسب التقدم التكنولوحي؟ 


رأس المال البشري 

إن الحجة الي تقول بأن ججتمعات ما قبل الصناعة علقت في توازن سيئ قد 
اتخذت أشكالا عديدة. غير أن الشكل الذي لفت مؤخرا أقصى الانتباه من حانب 
المنظرين الاقتصاديين هو أنه توافر للآباء حوافز عديدة في العام المالثوسي لإنحاب 
أهم التغييرات الي حدثت في الاقتصادات الصناعية المتقدمة منذ الثورة الصناعية هو 
التراحع في عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في المتوسط من حمسة أطفال أو ستة 
إلى طفلين أو أقل من ذلك. يجادل المدافعون عن هذا التفسير» مثل غاري بيكر 
وروبرت لوکاس الحائزين على جائزة نوبل» بأن هذا التحول الذي شجعت عليه 
الظرو ف الاقتصادية المتغيرة كان مصحوبا بزيادة كبيرة في الوقت والانتباه المستثمر 
في كل طفل. إن الناس ليسوا متشاجمين في كافة المحتمعات. لكن مع إيلاء رعاية 
أبوية كافية» بمكن تحويل هؤلاء الأبناء إلى أفراد أكثر فاعلية إلى حد بعيد. وبالتالي 
جحاء النمو اللستمر في الفاعلية في العام المعاصر ثمرة إنتاج أشخاص يتمتعون 

يقدم الفصل التاسع فا ع ان تعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب 
انتقشر بدرحة كبيرة عشية الثورة الصناعية. ورأينا في الفصل العاشر أن النمو 
الحديث يبدو أنه ثمرة توسع في مخزون المعرفة نتيجة للاستفمار قي التوصل إلى 
تقنيات إنتاج جحديده. ووجهة النظر ذات اللزعة الم سساتية الى شر حناها 
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آنفا تفقرض أن الطلب على الابتكار ازداد بفضل المؤسسات الاجتماعية 
الأفضل. لكن هذا التفسير البديل يعن أن التغييرات في حجم العائلة نمرت عن 
جهات اقتصادية فاعلة كانت أفضل تعليماً وبالتالي أكثر فاعلية في ابتكار 
تقنيات حديدة. تعتمد نوعية العامل البشري على المدحلات الزمنية لأبويه» 
وال تعتمد بدورها على حجم العائلة. يبين الشكل 11 - 5 التباين بين هاتين 
ال هت ا ا ا ا ون و ق 
العائد الخاص على الابتكارات وال دفعت في اججاه الثورة الصناعية» قي حين أن 
العوامل الحركة للاستشمار في رأس الال البشري شهدت زيادة في المعروض من 
الابتكارات مقابل الحصول على عائد حاص معين بوصفه المشجع على التوصل 
إليها. وبالتالي فنحن لسنا بحاجة إلى أن نشهد أي زيادة في العائدات الخاصة 
للابتكار في ظل الثورة الصناعية بناء على التفسير الذي يعتمد على رأس الال 
البشري. 


المعروض من الابتكارات 


“> 
> 
-» 
= 
"« 
ج"‎ 
vw 


a 
“< 
u 
= 
"« 
om 
» 


o‏ المزيد من العائدات 
ر لمکافآت 


عائد الابتكارات 
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الطلب على الابتكارات 


الشكل 11 - 5: تفسيرات تعتمد على كل من العرض والطلب وتشرح سبب ظهور 
الثورة الصناعية. 
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لكن ما الذي دفع العائلات إلى إنحاب عدد أقل ولكن أفضل تعليما من 
الأطفال؟ من وحهة نظر العائلة الإفرادية» يتعين ظهور إمارة معينة على شكل 
غات أ کر اه فا و ا الان ك او حدت م ها ار 
الاقتصاد المالثو سي؟ إذا كان تعليم الأبناء يشكل في ناحية منه سلعة يشتريها الآباي 
فإن أحد الحوافز الجلية لحدوث تغير في السلوك سيكون المداخحيل الأعلى ال 
شهدناها منذ ظهور الثورة الصناعية. لكن ذلك سيقتضي الاستنتاج بان العائلات 
الي حققت مداخيل أعلى بدأت بتخفيض أحجامها العائلية قبل وقت طويل من 
الثورة الصناعية. ورأينا في الفصل السادس أن حجم العائلة الفاعل في العام قبل 

عصر الصناعة ا بواسطة عدد الأبناء الذين بقوا على قيد الحياة عندما 

حضرت آباءهم الوفاة کان في الواقع أكبر بكثير لي حالة الآباء الذين يحققون 
مداخحيل عالية» E PEO Os;‏ 

السبب الححتمل الآحر لانخفاض أعداد الأبناء لصاح عدد أقل من الأطفال 
ا ا قوت زيادة في العلاوة ال توفرها السوق للأبناء الذين 
يتمتعون بمؤهلات علمية عالية. لكننا جد هنا أيضا أنه لا يوجد دليل بالمطلق على 
بروز أي إمارة في السوق مع اقترابنا من القرن التاسع عشر تشبت للآباء أمُم بحاجحة 
إلى الاستئمار أكثر في تعليم أبنائهم أو في تدريبهم ا 
9 - 4 أن علاوة المهمارة في إيرادات الحرفيين في مهنة البناء بالنسبة إلى إيرادات 
العمال غير المهرة في البناء وبالنسبة إلى إيرادات مساعديهم وصلت ف الحقيقة إلى 
أعلى مستوى ها قبل بدء تفشي الموت الأسود في العام 1348ء عندما كان 
الحرفيون ينون CE‏ العاديين. وإذا كان ثمة حافز 
لاكتساب المهارات فلا بد من أنه برز في الاقتصاد القدع. ثم انخفضت تلك العلاوة 
بعد ذلك إلى مستوى أدن ولكن مستقر نسبيا بدا بالعام 1370 ولغاية العام 1900» 
وهي فترة تزيد على خمسمائة عام» قبل أن تنخفض أكثر في القرن العشرين. أي 
الفترة الي وفرت فيها السوق أكر العوائد على امتلاك e‏ 
التدريبية ظهرت قبل وقت طويل من الثورة الصناعية. 

تتميز أقوال المدافعين عن فكرة حدوث انتقال من توازن رأس المال البشري 
التدن قبل عصر الصناعة إلى بحتمع حديث يتمتع برأسمال بشري كبير بالغموض 
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الشديد حيال الأسباب الي دفعت إلى هذا الانتقال بين التوازنين. وعلى سبيل 
المثال» يجادل بيكر ومورق وتامورا بأن الانتقال حاء نتيجة "لصدمات تكنولوحية 
وصدمات أحرى... أدت إلى التوصل إلى طرق أفضل لاستخدام الفحم» وإلى نقل 
أفضل بواسطة السكك الحديدة وعبر الحيطات» وإلى انكماش قي التشريعات الى 
تنظم الأسعار والتجارة الخارجية"*. لكن يوجد حاجحة هنا إلى تفسير هذه 
الصدمات التكنولو حية. 

العقبة التجريبية الأخيرة الى تواحه النظريات الى تتحدث عن رأس الال 
البشري للثورة الصناعية هي أن توقيت حدوث التغيير الديموغرافي في أوروبا 
وقي الولايات المتحدة يعي أن الثورة الصناعية ظهرت في وقت قريب من العام 
0ء أي بعد 120 سنة على التأريخ التقليدي لوقت ظهورها. وعلى سبيل 
الالء يبين الشكل 11 - 6 التغيير الدعوغراف في إنكلترا وف السويدء وها 
بلدان يملكان سجلات جيدة نسبيا. قي كلا الحالتينء م يبدأ التراحع في مستوى 
الخصوبة أيه صورة جحوهرية إلا ٽي وقت متقدم e‏ ٰ أواحر القرن التاسع 
عشر» أي بعد مئة عام على التأريخ التقليدي لظهور الثورة الصناعية. وبالتالي 
فنحن نرى توافقا ضعيفا للغاية في التوقيت بين العتاصر الي يبدو أا لازمة 
لدعم تفسير لظهور الثورة الصناعية يعتمد على رأس المال البشري - الثورة 
نفسهاء والحجم المتوسط للعائلات» والعلاوة الي تدفع في السوق نظير امتلاك 
المهارات. 

وبالإضاافة إلى ذلك» لدينا في حالة إنكلترا مقاييس لستوى التحصيل 
العلمي ترحع إلى العام 1580ء مثل المؤشرات على النسبة المحوية للعرائس الذين 
وقعوا أسعاءهم في سجلات الزواج أو النسبة المعوية للشهود الذين وقعوا على 
شهاداهم. تظهر هذه المقاييس بالفعل حر كة تصاعدية مديدة في معدلات ضمنية 
للتتحصيل العلمي. لكن و كما رأينا في الشكل 9 - 3 تظهر هذه المقاييس 
خوت ی فل ا ا جا ع ول ا 
بين العام 1760 والعام 1860ء وال تقع فيها التواريخ الكلاسيكية للثورة 
الصناعية. 


الفصل الحادي عشر: أحجية الثورة الصناعية 301 


نكلتراء نسبة المواليد 


نسبة المواليد الإجمالية (في الأف) 


1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 


الشكل 11 - 6: التحول الديموغرافي في أوروبا. 


نظريات النمو الداخلي المنشاً 

إن النظريات السابقة الى تتحدث عن تغير مؤسسات أو انتقال بين التوازنات 
ول س رن رر الماع د ار اد حت ن اة 1766 ا هن 
العام 1800 قبل الميلاد قي مملكة بابل القديمة أو في اليونان القديمة في العام 500 قبل 
الميلاد. ومن ناحية أحرى» لا تسعى نظريات النمو حارجحي المنشأً إلى تفسير كيفية 
ظه وز الورة الصناعية تبه :بل وتغلل الأسباب الي آدت إل ظهوزها أيضا. 
تحادل هذه النظريات بأنه کان هناك تطور داحلي لانظام الاقتصادي أدى في ماية 
مطاف إلى التمو الحديث. 

يقدم مايكل كرعر مثالا جميلا على نظرية النمو الداحلى المنشاً. يفترض 
كرير أن المؤسسات الى توفر الحوافز للأفراد لكي يوحدوا المعرفة هي نفسها قي 
كافة الجتمعات. وبالتالي» يتوافر لكل شخص احتمالية معينة لإفراز فكرة جديدة. 
في هذه الحالة» سيكون معدل نمو المعرفة دالة قي حجم احتمع الإنسان. أي أنه 
كلما زاد عدد الأشخاص الذين تحتك بمم» كلما زادت فرص استفادتك من آفكار 


2 لالاقتصاد العالمی 


الآحرين. شهد الاقتصاد العالمي نموا حوهريا ولكن بطيئا تي الإنتاحية في السنين الي 
سبقت القرن التاسع عشرء وانعكس ذلك النمو في التوسع المائل للسكان في العام. 
أي أن النمو الاقتصادي الحديث جاء نتيجة لتغير كبير. 

يقم كريمر نوعين من الأدلة الي تدعم رأيه. يعتمد النوع الأول على 
معدلات نمو السكان في العام أجمع قي عصر ما قبل الصناعة. يوجد ترابط إيجاببي 
قوي في السنين الي سبقت العام 1850ء عندما كانت معدلات نمو السكان تؤثر في 
معدل التقدم في الكفاءة» بين حجم السكان في العام والمعدل الضمي للتقدم قي 
الكفاءة كما هو مبين في الشكل 11 - 7. 

الدليل الثاني الذي يقدمه كرعر هو الكثافات السكانية في وقت قريب من 
العام 1500 في القارًات الرئيسية وال بقيت معزولة عن بعضها بعضا طوال ألفية 
كاملة تالية» وهي: أوروبا وآسيا (أوراسيا)» القَارَةَ الأميركية الشمالية والأميركية 
E Aa OE E‏ 
راک دما سن اسرالا عنما غ اتال ن ها ات اخ ادل کی 
بأن كتلة اليابسة الضخمة لأوراسيا سمحت بتوافر عدد أكبر بكثير من السكان عند 
أي مستوى من مستويات التكنولوحيا. وهذا العدد الأكبر من السكان سمح 
بتحقيق معدلات نمو تكنولوحي أسرع في أوراسيا. 

من الواضح أنه يوجد الكثير من المنطق في الفكرة الي تقول بأن زيادة حجم 
السكان وال حاءت حصيلة تغير تكنولوحي سابق في عصر ما قبل الصناعة» أدت 
إلى زيادة معدل التقدم التكنولوحي. لكن من الواضح أن عدد السكان قي العام لا 
يكفي وحده في تفسير الترابط في معدلات النمو قي الكفاءة قبل القرن التاسع عشر 
كما هو مبين قي الشکكل 11 - 7. 

بناء على حجة كرعر» سيكون معدل النمو في الأفكار متناسباً بالكاد ف 
أحسن الأحوال مع حجم السكان. وهذا ما سيحصل عندما لا يوجد تنافس قي 
ميدان إنتاج الأفكار. أي أنه كلما زاد عدد الناس» كلما توافر مزيد من الأفكار 
بالتناسب. وبعبارة أكثر واقعية» سينتج العدد الكبير من السكان العديد من 
لمقدمات المتزامنة للأفكار نفسها بحيث يتوسع إنتاج الأفكار بوتيرة أقل سرعة من 
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الشكل 11 - 7: عدد السكان في العالم ومعدل النمو في الكفاءة. البيانات الخاصة بعدد 

السكان في العالم منقولة عن المصادر نفسها الخاصة بالجدول 7 - 1. وجرى تقدير معدل 

التقدم في الكفاءة بالاعتماد على عدد السكان لغاية العام 1850ء ثم بالاعتماد على المعادلة 

الأساسية للنمو بعد ذلك التاريخ. 


السكان. وللحصول على معدل نمو في الأفكار يتناسب مع عدد السكان» يتعين أن 
يكون إنتاج الأفكار متناسبا أيضاً مع المخزون الحوافر من الأفكار. فكل فكرة تفتح 
الطريق أمام توسعات مكنة. أي أنه كلما زادت معارفناء كلما زادت سهولة 
إضافتنا المزيد إلى مخزوننا من المعرفة. 

بالاعتماد على الافتراضين المتقدمين» بمكننا استخدام الملاحظات الخاصة 
بعدد السكان في العام قبل القرن التاسع عشر في توقيع العلاقة بين حجم 
السكان ومعدلات النمو في الكفاءة. وهذا ما هو مبين بالخط المنقط في الشكل 
1 - 7. وعندما نستخدم هذا الخط في التكهن بالمعدل المتوقع للنمو قي 
الكفاءة على فترات تتألف من مسين عاما بعد العام 1800» يتبين لتا أن 
ادلات الفعلية للنمو قي الكفاءة تنحرف بشكل متزايد عن المعدلات الى 


4 الاقتصاد العالمى 


مکوت انعدام الانسجام الذي رأيناه هنا مشكلة تواحه أي نظرية تتحدتثت 
عن النمو الداحلي المدشأً في شرح أسباب ظهور الثورة الصناعية: إا الطبيعة غير 
ا وعلى سبيل المثال» يقترح أوديد غالور وعمر 
مواف على سبيل المثال نموذحا نظريا جمع بين آلية السكان الي تحدث عنها كرعر 
وبين الأولويات المتغيرة بذاتما للأولويات العائلية الخاصة بنوعية الأطفال بالمقارنة مع 
كميتهم. لكنهما لم يثبتا أن هذا النموذج ينتج مثل هذا الانقطا ۶ . 
التحديات التي تنتظرنا 

هناك العديد من النظريات المتنافسة الى تتحدث عن الانفصال الكبير ي 
تاريخ البشرية العا عو ار الماع ودا أن كلا هة الات ر 
إشكاليات لأسباب خحاصة» وأنه لا يبدو أي منها مقبولا بشكل حاص فى ظاهره. 
وسندرس في الفصل التالي التفاصيل المتعلقة بالثورة الصناعية» وما إذا كان من 
لمكن التوفيق بينها وبين أي نظرية معينة لذلك الحدث. 
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نورث ووینغاست» العام ۱989. 

موكير» العام 2005. 

لوكاس» العام 1988ء 2000؛ بيكير وآخرونء العام 1990. 

کریمیر» 1993ب؛ غالور وويل» العام 2000. 

نورث» العام 1994ء الصفحة 359. 

جونس» العام 2002ء الصفحة 121. 

غريف» العام 2006ء الصفحات 3 - 4. 

راجع على سبيل المثال غريف» العام 2006. 

نورث وتوماس» العام 1973. 

تردد وجهة النظر هذه من أوجه عديدة صدى تصريح ماركس الشهير الذي قال فيه 'يشكل 

المجموع الكلي لعلاقات الإنتاج هذه الهيكلية الاقتصادية للمجتمع» والأساس الحقيقي الذي 

ينتصب عليه الهيكل العلوي القانوني والسياسي والذي تتطابق معه الأشكال المحددة للوعي 

الاجتماعي"؛ ماركس» العام 1904ء الصفحة 11. 

(11) يؤكد أسيموغلو وآخرون» العامان 2001ء 2002ء على أن ماضي المجتمعات» من الناحية 
التجريبيةء يرسم بالفعل صورة مستقبلها. 

(12) فون موشزيكر» العام 1922ء الصفحة 160؛ وراسل» العام 1959ء الصفحة 242. 

(13) كان على المدافعين لغاية العام 1275 الحلف بأنهما على اطلاع شخصيًا بالحقائق المتعلقة 
بالدعوى» وبالتالي كانا يدليان في العديد من القضايا بشهادات زور واضحة. وهذا يوضح 
مرونة المفاهيم مثل مفهوم الحقيقة عندما يتبين عدم ملاءمتها من الناحية المؤسساتية. 

(14) غرانسدن» العام 1959ء الصفحات 88 - 89. 

(15) راسل» العام 1959. 

(16) لكن من غير الواضح إن كان الصراع المسلح طريقة أسواً لفض النزاعات من استئجار 
و دقائق النظام القانوني في المعارك التي تجري 
في قاعات المحاكم. 

(17) جاء إبطال طريقة "المراهنة على المعركة" في أعقاب قضية مشهورة في العام 1817. فقد 

a‏ المدعى عليه وكان یدعی اهام تور رن وبعال اه اغات هارن ارود 

وقتلها. وبعد أن برأته هيئة المحلفينء ادعى شقيق ماري على ثورنتون أمام ا 

بارتكاب جريمة قتل. وبناء على نصيحة قانونية ساذجة» طالب تورنتونء وكان شابا طويل 

القامةء بإجراء محاكمة عن طريقة المبارزة. لكن المدعي رفض القتالء وبذلك فاز المدعى 

عليه؛ راينيروكروك العام 1926ء الصفحات 167 - 71|. 
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(18) لا يزال الإسلام المعاصر يحظر الربا. وهذا التحريم منصوص عليه في القرآن في الآية < 
وأحل الله البَيْعَ حرم الرَبَا) (سورة البقرة الآية 275). ويوجد قوانين في العديد من الدول 
الإسلامية تحظر أخذ فوائد على القروض. 

(19) باموك» العام 2006ء الصفحتان 7 - 8. 

(20) أفسد الإداريون الاستعماريون البريطانيون هذا النظام التوفيقي عبر الاحتفاظ بسجلات إدارية 
تحدد وبشكل نهائي كافة العلاقات العائلية للأفراد؛ بيت» العام 1970. 

(21) هذا هو جوهر المناقشة المتعلقة بالنجاح الاقتصادي للمستعمرات السابقة التي عرضها 
أأسيموغلو وآخرون في الأعوام 2001ء و 2002ء و2005أ. كما يمكن استنبط جوهر المناقشة 
نفسه من كتابات إنغزمان وسوكولوف» العام 2002. 

(22) بلايني» العام 1975ء الصفحات 37 - 38. 

(23) نورث ووينغاست» العام 1989؛ وأولسون» العام 1993. 

(24) لكن كان حق الانتخاب محدودا إذ إنه كان يقتصر على الذكور من ملاك الأراضي. 
وبالإضافة إلى ذلك» بما أن التصويت كان يتم من خلال اقتراع عام» فقد كان شراء 
اشرات اوا شات 

(25) على الرغم من أنها كانت هي الأخرى ديمقراطية محدودة طوال معظم تلك الفترة. 

(26) كان رق الأرض شكلا من أشكال العبوديةء وكان واسع الائتشار في مختلف أنحاء أوروبا 
في عصر ما قبل الصناعةء وكان يملك صاحب الأرض بموجبه الحق في امتلاك رقيق 
الأرض لكن العادات قيدت من قدرته على انتزاع غلالها. ۰ 

(27) فو غيل وإنغرمان» العام 1974. 

(28) بيكير وآخرون» العام 1990» 532-833. 

(29) کریمیر» 1993ب. 

(30) نفترض من الناحية الشكلية أن ۸٨4‏ = ۸4ء حيث 4ء هو مستوى الكفاءة الآنء وهو مؤشر 
أيضا لمخزون الأفكار» و۸4 هو المضاف إلى مخزون الأفكار في عام معين» و۸۷ هو 
المستوى السكاني» وإ مجرد ثابت. وهذا يعني أن معدل نمو الأفكارء والذي هو معدل نمو 
الكفاءة أيضاء يساوي 

A4 


e 


الفصل الثاني عشر 
الخورة الصناعية ني إنكتا 


خلال ثمانين عاما أو ما شابه بعد العام 1780» تضاعف عدد السكان في بريطانيا ثلاثة 
أضعاف تفربيا» وأصبحت بلدات مثل ليفربول ومانشستر مدنا عملاقة» وزاد متوسط دخل 
اكان عل الک ور ات كه از راغ ال ظا تون اضف فل لے ری ف 
عن خمس الناتج القومي بقليل» واننقلت صناعة المنسوجات والحديد إلى مصانع تعمل على 
البخار. كانت هذه الأحداث غربية لدرجة أنها لم تكن متوقعة قبل حصولهاء وفي ما كانت 
تخل لد تكن دفوم 

- دونالد ماکلوسکي (1981)() 


مر ی و ا ا 
الصغيرة» في أقل من جيل» من ألفية من التقدم الاقتصادي البطيء على نحو يثير 
الشفقة - من ألغاز التاريخ الكبرى. فظهورها المفاحئ» قي جحتمع كان (ولا يزال) 
E E O N‏ الي تحدث فيه» يشكل تحديا 
مربكا للأشخاص الذين يسعون إلى تقليم تفسير اقتصادي. 

في واحدة من أكثر سخريات التاريخ إمتاعأء اقترنت الثورة الصناعية 
بذلك النموذج الآحر للتحرر الإنسان» وأعن الثورة الفرنسية. لكن الثوريين 
السياسيين الذين ادعوا حب الإنسانية بكافة أشكالما في العام 1789 سرعان ما 
غرقوا في دماء لائحة ما فتقت تتوسع من الأعداء. ومع التهام الثوريين بعضهم 
البعض» سرعان ما حضعت المساواة الثورية أمام دكتاتورية عسكرية متبجححة 
n SENS ATEN EEE e IENE‏ 
وف هذه الأثناى كان "بلد أصحاب المتاحر"» العاحز في ما يبدو عن رؤية ما 
هو أبعد من الأطباق المليغة باللحم» يعمل على تحويل كافة الاحتمالات لصاح 
البشرية جمعاء. وفي سياق هذه العملية» كما سنرى بعد قليل»› بشروا ممجتمعات 
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أكثر اعتمادا على الزراعة أكثر من الحتمعات الي ظلت سائدة طوال آلاف من 
السنين. 

إن الأحداث الي رافقت الثورة الصناعية» معروفة على تطاق واسع» والفضل 
في ذلك يعود إلى مائيَ عام من التحقيقات التاريخية» وتحظى باتفاق عام عليها. 
لكن تفسيرها يظل حل نزاع ساحن» بحيث لا يتفق مفكران على السبب الذي 
أدى إلى ظهور الثورة الصناعية أو على مقدار أميتها. 

والآن» وبعد هذا التقفصيل الموحز للأحداث الرئيسية الي رافقت الثورة 
الصناعية» أود الحادلة بأن الثورة الصناعية تمتد» على النقيض من كل المظاهرء إلى 
مات ابسن الي ست جذورها و أا كانت تطورا ترجا ونوريا أثر ف 
اا ر E‏ ا 
الصناعية حصيلة تقدم تدرجي للمجتمعات الزراعية المستقرّة نحو عقلية أكثر تبصرا 
EET‏ من الناحية الاقتصادية تحلى في العديد من الأبعاد ال تقدمت 
مناقشتها قي الفصل التاسع. 

في حين أنه ما من شاك في أن تغيرا ثورياً حدث ف مرحلة معينة بين تمع 
قبل عصر الصناعة .ععدل نمو في الإنتاحية مقداره صفر في المئة وبين بحتمع 
حديث تتجاوز معدلات النمو في الإنتاجية فيه واحد في المعة سنويا» غير أنه من 
الشعب غدرد افارت الذقن للك الح ل ورا ي عضي عل الديد ال 
الأبد. 

نلاحظ على وحه الخصوص أن الشخصيات والأحداث الإفرادية» الى 
يعشقها المؤرخون الروائيون كثيراء لا تحتل أية أهمية. فتاريخ العام لم يكن سيتغير 
کثیرا في أي ناحية هامة لو أن السير المستقبلي ريتشارد آركرايت - الذي عمل في 
بعض الأحيان مزينا للشعر في بولتون» وصانع شعور اصطناعية» وصاحب حانة 
توصل إلى فكرة مصنع الغزل الممكنن في العام 1768 - افتتح حلا لبيع الأسماك 
ا و و چ 
واط» محختر ع المكثفات المنفصلة للمح ر كات البخارية قي العام 1769 التحق برحال 
الدين وتدرب في أحد الأديرة. 
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إن مظهر الصدمة المماجثة للنظام الاقتصادي كان ا مفتعلا وم يكن نتيجة 
سلسلة من الحوادث والأفعال الطارئة. لكن النمو السكان المائل على الخصوص 
قي إنكلترا بعد العام 1760ء والنجاحات العسكرية البريطانية في الحروب الثورية 
والنابوليونية» وتطور الولايات المتحدة سامت جيعها في حدوث انفصال مفاجيي» 
بدلا من رحو ع ذلك إلى تسلسل من التغييرات التدرججية. 


تفاصيل الثورة الصناعية 

الثورة الصناعية فريدة في تاريخ العا لم بسبب الظهور المفاجئ للتقدم قي 
الكفاءة معدل أكثر سرعة نما شهده أي اقتصاد قلعم على مدى الفترات الزمنية 
المتواصلة. 

بعكن اعتبار كفاءة أي اقتصاد تنافسي» أو أي قطا ع ضمن الاقتصاد بالطبع» 
بها ببساطة نسبة الكلفة الإجمالية لمدحلات الإنتاج - رأس المالء واليد العاملةء 
والأرض - لكل وحدة إلى سعر المحرجحات المتوسط لكل وحدة. وبالتالي 
متوسط كلفة وحدة المدحلات ٠‏ 

متو سط سعر وحدة المخحرحات 

تتميز الاقتصادات الأ كثر كفاءة بأها تنتج المزيد من المخرحات لكل وحدة 
مدحلات. وعا أن قيمة الدفعات المناظرة للمدحلات ينبغي أن تساو ي قيمة 
المخحرحات» نحد أن أسعار المخحرحات في الاقتصادات الأكثر كفاءة متدنية بالمقارنة 
مع أسعار اللمدخلات. وقد بينا في الملحق التقي التفاصيل الدقيقة هذه العملية 
الحسابية» لكن المفهوم في حد ذاته بسيط. 

E A E SE Oa, 
على الأقل فصاعداء بمكن إعداد سجلات للأجور» والأسعار» وأعداد السكان»‎ 
والإيجارات» وعائدات رأس للمال على مدى تلك السنين» ما يسمح لنا بتقدير‎ 
كفاءة الاقتصاد الإنكليزي زا حي القرن الثالث عشر.‎ 

يبين الشكل 12 - 1 كفاءة الإنتاج حسوبة بناء على هذه الطريقة في الفترة 
الممتدة بين عامي 1700 و1869. إن الاقتراب الفوري من الثورة الصناعية في القرن 
الثامن عشر هناك م يكن يشير إلى أي نمو متواصل في الكفاءة. فالاقتصاد الإنكليزي 
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الشكل 12 - 1: كفاءة الإنتاح في إنكلترا على مر العقودء 1700 - 1869. 


کان اسا وا الثامن عشر مثل أي اقتصاد آخحر سبقه. شم بدت قي 
وقت قريب من العام 1790 مسيرة تصاعدية ثابتة وعنيدة للكفاءة لأول 
مرة ميزت العصر الحديث. فخلال الفترة الممتدة بين نمانينيات القرن الثامن 
عشر وستينيات القرن التاسع عشر» كان نمو الكفاءة لا يزال عند مستوى 
5 في المعة فقط قي العام» آي أقل من نصف المعدل القياسي الحديث. لكن 
تلك الفترة شهدت بالرغم من ذلك فترة غير مسبوقة من التقدم المستمرٌ ثي 
الكفاءة. 

إن اللمصادر المباشرة للتقدم الذي طراً على الإنتاجية بعد العام 1790 معروفة 
اما افرل 2 ١‏ دل الو اهال ر اجن اة ال ين 
ستينيات القرن الثامن عشر وستينيات القرن التاسع عشر» بالإضافة إلى إسهامات 
القطاعات الرئيسية بابتكارانما المعروفة. وكما أشرنا سابقاء بمكن اعتبار قدر كبير 
من معدل النمو الإجمالي ني الإنتاجية بأنه ججموع معدلات النمو في الإنتاحية في 
كل قطاع مقارنة بحصة قيمة خرجات ذلك القطاع من قيمة المخحرحات القومية 
(راجع الملحق التقي). 
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الجدول 12 - 1 مصادر الثورة الصناعيةء 
من ستينيات القرن الثامن عشر إلى ستينيات القرن التاسع عشر 


a‏ معدل النمو في | الحصة من | المساهمة بمعدل النمو 
الكفاءة (%) ٠|‏ الدخل القومي | القومي للكفاءة (%) 

E O EET 

SL EL ERE TE 
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وكما يبن العمود الأحير من الجدول» شكل التقدم في الإنتاحية في قطاع 
اللسوحات أكثر من نصف كافة التقدم في الإنتاحية على مدى سن الثورة 
الصناعية المئة. وهناك إسهام إضافي صغير من قطاعي الفحم والحديد» لكن 
القطاعين المساهمين الكبيرين الآحرَّين هما النقل والزراعة. يرع إسهام قطاع النقل 
إلى التقدم السريع في الإنتاحية في هذا القطاع. ويرحع إسهام الزراعة أيضا إلى 
حجم هذا القطا ع الذي سمح له» على الرغم من الوتيرة المتدئية لتقدم الإنتاحية فيه» 
بتقليم مساهمة كبيرة على الصعيد القومي 

كانت للمواد النسيجية الأكثر الأهمية في الثورة الصناعية. فقد زادت الكفاءة في 
تحسويل القطن الام إلى ألبسة .عقدار أربعة عشر ضعفاً بين ستينيات القرن الثامن عشر 
وستينيات القرن التاسع عشرء معدل نمو بلغ 2.4 في المئة في العام» وهو سرع من 
كافة معدلات النمو في الإنتاحية في أغلب الاقتصادات الحديثة. ففي ستينيات القرن 
التاسع عشرء كانت مخرحات الاقتصاد أعلى بنحو 27 ق الئة عن مستواها الفعلي لولا 
مساهمة قطاع المنسوحات» ويعود الفضل في ذلك إلى الابتكارات في قطا ع النسيج 

- وهو مكسب على صعيد الدحل يكافئ 169 مليون جنيه إسترليي ف العام. 
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في حن أن تحويل نصف كيلوغرام من القطن كان يتطلب ما يوازي 18 ساعة 
عمل للشخص الواحد في ستينيات القرن الثامن عشرء بات يستغرق تحويل هذه 
الكمية في ستينيات القرن التاسع عشر ما يوازي 1.5 ساعة للشخص الواحد وحسب. 
والسبب الذي يرجع إليه تحقيق هذا الإيراد واضح أيضا. فابتداء من ستينيات القرن 
الثامن عشر» عمل سيل من الابتكارات التكنولوجية ق قطاع المنسوحات - بعضها 
مشهور» لكن أغلبها غير معروف - على تحويل هذه الصناعة. والماكينات الي سمحت 
بتحقيق هذا الإيراد بقيت بسيطة من حيث تر كيبتهاء كما ببين الشكل 12 - 2 رالذي 
يظهر ماكينة الغزل الي اخحترعها آركريت والي تعمل بواسطة الطاقة المائية). 


: IRM | 


الشكل 12 - 2: ماكينة غزل تعمل بالطاقة المائية في مصنع كرومفورد الذي أسسه 
رینتشارد آرکرایت» في العام 1785. 
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يؤ كد أصحاب النزعة المؤسساتية على أنه يتعين أن يكون المعدل المترايد في 
الابتكار نابعاً من حوافز كبيرة وفرها الاقتصاد للمبدعين. لكن الممدعين في قطاع 
اللسوحات في الثورة الصناعية» من فيهم حى الأشخاص الذين حققوا نجاحات 
وأصبحوا الآن مشهورين» حنوا إيرادات صغيرة نسبيا. 

يعدد المحدول 12 - 2 المكاسب للمالية لأغلب المبدعين المشهورين في 
الصناعات النسيجية أثناء الثورة الصناعية. لم يجن هؤلاء الرحال - وهم القلة 
الذين نححوا حيث حاول العديد من الأشخاص الآخحرين وفشلواء وهم الذين 
أحدثوا ثورة في صناعة المنسوحات - الكثير من المال من مساعيهم. كانت 
إنكلترا» حن إبّان الثورة الصناعية» سوقاً م تكن جيدة جدا في مكافاأة 
المبدعين. 

توفر معدلات الأرباح الي حققتها الشركات الرئيسية في الصناعة دليلا 
ا کے غا ی ات ات ا ن 
اللآاحرين» بحيث حصل المبدعون الأصليون على القليل من المكاسب. كانت 
ماكينات غزل المنسوحات القطنية لدى شركة صاموئيل غريغ وش ركاه تحقق 
أرباحا بلغت 12 قي المغة ف المتوسط بين عامي 1796 و1816. وكان ذلك 
عائدا عاديا بالنسبة إلى مشروع بحاري في ذلك الوقت. كذلك حققت شركة 
وليام غراي وشركاه أقل من 2 في المئة في العام بين عامي 1801 و1810 - وهو 
معدل أرباح سالب. ولو أن الشر كات المبدعة استطاعت ححاية اكتشافاها» عبر 
المحافظضة على سرّيتها أو عبر فرض حقوق براءات الاخحتراع» لکانت حصدت 
أرباحاً أكبر بكثير بالمقارنة مع منافساتما. وبالمقابلء أفادت الابتكارات في 
صناعة غزل المنسوحات القطنية المستهلكين» عبر تخفيض أسعار المنتحات 
أساساً. وبالتالي» أعلنت ش ركه ريتشارد هورنباي وش ركاه» ال كانت تعمل في 
قطاع الحياكة (الذي بقي غير ممكنن لغاية العقد الأول من القرن التاسع عشر) 
عن أرباح بلغت في المتوسط 11 في المعة حلال الفترة الممتدة بين عامي 1777 و 
9. کانت تلك أرباح مرتفعة مثل الأرباح الي حققتها شر كة غريع 
وشركاه» الى كانت تعمل في هذا القطاع المبد ع . 


4 الاقتصاد العالمی 


الجدول 12 - 2 الإيرادات المتأتية من الابتكار في قطاع المنسوجات 
أثناء الثورة الصناعية 


المبدع الجهاز النتيجة 
جون کاي المكوك الطائر» حرم من حقه نتيجة للخصومة أمام القضاء 
1733 بشأن فرض براءة الاختراع. تدمير منزل 


بآلات تعمل بالقوة الكهربائية القطع في العام 
3. توفي فقيراً في فرشسا. 


حرم من براءة الاختراع»ء وأجبر على الهرب 
في دار للعجزة الفقراء في العام 1777. 
بلك فة ماه العرل: التي تل ةة 
المائية 0.5 مليون جنيه إسترليني عند وفاته 
في العام 1792. جمع أغلب ثروته بعد العام 
1 عندما توقف أصحاب المصانع 


جيمس هارغریفز 


ریتشارد آرکرایت 


الآخرون عن احترام براءات اختراعاته. 
صاموئيل كرومبتون /مغزل الصوف» ألم يسع إلى الحصول على براءة اختراع 

1779 لابتكاره. منحه أصحاب المصانع 500 جنيه 
إسترليني في تسعينيات القرن الثامن عشر. 
ومنحه البرلمان 5000 جنيه إسترليني في 
العام 1811. 


القن مرت كاررت. لرن اللي 1785 برا اترا عة اة اشر اق مضت 
اة : اکر لف فی اا 
0. منح مبلغ 10000 جنيه إسترليني 
من قبل البرلمان في العام 1809. 

إيلي ويتني (الولايات | محلج القطن»› 1793 | براءة اختراع عديمة القيمة. جمع ثروة من 


المتحدة) الال في بوتت لاخى من عمل كمتطاقة لضع 
الأسلحة لصالح الحكومة. 
CE ESSE O E O OTT‏ 
الميكانيكي» 1830 _التطوير. مات فقيرا في العام 1864. 


المصدر: اندز العام 19 الصفحات 249 - 269. 
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الدليل الآحر على العائدات الضئيلة المتأتية عن الابتكار في صناعة النسيج أثناء 
الثورة الصناعية يأ من وصايا الأثرياء في القرن التاسع عشر. يتبين أن حفنة من 
ا ی > مشل ریت یتشارد آ رکریت وروبرت بیل» اُصبحوا 
اغتتاء ء. فمن بين 379 شخصأ تُوفوا ني ستينيات القرن التاسع عشر في بريطانيا 
وتر كوا عقارات تريد قيمتها على 0.5 مليون جنيه إسترليي» كان 17 في اة منهم 
(4 في الحة) يعملون في قطاع النسيج. لكن هذه الصناعة أنتجت 11 في المئة من 
الناتج القومي لبريطانيا وكانت المسؤولة عن أغلب التقدم في الكفاءة أثناء الثورة 
الصناعية. كان الاقتصاد لا يزال سينا على نحو مذهل ف تلك الفترة على صعيد 
المكافاة على الإبداع. وشكل العمال الذين يعملون بالأجر والعملاء الأحانب» 
وليس أصحاب المصانع» الأغلبية الساحقة من المستفيدين من هذه الابتكارات. 
ولهذا اللسبب كان يوجد في بريطانيا القليل من المؤسسات لنافسة الموسسات 
ا لخيرية والجامعات الخاصة الكبيرة في الولايات المتحدة. أي أن الثورة الصناعية م 
تحول المعوزين إلى أمراء. 

يمكننا أن نحكي قصة مشايهة عن الآثار الرائعة الأحرى للإبداع قي إنكلترا 
أثناء الثورة الصناعية: التنقيب عن الفحم» صناعة الحديد والفولاذء السكك 
الحديدية. وعلى سبيل المثال» ارتفع إنتاج إنكلترا من الفحم الحجري بشكل حاد 
أنناء الثورة الصناعية. ويبين الشكل 12 - 3 أن المخرجحات بحلول ستينيات القرن 
الات عر رادت ب من عخرين ههه على اتر جاتن الد رل م 
القرن الثامن عشر. ساهم هذا الفحم في تدفغة المنازل» وقي تحويل خام الحديد إلى 
حديد مشغول» ووفر الطاقة لأجزاء قاطرات السكك الحديدية. لكن لم يظهر 
مكافئ للشروات الضخمة الي حمعت في قطاعات النفط والسكك الحديدية 
والصلب أثناء التحول إلى الصناعة في أميركا في أواحر القرن التاسع عشر. 

حقق هذا الإكليروس الصناعي الجديد» وهم المهندسون الذين طوروا مناحم 
الفحم E‏ إنکے)) والسكك الحديدية» والقنوات» مستويات معيشة مزدهرةء 
ولكنها معتدلة. وعلى الرغم من أن أسماءهم بقيت حفورة ثي التاريخ - ريتشارد 
: يفیثك» ۾ حورج ورو برت ستیفنسه ن» وهامفر ي داق - 4 يمحصل هو لاء mS‏ 
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الإنتاج السنوي (ملايين الأطنان)‎ 
الشكل 12 - 3: إنتاج الفحم والأسعار الحقيقيةء بين العقد الأول من القرن الثامن عشر‎ 


على القليل حدا من المكافآت الاجتماعية الي كانت تستحقها مؤسساتمم. وعلى 
سبيل الالء توف ريتشارد تريفيثك» وكان الرائد فى صناعة القاطرات» فقيرا في 
العام 1833. كما أن حورج ستيفنسون - الذي سارت قاطرته الشهيرة 
الصاروخ وهي ححمّلة بسرعة 24 كيلومتر ق الساعة قي رحلة تحريبية قي العام 
9ء وهي سرعة غير مسبوقة في السفر البرّي في تلك الحقبة - جى أكثر. لكن 
منزله الريفي في شسترفيلد كان مكافأة متواضعة على إسهاماته الكبيرة في هندسة 
السكك الحديدية. وتنافست قاطرات أخحرى في الرحلات التجريبية الشهيرة» 
وسرعان ما بدأ حشد من صانعي القاطرات بتلبية حاحات شبكة السكك 
الحديدية الآحذة في التوسع. 

وكما يبين الشكل 12 - 3 أفاد الابتكار قي حقبة الثورة الصناعية على نحو 
تقليدي المستهلكين بشكل أساسي على شكل أسعار متدنية. فمع ارتفاع إنتاج 
الفحم بدرحة كبيرة» هبطت الأسعار الحقيقية المعروضة على المستهلكين بشكل 
تمر فق كان الس ميه في العقد الأول من القرن الثامن عشر أعلى من 
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نظرره في ستينيات القرن التاسع عشر عقدار 60 في المئة. وبقي الفحم» والحديد 
والفولاذ» وأحرة النقل بواسطة السكك الحديدية شديدة التنافسية في إنكلترا 
إبان الثورة الصناعية. ولم يوفر نظام تسجيل براءات الاخحتراع غير حهماية ضعيفة 
لأغلب الابتكارات قي هذه القطاعات» بحيث إنما سرعان ما تسرٌبت من منتج 
إلى آخحر. 

۾ يكن المعدل المترايد للابتكار ف إنكلترا إبان الثورة الصناعية نتيجة لمكافآت 
غير عادية وإما بسبب المعروض الكبير من الابتكارات الي بقيت تعود على 
أصحاما .عكافآت متواضعة. بين الشكل 11 - 5 طريقتين توفران الإمكانية لريادة 
معدلات الابتكار. تتمثل وحهة نظر أصحاب النزعة المؤسساتية في أن المكافآت 
الي وفرقا السوق ارتفعت بالمقارنة مع المكافآت الي وفرمًا كافة الاقتصادات في 
عصر ما قبل الصناعة. لكن لا يوجد دليل يشير إلى حدوث أي تغيير. وآخر 
إصلاح هام في نظام تسجيل براءات الاحتراع كان في العام 1689ء أي قبل أكثر 
من مئة عام من شيو ع المكاسب المتأتية من الكفاءة. كما أن نظام تسجيل براءات 
الاحتراع نفسه لعب دور صغيرأً في أغلب الابتكارات في إنكلترا إن الثورة 
الصناعية. 

ا ملك د و اا ا الا ا ن 
الشكل 5.11» عكست الارتفاع الشديد في العرض. وعلى الرغم من أن الفوائد 
المتأتية من الابتكارات ل تزد على نظيرما في الاقتصادات القديعة» ارتفح 
المعروض منها بدرحة كبيرة. وكان من المرجح أكثر بالنسبة إلى المنتجين 
البريطانيين الذين كانوا يواحهون التحديات ويتوافر هم الحوافز نفسها الى 
كانت سائدة في الاقتصادات الأحرى» أن يسعوا إلى التوصل إلى طرائق مبتكرة 
في الإنتاج. 

تدعم تجحربة الزراعة الفكرة الي تقول بأن الثورة الصناعية شكلت في 
لأساس تغيرأ في المعروض من الابتكارات بدلا من توفير حوافز متطورة. ولطالا 
كتب المورحون عن ثورة زراعية رافقت الثورة الصناعية. وهناك أحيال من 
تلاميذ المدارس في إنكلترا الذين قرأوا بالطبع» مع شيء من الملل على الأرحح» 
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عن مآثر من يفترض أَمُم مبدعون أبطال مثل جيثرو تول (الذي نشر في العام 
3 دراسته الي بعgi «An Essay on Horse-Hoeing Husbandary İl‏ 
و"تورنیب' تاونسیند وآرثر یونغ. لكن هذه الثورة الزراعية ليست أكثر من 
ئ فة ادها الور ون لدی الوا بدرجخة کیره ق هدر اگاس د 
الإنتاج المتأتية من الزراعة في إنكلترا قي تلك السنين“. قي الواقع» كان معدل 
النمو في إنتاحية القطاع الزراعي متواضعاً فعلاء إذ إنه كان يساوي 0.27 ف 
اة ق العام» أي أنه کان ادن من معدل نمو الاقتصاد ککل. غير نة حي هذه 
الإيرادات المتواضعة شكلت غوا في الإنتاجية سرع بكثير من النمو الذي تحقق 
في السنين الممتدة بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر. يبين الشكل 12 - 4 
على سبيل الخال غلة القمح لكل عملية بذر ف إنكلترا بين عامي 1211 و1453. 
يبدو أن الزراعة في العصور الوسطى كانت جامدة بوجه عام طوال عدة مات 
ان 

لكن التحسينات الزراعية الي ترافقت مع الثورة الصناعية م تكن على صلة 
واضحة بالأحداث الي حرت قي القطاع الصناعي. فقد ظلت المكننة قي حدودها 
الدنيا قي قطاع الزراعة الإنكليزي حى مع حلول العام 1860ء بحيث كان درس 
الحبوب المهمة الرئيسية الوحيدة الممكننة. وبالمثل» م يكن يوحد أبطال مبدعون» 
على الرغم من إصرار المنهاج المدرسي على حلاف ذلك» بعكس ما كانت عليه 
الحال في الصناعات النسيجية والطاقة البخارية - لا يوحد أمثال هارغريف أو 
كرومبتون أو واط أو ستيفنسون - وإنغا بجحموعة عديمة الشكل من أبناء الأرض 
الجهمولين الذين تمكنوا بطريقة ما من تحقيق بعض النجحاحات. و كانت كافة 
الروايات التالية تحكي عن تغييرات تدريجيةء قامت ها محموعات كبيرة من 
المزارعين على مدى فترة طويلة من الزمن. 

تعلم آلاف من المزارعين الإفراديين بطريقة ما في إنكلترا إبان الثورة الصناعية 
طرائق أفضل بشكل تدريجي من حرام أو من ملاحظاتم الخاصة. وقد قامو! 
بذلك على الرغم من حقيقة أن أبناء عمومتهم في القرون الوسطى عجزوا عن 
حفيق تقدم على الرغم من توافر اخحوافز ذاها. 
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الإنتاج السنوي» ويظهر الخط المستمر المتوسط المتغير على مدى إحدى وعشرين سنة 
لهذه المحاصيل السنوية. البيانات منقولة عن كلارك» 2001أ. 


متى حدنت الثورة الصناعية؟ 

تشر المناقشة المتقدمة إلى أن الانتقال من الاقتصاد المالثو سي الجامد» الذي دام 
مئة ألف عام على الأقل» إلى الاقتصاد الحديث يرحع تاريخه إلى الفترة الممتدة بين 
عامي 1760 و1800. لكن الحديث عن ظهور فترة فاصلة حددة بين النظامين في 
غمضة عين على صعيد التاريخ الإنسان» أمر خاطئ. وبالمقابل» حدثت سلسلة من 
ا لحالات الطارئة الي احتمعت على إيجاد فترة فاصلة أكثر تحديدا ومفاجأًة ما 
E‏ 

أولى العلامات الي تشير إلى أن تاريخ حدوث هذا الانتقال أشد غموضاً ما 
يتحدث عنه المؤرحون التقليديون تأ من دراسة كفاءة الاقتصاد الإنكليزي 
رحوعا حن العام 1246. إن الكفاءة المقاسة هنا هي الكفاءة ثي إنتاج الدحلء 
سواء أكان سلعا مستهلكة مصدرها إنكلترا أم من الخارج. ومع الارتفاع المائل 
ف التجارة عبر البحار في هذه السنين» وعلى اعتبار أن هذه التجارة تضمنت 
ا يحكمها مستوطنون وأسياد إقطاعيون بريطانيون» بات تعريف حدود 
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ا ی وف عر کو ا وا 2ا د دس کا 
الاقتصاد الإنكليزي بناء على هذا الأساس بين عامي 1250 و2000 كمتوسط 
انتقال بمتد على فترة عشر سنين. 

إن الانتقال من العام قبل عصر الصناعة إلى العام الحديث أمر واضح بوجه 
عام. لكنْ تسار ع النمو في الكفاءة أثناء الثورة الصناعية» في وقت قريب من العام 
0 لا يتضح من هذا المنظور الطويل. كما أنه من الواضح أيضاً أن إنكلترا 
شهدت نوا ابتاء ولكنه ليس مذهلاء في الكفاءة خلال السنين المحة والستين الي 
سبقت العام 1760. وبناء على ذلك» كان المعدل السنوي البالغ 0.2 في المعة قي 
العام بطيعا وفقا للمعايير الحديغة» لكن النمو البطيء أثناء الفترة الممتدة بين عامي 
0 و1760 كان لا يزال كافيا لرفع الكفاءة المقاسة للاقتصاد الإنكليزي بنسبة 
7 ني المعة طوال تلك السنين» وهي وتيرة أسرع بكثرر للتقدم ما شهدته إنكلترا 
بوحه عام في الحقبة المالوسية. ولو أن هذا النمو استمر من العام 1760 بدون 
الانقطاع الذي شهدته إنكلترا في العقود الأحيرة من القرن الثامن عشر» لوصلت 
كفاءة الاقتصاد في ستينيات القرن التاسع عشر إلى 95 في الغة بالتأكيد من المستوى 
الذي تحقق بعد الثورة الصناعية. 
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الشكل 12 - 5: الكفاءة على المدى الطويل للاقتصاد الإنكليزي بين عامي 1250 و2000. 
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زادت كفاءة إنتاج الدحل بنسبة 0.33 قي الئة قي العام فقط بين عامي 1760 
و1869» وهو معدل سريع وفقاً معايير الحقبة المالثوسية ولكنه لا يزال بطيا وفقا 
للمعايير الحديثة. وبالتالي فإن إحدى طرق تفسير الثورة الصناعية هي أَهُا تشكل 
مرحلة واحدة ضمن مرحلة انتقال عامة» من الحمود المالئوسي إلى النمو الحديث» 
دحلها الاقتصاد الإنكليزي قي وقت قريب من العام 1600. م تكن بداية مفاجئة 
وإنغفا استمرار وتسارع لعملية أوصلتنا إلى الوقت الحاضرء مع ما رافقها من 
تقلبات ۔ 

إذا كان النمو بدأ بالفعل في مستهل القرن السابع عشر» ستبدو تفسيرات 
الثورة الصناعية الي تعتمد على المؤسسات» وال قد ركزت على إحلال 
الدمقراطية في إنكلترا مع الثورة الحيدة بين عامي 1688 و1689 غير واعدة 
بالقطع. يبين الشكل 12 - 6 كفاءة الاقتصاد الإنكليزي في لقطة قريبة» تبعا 
للسنين بين عامي 1600 و1760 ثم كمتوسط يتحرك 2 للعقود. نلاحظ أن أيا 
من الأحداث السياسية - الحرب الأهلية الي اندلعت بين عامي 1642 و1648 أو 
حكم البرلمان وكرومويل أثناء المرحلة الانتقالية الفاشلةء أو استعادة الحكم الملكي 
في العام 1660ء أو الثورة ابجيدة الى اندلعت بين عامي 1688 و1689 - لم يشكل 
فارقا واضحاً عن الح ركة التصاعدية البطيغة للكفاءة الاقتصادية. في الواقع» كان 
لنجاح الحاصيل وتلفهاء وهي الا حداتث الي شكحلت أغلب التذبذبات القصيرة 
المدى» تأثير أكبر بكثير من الأحداث السياسية. ومن الواضح أن ازدياد الكفاءة بدا 
قي القرن السابع عشرء أي قبل التغيير المؤسسات الكبير الذي استشهد به دوغلاس 
نورث وأتباعه» أي الثورة الحيدة. 

لكن الشكل 12 - 5 يظهر أيضا أنه حدثت تقلبات غامضة قبل العام 1600 
في قياس كفاءة الاقتصاد الإنكليزي. ففي وقت قريب من العام 1450ء أي في 
ذروة المرحلة الأحيرة من العصور الوسطى» كانت الكفاءة المقاسة للاقتصاد في 
حدود 88 في المحة من مستواها في ستينيات القرن التاسع عشر. وعندما وصلت إلى 
أدن مستوياتا في وقت قريب من العام 1300ء نم تشكل سوى 55 في المئة من 
الستوى الذي كان سائدا في ستينيات القرن التاسع عشر. وهذا يشير إلى احتمال 
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الشكل 12 - 6: كفاءة الاققصاد الإنكليزي أثناء الاقتراب من الثورة الصناعية 
1600 - 1760. 


أن النمو قي الكفاءة الذي شهده الاقتصادي في السنين الممتدة بين القرنين السابع 
عشر والتاسع عشر كان جرد لحاق .متوسط مستوى الكفاءة الذي كان سائدا ف 
اشر ا م 0 0 ا 
العصور الوسطى. وبدون معلومات إضافيةء ما من سبيل إلى التوصل إلى التاريخ 
الدقيق. 
لماذا حدثت الثورة الصناعية بهذه الطريقة الد راماتيكية؟ 
تشير معدلات المو في الكفاءة الي ذكرناها آنفا إلى حدوث انتقال تدريجى 
وهادئ بين الاقتصاد المالئوسي والاقتصاد الحديث في إنكلترا في وقت قريب من 
العام 1800. كما أن المعدلات السريعة للنمو قي الإنتاحية ال تتساوى بشكل 
كامل .ععدلات الاقتصادات الحديثة لم تظهر إلا في وقت متأحر من القرن التاسع 
فلماذا إذن حدثت الثورة الصناعية هذه الطريقة الدراماتيكية في نظر 
معاصريها وقي نظر المراقبين في أوقات لاحقة؟ ولاذا تضاعف الإنتاج غير الزراعي 
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بعققدار يقارب التسعة أضعاف بين ثلاثينيات القرن الثامن عشر وستينيات القرن 
التاسع عشر؟ ول اذا ظهرت المدن الجديدة العملاقة بعد أن لم يكن هناك سوى قرى 
وحقول» مع ما رافق ذلك من تحول المناطق الريفية من خلال تمدد الأراضي المشاعة 

بناء شبكة كثيفة من ثلاثين ألف كيلومتر من الطرق الرئيسية الجحديدة؟ ولماذا 
جرى التنقيب عن الفحم واستخراحه بكميات هائلة - بلغ مستوى إنتاج الفحم 
في سستينيات القرن التاسع عشر نمانية عشر أضعاف مستوى الإنتاج في ثلاثينيات 
القرن الثامن عشر - مع ما رافق ذلك من نشر ملوثات الفحم على المناظر البرية؟ 

راخیرا کی کان سیه هدا الصعود مذا البلد الصغير الواقع في الزاوية 
الشمالية الغربية من أوروبا - والذي كان عدد سكانه في العام 1700 أقل من ثلث 
غد سکان رفا رشک غر ا ن 4 ق اة من غد السکان ف کل من افد 
والصين - إلى مركز الميمنة على العام الذي وصل إليه في العام 1850ء لولا 
المكاسب اهائلة المتأتية من الثورة الصناعية؟ 

الحواب الذي نقترحه هنا هو أن مظهر الانقطاع الدراماتيكي في الثورة 
الصناعية ينبع من مصادفة تزامن النمو السريع في الإنتاجية في إنكلترا مع انفجار 
غير متوقع وغير ذي صلة في عدد السكان الإنكليز قي الفترة الممتدة بين عامي 
0 و1870. وبالتالي كان وصول بريطانيا إلى م ركز المهيمن على العام تمرة 
نشاط العمال الإنكليز في غرف نومهم أكثر منه ثمرة كدهم في مصانعهم. وبناء 
على ذلك» ارتفع عدد السكان الإنكليز من ستة ملايين في أربعينيات القرن الثامن 
عشر» وهو مستوى لا يزيد على المستوى الأقصى إبان العصور الوسطى ني القرن 
الرابع عشرء إلى عشرين مليونا في ستيديات القرن التاسع عشرء أي أنه زاد بعقدار 
i U EEE E O‏ 
بكثر. وعلى سبيل المثال» ارتفع عدد السكان الفرنسيين خلال الفترة نفسها من 
ey‏ إلى سبعة وثلائين مليونا وحسب. ااا ال دل کان 
توسع els eNO‏ من الإنتاج من الأراضي الزراعية 
إلى الاقتصاد العالملي. وبالتالي انتقلت إنكلترا من بلد كان حصة الفرد فيه من 
الأرض مائلة لنظيرقا لدى شر كائها التجاريين ف ستينيات القرن الثامن عشر» إلى 
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بلد أصبحت حصة الفرد فيه من الأرض أدن بكثير من نظيرقا لدى سائر شر كائها 
التجاريين بحلول ستينيات القرن التاسع عشر رانظر إلى الحدول 12 - 6). 

يبدو هذا الانفجار السكاني غير متصل بالمرة بالكاسب الي تحققت على 
صعيد الانتاجحية قي النسوجحات» والقدرة البخاريةء والحديد والزراعة وال ميزت 
الثورة الصناعية. أولا وقبل كل شىء كان عدد السكان تي طور التمو قبل أن 
تتحقق مكاسب هامة على صعيد الإنتاحية في أي قطاع. ففي تسعينيات القرن 
الثامن عشر» كان عدد السكان قد ارتفع أصلا بنسبة 37 في المحة عن مستواه قي 
أربعينيات القرن الثامن عشر. وهذا السبب م جد مالثوس» أنناء كتابته لدراسته تي 
تسعينيات القرن الثامن عشر» سوى مشكلة واحدة تتمثل قي هذا العدد الفائض من 
السكان» ولم ير نموأ سكانيا مدفوعا بالتغييرات الاقتصادية. وا أن تسب الوفيات 
اط قاو ى ةاور الصناعية» فهذا يعي أن أغلب الزيادة قي أعداد 
السكان حاء من الزيادات الى طرأت على نسب المواليد. 

بنا قي الفصل الرابع كيف أن نسبة المواليد كانت مقيدة قي إنكلترا ي عصر 
ما قبل الصناعة بعوامل مثل الزواج المتأحر للنساء والأعداد الكبيرة من السيدات 
اللوات م يتزوحن إطلاقاء والسيدات اللواني بقين غير متأهلات وخارج إطار 
الزوحية. وعلى الرغم من أن الخصوبة م تكن مقيدة ضمن إطار الزوجية» غير أن 
هذا النمط في الزواج» والذي بلغ ذروته قي وقت قريب من عام 1650ء حال دون 
ولادة تصف كافة الأطفال الذين كان من الممكن إغحاهم. 

بدا سن الزواج الأول للمرأة بالتراحع ق مستهل القرن الثامن عشر. يظهر 
الشكل 12 - 7 أن هذا الانخفاض بدأ قي عشرينيات القرن الثامن عشر. و كان هذا 
التراحع في سن الرواج الأول كافيا قي حد ذاته لرقع نسبة المواليد بعقدار الخمس 
بحلول القرن التاسع عشر. وقي الوقت نفسه الذي باتت فيه السيدات تتزروحن ي 
سن أصغرء آثر المزيد منهنٌ الزواج. وف العام 1650ء وصلت نسبة السيدات 
اللواتي م تتروجن أيداً إلى الخمس. وفي مستهل القرن التاسع عشر» تراجع العمر 
الذي تقضيه المرأة بدون زواج إلى 10 في الئةء وبقي هذا المعدل عند مستواه المتدن 
هذا طوال حقبة الثورة الصناعية. كما أن تزايد عدد الزيجات أضاف 12 في الحة إلى 
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السشكل 12 - 7: السنَ عند الزواج الأول تبعا للعقودء الزيجات التي جمعت بين الرجال 


الخصويبة. وأحراء ارتفع عدد المواليد غير الشرعيينء على الرغم من أن قلة من 
السيدات واجهن حطر الوصول إلى هذه النتيجحةء وهو ما أضاف نسبة 5 قي اة 
أحرى إلى الخصوبة الإجمالية. وعضاعفة هذه العوامل تحصل على نسبة الخصوبة 
الي بلغست أربعين في المغة بين عامي 1650 و1800. وبالتالي» في حين أن معدل 
التناسل الصاقي في العام 1650 نم يزد على 1.93 طفل لكل امرأة وقي ما كان عدد 
السكان يتراحع» فقد بلغ معدل التناسل 2.68 قي العام 1800 وشهد عدد السكان 
موا سریعا. 

لا يبدو أن مصادر هذه التغييرات في نط الزواج ترتبط بعوامل اقتصادية. فهي 
ظهرت في كل من سمال إنكلترا وجتوما على الرغم من أن الشمال كان قد تحول 
بدرحسة كبيرة بفعل الثورة الصناعية فيما بي الحنوب غير متأئر ما إلى حد بعيد. 
حسدئت هذه التغسييرات في الدوائر الإدارية حيث يتوافر أغلب فرص العمل قي 
القطاع الزراعي» وكذلك ق الدوائر الإدارية الي غلب عليها التشاط التجاري» 
والأعمال الحسرفية والتشصنيع» كماهو مبين قي الحدول 12 - 3. لكن السمة 
الوحيدة الي ميرت هذه الفترة واليّ رعا تشرح أسباب الزواج المبكر وتزايد نسبته 
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الجدول 12 - 3 العمر المتوسط عند الزواج الأول للسيدات 
تبعاً لنوع الدائرة الإدارية 


الدوائر الإدارية 
الزراعية (8) 


دوائر محلات البيع 
بالتجزئة والأعمال 
الحرفية (5) 
المصدر: ريغلي وآخرون» العام 1997ء الصفحة 187. 

ملاحظة: تشير الأرقام التي بين الأقواس إلى أعداد الدوائر الإدارية. 


هي انخفاض نسبة وفيات الحوامل أثناء عمليات الولادة. وييين الجدول 12 - 4 أن 1.5 
في المعة من حالات الحمل في القرن السابع عشر انتهت بوفاة الأم. وهذا يعن أن 
احتمال وفاة امرأة تتزوج في سن الخامسة والعشرين» وتنحب العدد المتوسط من الأطفال 
في مشل هذا الزواج» والذي يبلغ 5.6 أطفال» كان 9 في المحة أثناء الحمل. ويبين العمود 
الأحير في الجحدول حطر الوفاة من جراء الحمل الذي ممكن أن تواحهه امرأة تروحت في 
اوو ك و و ل ا کن کر ورن و0 
تراحع حطر الوفاة بسبب الحمل .عقدار الثلثين» حن على الرغم من حدوث تراحع 
طفيف في السب الإجمالية للوفيات. وأصبحت السيدات على دراية بخطر التعرض 
للمموت من جراء الحمل بعد الزواج. وبالتالي رعا يفسر هذا المستوى المرتفع هذه 
الحاطر في القرن السابع عشر كلا من السن المتأحر للزواج» كطريقة للتقليل من هذه 
المخحاطر» وكذلك القرار الذي يتخحذه العديد من السيدات بالإإعراض عن الزواج ماما. 

إن المكسب الحدود في الكفاءة إبان الثورة الصناعية الذي تقدم تفصيله» يعي 
أن التكاثر السكان كان أعظم أحمية من النمو قي الكفاءة قي رفع إنتاج الاقتصاد 
الإنكليزي. يبين الشكل 12 - 8 الارتفاع ف الدحل الكلي في إنكلترا بين عامي 
0 و1860 بالمقارنة مع الزيادة في عدد السكان والمكاسب في دحل الفرد. وف 
حنن أن الإنتاج الكلي للاقتصاد الإنكليزي زاد مقدار ستة أضعاف في ستينيات 
القرن التاسع عشر» لكن التكاثر السكاني وحده يفسر أغلب هذا المكسب. 
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الجدول 12 - 4 الوفيات من جرّاء الحمل 
الفترة حالات الحمل التي الوفيات الناتجة عن الحمل 
دت إلى وفاة الأم لدى السيدات اللواتي تزوجن 
(%( زوا في سن العشرين () 


المصدر: ريغلي وآخرون» العام 1997ء الصفحات 134ء 313» 399. 

ملاحظة: تم حساب النسبة المئوية للأمهات اللواتي توفين من جرّاء المضاعفات التي صاحبت عمليات الو لادة 
بافتراض أن هذه المضاعفات كانت المخاطر الوحيدة التي يمكن أن نتسبب في وفاة السيدات المتزوجات. وبناء 
على ذلك» سيؤدي احتساب الأسباب الأخرى للوفاة في سن 20 - 49 إلى التقليل من هذه النسبة. 
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الشكل 12 - 8: عدد السكان والنمو الاقتصادي في إنكلتراء بين العقد الأول من القرن 
الثامن عشر وستینیات القرن التاسع عشر . 
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يضاف إلى ذلك أن اللكسب على صعيد السكان كان أكثر أهمية حن بالدسبة 
إلى الحجم النسبي للاقتصاد الإنكليزي من حجمه المطلق. وكانت للمكاسب الى 
تحعققت على صعيد الإنتاحية أثناء الثورة الصناعية تأئير في مداحيل الدول المنافسة 
لإنكلترا قي أورويا مساو لتأثير هذه الكاسب ق إنكلترا نفسهاء ويعود ذلك لسبيين. 
السبب الأول هو منتحات المنسوجات والحديد والفحم الرحيصة الي كانت قصدرها 
إنكلترا مباشرة إلى الدول الأحرى. والسبب الثان هو إقامة مؤسسات تصنيعية حديدة 
في هذه البلدان استفادت من التكنولوجيات المبتكرة للثورة الصناعية. 

إذن» يبدو أن أيرلندا - وهي دولة توسعت فيها الزراعة وانكمشت فيها الصتاعة 
تأنرا بالئورة الصناعية الإنكليزية - شهدت الكاسب نفسها على صعيد الدحل كما 
شريكتها إنكلترا. فقد ارتفعت الأجور الحقيقية للعمال الأيرلندين في قطاع البناء 
بقدر ارتفاعها في إنكلترا في الفترة الممتدة بين عامي 1785 و1869 كما يبين 
الشكل 12 - 9. يظهر هذا الشكل أن هذه المكاسب على صعيد الأحور ظهرت 
بعد جحاعة البطاطا ال ضربت أيرلندا في العام 1845 والىَ أدت إلى خحسارة فادحة 
في السكان وإلى هجرة أبنائها إلى الخارج. ويقدّر بأن عدد السكان قي أيرلندا ارتفع 
بالا کید بين عامي 1767 و1845 بنفس نسبة ارتفاع عدد السكان في إنكلترا. 
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السشكل 12 - 9: الأجور الحقيقية الإنكليزية والأيرلندية بين عامي 1785 و1869.‎ 
.2005 البيانات منقولة عن غیار ي وستارڭک»› العام 2004 و عن كلارك» العام‎ 
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وبالمثلء يوجد دليل ضيل على أن إنكلترا كانت تحقق مكاسب كييرة على صعيد 
دحل الفرد بالنسية إلى هولندا أثناء خقبة الثورة الصناعية. يبين الشكل 12 - 10 دحل 
الفرد في إنكلترا تبعا للعقود بين القرن التاسع عشر والعام 1910 ولغاية العام 1913ء مع 
اعت بار أن دحل الفرد في هولندا بين عامي 1910 و1913 يبلغ 82 في المئة من الدحل 
الإنكليزي. كما شهدت إنكلترا بين العقد الأول من القرن التاسع عشر وستينيات 
القرن نفسه»ء وهي الفترة ال شهدت ذروة النشاط إبان الثورة الصناعيةء زيادة يي 
دحل الفرد بنسبة 44 في المئة. وحلال الفترة ذاتهاء شهدت هولنداء وهي حهة فاعلة 
حيطية قلمت إسهامات مستقلة معدودة أو لم تقدم أي إسهامات على الإطلاق للثورة 
الصناعية حلال تلك الفترة» مكسبا بلغ 11 قي المئة على صعيد دحل الفرد أثناء الثورة 
الصناعية. كانت تلك زيادة تافهة بالمقارنة مح المكسب البالغ 64 قي المة تي الدحل 
الكلي الإنكليزي بالفسبة إلى الدخل المولندي يين ستينيات القرن الثامن عشر 
وستينيات القرن التاسع عشر نتيجة للتكاثر السكان السريع الذي شهدته إنكلترا. 
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الشكل 16 - 12: الدخل الحقيقي للفردء إنكلترا وهولندا بين بداية القرن التاسع عشر 
والعام 1910 - 1913. جرى تمديد تقديرات دخل الفرد في إنكلترا لخاية 1869 ثم لغاية 
العام 1913 باستخدام مؤشر التاتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للفرد نقلا عن 
فينستاين» العام 1972ء الجدول 121. واقتبسنا البيانات الخاصة بدخل الفرد في هولندا 

بين عامي 1805 و1913 من سميتز وآخرين» العام 2000. 
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مع تزايد عدد السكان في إنكلترا» وارتفاع المداحيل الحقيقية أثناء الثورة 
الصناعية» ومع محدودية الأرض الزراعية في إنكلتراء والمكاسب الحدودة على صعيد 
الإنتاحية في القطاع الزراعي في إنكلترا» لم تعد الزراعة الحلية قادرة على تلبية 
حاحات الاقتصاد الإنكليزي من الطعام والمواد الخام. وكما يبين الجدول 12 - 5» 
م يبلغ الإنتاج الزراعي امحلي حى الضعف على الرغم من تضاعف عدد السكان 
أكثشر من ثلاث مرّات في سياق الثورة الصناعية. وبحلول عقد ستينيات القرن 
التاسع عشر» كانت إنكلترا قد تحولت من بلد م يكن يستورد كميات هامة من 
الطعام والمواد الخام» إلى بلد شكلت مستورداته الصرفة من الطعام والمواد الخام 22 
في المعة من الناتج امحلي الإجالي. 

خت اة الاد لن الها اراد الام اء غل روط مرا تسيا 

بمسبب إضاافة أراضِ شاسعة جديدة إلى المنطقة التجارية في سمال احيط الهادئ مع 

توسع الولابات المتحدة . ويبين الجحدول 12 - 6 المساحات الشاسعة من الأراضي 
الزراعية الي أضيفت إلى الولايات المتحدة بحلول ستينيات القرن التاسع عشر. 

تعين دفع تكاليف الواردات من الطعام والمواد الخام إبان الثورة الصناعية 
بواسطة الصادرات من السلع المصنعة. وكان ذلك» وليس التطورات التكنولوحية» 
الذي جحعل بريطانيا "ورشة العا م". ولو أن عدد السكان في إنكلترا بقي ستة 
ملايين لغاية ستينيات القرن التاسع عشر» لكان القطاع الزراعي الحلي في البلاد 
قادرا | على إطعام السكان الإنكليز وتوفير الموادٌ الخام حم» ولكان الناتج الصاقي 
لصادرات من السلع المصتعة» ا القرن الاسم عش وا من 
0 في المعة من الناتج المحلي الإجاليء ا اي انه بدون 
السكان» كان النمو في إنتاج الأراضي ر قي ستينيات القرن التاسع عشر 
a‏ بدلا من آن يبلغ عشرة أضعاف المستوى 
الذي كان عليه قي نلائينيات القرن الثامن عشر. 

كان هذا النمو غير العادي في عدد السكان أثناء الثورة الصناعية في إنكلتراء 
والتوسع المعزامن في الأرضي المزروعة في الولايات المتحدة» أكثر أهمية من 
التطورات التكنولوحية حلال تلك السنين بالنسبة إلى تحول الاقتصاد وامحتمع. 
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الجدول 5 - 12 النمو السكاني والواردات من الطعام والمواد الخام 


EFE 
114 71 65 الإنتاج الصافي للقطاع الزراعي الإنكليزي‎ 
80 3 2 المستوردات الصافية من الطعام (بملايين‎ 

الجنيهات الإسترلينية) 


المستوردات الصافية من المو لذ الخام 

بست ا ل 
ر من الفحم (بملايين الجنيهات 

ررش ا ر ا 2 2 

والمواة الخام (بملايين الجنيهات الإسترلينية) ET‏ 


(جنيه إسترليني) 
المصادر: الإنتاج الزراعي: كلارك» 2002ب. المستوردات: تقارير برلمانيةء العام 1870ء شومبيترء العام 
0 . الصادرات: شومبيتر» العام 1960ء ميتشيل؛ العام 1988ء الصفحات 221 - 222. إنتاج الفحم: 
كلارك وجاكس» العام 2007. 


ما مدى تدرّج الانتقال الى معدلات النمو الحدبثة؟ 
يشير الشكل 12 - 5 إلى أنه يستحيل تحديد تاريخ غ الانتقال من عالم قبل 
ET‏ كان بدون نو ف الكفاءة تة و إلى العا لم الحديث الذي يتميز 
بالتقدم الثابت على صعيد الكفاءة بالاعتماد على المستويات الإجالية للإنتاحية. 
لكن الشكل يؤكد على الفكرة ة ال ت تقول بأن العام قبل عصر الصناعيةء مثلا 
کا فا هد د نکر جا ارک که 
كان مستوى الإنتاحية الإجمال القاس للاقتصاد مرتفعاً في القرن الثالث عشر 
بقدر ارتفاعه في القرن الثامن عشر. وهذه النتيجة لا تنسحم مع التاريخ الفكري 
والاحتماععي» حيث نرى في أوروباء بدءا من العصور الوسطى فصاعدا التقدم 
البطيء ولكن الثابت للابتكارات في التكنولوجيا والعلوم والزراعة والفنون. ويوفر 
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الجدول 12 - 6 الأراضي الزراعية والسكان في إنكلترا مقارنة بأورويا 
والولايات المتحدة 


1869 ¬ 1860 1809 ~ 180 
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المصادر: القاوء قاعدة البياتات الإحصاتية؛ ميتشيل» العام 1998ء أ بتاء على المسلحات الحديثة تقلا ن 
منظمة الأغذية والزراعة. 

ملاحظة: نتتضمن آورويا العربية التمسا وبلجيكا والدتمارك وفنلندا وفرنسا وألمائيا وأيرلتدا وإيطاليا وهولتدا 
والئرويج والبرتخال وإسيانيا والسويد وسويسرا. 


الحدول 12 - 7 حدولا زمنيا موجزا للابتكارات المامة في أوروبا بين عامي 
0 و1670. من الواضح آن هذا لٺم يکن عالا ۾ يکن يحدث فيه أي شيء. 
لكن اللغر احير هو أنه كان لتلك التطورات تأثير ضئيل حدا فى تكنولوجحيات 
الإنتاج. 
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الجدول 12 - 7 الأبتكارات في أوروباء 1120 - 1665 
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في وقت قريب من العام 1450 ماكينة الطياعة 
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في وقت قريب من العام 1450 مقياس الارتفاع الزأوي 
(ملاحة) | 
مبس) 
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في وقت قريب من العام 1587 __قصة قيمورلتك الع 
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الابتكار المكان (الشخص) | 


٠ 


ع 
E‏ 


العام 1589 أإطار الحياكة تڪلترا (لي) 
a‏ يطایا یري) 
العام 1600 الگواء إنكلترا (غيلبرت) ٠‏ 
س ی كرا کسی 
العام 1608 التلسكوب هولندا (ليبرهي) 
العام 1614 اللوغاريثم اسكوتلاندة (نابییر) 
ند 
الحديث 
را میج 
ا 


لكن مقياس الإنتاحية الإمالية المبين في الشكل 2 - 5 لا بمثل اججحموع 
البسيط للتطورات على صعيد الإنتاحية قي إنتاج السلع الإفرادية. إنه الجموعة المثقلة 
بمحصة كل سلعة من النفقات. وكما شرحنا في الفصل السابع» يستخدم الخبراء 
الاقتصاديون هذا التفقيل لأنه يقيس مقدار التغييرات التقنية الي هم المستهلك 
العادي. 

وإذا كنا مهتمين بقياس المعدل المتوسط للابتكار في امحتمع» لن يكون هذا 
لياس المؤشر الأمثل في الاستخدام. فقد يكون للابتكارات المامة تأثير في جاهير 
الناس فقط بعد أن بعر وقت طويل على ظهورها لأول مرة. ورا لا يكون 
للابتکار تأثیر فی الناس حال ظهوره» ورا لن يستخدموه على نطاق واسع بسبب 
مداحیلهم أو کیت رو ای ومن الأمثلة الكلاسيكية على هذا التأثير 
لمتأحر ابتكار ماكينة الطباعة قي أوروبا قي العام 1452 على يد يوهائس غاتنبيرغ. 
کان یتعین نسخ الكتب قبل هذا الاحتراع باليد» وذلك بالاستعانة بناسخين لنسخ 
E E‏ الناسخ يعمل بإنتاجية مقدارها 
ثلائة آلاف كلمة في اليوم فقط. وبناء على ذلك» كان سيتطلب إعداد نسخحة 
واحدة من الكتاب المقدس 136 رحلا إذا كان المراد إنجحاز العمل في يوم واحد. 
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N E TEY 
يوما إذا كان يوحد ناسخ واحد. يضاف إلى ذلك أن عدم دقة الكتابة اليدوية‎ 7 
يعن أنه يتعين استخدام حروف كبيرة في الطباعة» وهو ما سيتطلب نوا من ضعف‎ 
مساحة كل كلمة على الصفحة في الكتب الحديثة عند صف الحروف المطبعية وهو‎ 

ما سيزيد من كلفة المواد والتجليد“. 

يبن الشكل 12 - 11 مستوى الإنتاحية المقدّر في إنتاج الكتاب تبعا للعقود 
حلال الفترة الواقعة بين سبعينيات القرن الخامس عشر وستينيات القرن التاسع 
عشر» بعد حسابه كنسبة بين أجر تدريب الحرفي وسعر كتاب ذي خحصائص 
قياسية. كان معدل النمو ف الإنتاجية حلال الفترة الممتدة بين ستينيات القرن 
الخحامس عشر وستينيات القرن السادس عشر 2.3 في العة ف العام» وهو معدل 
ممائل في سرعته لمعدل المدنسوحات القطنية في الثورة الصناعية. وحلال المعة عام 
التالية» نمت الإنتاحية معدل أبطاً من ذلك حيث بلغ 0.6 قي المئة في العام فقط. 
لكنٌ هذا المعدل بقي أسرع من المعدل الملحوظ في أغلب الاقتصاد أثناء الثورة 
الصناعية. ويي الفترة الواقعة بين ستينيات القرن السابع عشر وستينيات القرن 
التاسع عشر» تحقق القليل من المكاسب الإضافية على صعيد الإنتاجحية قي الطباعة. 
لكن لم يكن هذه الزيادة قي كفاءة إنتاج الكتب أي تأثير ملموس في الكفاءة 
اللقاسة للاقتصاد قبل ستينيات القرن السابع عشر» ما أن الكتب كانت تشكل 
حصة ضثيلة من النفقات طوال أغلب حقبة ما قبل الصناعة. وفي العقد الأول من 
ارت اسان عدي ن ارط الح امتري ی اکب ر ورن الد 
کات ای ر000 ا ا القومي الإنكليزي. وبحلول 
خمسينيات القرن السادس عشر» ارتفع حجم الإنتاج إلى معة ألف كتاب» لكن 
بالنظر إلى هبوط أسعار الكتب» م تتجاوز حصة إنتاج الكتب من الدخل القومي 
1 ف المعة فقط. 

م تكن الكتب السلع الوحيدة ال شهدت تطورات هامة على صعيد الكفاءة 
في السنين الى سبقت العام 1800ء لكن كان هما تأثير ضثيل أو حن لم يكن ما آي 
تأثير على الإطلاق في الكفاءة الإجالية للاقتصاد لاما كانت تمثل حصة صغيرة من 
النفقات الإجمالية. ويبين الجدول 12 - 8 أسعار المسامير على فترات تتألف الواحدة 


T0 1820 1870‏ 1720 1670 1620 570 1 1520 1470 
الشكل 2] - 11: الإنتاجية في إنتاج الكتب قي إنكلتراء بين سبعيتيات القرن الخامس 
عشر وستينيات القرن التاسع عشر. 


من هسين سنة بالمقارنة مع الأجورء وكذلك الكفاءة الضمنية في إنتاج المسامير. 
كانت كلفة نحو من نصف كيلوغرام من المسامير 3.3 بنسات في مستهل القرن 
التالث عشرء قي حين كان أجر الحرقي 2.4 بنس في اليوم. وبالتالي كانت كلفة 
تنصف كيلوغرام من المسامير أكبر من كلفة الأجر اليومي. وخلال الفترة الممتدة 
بين عامي 1850 و1869 ارتفع الأجر اليومي نحو ائ عشر ضعفا ليصل إلى 40 
بنسا في اليوم. لكن أسعار المسامير م تزد على 3.2 بنسات لكل نصف كيلو فقطء 
وبالتالي صار قي مقدور الحرفي شراء أكثر من 6 كيلوغرامات من المسامير مقابل 
اا 

غير أن أغلب المكاسب على صعيد الكفاءة ف إنتاج المسامير تحققت قبل 
الثورة الصناعيةء وبالتالي كانت كفاءة الإنتاج تبلغ عشية الثورة الصناعية حوا من 
سبعة أضعاف مستواها في القرن الثالث عشر. لكن كان هذا التقدم أثر اقتصادي 
ا ا ا ات ا وها حه رة ن كلقن الا 
وصنع الأئاث. ومن السلع الأحرى الى تحسنت أسعارها بدرحة كبيرة با لمقارنة مع 
الأجور قبل العام 18000 الورق والزحاج والنظارات والساعات والآلات الموسيقية 
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واللوحات والمطيبات مثل البهار» والسكر والمنسوجات الرقيقة مثل الحريرء والتبغ 
والبارود. لكن لم يكن لأي من هذه التطورات كير تأثير قي تكاليف المعيشة بكل 
بساطةء ويرجحع ذلك إلى أن هذه البنود كانت سلعاً كمالية لا يستهلكها سوى 
أصحاب الداحيل المرتفعة. لكن أغلب نققات التاس كانت تصرف على السلع 
الأساسية وهي المأ كل والملبس والملسكن. 

لكن لنفترض أننا ننوي قياس معدل التقدم التكتولوجي قي إنكلترا بين عا 
0 و1869 لا بالنظر إلى استهلاك الشخص العادي» وإغا بالنظر إلى استهلاك 


8 الاقتصاد العالمي 


أشخاص من أمثالنا. في هذه الحالةء سيتكون لدينا انطباع ختلف حدا حول الجمود 
اللسبي للاقتصاد قبل العام 1800. يبين الشكل 12 - 12 القدرة الشرائية 
الحقيقية للدحل المتوسط في إنكلترا بين سبعينيات القرن الثالث عشر وستينيات 
القرن التاسع عشر بناء على حصص السلع الي كان يشتريها الناس فعلاً. على 
الرغم من أنه حدثت زيادة بلغت الضعف في الدحل | قيقى بين فترة العصور 
الوسطى وستينيات القرن التاسع عشرء فقد تحقق أغلب المكاسب بعد العام 1800. 
اقا بن الشكل آنا افدر رة الاق اة للك الذي الذي كان 
يُنفق على السلع على طريقة الحترفين المعاصرين من أبناء الطبقة العليا - .معن أنه 
ينفق على الكتب» والملابس» والزحاج» والأثاث المنزل» والسفرء والمطيبات» 
والسكر» والمشروب المفضل على شكل حصص يفضلها مؤلف الكتاب. سترتفع 
الققدرة الشرائية للدحل بالنسبة إلى مثل هذا الشخص إلى مستويات أعلى بكثير» 
عقدار خمسة أضعاف» بين فترة العصور الوسطى وستينيات القرن التاسع عشر. 
لكن يوجد الآن انقطاع دام فترة قل بكثير في وقت قريب من العام 1800. أي أن 
الققدرة الشرائية الحقيقية تضاعفت ثلاث مرات بين فترة العصور الوسطى والعام 
0. ويي حين ارتفع معدل النمو في القدرة الشرائية الحقيقية ثل هذا المستهلك 
بنسبة 0.76 في المحة قي العام بعد العام 1800ء فقد ارتفعت القدرة الشرائية الحقيقية 
بين نمانينيات القرن الخامس عشر والعقد الأول من القرن التاسع عشر بنسبة 0.33 
في المئة في العام» وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة إلى العام قبل عصر 
الصناعة. 

وبالتالي يبدو أن دينامية الاقتصاد الإنكليزي اعتمدت خلال الفترات المختلفة 
بدرحة كبيرة على المصالم الاستهلاكية في نظر المراقب. فمن منظور العمال 
العادين الذين يتقاضون أحورا متدنية» والعمال الزراعيين» حي بحلول هاية فترة 
الثورة الصناعية» نحد أمُم لم يصلوا إلى مستويات المعيشة ال كانت سائدة ق 
السنين الذهبية في أواحر العصور الوسطى. ومن منظور شخص أمي ركي معاصر 
يتمسك بعادات الطبقة الوسطى في الاستهلاك كان ذلك عام تغيير في فرص 
الاستهلاك حن قبل العام 1800. وهذه التغييرات جعلت من الممكن العيش في منازل 
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القدرة الشرائية للدخل المتوسط (ستينيات القرن التاسع عشر 
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المشكل 12 - 12: القدرة الشرائية الحقيقية للدخل المتوسط والمستهلكوين المعاصرين 
الافتراضيين» بين سبعينيات القرن الثالث عشر وستينيات القرن التاسع عشر. 


تتمتع بالإنارة» وذات حدران مطلية أو مكسوة بالورق» وأتاحت تناول أصناف 
واسعة من الأطعمة الشهية باستخدام الخزف الصين والأدوات الزحاجية. وهي 
اج اه ارا ف او ا ر و ا 
اصطناعية رخحيصة الثمن. 

إذا كان الابتكار نشاطأً يتبع منطقاً اقتصادياء وإذا كانت ميزانية الجهود 
الإبداعية مكرسة لإنتاج أقصى قيمة للتقدم الإنتاحي لكل دولار ينفق قي البحث»› 
سيكون معيار الكفاءة الإجمالية الطريقة الأكثر ملاءمة لقياس معدل الابتكار في أي 
بحتمع. لكن إذا كانت النشاطات الإبداعية موكهة ساسا بواسطة قوى غير 
اقتصادية - الفضول» حب الطرافة» رغبة في التأثير في الآحرين - فقد يوفر النمو 
في الكفاءة في هذه الحالة موجها سيا حدا معدل الابتكار في الحتمع» أو لللزعة 
الإبداعية النسبية في الحتمعات. والدليل المستنبط من الثورة الصناعية يشير إلى أن 
الدافع إلى حي الأرباح» في اجتمعات الأولى على الأقل» كان حافزا ضعيفا نسبيا 
للابتكار. وبالتالي لن يكون قياس معدل الابتكار باستخدام النمو في الكفاءة 
الإجمالية عملا مناسباً. 


0 الاقتصاد العالمي 


التحول الى التكئولوجيات غير العضوية 

شكلت الثورة الصناعية» كما يؤكد أنتون ريغلي» بدايات التحول من نظام 
عضوي بدرحة كبيرة للاتتاج إلى نظم غير عضوية على نحو متزايد في العام 
المعاصر. كان يتم إنتاج أغلب المنتجحات الغذائيةء والطاقة» والألبسة» وموادً البتاء تي 
العام قبل العام 1800 قي القطاع الزراعي باستخدام طرق عضوية. وكانت الثورة 
الصناعية الكلاسيكية» ما اها اعتمدت على القحم وعلى الحديدء الخطوة الأولى في 
اتحاه اقتصاد يقل اعتماده شيعا فشيعا على الإنتاج الثابت بواسطة المزروعات 
والحيوانات» ويزداد اعتماده على عازن التعدين الخاصة بالطاقة والمواد المعدنية"'. 

تتميز نظم الإنتاج العضوية بثلاث ”مات هامة. السمة الأولى هي أنه يتعين 
موازنة كافة المحرحات الي يتم إنتاجحها من هذا النظام مع مدحلات مكافغة على 
اللدى الطويل. أي أنه يتعين موازنة كل نصف كيلوغرام من النيتروجين الذي 
تستهلكه المزار ع في حاصيل الحيوب قي إنكلترا قبل عصر الصناعة مع كل نصف 
كيلوغرام من النيتروجين الموحود قي المواء. وهذا ما قيّد الإنتاج يدرجحة كبيرة”'. 

السمة الثانية هي أن النمو في الكفاءة ي النظم العضوية الي لا تتوافر فيها 
الابتكار ات سالب» بخلاف التظم غير العضوية الى يكون فيها المعدل الأساسي 
للتقدم في الإنتاحية صقرا. فالأعشاب الضارة والعوامل الي تسبب الأمراض تتكيف 
باستمرار» مسن خلال القوى العمياء للانتقاء الطبيعي» لكي تخفض من إنتاجية 
الحاصيلى والحيوانات. هناك بالطيع بعض من حاصيل الحيوب الحديثةء مثل الشيلم 
(نبات مثل الشعير) الي يعتقد بأما تطورت من حلال حاصيلل الشعير والشوفان 
كأعشاب تضر باحاصيل. وني ظل ظروف النمو القاسية قي شال ا تبن أن 
الشيلم أكثر إنتاحية من الحبوب الأصليةء وانتشرت زراعته المتعمدة في هُاية 
اف1 
إن ميل الإنتاحية المتأصل إل التراجحع في النظطم الزراعية يتجلى ني أوضح 
مظاهره في حوادث مثل جاعة البطاطا الأيرلندية قي العام 1845 وهجوم الفلكسرا 
(وهي حشرة قضر يالكروم) على كروم العتب قي أوروبا قي ستينيات القرن التاسع 
عشر. وبالتالي لا ينيغي a‏ 
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الزراعية في إنكلترا قبل الثورة الصناعية أته م يكن هناك ابتكار. ورعا كان الانتقال 
من معدل تقدم في الإنتاحية نسبته صفر في الئة قي السنين الي سبقت العام 1800 
إلى معدل تقدم بنسبة 0.3 قي المعة حلال الفترة الواقعة بين عامي 1800 و1860 
أشبه بتغيّر مرحلي هام. لكن لنفترض أنه ثل بدلا من ذلك تغيرا من معدل ابتكار 
نسيته 0.4 في المكة قي العام على سبيل المثال إلى معدل نسبته 0.7 قي الحةء في ما 
يقابله تراحع طبيعي ثابت بف التقنيات بنسبة 0.4 في المئة في العام. إذن» ستكون 
ال ركة التصاعدية لمعدلات الابتكار آئناء التورة الصناعية أقل دراماتيكية وسيبدو 
أقل تَغْيّرا في النظام. 

السمة الثالئة للنظم العضوية الخاصة بالإنتاج هي أن التحارب الي يتم التوصل 
من خلاها إلى طرق إنتاجية أفضل صعبة بطبيعتها. ففي حلج القطن على سبيل 
المثالء يعكن إحراء تحارب تخضع للسيطرة على تغيير الطرق المستخدمة في التصنئيع. 
حكن زيادة سرعات SC aa e LS‏ 
الإنتاج على الفور. لكن قي الزراعة» ستكون ملاحظة تأثير أي تغيير أمرا صعبا. 
فالفترة الي يستغرقها الإنتاج أطول» ورعا تمتد لعدة سنين في حالة الحيوانات. كما 
أن التغفييرات على صعيد المناخ والعوامل الي تسيب الأمراض تتسيب قي صدمات 
كبيرة للإنتاج يي كلل عام. والظروف الخاصة بالتربة تتفاوت بدرجة كبيرة بين 
حقل وآحر وح ضمن الحقول» وبالتالي فإن تغيرا رعا يكون مفيدا قي إحدى 
البيئات سيكون غير فاعل أو مضرًا قي بيغة أحرى. ويالتالي فإت التحول إلى وسائل 
غير عضوية في الإنتاج رعا يحرف ما ييلو آنه تصاعد قي معدلات الابتكار لصاح 
الحقبة الحديثة. 


الانتقال الى العالم المعاصر 

شهدت الثورة الصاعية قي إنكلترا بين عامي 1760 و1860 تغيرات 
دراماتيكية في الاققصاد الإنكليزي. لكن من غير اؤ كد إن كان في استطاعتنا 
تحديد الانتقال العام من الاقتصادات ذات الابتكار ات القليلة في تقنيات الإنتاج إلى 
الاقتصادات الحديثة الي تستمرٌ فيها الابتكارات» يأها الفترة الممتدة بين عامي 


2 الاقتصاد العالمي 


0 و1800. فققد كان التصاعد في معدلات النمو الكلية في الإنتاجحية عملية 
طويلة. ومعدلات النمو الكلية في الإنتاجية ليست سوى طريقة لوزن اللكاسب في 
الكفاءة بين العديد من تقنيات الإنتاج في أي بحتمع» وبناء على عمليات الوزن 
الأحرى» سيكون الانتقال إلى معدلات النمو المعاصر قد تم في وقت يسبق العام 
0 بكثير. وبالإضافة إلى ذلك من الخطاً الافتراض بأن معدل النمو ثي الكفاءة 
في ل غياب الابتكار في بحتمع ما يساوي صفرا في حالة الجتمعات قبل عصر 
الصناعة الي كانت الجحاجحة فيها إلى الابتحارات تقتصر على انحافظة على إنتاحية 
النظم الععضوية للإنتاج. وعلى الرغم أن الانتقال إلى العام المعاصر كان عملية 
دامت فترة أطول ما يعتقد على نطاق واسع» فهو حدث في أوروبا بالتأكيد وليس 
في آسياء على الرغم من التاريخ الطويل لآسيا بوصفها المنطقة الي كانت الأكثر 
تقدما على الصعيد التكنولوحي قي العام قبل عصر الصناعة. وسنتساءل في الفصل 
ال عن لساب الت ادت للك 


(5) 
(6) 
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الفصل الثالث عشر 


اذا إنكترا وليس الصين 
أو الهند أو اليابان؛ 


الناس الذين يعيشون في جزي رة اليابان هذه أشخاص طييون بطبيعتهم» ومتحفظون لى حدَ 
بفوق الوصف» وصناديد قي الحرب؛ عدالتهم تنفذ بقسوة بالغة ويدون أي محاباة في حق 
منتهكي القانون. انهم محكومون بحضارة عظيمة. أعني أنه لا يوجد في العالم أرض 
تخضع لحكم شرطة مدنية مثل هذه. 

- ولیام آدامز ٩()1612(‏ 


شددنا في الفصول السابقة على أن فجائية الثورة الصناعية ق إنكلترا كانت 
مظهرأ أكثر منها حقيقة. كما أن تزامن النمو المائل في السكان مع الاحتمالات 
الآحذة ف التحسن على صعيد التجارة مع الدول المنتجة للمواد الخام مثل الولايات 
التحدة جعل التسارع المتواضع قي معدل التقدم التكنولوحي في إنكلترا قي وقت 
قريب من العام 1800 يبدو أشبه بتحول بين عشية وضحاها في الاقتصاد. في 
الواقع» كانت إنكلترا على الصعيد التكنولوجحي ف العام 1850 متقدمة بعض الشيء 
على منافسين مثل الولايات المتحدة وهولندا. 
كما شددنا في الفصل الثاني عشر على أن تسار ع التطورات في الإنتاحية 
حدث بدافع من جانب العرض. وتحاوب الناس بشكل حختلف مع الحوافز الي 
ظلت متوافرة منذ عدة أحيال. وهذا الفارق ف التجاوب كان متأصلا من الناحية 
الدينامية في نظام الملكيات الخاصة الذي تميز بالاستقرار من الناحية المؤسساتية قي 
إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة. وكانت خحصائص السكان تتغير من خلال عملية 
الانتخاب الدارويئ. ووحدت إنكلترا نفسها في الطليعة بسيب تاريخها الطويل 
والسلمي الذي يمتد إلى الوراء لغاية العام 1200 على الأقل ورعا قبل ذلك التاريخ 
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ممدة طويلة. وانتشرت ثقافة الطبقة الوسطى في مختلف شرائح اججتمع من خلال 
الآليات البيولوجية. 

لكن لا تزال كافة هذه اللاحظات تطرح العديد من الأسئلة: اذا تۇد 
الظروف نفسها إلى ثورة صناعية في الوقت نفسه» أو حن قبل ذلك في اليابانء أو 
و ا ل وما هو الشيء المميز في أوروبا؟ ولاذا استطاعت 
إنكلترا الصغيرة الحجم بسكافا الذين كان يبلغ تعدادهم نحوا من ستة ملايين 
نسمة في العام 1760 تحقيق ثورة صناعية» في حين كان عدد السكان في اليابان 
فققط يقارب 31 مليون إنسان يعيشون في اقتصاد سوق معقد» وي حين بلغ عدد 
الا ا م ا و ا ا 
مليون إنسان في إيدو (طوكيو الآن) في القرن الثامن عشر هذه المدينة أكبر مدينة 
في العام قي ذلك الوقت. 

زاد مهن حدة هذا التحدي في السنين الأحيرة كتب مثل كتاب 
he Great Divergence‏ لصاحبە کینیث وا يقول بوميرانز إن التحمعات 
السكانية الكثيفة ال استقرت في وسط الصين» مثل دلتا يانغزي» لم تكن تتميز من 
عدة نواح عن سمال غرب أوروبا في القرن التاسع عشر على صعيد التبادل 
التجاري (التنجير)» والترويج للسلع» والأراضي» والعمال» والنمو المدفوع 
بالسوق» والتعديل الذي أحرته العائلات على كل من مستويات الخصوبة 
و تخصيص اليد العاملة عا ينسجم والميول الاقتصادية. حن إنه حادل بأن أغاط تطور 
السوق والتحصص هذه لم تكن في حذ ذاتما مسارات تؤدي إلى "إنجاز صناعي". 
فققد كانتا كلتا محموعي الاقتصادات لا تزال عالقة في "طريق مسدود صناعي 
بدائي"» مع نفو تدرحي بمكن أن يوسع القاعدة السكانية فقط» ولا يرفع من 
مستويات المعيشة. 

وبالتالي يصرٌ بوميرانز على أن الثورة الصناعية لم تكن الخطوة التالية ني سلسلة 
أحداث متصلة» بعكس ما نحادل هناء وإنما انفصال مفاحئ وغير متوقع عن التوازن 
الجامد في عصر ما قبل الصناعة. وهو يرى أن مصدر هذا الانفصال يكمن ف 
أوروبا وذلك في حادثتين تتعلقان بالجغرافيا - الفحم والمستعمرات. بالنسبة إلى 
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بوميرانز» كان العائق الكبير الذي حال دون النمو السريع في قلب اقتصادات العام 
الي تمتعت بالاستقرار ا إذ إنه كان يتعين على كافة 
الحتمعات قبل العام 1800 إنتاج الموارد - الطعام» والطاقةء والموادٌ الخام - على 
نحو متجدد من أرض ثابتة المساحة. وبالتالي وصلت "التكنولوحيا المتقدمة عضويا" 
ف أوروبا وآسيا إلى حدودها الطبيعية القصوى بحلول العام 1800. والتوسع المائل 
في إنتاج السلع ذات الاستهلاك العالي من الطاقة» مثل الحديد» والذي ميز الثورة 
الصناعية لم يكن مكنا لولا المصادر الجديدة للطاقة وللمواد الخام الي تم العثور 
عليها حار ج النظام. 

قامت أوروبا بقفزقًا لأا كانت تملك احتياطات من الفحم المتوافر لمراكزها 
السكانية“. يضاف إلى ذلك أنه توافرت مساحات شاسعة وحالية من السكان 
بدرحة كبيرة في الأمي ركيتين وليست a A‏ إنتاج 
وفرة من الطعام والموادً الخحام بحجم القارة. وهذه المزايا الجغرافية» وليس 
الاحتلافات في القدرة الإبداعية» تفسر النجاح الإنكليزي والفشل الآسيوي. 

اوا مف ف ا الو اک ا که ا ااا ف 
عن إنكلترا في العام 1800 على صعيد الأرض» والعمالة» والأسواق الرأسمالية. 
زغل مل فال غ ال اللي حر و ارول شير وو لان کار 
حول أسواق الحبوب بين عامي 1770 و1794 يدعم الفكرة الى تقول بأن أسواق 
الحبوب كانت في أوروبا أكثر تكاملا بنسبة متواضعة وحسب منها في الصين°. 
ويبين الشكل 13 - 1 الترابط بين الأسعار السنوية للحبوب والمسافة في كل من 
إنكلترا ودلتا يانغفزي بين عامي 1770 و1794. يتبين أن إنكلترا كانت أكثر 
NENE e‏ 
الحبوب كانت تتدفق ححرية أكبر بين الأسواق الحلية في إنكلترا. لكر الفارق كان 
اتا فد اف 0 ل کان ا ا 08 0 ك ا 
077 الن :عا بان القيمة القصوى بمكن أن تصل إلى 1. وهاتان 
القيمتان ترحعان إلى الأسواق الي كان يجري الاججار بالحبوب بنشاط فيها على 
شاقات کا 


j 1o 200 300 400 500 6O0 


المسافة (كيلومتر) 


السشكل 13 - 1: ترابط أسعار الحبوب بالمسافةء في كل من إنكلترا ودلتا يانغزي بين 
عاأمي 1770 و1794. البيانات منقولة عن شيو وكيلرء العام 2006ء الشكل 5. 


لکن بومیرانز متائر با لمنطق السميئي الذي انتقدناه فهو يفترض أن 
الأسواق والحوافز كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع» ما لم يوحد عائق خحارحي 
آحر. فإذا حققت إنكلترا نموا ولكن الصين» الي يتوافر فيها أسواق كئيرة وحقوق 
ملكية متقدمة» م تنجح في ذلك لا بد من أن المشكلة تكمن» قي نظرهء قي قيد 
حارحي معين» مثل الغرافيا. لكنيٰ شددت قي معرض مناقشة الثورة الصناعية على 
أن السسبب لا يرجحع إلى النظرة السميثية المثالية للسوق» وإنغا إلى التجاوب المتماير 
للناس مع الحوافر الي توفرها السوق واليّ كانت حاضرة دائما. 

وقي مها يتعلق بمذه الأبعادء إذا نظرنا إلى الترابط الواضح المصاحب لظهور 
انحتمع الدينامي للطبقة الوسطى - وبخاصة المستويات التعليمية ومعدلات الفائدة - 
نحد أن إنكلترا كانت متقدمة .عقدار كبير على منافساتما الآسيوية بحلول العام 
1800 . 

تؤ كد الدراسات الي أجحريت على الصين على عهد أسرة كينغ (1644 - 1911) 
وتي اليابان على عهد أسرة ط وكيوغاوا (1603 - 1868) على أن انجحتمعات في 
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هذين البلدان لم تكن جامدة ومتحجرة تكنولوجيا» بعكس ما هو مقترض تقليديا. 
التير للاهتمام» بالنظر إلى عزلة البلدين عن التطورات الي كانت بحري قي أوروبا 
قبل العام 1800 - نتيجة لبعد المسافة وللسياسات الحكومية - هو أن كلا البلدين 
كان يتغير وفقاً لطرق التغيير ذاها الى شهدها شال غرب أوروبا. فقد ارتفعت 
الستويات التعليمية بدرحة كبيرة في كل من اليابان والصين بين القرنين السابح 
عشر والتاسع عشر. في ذلك الوقت» كان من الممكن أن تظهر تورة صناعية محاصة 
بكل من البلدين. فقد تمت زراعة القطن لأول مرة ي اليابان في أواحر العصور 
الوسطىء وكان يرع القليل من هذا احصول قبل حقبة طوكيوغاوا*. لكن 
بحلول أواحر القرن السابع عشرء وعلى الرغم من عزلة اليابان حينغذ عن باقي أنحاء 
العا )» ظهرت صناعة كثيفة للمنسوحات القطنية» تر كزت في أوساكا. صحيح 
أن هذه كانت صناعة حرفيةء لكن الطاقة المائية كانت متوافرة بكثرة وتمكن 
اليابانيون قي النهاية من الاستفادة من الابتكارات ال تم التوصل إليها قي إنكلتر! 
إبان الثو رة الصناعية. 

لكن على الرغم من أن هذه ايجتمعات كانت على المسار الذي يؤدي إلى 
ثورة صناعية في النهاية فما كانت تتقدم بوتيرة أبطأاً من إنكلتراء وهي نم تصل إلى 
المدى الذي وصلت إليه إنكلترا بحلول أواحر القرن التاسع عشرء عندما انتهى ها 
الأمر إلى فرض عزلة ذاتية على نفسها عن الغرب. 


ما مدى برجوازية اسيا في العام 1800؟ 

بحلول العام 1800ء كانت اليابان صاحبة أقرب الاقتصادات الآسيوية إلى 
اقتصاد إنكلترا على صعيد الخصائص الاجتماعية. وني حين كان في مستطاع 
اليابان تطوير ثورة صناعية في هاية المطاف وهي في حالة عرلةء كانت مع بداية 
حقبة ط وكيوغاوا في العام 1603 في العصور الو سطى أشبه يإنكلترا قي العام 1760. 
فمعدلات الفائدة على سبيل المثال كانت لا تزال مرتفعة. وني منتصف القرن 
السابع عشر» كانت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة للحكام الحليين 
(الدزعیو) انتظارا لإيصالات من جامعي الضرائب على الأراضي تراو ح ما بین 12 
و15 قي المئة» على الرغم من أمُا كانت قروضا مضمونة. فالنظام المصري الذي 
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تطور في أواحر القرن السابع عشر كان يمنح القروض بناء على ضمانات حقيقية 
مئل الملبان .معدلات بلغت في المتوسط 15 في المعة» على الرغم من أنه كان ق 
مقدور المقترضين الأكثر جدارة بالثقة الحصول على معدلات فائدة ادو ©1. 

ا ا ا ی اا ی بدا ع 
ط وكيوغاوا. وكان التعليم مقتصرا آنذاك على الرهبان في المعابد أساساء وكانت 
السجلات المكتوبة تستخدم فقط في توثيق المسائل المامة مثل عمليات تمليك 
الأراضي”". يتجلى تشابه هذا الجتمع على صعيد الجهل .عبادئ الحساب في العام 
إبان العصور الوسطى أو إبان الحكم الرومان في حكاية جيسويت جواو رودريغيز 
عن اليابان في الأعوام 1577 - 1610. ففي تعليق على غياب الأمراض مثل 
الطاعون» وعلى الأعمار المديدة حي لليابانيين العاديين» يشير رودريغيز إلى أن 
مصادره قد أكدت له بالقول تاھ کا يوحد رجحل في منطقة هوك و كو عاش 
E E‏ 
الونين الآأحرين الذين عرفوه... كما أنه عاش في زماننا رجحل قوي في بلدة 
شيريكو» في مملكة هايزن» كان قد بلغ سن المعة والثلائين ولا يزال يلعب 
الشطرنج"”". لكن في فترة ط وكيوغاوا» حدث انتشار ثابت لعرفة القراءة والكتابة 
في كافة شرائح اجحتمع» كما في إنكلترا. وبحلول العام 1700ء كانت الكتب طبع 
في إصدارات بمكن أن يتضمن الواحد منها عشرة آلاف نسخة. حي إن مكتبات 
الإإعارة التجارية ظهرت لتلبية الطلب الشعي””'. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء تأسست المدارس القروية (تيراكويا) وانتشرت على نحو متزايد» بحيث إنه 
وصل عدد هذه المدارس قبل العام 1804 إلى 558 مدرسة»ء وتم تأسيس 3050 
مدرسة أحرى بين عامي 1804 و1843. وأضيف 6691 مدرسة في الفترة الممتدة 
بين عامي 1844 و1867 '. والنتيجة كانت بلوغ مستوى الإ مام بالقراءة والكتابة 
في حالة الرحال إلى 40 - 50 قي المحة بحلول ثورة مييجي في العام 1868ء ووصل 
الو لاط بال لااو 7 ر ها ادلات 
كانت لا تزال أدن بكثرر من المعدلات الي تم بلوغها في سمال غرب أوروبا مع 
ظهور الثورة الصناعية. 
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ميزت المند والصين وكوريا أيضا بخصائص طوال القرن التاسع عشر وحىّ 
O O AEE E E‏ 
الوسطى أو بالعا لم القدم منها بإنكلترا عشية الثورة الصناعية. 

هناك حدال يدور على سبيل المثال حول مستويات المعيشة النسبية في الهند في 
مقابل إنكلترا في وقت قريب من العام 1800". لكن ذلك لا يفيدنا بشيء - 
كما ينبغي أن یکون واضحا من مناقشتنا للاقتصاد المالثوسي في القسم الأول من 
هذا الكتاب - على صعيد التعقيد التكنولوحي النسبي أو على صعيد القدرة 
على النمو في هذين الاقتصادين. لكنْ ندرة النصوص القتبسة حول الأجور تي المند 
قبل العام 1856 تحكي كتبا عن التعقيد النسيي للمجتمع اندي في مقابل الحتمع 
الإنكليزي قبل ذلك الوقت. 

لدينا دليل في ما يختص بإنكلترا على الأجور الحقيقية من العام 1209 
اغد ورل ا 1275 اك و م رة من مره وانهة فن الاد 
وبجحلول القرن الثامن عشرء باتت تتوافر بيانات حاصة بالأحور تعود لات من 
البلدات المخحتلفة قي مختلف أنحاء إنكلترا. وهي عبارة عن نصوص مقتبسة خحاصة 
بالأجحور من وكلاء الكنائس؛ والبجالس البلدية في البلدات؛ وقضاة الصلح في 
المقاطعات الذين كانوا يديرون الجحسور والسجون والزنرانات؛ والطوائف لمهنية في 
لندن وال كانت تدفع تكاليف ترميم أملاكها؛ والأسر الملكية؛ والمؤسسات الدينية 
الضخمة مثل دير وستمينستر؛ والمؤسسات الخيرية؛ وحامعن أ وكسفورد 
وكامبريدج؛ وسجلات الأسر وسجلات العقارات التابعة للشخصيات العظيمة 
الشأن. وبالتالي بمكننا حساب الأجور وكذلك الأجور تبعا لنوع العامل والمدة 
النمطية لأسبوع العمل والأجور تبعا للأماكن» وحن بالنسبة إلى السنين التي تلت 
العام 0 والساعات الضمنية للعمل اليومي. 

وعلى النقيض من ذلك» عانت اهند» وهي جحتمع بحجم قارة وشعب كان 
عدده لا يقل عن عشرة أضعاف الشعب الإنكليزي في العام 1800ء من حالة مزرية 
على صعيد الأحور والأسعار والسجلات الخاصة بالسكان قبل القرن التاسع عشر. 
وإذا استنينا تقارير شر كات المند الشرقية المولندية والإنكليزية وتقارير الرحالة 
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البريطانيين» فلن جحد عندئذ أي نصوص تتكلم عن الأجحور الحقيقية بعكن الاقتباس 
منها طوال الفترة الممتدة بين عامي 1200 و1856 سوى البيانات الواردة في عين 
أكباري» وهو كتاب روائي يبحكي عن الإمبراطور المغولي أكبار قي العام 1595› 
وحفنة من النصوص المقتبسة من أرشيفات تاميل نادو تعود إلى العام 1768 والفترة 
اللمتدة بين عامي 1800 و1802 استفاد منها بارئاسارائي» ثم حفنة من النصوص 
المقتبسة من مصادر جاعة مارانا ف بلده بیو ل ف وقت قريب من العام 820 11 . 
وبالمقارنة» جحد أن السجلات التوثيقية قي إنكلترا في العصور الوسطى جحلول العام 
9 متفوقة على نحو لا يقارن على سجلات اهند الى تعود إلى القرن الثامن عشر. 
تعكس هذه الندرة في الوثائق جتمعا يتوافر فيه مستويات من الإلمام بالقراءة 
والكتابة تفوق بعض الشيء إبان القرن التاسع عشر المستويات المناظرة في إنكلترا 
إبان العصور الوسطى. وعلى سبيل المغال» يكشف إحصاء السكان الذي أجري 
في الهند في العام 1901 أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الرجال كان 9.8 في 


المحة» ولدی النساء 6 ي المعة. 


الشكل 13 - 2: البازار في فيجايناغارا (هامبي الآن)ء وفيها مدرسة قروية حديتة تعمل 
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هناك أدلة أحرى على التخحلف التكنولوحي قي المناطق الجنوبية على الأقل 
في المهند إبان عصر ما قبل الصناعة تسَشف من فن الهندسة المعمارية في تلك 
المناطق. تعرضت مدينة فيجايناغارا» عاصمة إمبراطورية فيجايناغارا ال كانت 
تشتمل على القسم الجنوبي من المند بأكمله بين عامي 1336 بعد الميلاد و 
0ء للنهب في العام 1565 وهجرها سكاا بعد ذلك. تغطي خرائب المدينة 
اللآن 25 Ek‏ ا مدهشا حيث يقيم القرويون المنود المعاصرون بغير 
حق في ما بات يعرف الآن بمدينة هامبي في مساكن بدائية تنتشر بين القناطر 
والمعابد المهيبة (انظر إلى الشكل 13 - 2). لكن بقدر ما لدى النصب الضخمة 
من مهابةء وبقدر الإسهاب في نقوشها التزيينةء نحد أن هندسة المبان أقل تعقيدا 
بكثير من المستوى المندسي الذي بلغته أوروبا حي قبل ماية العصور الوسطى. 
وعلى سبيل المثال» يوحد في معبد بانثيون في روماء والذي اكتمل بناؤه ف العام 
5 بعد الميلادء قبّة تمتد مسافة 43 متراً. كما أن قَبَةَ كاتدرائية الديومو ف 
فلورنساء وال اكتمل بناؤها في العام 1436ء تمد مسافة 42 متراً. تطلبت هذه 
المباي مهارات تصميمية وإنشائية فاقت في مستواها المهارات الي تكشف عنها 
فيجایناغارا. 

يبدو أن الصين احتلت في العام 1800 مرتبة متوسطة في التعقيد الاحتماعي 
بين اليابان واضند. ويشير مسح حون لوسينغ باك الذي أحري قي الأعوام 129 - 
3 إلى أن 30 في المعة من الرحال ف الصين كانوا متعلمين. ويبدو أنه م يطراً 
تغفيير بين عامي 1882 و1930 على مستوى الالتحاق بالمدارس» وبالتالي يرجح 
أيضا عدم حدوث تراحع قي معدل التعلمين من الذكور في العام 1882. وهذه 
اللاحظة قادت إيفلين راوسكي إلى الاستنتاج بأن الصين على عهد أسرة كينغ 
كانت "جتمعا متقدماً ومعقدا... وعصريا على نحو مدهش من وجوه عديدة"". 
لكن ذلك يضع الصين في القرن التاسع عشر في المستوى الذي كانت عليه إنكلترا 
قي القرن السابع عشر 

كانت المؤسسة الرئيسية للتعليم العام على عهد أسرة كينغ المدارس الخيرية 
على مستوى القرى. وا أن عدد هذا النوع من المدارس الي أسّسها راوسكي 
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تضاعف تقريبا بين الفترة الممتدة بين عامي 1750 و1800 والفترة الممتدة بين عامي 
0 و1900 فعلى الأرجحح أن المستوى التعليمي لم يبلغ سوى نصف ما كان 
عليه في أواحر القرن الثامن عشرء ما يشير إلى أنه رعا كان معدل الإ مام .مبادئ 
القراءة والكتابة بين الذكور متدنيا عند مستوى 15 في المعة في العام 11800. 
وهذا يعن أنه في حين كان يتوافر في الصين مستويات تعليمية عالية بالنسبة إلى 
محتمع ما قبل عصر الصناعة» كانت هذه المستويات لا تزال دن من نظيراا ٿ 
شمال غرب أوروبا مع بدء الثورة الصناعية. 

Es‏ التتيجة ال توصل إليها باك وال تقول بأن متوسط العائد على 
ملكية الأرض في مواضع متنوعة بين عامي 1921 و1925 بلغ 8.5 في المئة يعر 
الصن تبدو أكثر شبهاً بالجتمعات القدعة منها يإنكلترا أو هولندا ى العام 01800 
كما وحدت دراسة مشايمة لعائد ملكية الأرض في كوريا حلال الفترة الممتدة بين 
عامي 1740 و1900 معدلات مشاية للعائدات جحاوزت مستوى 10 قي المئة ف 
أغلب الفتر ارت2 . 

وبالتالي» يبدو أن المنافسين الآسيويين لإنكلترا ف القرن التاسع عشر» وهم من 
اليابان والصين واهندء تخلفوا عنها في إقامة تمع برحوازي يضم كافة شرائہ 
احتمع. وهذه الجتمعات» أو قي اليابان والصين على الأقل» نم تكن حامدة كما 
افترض “ميث ومالثوس» بل كانت تتطور على المسار نفسه الذي سلكه مال غرب 
أوروبا» على صعيد انتشار التعليم على الأقل. لكنها لم تتطور إلى الحد الذي وصر 


إليه شمال غرب أوروبا. 


لماذا تخلفت آسيا عن أورويا؟ 

قد شددت على أنه كان للتطور الاحتماعي ف إنكلترا أساس بيولوجحي 
مدفوع بالبقاء الانتقائي في بجحتمع مستقر من الناحية المؤسساتية ويتمتع بحقوق 
ع ی کد ر ا ا ا 
واليابان» بالنظر إلى التاريخ الطويل لحقوق الملكية المستقرة قي هذين البلدين 
على الأقل» .معا يضمن الوصول إلى الخاتمة ذاتما في وقت متقدم على أوروبا. 
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هناء تدفعنا محدودية البيانات الديموغرافية الخاصة بالصين واليابان قبل العام 
0ء وغياما شبه المطلق قي المهندء إلى دائرة التكهنات. لكن ف وسعنا أن نشير 
إلى تفسيرين محتملين. 

التفسير الأول هو أن القيود المالثوسية قد أطبقت» على نحو مفاجئ» على نحو 
أكثر إحكاماً في إنكلترا منها قي كل من اليابان والصين في الفترة المتدة بين عامي 
0 و1750. يبين الجدول 13 - 1 أعداد السكان في البلدان الثلاثة كافة مقدرة 
لسنين قريبة من العام 1300 ثم للعام 1750. لو نظرنا إلى إنكلتراء بحد أنه بالكاد 
طرأت زيادة على عدد السكان طوال السنين الأربعمائة وخمسين تلك. لكن يقر 
في حالة اليابان أن عدد السكان زاد بعقدار حخمسة أضعاف» قى حين أن عدد 
السكان في الصين زاد بأكثر من ثلائة أضعاف. أي أن قبضة القيود المالثو سية 
كانت أكثر إحكاما على إنكلترا منها على آسيا. في الواقعم» كانت عمليات البقاء 
الانتقائي أكثر قسوة في إنكلترا قبل عصر الصناعة. 

يرجع النمو السكان السريع في الصين جزئياً إلى كوفا جتمعاً حدوديأ بحيث 
كانت هناك حركة نزوح مستمرّة من المناطق الواقعة تحت سيطرة أسرة هان 
الصينية في قلب البلاد إلى المناطق ذات الكثافات السكانية المتدنية فى الجنوب ولي 
الغرب. وبالتالي» يقدر بأن مساحة الأراضي المزروعة في ا ارتفعت من 62 
مليون فدان قي العام 1393 إلى 158 مليون فدان بحلول العام 1770» وهو ما يفسر 
النمو السكان”. وعلى النقيض من ذلك» يبدو أن المساحات المرروعة في إنكلترا 


الجدول 13 - 1 النمو السكاني في إنكلترا واليابان والصين 
بين عامي 1300 و1750 


E CN EE 


المصادر: في حالة إنكلتراء كلارك» 2007أ؛ وفي حالة اليابانء فاريس» العام 2006 الصفحات 26ء 165؛ 


العدد المقدر للسكان في العام 1280 کان يراوح ما بین 97 و 6.2 ملایین. وفي حالة الصين»› برېکنز› 
العام 1969ء الصفحة 16. القيمة الخاصة بالعام 1300 هي لعدد السكان المقدر في العام 1393. 
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في العام 1300 كانت هي نفسها تقريباً في العام 1750» أي أنه لم يكن يوحد 
أراضٍ حديدة يبمكن التوسع فيها. وكانت اليابان قادرة على زيادة عدد سكاها 
بدرحة كبيرة بسبب الزيادات الكبيرة فى عحاصيل الأرز. 
الفارق الثاني بين إنكلترا من ناحيةء وبين اليابان والصين من ناحية أحرى هو 
أنه يبدو أن الاحتلافات قي الخصوبة وال تعتمد على الدحل كانت أقل بروزا 
بکثیر في کل من اليابان والصین. ولا يبدو آن الأثریاء انوا ينتشرون باستمرار 
نزولا أسفل شراقح الجحتمعين الياباني والصيئء حاملين معهم ثقافة الطبقة الوسطى 
وميوها» بعكس ما كان يحصل ف إنكلترا. ومن دواعي الأسف أن الجتمعات الثرية 
ال راقبناها تنتمي إلى طبقة النبلاء ال تتوارث ألقابما: طبقة الساموراي في اليابان 
وطبقة النبلاء من أسرة كينغ في الصين. وسيكون من المفيد امتلاك القدرة على 
دراسة الأثرياء من عموم الناس أيضاء لكن لا تتوافر سجلات تحكى عنهم. 
وبالعودة إلى اليابانء نحن نملك دليلا على نحاح طبقة الساموراي قي التناسل من 
حلال السجلات الي تبن تكرار حالات التبتي. فمن أجل الحافظة على النسب» كان 
مجري اللجوء إلى التبني مى لم يكن لرأس النسب أي ولد حي عند وفاته أو عند تقاعده 
من عمله. وأبناء الساموراي الذين شملتهم الدراسات كانوا موظفين لين يملكون 
ENTE Eg a a i‏ 0 
و15000 كو كيو (وحدة قياس يابانية تعتمد على مكيال من الحبوب) من الأرز. وعا أن 
0 كو كيو كانت تكافئ الأجر السنوي لعامل ني إنكلترا إبان القرن السابع عشرء فهذا 
يعي أن أبناء طبقة الساموراي كانوا واسعي راء حي وفقا للمعايبر الإنكليزية. 
لكن كان يتعين على هذه العائلات اللجوء إلى التبتي .معدلات مرتفعة. ففي 
القرن السابع عشرء وھی فترة شهدت تکاٹرا سکانیا سریعاً فی السکان ککل ف 
اليابانء بلغ معدل التبتي 26.1 في الئة» وهو ما يشير إلى أن معدلات الخصوبة لدى 
أبناء الساموراي كانت ماثلة لنظيراا لدى الأثرياء قي إنكلترا. لكنْ معدل التبتي 
ارتفع إلى 36.6 في المئة في القرن الثامن عشرء وهو ما يشير إلى أن معدل الخصوبة 
E e GU AT E a‏ 
بعلكون سوى 4 فدادين من الأرض أو بيت ريفي صغير قي إنكلترا. وبحلول القرن 
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التاسع عشر ارتفع حي معدل التبني إلى 39.3 في المغة. ويبين الشكل 13 - 3 
تكرر الحالات الي كان لأبناء الساموراي فيها ولد حي تبعاً للقرون بالمقارنة مع 
تكرر الحالات في إنكلترا بين عامي 1620 و1638 كدالة في الثروة. إن الثروة في 
المتو سط لي امتلكها أبناء الساموراي هؤلاء ستضعهم قي مصاف أوسع الطبقات 
الإنكليزية راء وهذا يعي أن الخصوبة المستنبطة الى تمتع يما هؤلاء بعد العام 1700 
کانت دن بکثير من معدلات الخصوبة لدى الأثرياء الإإنكليز. 

مماأنه كان لدى نحو من 55 قي المغة من الرجحال أبناء أحياء مع معدل إحلال 
يبلغ 1 في إنكلتراء فهذا يعن أن معدل الإحلال لدى الساموراي الصاق بعد العام 
0 کان أعلى N‏ الواسعة» من 
معدل الإحلال لدى عامة السكان في اليابان في زمن ثبات عدد السكان هناك. وعا 
أن الأبناء بالتبتي كانوا E GO EE‏ 
رزقوا عددا من الأبناء فهذا يعن أنه لم ينتقل عدد وافر من الأشخاص الأقل مرتبة 
من طبقة الساموراي إلى صفوف عموم الشعب قي اليابان قبل عصر الصناعة. 


1.0 


موراي في القرن 17 08١‏ 
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الأرصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني) 

السشكل 13 - 3: الخصوبة السصافية للساموراي تبعا للقرون بالمقارنة مع الخصوبة 

الصافية في إنكلترا بين عامي 1620 - 1638 وفقا لحجم التركة. 


250-499 540-999 1,000+ 
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وفي الصين» ينبع الدليل المتعلق جخصبة أبناء النخبة من أرشيفات سلاسل 
الاتتساب لللسب الإمبراطوري لعائلة كينغ. کان أعضاء اجحموعة الي حضعت 
للدراسة أفرادا من العائلة الحاكمة الذين عاشوا في بكين في الفترة الممتدة بين عامي 
4 و1840. وبالاعتماد على هله اجموعة» درس وانغ فينغ وجيمس لي 
E SRE‏ العدد الكلى للمواليد لكل 
رحل متزوج عاش حي سن 45 عاما أو أكثر في حالة الرحال الذين اقترن الواحد 
منهم بزوجة واحدة والذين اقترن الواحد م e‏ 
وبالاعتماد على بياناتهم» يصور الشكل 13 - 4 مقياس "معدل الخصوبة الكلية 
امحسوب بطريقة تقريبية لكافة الرحال الذين ينتسبون إلى السلالة الإمبراطورية؟. 
ایک ی ی ی ف ا 
امتوسط ف الفترة الواقعة بين عامي 1750 و1849. 

لاحظ أن هذا المعدل يفوق معدل الخصوبة الكلي المقذر للرجال في الصين لي 
عصر ما قبل الصناعة» والذي كان يساوي 4.2 7 تقر ي25 لكن الفارق الذي ميل 
إل صا الب الإتراطرري راضم شيا كاين الخطط نفعة غدل ا رة 


10 
الإنكليز الأثرياء 


النسب الإمبراطوري لعائلة كينغ 


ر 


ھا 


1700 1720 1740 1760 1780 1800 1826 1840 


عقد الولادة في حالة الولادة الأولى 
الشكل 13 - 4: معدل الخصوبة الكلي للذكور في نسب العائلة الإمبراطورية كينغ. 
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الإ مالي الكلي للرحال في إنكلترا قبل العام 1790ء والذي يقارب 4.75 بالمقارنة 
مع معدل الخصوبة الكلي للرحال الأثرياء الذين تقلت بيانامم من الوصايا الي 
كتبت في القرن السابع عشر والذي يقارب 8.1. نلاحظ أن الاحتلافات الي 
تصب في صا الأثرياء أكبر بكثير. 

نلاحظ من هذين المثالين عن الأثرياء قي اليابان وفي الصين قي عصر ما قبل 
الصناعة» وإن كنا نق بأهُما مأحوذان عن مبحموعات خاصة إلى حد ماء أنه يبدو 
أن الرجال الأثرياء امتلكوا ميزة تناسلية على الرحال الفقراء. لكن من الواضح 
أيسضاً أن ميزتم هذه أقل بروزأ بكثير عند مقارنتها بإنكلترا في عصر ما قبل 
الصناعة. لكن تفسير هذا الاحتلاف يقع حارج متناول الموارد المتوافرة. غير أن 
موحة الح ر كية المابطة ال عمّت إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة لا بد من أَما 
كانت جرد موجحة صغيرة في حالة الصين واليابان. 

وبالتالي لكي نجيب عن السؤال "لماذا إنكلترا؟ وليس الصين أو الهند أو 
ان بون الجحواب هو التالي. كانت الصين واليابانء مع تاريخهما الطويل 
الحافل بالنظم الزراعية المستقرة والثابتة» تسيران بشكل مستقل على مسار شبيه 
با مسار الذي سار عليه شمال غرب أوروبا حلال الفترة الممتدة بين القرنين السابع 
عشر والتاسع عشر» وأُما لم يكونا جبجتمعين حامدين. لكن هذه العملية حدثت 
بوتيرة أبطاً من وتيرها في إنكلترا. وهناك عاملان رعا يساعدان على تفسير ذلك. 
كان النمو السكاني أسرع في كل من الصين واليابان من نظيره قي إنكلترا خلال 
الفترة الممتدة بين عامي 1300 و1750. والنظام الدموغراني في كلا الجتمعين وفر 
ميزة أقل على الصعيد التناسلي للأثرياء بالمقارنة مع إنكلترا. وبالتالي يمكننا التكهن 
بأن الميزة الي تمتعت ها إنكلترا تكمن في الانتشار السريع الثقافي ورا الجيي 
أيضاء لقيم النجاح الاقتصادي في مختلف طبقات الحتمع بين القرنين اثالث عشر 
والتاسع عشر. 


360 
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الاقنه ا العا 


المصلادر 


راندال» العام 1850ء الصفحة 32. 

بوميرانز» العام 2000. 

المصدر نفسه» الصفحة 107ء 264. 

حتى إن بوميرانز اضطر إلى الموافقة على أن الإنجاز التكنولوجي للمحرك نيوكومن في 
العام 1712 والذي سمح بتجفيف المناجم العميقةء هو الذي جعل الفحم متوافرا على نطاق 
واسع مع بدء الثورة الصناعية؛ بوميرانز» العام 2000ء الصفحة 66» 68. 

شيو وكيلر» العام 2006. 

ينبغي أن نشير إلى أن شيو وكيلر يعلقان أهمية كبيرة على هذه الفوارق. 

شدد جاك غولدستون أيضاً على أن ميزة إنكلترا في العام 1800 كانت في ميلها الأكبر إلى 
الاإبتكار» على الرغم من أنه يعزو هذا الميل الإنكليزي إلى مزيج معقد من الأزمات 
السياسية والمؤسسات داخل كل مجتمع؛ غولدستونء العام 1987. 

الإشارة القاطعة الأولى إلى زراعة القطن في اليابان هي في العام 1429؛ فارّيس» العام 
6 الصفحة 160. 

هاوسر» العام 1974. 


كراوكور» العام 1961ء الصفحة 350» 356. وخلال نفس الفترة» كانت القروض على 
الاعتمادات السلمعية تمنح عند معدلات فائدة تراوح ما بين 5 و6 في المثةء وحتى عند 
معدلات فائدة أدنى من ذلك في هولندا. 

دون ااه 1965 الضفحتان و2 

زو رىخ الا 1975 الفنات 250 51 


باسّين» العام 1965ء الصفحة 12. 


(14) ناكامورا العام 1981ء الصفحة 276. 

(15) باستين» العام 1965ء الصفحات 44 - 47. 

(16) بارثاساراثي» العام 1998؛ وبروادبري وغوبتاء العام 2006. 

(17) دايفكارء العام 1989؛ بارثاساراثي» العام 1998» الصفحة 84. 

(18) راوسكي» العام 1979ء الصفحات 17 - 18. الاقتباس من الصفحة 140. 


(19) 


المصدر نفسهء الصفحة 90. 


(20) بء العام 1930ء الصفحة 158. 
(21) جن ولويس» العام 2006ء الشكل 7. 
(22) بركينزء العام 1969. 
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(23) مورء العام 1969ء الصفحة 619. يقدم ياناموراء العام 1974ء الصفحة 104ء دليلا يعتمد 
على حملة الرايات» وهي طبقة أوسع ثراءَ حتى من الساموراي في مدينة إيدوء يقتضي 
معدل أعلى للتبني في القرن الثامن عشر بنسبة 52 في المئة. 

(24) فينغ وآخرون» العام 1995ء الصفحة 387. 

(25) هذه حسابات تقريبية وحسب لأن فينغ والآخرين لم يشيروا إلى النسبة المئوية للرجال الذين 
لم يتزوجوا تبعأً للعقودء ولا تبعا لحصة الزيجات الأحادية أو المتعددة. 

(26) رأينا في الفصل الرابع أن المعدل الكلي للخصوبة بالنسبة إلى النساء المتزوجات كان 
يساوي 5 تقريباء لكن هذا الرقم يشكل نحوا من خمس عدد الرجال الذين لم يتمكنوا من 
الزواج بسبب عادة قتل البنات. 


الفصل الرابع عشر 
النتائج الاجتماعية 


وبالتالي» مع ت زايد النفور من العمل» تتتاقص الأجور بالتناسب. 
- کارل ماركس وفردريك إنغلز (1848)( 


كانت الثورة الصناعية مدفوعة بالتوسع في المعرفة. لكن الأمر المذهل هو أن 
اا ر الا ج کات اکر ای رع ای ول کی ی دور 
مار کس وإنغلزء ممجاھرقما بتکھناھما الكئيبة The Communist Manifesto J‏ 
في العام 1848ء أن يكونا أكثر حطاً بشأن مصير العمال غير المهرة. ييين الشكل 
4 - 1 صورة نمطية للبؤس إبان ثورة الصناعية والي ارتسمت في الوعي 
اا العاف الف كا فة اما ات اسر ا د 
إنكلترا بحلول العام 1815 تي حالة كل من العمال ني المزارع والعمال غير المهرة في 
الأماكن الحضرية قد بدأت بالارتفاع بشكل متواصل وهو ما أوجحد وفرة من الال 

(3) 

كما أن الحقيقة كانت بخلاف ما هو شائع أيضا بأن إيرادات الأراضي 
والرساميل تحاوزت إيرادات العمال. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 1760 و1860» 
ار ق الا چ الحقيقية فى إنكلترا بوتيرة أسرع من المخحرحات الحقيقية لکل 
شحخحص”. فقد حقق المبدعون وأصحاب الرساميل وملاك الأراضي وأصحاب 
الرساميل الببشرية عائدات متواضعة من التطورات في المعرفة أو امم لم يحققوا 
عائدات على الإطلاق. أي أن النمو المعاصر» بادئ ذي بدي حفض من انعدام 
الساواة بين البحتمعات» من خلال إفادة غلب الجحماعات الحرومة في البحتمع قبل 
عصر الصناعة» ونخاصة العمال غير المهرة. 
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الشكل 14 - 1: فقراء صحاح البنية يكسرون الصخور من أجل تعبيد الطرقات في بيثنال 
غريبن» لندن»› العام 1868. 


a SE o a 
داعما للمساواة بين الحتمعات. ورما نواحه عما قريب الأمكنة الخيالية الرهيبة الي‎ 
عر العديد من المؤلفين عن خحشيتهم منهاء حيث تنخفض أجور العمال غير المهرة‎ 
إلى ما دون "أجر الكفاف" الحدد احتماعيا وحيث جير الجتمعات على دعم نسبة‎ 
كبيرة من السكان بشكل دائم عن طريق خزانة الدولة.‎ 


تفاسم الغنائم 

لعرفة كيف استطاع العمال غير المهرة الاستمتاع بأغلب المكاسب للمتأتية 
من التقدم في الكفاءة في الاقتصاد الحديث» نشير إلى أنه عندما يتم إنتاج مزيد 
من المحرحات لكل وحدة رأس مال وعمالة وأرض تندرج في العملية الإنتاحية» 
يتعين أن تزيد الدفعات ذه العوامل الثلاثة الى تدحل قي الإنتاج. لكن لا 
يوحد شيء قي المعادلة الأساسية للنمو يصف بالضبط كيفية تقاسم هذه العوامل 


الفصل الرابع عشر: النتائج الاجتماعية 365 


E4 = ag, + DE, + Cg, 
حيث ۽ ۾ .ع و ي هي معدلات نمو الدفعات الحقيقية لرأس المال والعمالة‎ 
والأرض. ويتعين أن يناظر تحقيق واحد في المعة من المكاسب في الكفاءة زيادة‎ 
متوسطة مقدارها واحد في المعة في الدفعات لعوامل الإنتاج. لكن المعادلة وحدها‎ 

تسمح بأنغاط لا مائية من المكاسب» وحن بأنماط لا مائية من الخسائر. 

تحصل الأراضي على المدى الطويل على أي مكاسب من الثورة الصناعية. 
وقد تكهن ديفيد ريكاردو» وهو أول خبير اقتصادي ی رکز بشکل واضح على 
توزيع الدحل» في كتاباته في إنكلترا تي العام 1817 خلال السنين الأولى للثورة 
الصناعية» ممستقبل ستبقى فيه الأحور عند حد الكفاف» وترتفع فيه إيجارات 
الأراضيء ويتراحع فيه عائد رأس المال مع تزايد عدد السكان»ء لأن الأرض كانت 
عاملا ثابتا في الإنتاج. لكن بالكاد يعكن أن يكون المستقبل الفعلي لإنكلترا أكثر 
احتلافا عن تکهناته. 

يبين الشكل 14 - 2 الإججارات ا لحقيقية للأراضي الزراعية» والنَ هي عبارة 

عن ا الاق للقدان مقسوما على متوسط أسعار السلع» في إنكلترا بين عامي 
0 و2000. وصلت الإيجارات الحقيقية للأراضي الزراعية إلى أعلى مستوى ها 

أواحر القرن التاسع عشرء لكنها بدأت بالتراجع منذ ذلك الحين. وإيجار الفدان 
من الأرض الزراعية في إنكلترا يعكن صاحبه الآن من شراء العدد نفسه من السلع 
ال کان بعكن شراؤها بواسطته في ستينيات القرن الثامن عشر. غير أن الإيرادات 
الحقيقية للففدان من الأرض أعلى مقدار ضغيل بالتأكيد منها في مستهل القرن 
الثالث عشر. وبدون السياسة الزراعية المشت ركة ال يتم .عوجبها تقلع معونات 
إلى المزارعين رفي الاتحاد الأوروبي حاليأ)» ما من شك في أن الإيرادات الحقيقية 
للأراضي ستكون أقل من نظيراًا إبان منتصف العصور الوسطى. 

مع تراحع إيجارات الأراضي الزراعية ارتفعت إيجارات الأراضي الحضرية. وف 
حن أن الفدان من الأرض الزراعية في إنكلترا في العام 2000 كان يياع بسعر 2900 
جنيه إسترلين في المتوسط» كانت كلفة الفدان من الأراضي الصاة للبناء 263000 
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الشكل 14 - 2: الإيجارات الحقيقية للأراضي الزراعية لكل فدان في إنكلترا بين عامي 
10 و2000. 


حنيه إسترليي» وكان سعر الفدان من الأرض المخحصصة للبناء وال حرى الحصول 
على رخحصة بناء ها يساوي 613000 جنيه إسترليي”. لكن الشكل 10 - 3 يظهر 
أنه حى في إنكلترا ذات الكثافة السكانية المرتفعة» حيث رعا تصل إيجارات المواقع 
ا لحضرية إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف نظيرقا في أغلب الدول ذات الدحل نفسه» 
لا ترال هذه الإيجارات تشكل نحوا من 4 في المعة فقط من الدحل القوم ©. 

ما أنه تتوافر مساحة ثابتة من الأرض» فإن فشل الإنجارات الحقيقية لكل فدان في 
الزيادة بدرحة كبيرة عن أن حصة إيجارات الأراضي من الدحل القومي قد تراحجعت» 
مع زيادة المحرجات الاقتصاديةء إلى أن وصلت إلى نسبة غير ذات شأن (كما هو 
مبين في الشكل 10 - 3). وباعتبار أن المعروض من الأرض ثابت» يتبين أن هذه 
النتيجة» على النقيض من توقعات ريكاردو» مفاجئة» إذ إا تعتير دن منها بكثير. 

م يحصل أصحاب الرساميل المادية كذلك الأمر على ای مکاسب من النمو. 
فالإيجار الحقيقي لرأس المال (الاستهلاك الصافي) يساوي معدل الفائدة الحقية 
بالضبط. لكن إذا نظرنا إلى الشكل 9 - 1ء يتبين أن معدل الفائدة س 
على الرغم من ذلك» منذ الثورة الصناعية. 
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لقد توسعت أقساط رأس المال بدرجحة هائلة منذ الثورة الصناعية» لكن ذلك 
يرجع فققط إلى أن المحزون من الرساميل نما بسرعة. ولا يزال مخزون رأس المال 
قابلا للتوسع إلى ما لا ماية وهو نما مثل سرعة نمو المحرحات» ووفرته أبقت 
العائدات الحقيقية لكل وحدة رأس مال متدنية. وكان الإنتاح ,يى يساوي صفراء 
وبالتالي ظهرت كافة المكاسب في الكفاءة على شكل زيادات قي الأجور. أي أن 

` 8&4 D8, 

وما أن 0.75 م = ط» فإن كل تقدم في الكفاءة بنسبة واحد في المعة منذ الثورة 
الصناعية أدى بالتالي إلى زيادة الأجور في المتوسط بنسبة 1.3 في المحة. 

رما كان في مقدورنا توقع أن الكاسب الي تحققت على صعيد الأحور 
ذهبت على نحو غير متناسب إلى العمال المهرة مع أغلب الرساميل البشرية» وبخاصة 
منذ أن أصبح الابتكار والتكنولوجيا الحديدة أساس النمو. لكن وكما بين الشكل 
9 - 4» ارتفعت أجور الذكور غير المهرة في إنكلترا إلى مستويات أعلى من 
مستويات أحور العمال المهرة منذ الثورة الصناعية» وهذه النتيجة تنطبق على سائر 
الاقتصادات المتقدمة”. وتراحع علاوة الأجور لعمال البناء المهرة من نحو من 100 
في المئة في القرن الثالث عشر إلى 25 في المعة في الوقت الحالي. ويبين الشكل 14 - 3 
الأحور الحقيقية قي الساعة لعمال البناء غير المهرة في إنكلترا بين عامي 1220 
و2000. إن المكاسب افمائلة واضحة حي بالنسبة إلى هؤلاء العمال غير المهرة. 

يوحد تفسير بسيط لتقلص علاوة المهارة وهو أنه حاء نتيجة جزئية على 
الأقل لتراحع معدل عائد رأس المال. فنمط الأجور على مدى الحياة في حالة 
ا المهرة هو أمُم يجنون في السنين الأولى لعملهم ق المهن أقل مما يجنيه العمال 
غير المهرة» على اعتبار أمُم بحاحة إلى تمضية الوقت ق التدريب أو في العمل 
كمساعدين إلى حين تمكنهم من اكتساب تلك المهارات. ففي الفترة ال سبقت 
عصر الصناعة» غالبا ما كان يتوجحب على الآباء دفع مبالغ ضخمة من الال على 
أبنائهم لكي يحصلوا على تدرب مساعد. وبناء على ذلك» سيتأثر المعروض 
النسبي من العمال المهرة معدل الفائدة على رأس المال. فعندما تكون معدلات 
الفائدة مرتفعة» كما كانت الحال فى حقبة العصور الوسطى» يكون تمويل التدريب 
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الشكل 14 - 3: الأجور الساعيّة الحقيقية لعمال البناء في إنكلترا بين عامي 1220 
و2000. البيانات منقولة عن كلارك» العام 2005. 


عبر الاقتراض عملية مكلفةء فيما يكون للأموال الي ثنفق على التدريب عائد 
مرتفع في حال استفمرت في ميادين أحرى. وبالتالي» مکنا توقع أن تكون علاوة 
المهارة على في الجحتمعات الي تسود فيها معدلات فائدة مرتفعة. 

الميل الآحر هو تضييق الفجوة بين أحور الرحال وأجحور النساء. كانت أحور 
النساء في حقبة ما قبل الصناعة أقل من نصف أحور النساء. وحن ف الوظائف الي 
لا تتطلب امتلاك مهارات كانت هذه الفجوة كبيرة. وعلى سبيل المثال» لم تكن 
أحور السيدات اللوات عملن في الحقول في إنكلترا بين عامي 1770 و1860 
تتجاوز 43 في المغة فقط من أجور العمال الزراعيين الذكور". وفي الوقت الحاليء 
تتقاضي السيدات العاملات غير الماهرات في المملكة المتحدة 80 في المئة من الأحر 
الساعي الذي يتقاضاه الرحل الذي لا يعلك مهارة'. 

يبدو أن الأحور المتدنية للعاملات اللوات لم تكن تمتلكن مهارات في حقبة ما 
قبل الصتاعة لا تعكس #ييزا ضد الرأة مي دخلت سوق العمل (على الرغم من أنه 
كان يوحد تحيز بلا شك ضد السيدات المتدربات في الوظائف ال تحتاج إلى 
مهارات). فلم يكن في الجتمعات في عصر ما قبل الصناعة اعتراض على توظيف 
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اللساء كعاملات في مهن قاسية. وعلى سبيل المثالء تظهر السيدات ق إنكلترا 
كعاملات أساسيات في الزراعة» كما في إزالة الأعشاب الضارَة الي تنبت قي 
الول زوزع مخاسی البرت ارو ی هان و مسا فم عدا تر 
إلى الققرن الثالث عشر. وفي الميادين الى امتلكت فيها المرأة ميزة تنافسية في مهام 
تحتاج إلى براعة أكثر ما تحتاج إلى قوة» مثل حي الثمار أو ذرٌ الحبوب» كانت 
السيدات توظفن على نطاق واسع. وفي قطاع البناء في فترة العصور الوسطى» كان 
أغلب مساعدي متعهدي التسقيف بالقش من الإناث ما أن تحضير القش م يكن 
مهمة تحتاج إلى الكثير من القوة. وبالمقابلء يبدو أن الرواتب المتدئية نسبياً وال 
کانت السیدات تتقاضاها عکست العلاوة المصاحبة للقوة البدنية قي عالم كان 
الببشر لا يزالون مصدر القوة في أداء الأعمال الصعبة”'. في حقبة كان الرجال 
والحمير فيها مكافئين متقاربين» كانت المرأة تنافس من موقع لا يتمتع بالأفضلية. 

أدت الثورة الصناعية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة من ناحيتين. فارتفاع 
الداحيل أدى إلى تحويل التأكيد في الإنتاج بعيدا عن قطاعات مثل الزراعة (الي تطلبت 
قوة بدنية) إلى قطاعات مثل التصنيع وتقلم الخدمات رال تكتسي فيها المهارة أمية 
أكبر) من خلال قانون نجل (راجحع الفصل الثالث). والابتكارات ال تم التوصل إليها 
إبان الثورة الصناعية على صعيد توليد القوة أدت في النهاية إلى تخفيض الطلب على 
الببشر كمصدر للقوة ال يتطلبها تنفيذ الأعمال. وبالمقابل» أصبحت المهارات مثل 
البراعة أو التفاعل الاجتماعي» حيث لا تعان فيها المرأة من نقص» أكثر أهمية. 

لدينا في حالة إنكلترا في أواحر القرن التاسع عشر مقاييس للإانتاجية التنافسية 
لكل من الرحال والنساء في الأعمال الي تنفذ في مصانع النسيج مثل الحياكة. ولو 
عدنا إلى العام 1886ء نحد أن العاملات في حياكة المنسوجات القطنية في لانكشير 
أنتجن نحوأ من 82 في المحة من إنتاج الرحال العاملين في الحياكة. وبالرغم من 
ذلك» كانت السيدات يحصلن من العمل في حياكة القطن 68 في المغة من الأحور 
الي يتقاضاها الرحال في المتوسط ما أن الرحال كانوا الوحيدين الذين يشخلون 
مراكز تنطلب مهارات مثل الإشراف على العمل» وتشغيل الأدوات الميكانيكية أو 
ماكينات الغزل”". لكن على الرغم من هذه العوائق الت كانت تحول دون 
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الو لے قات کات اجو انات ال ی ف ادع 
الوضع في الزراعة قبل عصر الصناعة. 

بتسضييق الفجوة في الإيرادات بين الرجحال والنساء» ساهمت الثورة الصناعية 
أيضا في التقليل من انعدام المساواة في الإجمال في الحتمعات الحديثة. وبناء على 
ذلك فقد ارتفع قسط كل وحدة من العمل الذي لا يحتاج إلى مهارة إلى 
مستويات أعلى نتيجة للثورة الصناعية بحيث جحاوز قسط الأرض» أو قسط رأس 
المال» أو حن القسط المقابل لوحدة العمل الذي يحتاج إلى مهارة. 
انعدام المساواة في الدخل 

في حن أن العائدات المتأتية من الأنواع المختلفة من المصانع الى تتعاون في 
الإنتاج غير ملتبسة» يشكل توزيع الدحل على الأفراد أو العائلات قصة أكثر 
تعقيدا. والسبب هو أن كل عائلة تملك جحموعة من الأيدي العاملة غير الماهرة» 
والأيدي العاملة الماهرة والأرض ورأس المال. كما أن حصص بعض العناصر الى 
في هذه امجموعة» وبخاصة العمالة الماهرة ورأس المالء قد توسعت بدرحة كبيرة مع 
النمو الحديث. وبالإضافة إلى ما تقدم» نلاحظ أن انعدام المساواة أمر لا يكن 
قياسه بواسطة رقم واحد فقط: والطريقة الفضلى للقياس تعتمد على مدى أهمية 
الفوارق في الدحل عند النقاط المختلفة في عملية التوزيع في نظر الحقق. 

هل ساهمت الثورة الصناعية في زيادة انعدام المساواة في الدحل أم سامت في 
حفضها في المتوسط» حن قبل تطبيق الإحراءات الخاصة بالضرائب وإعادة التوزيع» 
في الحتمعات الصناعية الحديثة؟ يوحد كم هائل من المؤلفات الي تناقش فكرة ما 
إذا كان يوحد ترابط ابتدائي بين النمو السريع وانعدام المساواةء أو ما يسمى 
عنحن كوزنيتس» في مرحلة الخروج من الحالة المالثوسية“". إن انجال هنا لا يتسع 
لمناقشة هذه القضية بالتفصيل» على الرغم من أن النمو السريع للأحور الحقيقية في 
مقابل الدحل الحقيقى» وثبات العلاوة على المهارة طوال تلك السنين» يشيران إلى 
أن تزايد انعدام المساواة كان بعيد الاحتمال'. 

ا ی داف ما ا ا و کو م اک و در غاا من 
انعدام اللساواة في الاققصادات الالثوسية على المدى الطويل بالمقارنة مع 
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الاقتصادات الصناعية الحديثة. إذا أحذنا كل شيء بالاعتبار» سيبدو أن الدحل قبل 

الضريبة كان موزعاً بطريقة أكثر مساواة منه قي العام قبل عصر الصناعة. 
رأينا أن الأقساط لكل وحدة ارتفعت فقط في حالة العمالة وحققت أغلب 
الزيادات في حالة العمالة غير الماهرة. لكن حدثت زيادة هائلة في مخرون الرساميل 
المادي للفرد. E E I‏ امجتمعات إلى أن 
تكون غير متساوية بدرحة كبيرة» بحيث إنه يوحد شريحة واسعة من السكان لا 
تلك ثروات قابلة للتسويق. وعلى سبيل المغال» يبين الجدول 14 - 1 توزيع دحل 
الأحور في المملكة المتحدة بين عامي 2003 و2004 رفي حالة العمال الذين يعملون 
بدوام كامل) بالمقارنة مع توزيع الثروات القابلة للتسويق. نلاحظ آنه على الرغم 
من أمية رأس المال البشري الأعظم أهمية في الحتمعات الحديثة منها في الاقتصادات 
القديمة» لا يزال توزيع الأحور أكثر مساواة إلى حد بعيد من توزيع ملكية رأس المال. 

الجدول 14 - 1 توزيع الأجور والثروة في المملكة المتحدة 

بين عامي 2003 و2004 


امجموعة اشرب 


المصادر: المملكة المتحدة» مكتب الإحصاءات القوميةء 2006|؛ المملكة المتحدةء مكتب العائدات والجمارك› 
العام 2007ء الجدول 13 - [. 

ملاحظة: توزيع الأجور يعود للعمال الراشدين الذين يعملون بدوام كامل. وملكية الثروة هي أرصدة 
الأشخاص الذين توفوا في العام 2003. 
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فلا تزال احموعة العشرية ال تتقاضى أدن الأحور تحصل على نحو من 40 في المئة 
من الأجر المتوسطء فيما تحصل احموعة العشرية الي تنقاضى أعلى الأجور على 
أقل من ثلاثة أضعاف الأجر المتوسط. ومع ازدياد الثروة نحد أن الجموعة العشرية 
الأشد فقرأاً لا تملك شيئاء فى حين تملك الحموعة العشرية الأكثر ثراء خسة 
أضعاف الثروة المتوسطة للفرد. 

وبالتالي فإن أحد العناصر الحيوية امحددة لانعدام المساواة في أي ججحتمع هو 
حصة دحل العمالة من كافة المداحيل. فكلما زادت هذه الحصة»ء في حال ظلت 
العوامل الأحرى من غير تعديل» كلما مال مستوى انعدام المساواة إلى التراحع. 
يبين الشكل 14 - 4 هذه الحصة في حالة إنكلترا بين عامي 1750 و2004. يبدو 
أن حصة العمالة من الدحل القومي الصاقي قد ارتفعت من نحو من 0.63 قي 
مستهل القرن الثامن عشر إلى قريب من 0.75 اليوم. وهناك سبب يدعو إلى 
الاعتقاد بأنه يتعين أن يكون هذا اليل ميلا عاما أنناء ا مر حلة الانتقالية بين الحقبة 
المالثوسية والعا م المعاصر. وكانت إيجارات الأراضي في العادة تراوح ما بين 20 و 
0 في المغة من الدحل في الجتمعات الزراعية المستقرة» بحيث إنه مي أخحذنا بعين 
الاعتبار عائدات الرساميلء نحد أن حصة العمالة من كافة المداحيل كانت أدن في 
العام قبل عصر الصناعة. 

ولو عدنا إلى فترات سابقةء كما في ايحتمعات الي كانت تطوف مثا عن 
الطعام حيث لا يوحد ملكية فردية للأرض ولا يوحد سلع رأسمالية تقريبا» شكل 
دحل العمالة كل الدحل من الناحية الفعلية. وبالتالي» رعا كان يوحد شكل من 
أشكال المنحى كوزنتس على مدى الفترة الطويلة للتاريخ الإنسان. وثورة العصر 
الحجري الحديث» الي جحلبت معها الزراعة المستقرة» زادت بدرحة كبيرة من حصة 
الأأرصدة من كافة المداحيل» ما أدى إلى زيادة حدة انعدام المساواة. لكن الثورة 
الصناعية زادت من جديد» بقضائها على قيم الأرض كرصيد» من أحمية العمالة في 
تحديد الدحل. وعا أن العمالة - وهي مصدر الدحل الذي يملك منه كل مواطن 
حصة متساوية ومصدر الدحل الذي لا يمكن استثناء الناس منه - أضحت أكثر 
أمية في العا لم المعاصرء فهذا الميل يشجع على تحقيق المساواة في الدحل. 
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حصة الأراضي الزراعية 


حصة الأراضي الحضرية 


1750 1800 1850 1900 1950 2000 


الشكل 14 - 4: حصص العمالةء وو المالء والأرض من الدخل القومي في إنكلترا 
بين عامي 0 9و2000. حطلا على حصص الأراضي الحضرية والأراضي 
الزراعية مں الشكل 10 > 3. 


أضف إلى ذلك أن الدليل المتوافر يشير إلى أن انعدام المساواة في الثروة قي 
العام المالثوسي» أو في أوروبا على الأقلء كان أكبر منه بعد الثورة الصناعية. يبين 
دول 14 2 المقاييس المحتلفة لانعذام المساواة ق الثروة رخوعا حن العام 
5 وذلك في أماكن محتلفة من أوروبا. وهذه هي حصة الأرصدة الي امتلكتها 
فئة 1 قي المعة الأولى وفغة 5 في المعة الأولى من العائلات أو الأشخاص» ومعامل 
خی زنع ال 

تشير هذه العينات كافة إلى وحود درجة عالية من انعدام المساواة قي العام 
قبل عصر الصناعة بالمقارنة مع الدول الصناعية القياسية اليوم. أولى هذه العينات 
تعود لتقديرات الضرائب المفروضة على الأسر بناء على الأرصدة قي المدن الكبيرة 
مغل لندن وباريس. ورا تظهر درجة أعلى من انعدام المساواة مقارنة بالدولة ككل 
بسبب الظروف الخاصة الي تتميز ها المدن الكبيرة”'. لكن تعود الوصايا 
الإنكليزية ال كتبت في وقت قريب من العام 1630 إلى بججموعة فرعية تمشيلية من 
السكان. وما أما تعتمد على الت ركات» فهي شديدة الشبه بالبيانات الخاصة بانعدام 
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الجدول 14 - 2 توزيعات SS‏ 


ESEIELIEREI r 
a o e | ae | a | e 
م سرف م کک ت‎ 


المصادر: (i)‏ بلانشي» > العام 1979 الصفحة 603 (ب) سو سمان» العام 2005 الجدول 9؛ )ج( فان 
زاندن» العام 1995« الجدول 1 ؛ (د ( القيمة محسوبة بناء کل العينة الموصوفة في كلارك و هاميلتون› العام 
2006 بافتر أاض ن الأشتخاضن الذين لم یترکو ا وصايا لم يکن لديهم تروة؛ (م) لیندیرت؛ العام 1986« 
الصفحة 145|؛ )و( المصدر هنا هو مصدر الجدول N2‏ 


اللمساواة في الفروة في إنكلترا المعاصرة وال أفادت عنها مصلحة العائدات 
والجمارك. حن إن انعدام اللساواة ثي الأرصدة كان أكبر ې العام 1630 منه ي 
العام 0. کما ان التقديرات الي توصل إليها بيتر لينديرت الي تعود إلى بحموع 
السكان في إنكلترا ف الأعوام 1670 و1740 و1875 تظهر درجة أعلى من انعدام 
اللساواة بالمقارنة مع البيانات الحديثة. 

وبالتالي» شكلت الأرصدة حصة كبيرة من الدحل الكلي ق العام قبل عصر 
الصناعة» وكانت درحة غير المساواة في امتلاك الأرصدة أكبر حينها منها فى السنين 
الأحيرة. 

ركز الجحدول 14 - 2 على وضع الحماعات ال حققت أكبر قدر من 
المداحيل» لكنه لا يفيدنا بشيء بشأن وضع أحور العمالة غير الماهرة على مر الزمن 
ا والجحدول 14 - 3 يسعى بطريقة تقريبية إلى قياس ذلك 
الباراميتر (الْحلم) في حالة إنكلترا. وهو ببين الإيرادات السنوية قبل الضرائب للأزواج 
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الجدول 14 - 3 مداخيل العمال غير المهرة 
بالمقارنة مع المداخيل المتوسطة في إنكلترا 


سبعينيات القرن خمسينيات القرن العام 2004 
الثامن عشر التاسع عشر 
ار ا غ 15.4 272 16898 
المهرة جنيها إسترلينيا ٠‏ جنيها إسترلينيا | جنيها إسترلينيا 


ار ي ا ر 6.9 E‏ 12516 
الماهرات جنيه إسترليني | جنيهاً إسترلينيا | جنيها إسترلينيا 


EEE 


الأجر السنوي للزوج الذي لا 10.4 1333 
يملك مهارات» لکل فرد جنيهاً إسترلينيا | جنيهاً إسترلينيا ‏ جنيهاً إسترلينيا 
الل اتوس ارف 22.0 40.0 23432 
(16 عاما فما فوق) جنيها إسترلينيا ٠‏ جنيها إسترلينيا | جنيهاً إسترلينيا 


العمال غير المهرةء متوسط %47 %46 %57 
الدخل بالنسبة إلى كافة 
الراشدين 


المصادر: الإيرادات في العام 2004 منقولة عن مکتب الإحصاءاتثت القومية في المملكة المتحدة 6^ . 
ملاحظات: (*) للإشارة إلى القيمة المفترّضة أنها مساوية لنظيرتها في خمسينيات القرن التاسع عشر 
اعتبرنا العمال الزراعيين في عداد فئة العمال غير الماهرة في سبعينيات القرن الثامن عشر وفي خمسينيات 
القرن التاسع عشر. 


العاملين غير الماهرين لكل راشد بالنسبة إلى متوسط دحل الراشد في المحتمع ككل. 
اعُبر العمال الزراعيون ف العامين 1770 و1851 بأمُم يمثلون عمالاً غير مهرة. 
كانت عائلة عامل ذكر في الزراعة في العام 1770 بحي قي المتوسط 10.4 جنيه 
إسترليي للفرد» على افتراض أن السيدات كن يعملن بنفس نسبتهن كما بيّنها 
إحصاء السكان للعام 1851. وهذه الإيرادات ستمثل 47 في المئة من متوسط دخحل 
الفرد الراشد قي اججتمع. وهذه النسبة لم تتغير في العام 1851 حي على الرغم من 
أن أحور العمال الزراعيين تراحعت بالنسبة إلى الأحور في المناطق الحضرية مع 
النمو الكبير الذي شهدته المدن الإنكليزية ومع النزوح من المناطق الريفية. لكن 
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بحلول العام 2004ء بات في مقدور زوج نمطي ينتمي الزوج والزوجة فيه إلى فغة 
العممال غير المهرة أن حي 57 في المئة من متوسط دحل الفرد الراشد قي المملكة 
التحدة. وبالتالي» يبدو أن العائلات الأشد فقرا قد حسنت من وضعها النسبي 
في إنكلترا نتيجة للثورة الصناعية. 

العام المعاصر: القامات» العام 1991: الفئة الاجتماعية الأولى للأبوين (مهنية) 
والفكة الثانية (متوسطة) في مقابل الفعة الاجحتماعية الرابعة (عمال يدويين مهرة) 
والفغة الاجحتماعية الخامسة (عمال يدويين غير مهرة)؛ باور وآأخحرون» العام 2002» 
الصفحة 132؛ متوسط العمر المتوقع» الأعوام 1997 - 2001 الفئة الاجتماعية 
الأولى قي مقابل الفغة الاحتماعية الخامسة. المملكة المتحدة» مكتب الإحصاءات 
القومية» 2006ب الحدولان 1ء 3. الأبناء الباقون على قيد الحياةء العام 1999: 


الجدول 14 - 4 دلائل المستقبل الخاصة بحياة الأغنياء والفقراء في إنكلترا 


الفترة القامة « الأبناء الباقون 
| المجموعة Fr‏ على فيد الحياة 


سا عصر الصناعة 
المعاصر 

e e [2 | 2]‏ 
المصادر: ي العالم قبل عصر الصناعة: القامات» في تسعينيات القرن الثامن عشر وفي العقد الأول فز 
القرن التاسع عشر: الفقراءء جنود إنكليز تتراوح أعمارهم بين 20 و 23 عاما؛ كوملوس» العام 1998» 
الصفحة 781. الأغنياءء الطلاب العسكريون في ساندهورست» تم تعديل قامات الطلاب الذين تراوحت 
أعمارهم بين 15 و19 عاماً بإضافة 11.5 سم؛ كوملوسء العام 2004ء الشكل 14 - 7. متوسط العمر 
المتوقع» الأبناء الباقون على قيد الحياةء ومعدل التحصيل العلمي: بناء على الموصين في وقت قريب من 
العام 1630 ممن تركوا أقل من 25 جنيها إسترلينيا من الأرصدة في مقايل الموصين الذين تركوا 1000 
جنيهاً إسترلينياً أو أكثر. 
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لالاز ع دخا دكات الام 0003 الا 7ا مل الت 
العلمي» العام 2003: النسبة المعوية للأشخاص الذين لم يبلغوا مستوى الإعدادية في 
التتحصيل العلمي» الفئة الاجتماعية الخامسة»ء المملكة المتحدة» وزارة التعليم 
والمهارات» العام 2003 الصفحة 3. 


انعدام المساواة في احتمالات الحياة 

ناقشنا لغاية الآن المداحيل المادية فقط. لكن هناك نوا أحرى لنوعية الحياة 
تتتضمن متوسط العمر المتوقع» والمستوى الصحي» وعدد الأبناء الباقين على قيد 
الحياة» ومستوى التحصيل العلمى'. بالنسبة إلى كافة هذه الأبعاد» یر حح أن 
الففوارق بين الأغنياء وللفقراء قد ضاقت منذ الثورة الصناعية. ويبين الحدول 14 - 4 
الاحتلافات قي القامة» وني متوسط العمر المتوقع» وفي عدد الأبناء الباقين على قيد 
الحياة» وق مستوى التحصيل العلمي بالنسبة إلى الأغنياء والفقراء في وقت قريب 
من العام 1630 (باستثناء طول القامة) وفي العام 2000 قي إنكلترا. 

في العالم قبل عصر الصناعة» كان الأغنياء أطول قامة بدرحة كبيرة من 
الفقراء. وعلى سبيل المغال» كان الطلاب العسكريون في أكادعية ساندهورست 
السكرية الملكية في وقت قريب من العام 1800 أطول قامة من الحنود النظاميين 
عققدار 6 ستتيمترات تقريبا. وبناء على عدد الأبناء الذين بقوا على قيد الحياةء 
وعلى متوسط العمر المتوقع للموصين الذين ينتمون إلى فغات الأرصدة المحتلفة 
كان متوسط العمر التوقع للموصين الأشد فقراً 33 عاماً فقط عند الولادة 
بالمقارنة مع 39 عاما في حالة الأكثر غئ» أي أن الفارق كان يساوي 18 ف الئة. 
وبالإضافة إلى ذلك» كان لدى الموصين الأوسع ثراء ضعف عدد الأبناء الذين بقوا 
ع ت ى ان غ فر ر كات هة لاان اض 
العلمي تزيد عقدار ثلاثة أضعاف على فرصة الأشد فقرأ. وبالتالي كانت دلائل 
الحياة ف المستقبل بالنسبة إلى الأثرياء أفضل بكثير من دلائل المستقبل بالنسبة إلى 
الفقراء في حقبة ما قبل الصناعة. 

لا تزال هذه الاحتلافات في دلائل الحياة في المستقبل موحودة في العام 2000 
لكنها باتت أقل حدة بكثير» لدرحة أن الفقراء بعلكون أفضلية قي بعض النواحي. 
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لا يزال الأغنياء أطول قامة» لكن بعقادير متواضعة جدا. ففي العام 1991ء كان 
الرحال الذين يتحدرون من عائلات مهنية أطول قامة بعقدار 1 في المغة فقط من 
الرحال الذين يتحدرون من حلفيات عمالية. ولا يزال متوسط عمر الأغنياء كب 
لكن الفارق ا و ا حي إنه بات لدى الأغنياء في إنكلترا الآن 
عدد أقل نما لدى الفقراء من أبناء» وبالتالي إذا كنا سنعتبر كثرة الأبناء بأهُا نعمة 
ولیس عبغا سنجد أنه بات الفقراء بملكون ميزة الآن (على الرغم من أنه لا يوجد 
احتلاف بين الأغنياء والفقراء في هذه الناحية في بعض الاقتصادات المتقدمة 
الأحرى)”'. كما أن الفجوة في معدلات التحصيل العلمي بين الأغنياء والفقراء 
a‏ 

وبالتالي» إذا نظرنا إلى دلائل الحياة في المستقبل بالنسبة إلى الأغنياء وإلى 
الفقراء بوجحه عام» يبدو أن الثورة الصناعية قللت من الاحتلافات بقدر يزيد على 
ما يشير إليه مقياس توزيع الدحل أو مقياس توزيع الأرصدة فقط. 


لماذا لم يحصل أصحاب الأ راضي على مكاسب؟ 

ااا هدا رر صاع اع ار ر ری عا اا 
الصناعي بالنسبة إلى القطاع الرراعي» لاذا م يستفد ملاك الأراضي بدرجحة كبيرة 
من الندرة المتزايدة للأرض مع تزايد عدد السكان ومع ارتفاع المداحيل بوتيرة 
سريعة بعد العام 1800ء كما اعتقد ريكاردو أنه سيحدث؟ هناك ثلاثة أسباب 
حعلت حصة الأراضي من العائدات الحقيقية تتراحع بعد أن حققت بعض 
الكاسب في السنين الأولى للثورة الصناعية. 

السبب الأول هو أن مرونة الدحل المرتبط بالطلب كانت متدنية بالنسبة إلى 
العديد من المنتجات الى تعتمد على الأرض بشدة. وبالتالي فإن عدد السعرات 
الحرارية ال يمحصل عليها المستهلكون من أصحاب الدخحل العالي في اليوم في الوقت 
المعاصر أدن من عدد السعرات الى كان العمال يحصلون عليها قبل الثور الصناعية› 
على اعتبار أن العامل الرئيسي الحدد لاستهلاك السعرات الحرارية هو مقدار العمل 
العضلي الذي بعكن للناس القيام به. 


الفصل الرابع عشر: النتائج الاجتماعية 379 


في العام قبل عصر الصناعةء وفر الناس الكثير من القدرة لعمليات الإنتاج» 
سواء أكانوا عمالاً زراعيين يحفرون» أو يحملون» أو يدرسون أو يقطعون الحطب» 
أم صانعي طوب» ام عمال يصنعون المشغولات المعدنيةء أم حمالين. لكن في 
ججتمعناء نحن لا نملك الماكينات الي تنجز كافة هذه المهمات وحسب» بل ولدينا 
ماكينات (آلات) تنقلنا من منازلنا إلى المقاهي وإلى أماكن عملنا. وداحل أماكن 
العمل هذه» تقوم الماكينات بنقلنا إلى أعلى وإلى أسفل بين الطوابق. وبالتالي» على 
الرغم من مداخيلنا المرتفعة وقاماتنا الطويلة نسبياء يستهلاك الذكر العادي في 
الولايات المتحدة المعاصرة نحوا من 2700 سعرة ألفية فقط فى اليوم» واكتسب 
العديد منهم بالرغم من ذلك مقدارا كبيرا من الوزن الزائد. ففي ستينيات القرن 
التاسع عشرء كان العمال ق المزارع في بعض المناطق في بريطانيا يستهلكون نحوا 
من 4500 سعرة حرارية في اليوم» على الرغم من أَمُم كانوا على العموم أقصر قامة 
وأحف وزنا من الذكور الأميركيين العاصرين". كان هولاء المزارعون 
يستهلكون هذا القدر الكبير لاهم كانوا يقومون بأعمال تتطلب بذل جهد بدن 
لمدة عشر ساعات في اليوم وطول تلاتمائة يوم تي العام. وبالتالي» مع توسع 
المداحيل» م يتوسع الطلب على الأرض في عملية الإنتاج وفقا لنسبة تلك الزيادة. 

السبب الثاني هو أنه يتم تحقيق نمو هائل في إنتاجية الزراعة» وبخاصة باستخدام 
التكنولوجيات الي تقتصد في استخدام الأرض» بحيث إنه على الرغم من القيود الي 
فرضهها العرض الثابت بدرحة كبيرة من الأرض» ارتفقت خرجات المزار ع بوتيرة 
فاقت وتيرة تزايد عدد السكان. 

السبب الثالث هو أن التنقيب عن أنواع الوقود الأحفوري» وعلى الخصوص 
الفحم والنفط» قد وفر للمجتمعات الحديثة الطاقة الي كانت الزراعة في ما مضى 
و و فمن حلال التنقيب عن الطاقة الي أنتجتها الأرض على مر 
الدهور» وتخزينها في باطن الأرض على مدى أحيال» تمكن ججتمعنا من زيادة 
العروض من الأرض» مؤقتا على الأقلء مقادير هائلة. ففي إنكلترا في ستينيات 
القرن التاسع عشر على سبيل المثال» كانت مخرحات المزار ع تساوي 114 مليون 
حنيه إسترلين قي العام. وكانت مخرحات الفحم في ذلك التاريخ» تقيّم على شكل 
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شحنات يتم إيصاها إلى المستهلكين» بكلفة 6 مليون جنیه إسترلين ي العام» 
وبالتالي أضافت الطاقة ال مصدرها الفحم كميات هائلة إلى مخرحات القطاع 
( 


التقدم التكنولوجي وأجور العمال غير المهرة 

نحن نفكر في الثورة الصناعية على أما مرادف على الخصوص للمكننة» بحيث 
حل غفل اا كعات كا لفل ابقر لك اة ازال لطت قفرا غلل اعمال 
غير الاهرة في الاقتصادات الي تحقق مداخحيل مرتفعة؟ ولماذا لا يزال في مقدور 
المهاحرين غير المهرة ممن لديهم إلام بسيط باللغة الإنكليزية أن بعشوا في الصحاري 
الواقعة في جحنوب غرب الولايات المتحدة لكي يصلوا إلى أسواق العمالة الحضرية 
الرئيسية ويحصدوا عائدات ضخمة على أعمالحم» مع أهُم عمال غير شرعيين؟ 
ولاذا يوجد أشخاص ينصبون خيامهم طوال شهور وحيَ سنين في مستودع 
السشحن عند القنال الإنكليزية في شمال فرنسا» متحينين الفرصة لاحتراق السياج 
الأميْ والقفز إلى قطار يتوجَه نحو بريطانيا؟ 

بعد وقت قصير من ظهور الثورة الصناعية» أصبحت قضية المكننة حل نقاش 
قي أوساط الحراء الاقتصاديين السياسيين. فهل ستؤدي الماكينات الي تقلل من 
الاعتماد على اليد العاملة إلى تخفيض حجم الطلب على العمالة؟ صمم ريكاردو» 
الذي دافع ف البداية عن استخحدام الماكينات بوصفها تعود بالفائدة على الحجميع» 
مموذجا في العام 1821 بمكن بواسطته لأنواع من الماكينات ال تقلل من الاعتماد 
على اليد العاملة أن تنتج بطالة تكنولوجية” . لكن عرضه اعتمد على العمال 
الذين يمحصلون على أجحر كفاف ثابت» وحرى التكهن في وقت لاحق بأنه طالما أنه 
تتوافر إمكانات استبدال كافية بين الرساميل والعمالة» سيبقى هناك دائما نوع 
منتج حي موحب لكل نوع من أنواع العمالة (راحع الفصل الثاني)» وبالتالي 
سيظل هناك فرصة للتوظيف الكامل. 

غير أن هذا التأكيد العام الذي جاء ثمرة المنطق الاقتصادي يحمل القليل من 
القيمة العمليةء ما أنه لا يوفر ضمانات بالمستوى الذي ستصل إليه الأحور. فلماذا 
لا يوحد عمل للعمال غير المهرة وحسب» بل ويوجد وظائف ذات أجحور مرتفعة 
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أيضا؟ في النهايةء كان يوجد مع بدء الثورة الصناعية من اختفت وظيفته وانقطعت 
سبل رزقه بدرجة كبيرة في مستهل القرن العشرين» وأعي بذلك الحصان. فقد 
ارتفعت أعداد الخيل العاملة لتصل إلى ذروها في إنكلترا ف الواقع بعد وقت طويل 
من الثورة الصناعية» وتحديدا قي العام 1901 عندما وصل عدد المستخحدم منها إلى 
5 مليون حصان. فعلى الرغم من حلول السكك الحديدية محل الخيل قي النقل 
لمسافات بعيدة» واستبداطها باح ركات البخارية في تشغيل الماكينات» بقيت تعمل في 
حرث الحقول. وتنقل العربات والشحنات لمسافات قصيرة» وجحرٌ القوارب في 
القنوات» وتكدح قي المناحم» وتنقل الجيوش إلى المعارك. لكن ظهور حرك 
الاحتراق الداحلي في أواحر القرن التاسع عشر استبدل بسرعة هذه الخيول بحيث 
إنه لم يعد يستخحدم منه بحلول العام 1924 سوى أقل من مليون حصان . كان 
يوحجحد مستوى أحر يمكن هذه الخيول أن تبقى قيد الاستخدام عنده» لكن هذا 
الأحر كان متدنيا لدرجة أنه لم يكن يغطي تكاليف إطعامهاء ولم يكن يغطي 
بالتأكيد ما يكفي لتوليد أحيال حديدة لكي تحل محلها. وبناء على ذلك» كانت 
الخيول إحدى آولى ضحايا تعميم الصناعة. 

بدا أن العديد من المهام الي كان يقوم با البشر قابلة للاستبدال كما المهمات 
الي كانت تقوم مما الخيول. وهناك بالقطع عدد من المهمات البشرية الي جرت 
مكننتها بسرعة. فقد حرت مكننة عملية درس الحبوب» وهي الوظيفة الرئيسية في 
الشتاء والي كانت ممتص ما يصل إلى ربع مدحلات العمالة الزراعية» بحلول 
ستينيات القرن التاسع عشر. تلا ذلك الحصاد وجرٌ الأعشاب في وقت لاحق من 
القرن التاسع عشر. لكن المستقبل القاتم ا بدرجحة كبيرة وللقوة 
العاملة العاطلة عن العمل م تظهر ملاحه بعد. وبدلاً من ذلك» ارتفعت إيرادات 
هؤلاء العمال غير المهرة» كما هو مبين في الشكل 14 - 3 بالمقارنة مع إيرادات 
العمال المهرة. 

N a 
الاقتصاد الحديث. التفسير الأول هو أن البشر يملكون صفات» بعكس الخيول» م‎ 
تستطع الماكينات لغاية الآن استبداطماء أو أَمُا تستطيع استبداها ولكن بكلفة مرتفعة‎ 
حدأ. فالناس لا يوفرون القدرة وحسب» بل والبراعة أيضا. فنحن بارعون جدا ف‎ 


التععرف على الأشياء وف التلاعب ها في الفضاءء ولا تزال الماكينات ضعيفة على 
نحو يغير الدهشة في أداء هذه المهام. وبناء على ذلك لا تزال صناعة الوجبات 
السريعة الي تقدم منتجا موحد المقاييس بدرحة كبيرة يوفر الطعام لححافل من 
الأمي ركيين كل يوم وتستخدم العمالة البشرية في وضع اللحوم على النار وتحويل 
هذا اللحوم إلى كعكة (انظر إلى الشكل 14 - 5). ولا تزال البيوت وغرف 
الفاق قط اة ا ادات و ا 
بواسطة عمال البساتين. والناس يقودون السيارات والشاحنات على الطرقات 
العامة»ء وهم يوحهون الأدوات الميكانيكية في الزراعة» والتعدين» والبناء. وحلات 
السوبر ما ركت نتوي على آلاف من الرزم الي تحتوي على منتجات موحدة 
المقايييس» لكنها لا تزال توضع على الرفوف بواسطة العمال» ولا يزال العمال 
يسعروها ويوضبوها عند صناديق الدفع. وقد حرت محاولات مؤخرا لتطوير 
حدمات بمكن للمستهلكين من خلاها طلب سلع بقالتهم على شبكة الإنترنت ثم 
توصيلها إلى منازم. وقد استثمر بعض متعهدي المؤن أموالحم في مستودعات 
مؤتتة مصممة وفقاً لرغبات الزبائن حيث تقوم الماكينات بتجميع الطلبات بناء على 


الشكل 14 - 5: ماکدونالدز 2 مو سسة مجتمع يومن بالمساو أة؟ 
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تعليمات مكودة مسبقاً من جانب الزبائن وتوضيبها هم في مستوعبات. لكن هذه 
امحاولات ل تتكلل بالنجاح» ومتعهدو المؤن الذين لا يزالون يعملون على الإنترنت 
يجمعون الآن بين تلبية الطلبات بواسطة التكنولوجيا المتقدمة وبين العمال غير المهرة 
الذين يجمعون السلع من الرفوف ويوضبوها في مستوعبات. 

من دواعي السخرية أنه تبين أنه بعكن للحواسيب أن تحل محل البشر في ما 
نعتقد أنه الوظائف الأكثر اعتمادا على إدراك البشر - تحديد المبالغ الستحقة» 
وحساب الإحهادات قي التصاميم الهندسية» وحساب التكاملات - بسهولة أكبر 
بكثير من قد رما على استبدال مهارات بسيطة نعتقد أن أكثر الأميين بمتلكوها. 

ی ی ی 
الأشخاص الآحرين. فنحن نملك ذكاء اجتماعيا يطلعناء حزئياً على الأقل» على 
أفكار الآحرين وأمزجتهم» ويمكن أن تکون هذه | لقدرة ذات قيمة عالية جا 
التجارة الحديثة. والعائدات المترايدة المتأتية من أغلب عمليات الإنتاج الحديثة تعيٰ 
أنه بالنسبة إلى معاملة نمطية» سيكون السعر» م أكبر بكثير من الكلفة الحدية» عص 
وهي كلفة إنتاج الوحدة النهائية للسلعة المباعة. وهذا يعي أن الأسواق الحديثة 
الخاصة بالمنتحات الصناعية - على العكس من الأسواق الخاصة بالمنتجات الزراعية 
قي حقبة ما قبل الصناعة عندما كانت الصيغة »صم متحققة في السلع كافة - غير 
تنافسية على الإطلاق . 

إن الفرق بين السعر والكلفة الحذية يعي آنه يوجحد لدى المنتجين حافز لإنفاق 
الموارد في محاولة بيع مزيد من المنتجات عند السعر الحالي» عبر حاولة إقناع الزبائن 
الاختيار من بين منتجاتمم بدلا من الاختيار من بين منتجات شبه متطابقة يعرضها 
منافسوهم. فک الع ج کر من الاقتصادات الحديثة» وعلى الخطوط 
الأمامية لتلك الحرب» لا يرال المشتغلون بالتجارة و مشاة مفيدين للغاية. 
فالتفاعل المريح مع البائع بمكن أن يقنع الزبائن باختيار تناول الطعام ثي هذا المطعم 
بدلا من تناول الطعام في ذلك المطعم» وبالتبضع من هذا المتجر بدلا من التبضع من 
ذاك المتجر. CS‏ 
الآن بواسطة الحواسيب من خلال أشجار القرار ال تزودهم بالتعليمات المتعلقة 
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بكيفية التفاعل مع الزبائن. ولا يطلب منهم ممارسة الكثير من الحكمة أو الحصافة» 
بل هم جرد واحهة بشرية لاستراتيجية تعامل مخطط ها - ولكنها واحهة تبقى 
ضرورية. 

لكن الماضى قي هذا الحصوص ليس دليلا للمستقبل. وطالا أن قدرة 
لے ا ق ی ا ن ا ی د 
السمات الأحيرة النادرة الي تتحلى ما حن العمالة البشرية غير الماهرة ستفقد 
ا کر هاا عه من الال اا وی ال جروا عل ات 
الإإحسان من رفاقهم المواطنين لكي يعيشوا. 

لق رسا سن تخل ها الا كه اة والن صعب تاها 
والعامل الآحر الذي أبقى أحور العمال غير المهرة مرتفعة منذ الثورة الصناعية كان 
ولا يزال الانكماش غير المتوقع قي المعروض من الأشخاص في غلب الاقتصادات 
الي تنمو بسرعة. ورأينا في إنكلترا إبان الحقبة المالثوسية أنه كلما ارتفع الدحل 
والأرصدة الي كان بملكها الناس حين وفاتمم» كلما زاد عدد أبنائهم الباقين على 
قيد الحياة. أي أن النجاح الاقتصادي مترابط مع النجاح التناسلي. ولو أن هذا 
النمط استمر لغاية الآن» لكان عدد السكان قد ازداد بدرحة هائلة» ولكان تخوف 
ريكاردو من أن النمو سينكمش في ماية المطاف بسبب المساحة الحدودة للأرض 
أقرب إلى أن يصبح حقيقة. وسأناقش الآن هذه التغييرات الديموغرافية بالتفصيل. 


التحول الديم وغ رافي 

كان للديموغرافيا أهية جوهرية بالنسبة إلى مستويات المعيشة في الحقبة 
المالثوسية لأن العامل الثابت» وأعي الأرض» كان يشكل حصة هامة من الدحل 
القومي. وبناء على ذلك» فإن أي زيادة في السكان ستخفض بدرحة كبيرة من 
مستوى المعيشة. 

انخفضت حصة الأرض والموارد الطبيعية من الدحل القومي بعد الثورة 
الصناعية لتصبح عديمة الأحمية في العام الصناعي. وستكون الديموغرافيا بالتالي 
سببا ثانويا هذا التحول المفاحئ في الدحل لصاح العمال غير المهرة. ولم تعد 
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المستويات السكانية تمثل عوامل محددة هامة في دحل الفرد سوى في البلدان الأفقر 
في العا م» مثل الدول الواقعة حنوب الصحراء الكبرى في إفريقياء أو في البلدان الي 
تملك احتياطات ضخمة من الموارد الطبيعية» مثل المملكة العربية السعودية. 

لكن هذه الحصة الصغيرة للأرض من الدحل القومي ترحع في الظاهر إلى 
حقيقة أن المكاسب في الدخل المتأتية من الثورة الصناعية م تعد تُترحَم إلى إنحاب 
الزيد من الأولاد الذين يبقون على قيد الحياة» وباتت ترحم بدلا من ذلك إلى 
استهلاك ماذي. وبناء على ذلك» باتت الديعوغرافيا الآن غير ذات أهمية في 
مجتمعات مثل إنكلترا أو المملكة المتحدة بسبب انخفاض معدلات الخصوبة. ففي 
أعقاب الثورة الصناعية» كان من الحتمل أن تؤدي الأحداث إلى عام محتمل آحر - 
عام أنتجت فيه التطورات التكنولوجية زيادة في عدد السكان يوما بعد يو 
بمحيث تستنفد قاعدة الموارد في العام إلى أن تخنق النمو في دحل الفرد في مُاية 
الأطاف. 

يبين الشكل 14 - 6سياق ما يسمى بالتحول الديموغرافي قي إنكلترا. 
يُظهر الشكل مقاسين للخحصوبة. المقياس الأول هو معدل التناسل الإجمالي» وهو 
متو سط عدد البنات اللوات تلدهن المرأة ال تعيش طوال الفترة ال يمكنها فيها 
ااا ودل داقر غا اه و ف كر ل عدن و 
الإناث تقريباًء فمن المتوقع أن تنجحب هذه المرأة نحا من خمسة أطفال وذلك 
طوال الفترة الممتدة بين أربعينيات القرن السادس عشر وتسعينيات القرن التاسع 
عشر. وما أن 10 إلى 20 ف المعة من طائفة السيدات بقين غير متزوحات» فهذا 
كان يعن أن السيدات المتروجات أنحبن ف المتوسط عددا يقارب ستة أطفال. 
ولم يبدا التحول الديعوغراق إلى معدلات الخصوبة الحديثة إلا في تسعينيات 
القرن التاسع عشرء ثم تطور هذا التحول بسرعة. وبحلول العام 2000ء باتت 
المرأة الإنكليزية تنجب ف المتوسط أقل من طفلين. وهذا التحول الذي شهدته 
إنكلترا مماثل في توقيته للتحول الذي شهدته بجموعة كبيرة من البلدان الأوروبية 
في هاية القرن التاسع عشر. 
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الشكل 14 - 6: تاريخ الخصوبة في إنكلترا بين عامي 1540 و2000. البيانات منقولة 
عن ريغلي وآخرين› العام 7/)؛ء الصفحة 614» مكتب الإحصاءات القومية في المملكة 
المتحدة. 


المقياس الثاني للحصوبة هو معدل التناسل الصاقي» وهو العدد المتوسط للبنات 
اللوان سيولدن على مدى عمر الأم على متوسط الإناث اللوان يولدن في كل 
عقد. فإذا كان معدل التناسل الصافي يساوي 1» فهذا يعن أن كل أنثى تولد 
بالكاد تنجب من يحل علها في سياق حياها الإنحابية (أي إنحاب طفلين في 
المنوسط). وهذا كان يعن أن معدل التناسل الصاف أدنن بكثير. وسيكون معدل 
التناسل الصاف قي الحتمع العادي قبل عصر الصناعة أقرب بكثير إلى 1 بالتأكيد من 
إنكلترا المزدهرة قبل عصر الصناعة ق الفترة الممتدة بين عامي 1540 و1800. 
وبالتالي كان التراجع في معدل التناسل الصاقي مع بروز العام المعاصر ثانويا. وكما 
رأينا في الفصل السابق» فقد ارتفع كل من معدل التناسل الإجمالي ومعدل التناسل 
الصاف في حقبة الثورة الصناعية الكلاسيكية في إنكلترا. 

لکن ما الذي دفع إلى التحول إلى النظام الديموغرافي الحديث الذي كان يعي 
إجحاب عدد قليل من الأطفال على الرغم من تحقيق مداحيل مرتفعة؟ هل بعكن 
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اتا م فاه ةغل لصون اكا مد ةه افع اة ال 
التاريخ البشري عن أهمية الثورة الصناعية؟ أم أنه جرد ترداد لصدى متأخر للثورة 
الصناعية السابقة؟ 

الاحتمال الأول هو أن الارتفاع العام ف المداحيل أدى إلى تراحع معدل 
الخصوبة. فهناك ترابط واضح بين التراجع في الخصوبة الإحمالية» أي التراحع في 
عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة» وبين الدحل» سواء على مستوى الحتمعات أم 
داحل بحتمعات معينة مع مرور الوقت. وهذه الحقيقة قد قادت بعض الخبراء 
الاقتصاديين» مثل غاري بيكر» إلى الافتراض بأن القوة الدافعة ف تراحع 8 
الف كان الك الك رى اداخ مد اة الا 
الافقراض يعن أن التحول الديموغراقي محرد صدى للثورة الصناعية» e‏ 
يكون نتيجة للاتفصال التكنولوجحي عن النظام لاسي 

E E‏ 2 قل من الأطفال مع ارتفاع مداحيلهم» فهذا 
يقتضي أن الأطفال» من منظور اقتصادي» سلع "متدثية القيمة"» ويشكلون فئة 
شبيهة بالبطاطا. فلماذا يرغب الناس في منزل كبير» وعزيد من السيارات» وزيد 
مهن الملابس مع تزايد ثرواتمم» ولكنهم لا يرغبون في المزيد من الأطفال؟ حادل 
بيك ر بأن الطلب على الأطفال يمعكن تحليله كما لو أنه طلب على أي سلعة» طالما 
أننا حريصون على الإشارة إلى قيدين بحكمان هذا الافتراض. القيد الأول هو قيد 
الميزانية: فماأاهو مقدار الال الذي ينبغي على الشخحص إنفاقه. والقيد الثاني هو 
القيد الزمنئ: فهناك 24 ساعة فقط في كل يوم بمكن للمرء في أثنائها استهلاك 
الأشياء. وما أن المداحيل ارتفعت وأن القيد على الميزانية أصبح أحف وطأة» فقد 
أصبح القيد الزمن على الاستهلاك ا . والمستهلكون الأغنياء 
حوّلوا أغاط استهلاكهم بعيدا عن النشاطات الي تتطلب قدرا كبيرا من الوقت 
ونحو السلع الي يتطلب استهلاكها قدرا أقل من الوقت. ومع جمع الناس مزيدا من 
الأموال» بميلون إلى شراء العديد من المنتجات الي توفر الوقت والخدمات» مثل 
الأطعمة الجاهزة ووحبات المطاعم. 

إن الأطفال بوصفهم منتجا استھلاکيا يستهلكون الوقت إلى أقصى حد. 
وبناء على ذلك» صرف المستهلكون من أصحاب المداحيل المرتفعة نغط استهلاكهم 


8 الاقتصاد العالمي 


بعيدأ عن الأطفال إلى سلع أقل استهلاكا لأوقاتمم» مثل المنازل الفخمةء والسيارات 
الجميلة» والثياب الأنيقة. لكن ما أن الوقت يلزم الأشخاص الأغنياء بإنجاب عدد 
EE a a‏ 
القيود الزمنية تعن أن أصحاب اللايين ليسوا بحاحة إلى قيادة السيارات أكثر من 
حاحة العمال ف مطاعم الوحبات السريعة إلى ذلك. لكن الأغنياء يستهلكون المزيد 

من الخدمات الى تقدم للسیارات عبر رکومم سيارات بورشي وبي اَم دبليو 
الحديثة» في حين يقنع الفقراء بسيارات الميونداي. والآباء الذين ألزمهم القيد الرميٰ 
بإنجاب عدد قليل من الأطفال يرغبون في الحصول على أفضل ما يكن شراؤه بالال 
لأطفامم» ولذلك نحدهم يستثمرون ق برامج الإثراءء وقي أطباء تقوم الأسنان» 
وقي المدارس الخاصة» وني المعسكرات الرياضية» وفي شراء الخزف الصييْ الفاحر. 
والأغنياء يعمدون إلى إنحاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بالفقراء فقط فى حال 
أحصوا الأبناء بعدد رؤوسهم. ولو نظرنا إلى مستوى الإنفاق» سنجد أن الآباء 
الأغنياء لا يزالون ينفقون على أطفاحم مبالغ أكبر كثير مما ينفقه الفقراء. والشكل 
4 - 3 يبين على سبيل المثال الأجحور الحقيقية الساعية لعمال البناء في إنكلترا بين 
عامي 1200 و2000» ويظهر أن المكاسب على صعيد الدحل الحقيقى بقيت 
متواضعة في الواقع حن بعد ستينيات القرن التاسع عشر. وبالتالي يكن تفسير 
التأحر في تراحع معدل الخصوبة إلى وقت تأخحر كثيرا عن بدء الثورة الصناعية إذا 
كان الدحل هو الدافع للحصوبة. وبالمئل» يوحد علاقة سالبة قوية ف العام المعاصر 
بين الخصوبة الإجمالية والدحل في مختلف البلدان. 

اة ا برز في إنكلترا في أواحر القرن التاسع عشر أثناء التحول 
الدعوغرافي ترابط سالب بين الدحل وعدد الأطفال المولودين. يبين الجدول 14 - 5 
الأعداد المقدرة للأطفال الذين وُلدوا لأسر في الأعوام 1891 و1901 و1911 تبعا 
لمهنة رب العائلة الذكر. نلاحظ أن عدد الأطفال الذين ولدوا ثي العام 1891 نم 
يتغير عن نظيره ني حقبة ما قبل الصناعة في حال امجموعات ذات المداحيل المتدنيةت 
لكنه تراحع أصلاا في حال الفغات الحترفة. يتبين أنه في كافة الشرائح» تميزت 
امجموعة ذات الدحل المرتفع .معدل حصوبة إجمالي متدن» حي عندما بدأت الأعداد 
:الإجمالية للأطفال بالتراحع في الحموعات الفقيرة بحلول العام 1911. 
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الجدول 14 - 5 الأطفال الذين وألدوا لرجال متزوجين في إنكلترا 
بين عامي 1891 و1911 


المصدر: غارّيت وآخرون» العام 2001ء الصفحات 291» 297. 


لكن لا يمكن للدحل أن يفسر وحده بالتأكيد هذا التراجحع الحديث في معدل 
المخحصوبة. والسبب هو أننا رأينا أن معدلات التناسل الصافية في حقبة ما قبل 
الصناعة كانت مرتبطة إيجابيا مع الدحل. فا لموصون الذكور في إنكلترا بين عامي 
5 و1638 ممن ترکوا أموالأ تجعل منهم ف ا ق ا ا 
1891 آ ا ی ر من أربعة e‏ وأن حصوبتهم الإجمالية كانت 
أعلى من حصوبة الرحال من أبناء الطبقة العاملة في إنكلترا قي تسعينيات القرن 
التاسع عشر. ببين الشكل 14 - 7 عدد الأبناء الذين بقوا على قيد الحياة كدالة في 
الثروة حي بالنسبة إلى الأشخحاص الذين امتلكوا أرصدة بلغت 1500 جنيه إسترلييي 
ا و أكثر (2600 جنيه إسترليي في المتوسط). . ستنتج هذه الأرصدة دحلا يوازي نحوا 
ت 60 جا ارا نيا في العام 1ء وهو أعلى بكثير من الإيرادات السنوية 
الي تقدر بنحو 80 جنيهاً إسترلينياً في حالة الحرق في قطاع البناء أو 50 جنيها في 
حالة العمال حلال هذه الفترة. ولو أن الدحل وحده كان العامل الحدّد للحصوبة 
لكان الأغنياء في العام قبل عصر الصناعية قد عمدوا أصلا إلى تقييد مستوى 

هل من الممكن أن الأغنياء في العا لم قبل عصر الصناعة كانوا يرغبون ف 
إنحغاب عدد أقل e‏ 
وسائل فاعلة لمنع الحمل؟ الجواب هو لا. فالشكل 14 - 6 يبين أن أغلب التراحع 
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الأرصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني) 
الشكل 14 - 7: عدد الأبناء الباقين على قيد الحياة كدالة في الثروة في إنكلترا في وقت 
قريب من العام 1620. يظهر النطاق الخاص بكل فئة ثروة نطاق القيم التي يمكن أن 
نكون واتقين بنسبة 95 في المئة بأن الأعداد الحقيقية للأبناء الباقين على قيد الحياة لكل 


نحو مستويات الخصوبة الإ جمالية الى تيز الاقتصادات المتقدمة الحديثة حصل في 
إنكلترا روي أمكان أخحرى في أوروبا بالطبع) بحلول عشرينيات القرن العشرين» أي 
قبل وقت طويل من احتراع العازل الذكري الحديث» أو الحبوب المرمونية المانعة 
للحمل» أو الإحهاض القن أو عمليات قطع القناة الدافعة للمي (بقصد إعقام 
الکن 

اخفضت نسب المواليد في حالة السيدات المتروحات بحلول عشرينيات القرن 
الععشرين إلى أقل من نصف مستوياها السابقة في إنكلترا بفضل اتباع وسائل مثل 
الامتناع من الممارسة الحنسية والقذف خارج المهبل والطرق المعيقة الأكثر بدائية» 
والتكنولوحيات الي كانت متوافرة في إنكلترا ف مستهل القرن السابع عشر على 
الأقل. وهذا ما حصل في بيغة احتماعية نادرأ ما كان يتم مناقشة موضوع الحد من 
النسل ف المنتديات العامة فيها. والأمر الأكثر إقناعا حي هو أن الفرنسيين بدأوا في 
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أواحر القرن الثامن عشر بتخحفيض معدلات الخصوبة لديهم ضمن إطار الزواج. 
وبحلول شسينيات القرن التاسع عشر» كانت مستويات الخصوبة لديهم قد وصلت 
إلى المستويات الي سادت في إنكلترا في العام 1901. وبالتالي فإن إمكانية التحكم 
با مخصوبة توافرت قبل وقت طويل من التحول الديموغراق الذي شهدته الم حلة 
الأحررة من القرن التاسع عشر. أي أن غياب التحكم بالخصوبة قبل ذلك الحين 
كان مسألة تتعلق بالحوافز أكثر ما تتعلق بالوسائل. 

المؤشر الآحر على آنه لا بمكن الاعتماد على الدحل فقط في تفسير التراحع قي 
معدلات الخصوبة هو غياب أي ترابط ف الاقتصادات الحديثة الي تتميز مداحيل 
مرتفعة بين الدحل والنصوبة. وعلى سبيل المثال» م يظهر رابط في العامين 1980 
و2000 بين دحل الأسرة والمخصوبة» مقاسة بعدد الأبناء فى اسر السيدات 
الىزوحات في سن يراوح ما بين 30 و42 عاماء في كل من كندا وفنلندا وألمانيا 
والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”. لكننا لم نلاحظ علاقة سالبة بين 
الدخل والخصوبة في مجحموعات الدخل في أي تمع إلا في سياق التحول 
الديموغراقي. 

الاحتمال البديل هو أن العدد المنشود من الأطفال لكل رجحل وامرأة متزوحين 
لا يعتمد في الواقع على الدحلء وأن الأفضلية كانت دائماً لإنحاب طفلين أو ثلاثة 
فقط يبقون على قيد الحياة. لكن لبلوغ حجم عائلي مكتمل حي عبر إبحاب طفلين 
فقط قي بيئة الحقبة المالثوسية الي ساد فيها نسب وفيات مرتفعة» ينبغي أن تنجحب 
كل أسرة خمسة أطفال أو أكثر. 

يضاف إلى ذلك أن الطبيعة العشوائية لوفيات الأطفال عنت» أنه ينعن .أن 
کو ا ا کر م ا ا و ی ا 
ولد واحد على قيد الحياة. يبين الشكل 14 - 8 توزيع أعداد الأبناء الذين بقوا 
على قيد الحياة والذين أنجبهم رحال تركوا وصايا في إنكلترا بين عامي 5 و1638. 
نلاحظ أن نحواً من 40 في المعة من الرجال المتزوجين الأشد فقرأ من تركوا وصايا 
م يكن لديهم أبناء على قيد الحياة حين وفاهم. و حي بين الرجال المتروجحين 
الأوسع ثراى لم يخلف نحو حمس هولاء الرحال أي أبناء. أنحب الرجل الي أربعة 
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الأبناء الباقون على قيد الحياة 


الشكل 14 - 8: النسبة المئوية للرجال الذين أنجبوا عددا معيناً من الأبناء في إنكلترا بين 
عامي 1585 و1638. 


أبناء قي المتوسط لأنه كان لدى بعض العائلات أعداد كبيرة من الأبناء الباقين على 
قيد الحياة. وبالتالي فإن غياب أي إمارة على التحكم بالخصوبة من حانب العائلات 
الفرية في إنكلترا قبل عصر الصناعة رعا ينبع من الشكوك في إمكانية بقاء الأبناء 
على قيد الحياة في الحقبة المالثوسية. ومع ارتفاع نسبة وفيات الأطفال» لا بد من أن 
كبيرا. ومع ارتفاع نسبة الأطفال الباقين على قيد الحياة» صار في مقدور العائلات 
الي تكره المحاطرة البدء بالحد من المواليد. 

كانت قد تراحعت نسبة وفيات الأطفال في إنكلترا ق أواخر القرن التاسع 
عشر بدرجحة كبيرة عن المستويات الى كانت سائدة في القرن الثامن عشر»ء ومعدل 
هذا التراجحع ارتبط بقوة بالدحل. وبالنسبة إلى العائلات الي كانت تقيم في منازل 
مؤلفة من عشر غرف أو أكثرء م تتجاوز نسبة الأبناء الذين تُوفوا قبل بلوغهم سن 
ا لخامسة عشرة 13 في المخة فقط» في حين أنه في العائلات الي كانت تقيم في منازل 
مؤلفة من غرفة واحدة» وصلت نسبة الأبناء الذين وفوا قبل بلوغهم سن الخامسة 
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عشرة إلى 47 في المعة؟. وبالتالي فإن معدل الخصوبة الإ مالي المتدن للمجموعات 
ذات المداحيل المرتفعة في ماية القرن التاسع عشر والذي يصوره الجدول 14 - 5 
يترحَم إلى تراجحع أقل حدة في معدل الخصوبة الصافي في الجموعات ذات المداحيل 
المرتفعة. وهذه المجحموعات واحهت تفاوتا متراجعا بدرجة كبيرة في حصيلة أحجام 
العائلات بالمقارنة مع امجحموعات ذات المداخيل المتدنية. 

العنفصر امحتمل الأحر الذي ساهم في تراحع معدل الخصوبة منذ الثورة 
الصناعية هو ترقي المنزلة الاجتماعية للمرأة. فلر ما تملك الرحال رغبة تفوق رغبة 
اللساء في إنحاب الأطفال في الحتمعات قبل عصر الصناعة. لكن النساءء وليس 
الرحالء هنٌ اللواتي يتحمّلن المخاطر الصحية الحقيقية الصاحبة للحمل» وهن من 
كن يقمن بأغلب واحب تربية الأبناء. لكن الرجل النمطي كان في موضع أقوى 
بكثير ضمن العائلة. وبناء على ذلك رعا تملكت النساء دائما رغبة ف إنحاب عدد 
أقل من الأبناء الذين يبقون على قيد الحياة نما يرغب فيه الرحال» لكن النساء م 
يستطعن العيش وفقا لرغباتمنَّ إلا في وقت متأحر من القرن التاسع عشر. 

من الواضح أن منزلة المرأة وصونًا ازداد تأثيرا في إنكلترا في أواحر القرن 
التاسع عشر. ففي تلك الفترة» كانت معدلات إلام النساء .مبادئ القراءة والكتابة 
قد ارتفعت إلى مستويات قريبة من مستويات الام الرحال. وتوافرت للنساء فرص 
الالتحاق بالحامعات في العام 1869ء وامتلكن حقوق الملكية ضمن إطار الزواج قي 
العام 1882ء وامتلكن حق التصويت في الانتخابات انحلية في العام 1894ء وامتلكن 
أحيراً حق التصويت في الانتخابات الوطنية في العام 1918. وهذه المكاسب تواترت 
بسرعة كبر في المجموعات ذات المداحيل المرتفعة. 

يمكن لمذه الافتراضات أن تفسر الأسباب الي حعلت معدل الخصوبة الصاقي 
ينخفض بعد المرحلة الأحيرة من القرن التاسع عشر حي على الرغم من أنه كان 
يوجد في القرن السادس عشر وفي القرن الحادي والعشرين ترابط إيجابي بين 
الدحل ومعدل الخصوبة الصاف أو لا يوجد ترابط على الإطلاق. بعكن أن تفسر 
هذه الافتراضات أيضا الأسباب الي جعلت التحول الديموغراف يحدث في 
r N ROLE a E‏ 
على نحو سالب بالدحل أثناء الفترة الانتقالية. 
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لماذا لم يحقق أصحاب الرساميل مزيدا من المكاسب؟ 

تحدئنا في الفصلين العاشر والحادي عشر عن الأسباب الي جحعلت المبدعين 
يجنون القليل من العائدات على التطورات في الإنتاحية الي أوصلت إليها ابتكاراهم 
ف اة الا اعد غالا ما غاررت عافدات ا الال رة 
الإانتاج الصناعي عائدات السوق التنافسية من رأس المال. لكن يبدو أن وجود 
عائدات مرتفعة يرجع إلى قدرة بعض الشركات على إيجاد عوائق تحول دون 
الدحول إلى قطاعاتا أكثر مما يرجع إلى النمو السريع في الإنتاجية في تلك 
القطاعات. ولا علاقة هذه العوائق الي تعترض الدحول بالتطورات التكنولوحية 
على العموم. وهي أكثر تعلقا بعوامل مثل ارتفاع العائدات بدرحة كبيرة أو القدرة 
على الترويج للمار كات التجارية عبر الحملات الإعلانية. 

وعلى سبيل الثالء تجاوز النمو في الإتتاحية ف قطاع المنسوجحات القطنية تي 
إنكلترا بين عامي 1770 و1870 بدرحة كبيرة النمو الذي حققته سائر الصناعات 
الأحرى. غر أن الطبيعة التنافسية للصناعة» وعجز نظام براءات الاحتراع عن 
حماية غلب التطورات التكنولوحية» أبقى الأرباح متدنية. كانت المنتجات القطنية 
متجانسة» وكانت الألبسة المشغولة تباع في أسواق الحملة حيث الاحتلافات قي 
النوعية تظهر للمشترين على الفور. وكان الحجم الفاعل عامل غزل القطن 
وحياكته صغرا دائما بالمقارنة مع السوق. ولذلك توافر الكثير من المنتحات 
الجديدة. وبحلول العام 1900 كان يوجحد في بريطانيا نحو من ألفي مؤسسة ثي هذه 
الصناعة. وأتقنت الشركات التقنيات الحسنة الي توصلت إليها الش ركات المنافسة 
عبر استمالة العمال المهرة في تلك الش ركات. وتعلم مصممو الماكينات التقنيات 
التطورة من عملهم في الشركات الي و و جبجحمعت 
السصناعة - صانعو السلع الرأمالية ومنتجو المنتجحات - شيغا فشيئا على نحو أكثر 
إحكاما في الحقبة المالثوسية. وبحلول العام 1900ء بات 40 في المئة من جحمل الإنتاج 
العالي من السلع القطنية ينتج ضمن مسافة 50 كيلومترا من مانشستر. وبالتالي» 
أصبح المستفيدون الرئيسيون من هذا التقدم التكنولوحي مستهلكي المنسوحات في 
ختلف أنجخاء العالم وأصحاب الأراضي ف البلدات ال تضم ججمعات مصانع 
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النسيج» والذين أصخت أراضيهم الزراعية العديمة القيمة بدرجحة كبيرة مواقع بناء 
باهظة الثمن. 

يقدّر بأن كبير عظماء صناعة القطن في الثورة الصناعية» ريتشارد آركرايت»› 
ترك 0.5 مليون جنيه إسترلين عندما توفي في العام 7”1792. ورث ابنه» ويدعى 
أيضا ريتشارد» مصانع الغزل الي تركها والده. لكن على الرغم من أنه أدار هذه 
الصانع وأنه امتلك خبرة واسعة ق الصناعة» وعلى الرغم من أن الصناعة نفسها 
كانت لا تزال تشهد نموا سريعا في الإنتاحية» سرعان ما باع الابن أغلب مصانع 
زالةةبزأبدئ بقارا للأستمار ن الأراضى وق المندات الحكرمية ولول العام 
4ء بات ميملك 0.5 ملیون جنيه إسترلینٰ على شکل سندات حزينة فقط. وقد 
قت ا ا م ا ادات ر و الا ا و ا 
بلغت 3.25 مليون جنيه إسترليي عندما وني في العام 3ء على الرغم من إنفاقه 
N a e‏ لکن آرکرایت الأب 
جمع نروة ة أقل من ثروة حوسيا ويدحوود الذي ترك 0.6 مليون جنيه إسترليي ٿي 
العام 1795» حي على الرغم من أن ويدجوود اشتغل في قطاع الخزف الذي شهد 
SEAN O E E E‏ 
في أواحر القرن التاسع عشر. 

على الرغم من الجيل الأول من المبدعين العظماء في الثورة الصناعية» م يحقق 
قطاع المنسوحات أرباحا تفوق المتوسط بسبب الطبيعة التنافسية هذه الصناعة؛ 
وبدا أن الجيل الثاني وفر إمكانات أكبر في قطاع السكك الحديدية. إن السكك 
الحديدية تكنولوجيا توفر بطبيعتها وفرة هائلة من الإنتاج. يتعين قبل كل شيء بناء 
حط واحد بين مدينتون» وم تم الفراغ من بنائه» بمكن لأي منافس آخر يرغب في 
دحول السوق أن يقوم بذلك فقط عبر بناء حط كامل على عاتقه. وما أنه لا بعكن 
لأغلب أزواج المدن دعم حطوط متعددة على نحو مربح» يبدو أن إقصاء المنافسين» 
وبالتالي تحقيق الأرباح» أمرا حتملا. 

شجع نحاح حط ليفربول - مانشستر في العام 1830 - كانت الأسهم العادية 
في هذا الخط تباع بضعف قيمتها الاسمية - على الاستشمار في السكك الحديدية 
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مدة طويلة. يبين الشكل 14 - 9 النمو السريع لشبكة السكك الحديدية في إنكلترا 
بين عامي 1825 و1869 وهي الفترة ال بي فيها أكثر من 20 ألف كيلومتر من 
الخطوط في هذا البلد الصغير نسبيا. وكانت وتيرة الاستشمار والبناء مستعرة لدرجحة 
أن المؤرخين الاقتصاديين يتحدثون عن "هوس السكك الحديدية" في الفترة الممتدة 
بين عامي 1839 و1846. وكانت النتيجة أن السكك الحديدية امتصت نسبة كبيرة 
من كافة الاستشمارات الرأمالية الثابتة في إنكلترا في منتصف القرن التاسع عشر. 

وهنا أيضاأًء سرعان ما أدى هذا الاندفاع إلى تدن الأرباح إلى مستويات 
متواضعة حدأء كما يبين الحدول 14 - 6. حى إن معدل الأرباح على رأس الال 
الك كه اه ن اد ل وا اك ا و 
ستينيات القرن التاسع عشر» لم تعد العائدات الحقيقية» وهي العائدات المتأتية من 
رأس المال المستفمر فعلاء أكبر من عائدات الاستشمار الأكثر أمناً ف السندات 
الحكومية أو في الأراضي الزراعية. وعلى الرغم من أن حطوط السكك الحديدية 
كانت احتكارات عليةء فقد انتهى ما الأمر إلى الدحول في منافسة ثابتة مع بعضها 
ضا هن اال اق الفا 


14,000 


هوس السكك الحديدية 0 
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الأميال من الخطوط المفتوحة 


2,000 
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1864 1854 1844 184 1824 
الشكل 14 - 9: بناء السكك الحديدية في بريطانيا بين عامي 1825 و1867. البيانات 
فة فن مل ردان الغا 1971 المصقخة 225: 
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وبالتالي على الرغم من أن الخط غرايت ويسترن على سبيل المغال رما 
سيطر على الطريق بين لندن ومانشستر» كان في مقدور عربات الشحن» 
والركاب المرور فوقه بواسطة شر كات أخحرى ربطت بين طريق الساحل 
الشرقي بلندن. وهنا أيضا ادى حي أرباح كبيرة إلى الحاكاة وسرعان ما 
تراحعت العائدات المرتفعة للنظام» ليصبح اهلك رة ارىئ السفيدي 
ان 

ا وه ال ات ا ي ا ج و ات 
والمؤسسسات الخيرية الكبيرة الي تحظى بالتمويل من حهات خاصة في بريطانيا 
بعكس الولايات المتحدة. فالثورة الصناعية لم تولد ثروات شخصية أو عائلية كبيرة 
في إنكلترا. ففي ستينيات القرن التاسع عشرء كان الأغنياء لا يزالون بدرحة كبيرة 
أحفاد الأرستقراطية المالكة للأرض. ومن بين 379 رحلا ماتوا بين عامي 1860 
و1879 في بریطانيا من تر کوا روات لا تقل عن 0.5 مليون جنيه إسترليي» كانت 
ثروات 256 (68 في العة) منهم تعزى إلى أراض موروئة. وكما رأينا في الفصل 
الحادي عشرء شکل أقطاب صناعة الاد (4 قي المحة) منهم» حی على 
الرغم من أن صناعة المنسوحات كانت قد رفعت مستوى التقدم في الإنتاجية إبّان 
الثورة الصناعة29. 

وبالتالي فإن غياب أي صلة ذاتية بين التقدم التكنولوجحي السريع وتوليد 
ا کات ارا فوا هت ج الاکن م دل اغ 
فوائد التقدم التكنولوحي» يقدم مزيدأ من الشرح للميول المسوّية لنمو منذ الثورة 
الصناعية. 

تحولت القوة الي أطلقتها الثورة الصناعية في المحتمعات نحو المساواة 
والانسجام الاجتماعي. لكن الثورة الصناعية أدت» كما سنرى في القسم التالي من 
الكتاب» إلى زيادة ملحوظة في التفاوت ف المداحيل بين الحتمعات المختلفة. كان 
الأغنياء والفقراء أمام الثورة الصناعية جيرانا أحمَاء. أصبحوا الآن تحمعات تحمع 
بيينها علاقات قرب بعيدة» وبات كل اا في الآحر عبر الحدود الوطنية 
وفجوات المداحيل الأحذة في الاتساع. 
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الجدول 14 - 6 معدلات الأرباح المتأتية من الرساميل المستثمَرة 
في السكك الحديدية التي يملكها بريطانيون بين عامي 1830 و1912 
معدل العائدء المملكة | معدل العائد الإمبراطورية | معدل العائدء الدول 
المتحدة (%) البريطانية (%) الأجنبية (%) 
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و هاتنباكڭ› العام 1986« الجدول 3 2 8. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


الفصل الرابع عشر: النتائج الاجتماعية 399 


المصادر 


ماركس وإنغلز» العام 1967ء الصفحة 87. 

حطلنا من بحث بواسطة غوغل باستخدام العبارتين utionاevoءR ndustria1‏ (الثورة 
الصناعية) ورإءموا" (البؤس) على 217000 صفحة. 

كلارك» العام 2001ب» 2005. 

انظر إلى الشكل 14 - 4 الذي يبين أن الأجور ارتفعت كحصة من الدخل القومي بين عامي 
0 و1860. يقول ألنء العام 2005ء الصفحة 1ء بأنه على العكس من ذلك» "ارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي لكل عامل بين عامي 1800 و1840 إلى 37 في المئةء وتجمدت الأجور 
الحقيقية وتضاعف معدل الأرباح". لكن هذه النتيجة اعتمدت على سلاسل الأجور الحقيقية 
لفاينستاين» العام 1998ء والتي يبين كلارك العام 2001ب والعام 2005 أنها مفرطة في 
التشاؤم. وتبين أن سلاسل الأجور الحقيقية السابقةء والأكثر تفاؤلاء والتي توصل إليها 
لينديرت وويليامسون» العام 1983ء 1985ء هي الدقيقة. 

ريكاردو» العام 1821. 

هذه النتائج لا تأخذ في الحسبان التغييرات في قيم الأراضي الحضريةء والتي يصعب 
الححصول على مقاييس بعيدة المدى لهاء والتي ارتفعت قيمها التأجيرية الضمنية بمقادير 
كبيرة. لكن حتى لو أخذنا تلك التغييرات بعين الاعتبار» سنجد أن ملاك الأراضي لم يجنوا 
الكثير من النمو في الإنتاجية منذ الثورة الصناعية. 

البيانات المتعلقة بأسعار الأراضي الزراعية منقولة عن وزارة البيئة والأغذية والشؤون 
القروية في المملكة المتحدة العام 2005ء الجدول 4 - 3. والبيانات الخاصة بأسعار 
الأراضي المخصصة للبناء منقولة عن وزارة الأملاك العامة والحكومات المحليةء العام 
7, الجداول المبينة في الصفحتين 561 و563. 

إن إشراف وزارة الدفاع الأميركية على مخصصات السكن يعني أن كلفة السكن التأجيري 
في إنكلترا تساوي ضعف نظيرتها تقريباً في الدول الأوروبية الأخرى التي تتمتع بمستوى 
الدخل نفسه. وبالتالي» لن تشكل إيجارات الأماكن الحضرية أكثر من 2 في المئة من كافة 
المداخيل في هذه البلدان. 

فان زاندن» العام 2004. 


(10) بورنيت» العام 1997؛ كلارك» العام 2003. 

(11) المملكة المتحدة» مكتب الإحصاءات القوميةء 2006. 
(12) بورنيت» العام 1997. 

(13) وود العام 1910ء الصفحات 620 - 624. 


(14) راجع فان زاندن» العام 1995 حول هذا الموضوع في أوروبا عشية الثورة الصناعية. 
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(15) هناك مؤشرات تدعم جزئيا الفكرة التي تقول بأنه لا بد من أن انعدام المساواة قد ازدادء مثل 
مستويات المعيشةء كما في استهلاك الغذاء وفي طول القامات» والتي لم ترتفع إتان الثورة 
الصناعية بقدر ما توحي به سلاسل الأجور الحقيقية؛ موكير» العام 1988؛ كوملوس» العام 
1998. 

(16) تعني القيمة 0 لمُعامل جيني انعداما مطلقاً في المساواةء كما تعني قيمة 1 لمعامل جيني 
امتلاك الفرد كل شيء. 

(17) يشير فان زاندن» العام 1995ء إلى أن درجة انعدام المساواة في الثروة كانت أقل في 
المناطق الريفية في توسكانة منها في فلورنسا في العام 1427. 

(18) وبناء على ذلكء يصنف تقريرٌ التنمية العالمي الذي أعدته الأمم المتحدة البلدان من خلال 
مؤشر التنمية البشرية الذي يتضمن مقاييس متوسط العمر المتوقع ومستوى التحصيل 
العلمي. 

(19) ديكمان» العام 2003. 

(20) كلارك وآخرون» العام 1995. 

(21) كلارك» 2002ب؛ كلارك جاکس» العام 2007. 

(22) ریکاردوء العام 1821. 

(23) ثومبسون» العام 1976ء الصفحة 80. 

(24) بيكير» العام 1981. 

(25) ديكمان» العام 2003ء الجدول 2. 

(26) هاينز, العام 1995ء الصفحة 303. 

(27) فيتون» العام 1989ء الصفحة 219. 

(28) المصدر نفسه» الصفحة 296. 

(29) روبنستين» العام 1981ء الصفحات 60 - 67. 


القسم الثالث 


التباعد الكبير 


الفصل الخامس عشر 
النمو الحالمي منذ العام 1800 


إن البرجوازية»ء بفضل التطور السريع في كافة أدوات الإنتاج» ويبفضل وسائل الاتصالات 
المتوافرة على نطاق واسع» تضم كافة الأمم» بما في ذلك البرابرة» إلى ركب الحضارة. 
والأسعار الرخيصة هي المدفعية التقيلة التي تحطم ب واسطتها كافة الأسوار الصينية» والتي 
بواسطتها أجبرت الك راهبة العميقة التي يكنها الب راب رة للأجانب على الاستسلام. انها تكره 
كافة الأمم على تبني النمط الب ر جوازي في الإنتاج أو تواجه الاتقراض؛ أنها تكرههم على 
ادخال ما تصفه بأنه حضارة في عقولهم» بمعنى أن تصبح برجوازية هي الأخرى. ويكلمة 
واحدة» انها توجد عالما على غرار صورتها الخاصة. 

- كارل ماركس وفريدريك إنغلز (۳()1848 


بحلول منتصف القرن التاسع عشر» بدا واضحاً أن كفاءة الاقتصاد الإنكليزي 
تنمو بوتيرة غير مسبوقة. وبحكم أن هذا التحسن في الكفاءة قد اعتّمد على إيجاد 
N E‏ 
يبدو أنه يشير إلى الانتشار السريع على نطاق عالمي لتقنيات الثورة الصناعية 
وصناعاتما. ففى حين أن تطوير المعرفة مهمة شاقة» بمكن أن يكون تقليد ابتكارات 
الآحرين عملية سهلة. 

ادهش الازدهارٌ المحرايد والقوة الاقتصادية المتعاظمة لبريطانيا كلا من 
الحكومات الأحنبية والأفراد الأحانب» وبخاصة أن هذا التقدم ترافق مع القوة 
الععمسكرية والسياسية المتنامية. وبالتالي» سرعان ما حرت محاولات من قبل 
الحكومات ومن قبل الأفراد لاستيراد التكنولوجحيات البريطانية الجديدة. تلا ذلك 
سن سلسلة من القوانين التشريعية في القرن الثامن عشر تقيد هجرة الحرفيين 
وتصدير الماكينات» أو المخططات, أو النماذج الخاصة بصناعة النسيج إلى 
الصناعات الأحرى. ولم يصبح الحرفيون أحرارا في العمل قي الخارج إلا بعد العام 
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5 ولم يتم إلغاء القوانين الي تحظر تصدير الماكينات إلا بعد العام 1842© . 
لكن كانت إنكلترا لا تزال تعج بالشخصيات الأجنبية» والجواسيس الصناعيين»› 
والمغامرين» وكان المصتعون المستقبليون يطوفون في أرجاء مصانعهاء ومسابكهاء 
ومناجمها» وسككها الحديدية. وكان يجري تقلنم عروض عمل بانتظام إلى العمال 
اللهرة مع وعود بجمع ثروات ق الخارج. وعلى الرغم من الصعوبات الي كان 
يكتنفها السفر والعوائق اللغوية والثقافية» استجاب ذه العروض آلاف من هؤلاء 
العمال. وعلى الأرحح أن املك كانوت حقق نحاحا أكبر بكثير في وقف هذا 
ازيف كما فعلت الحكومات البريطانية في ححاية الأسرار التجارية أثناء الثورة 
الصناعية. 

يصنف الجدول 15 - 1 سرعة انتشار محال القطن» والح ركات البخارية 
من النوع واط» والسكك الحديدية البخارية في البلدان الأحرى. يظهر الجدول 
الزمن المنقضي بالسنين بين طرح التقنية الجحديدة في إنكلترا وأول استخدام 
معروف ها في البلدان الأحرى. من الواضح أن هناك تأحرا في الانتشار. في 
حالة البلدان الأوروبية الغربية كان التحلف الزمن في حدود ثلاث عشرة سنة» 
وني حالة أوروبا الشرقية والجحنوبية» رعا وصل التخلف الزمي إلى اثنين وعشرين 
سنة» وخمس وئلائين سنة في المندء وائنتين وخمسين سنة في أميركا اللاتينية. 
وهذه اتات الزمنية ستترحم إلى اخحتلافات معتدلة في مستويات كفاءة 
الاقتصادات المتنوعة. لكن بالنسبة إلى معدلات تطور الكفاءة في إنكلترا أثناء 
الثورة الصناعيةء يكن أن يقل دحل الفرد حن ثي بلد مثل الهند عن دحل الفرد 
في إنكلترا بنسبة 17 في المئة فقط نتيجة للتأحر في امتلاك أحدث التقنيات 
المتوافرة. 

لكن التقدم التكنولوحي في القرن التاسع عشر كان قوياً على الخصوص 
في التقنيات الي حددت سرعة انتقال المعلومات وكلفة شحن البضائع. 
وبالتالي كان يؤمل بان العام سيصبح معولا بحلول ماية القرن التاسع 
عشر بحيث ينخفض التخلف الزميٰ بسرعة» ويعم التصنيع حن في اشد البلدان 


° 


فقرا. 


الفصل الخامس عشر: النمو العالمي منذ العام 1800 405 


الجدول 15 - 1 
التخلف الز ی الدولي للاختراعات 


(1825) ( اط )1775( البخارية‎ 
س | « لإ مل د‎ 
E a OEE E 
اس‎ 
a E EK 
u | »* | - لإ‎ 
em | w 
ليف إو ل و‎ 
ET 
a Sa E E مکی‎ 


ا ص س و 
n n E a E‏ 


المصادر: محالج القطن› كلارك: 17 . المحرك واط: روبنسون»› العام 1974 تان وبر یکین › العام 
8. السكة الحديدية البخارية: ميتشيل العام 1995ء 1998ء 1998ب. 

ملاحظة: يوفر الجدول زمن الاستخدام الأول الذي تبين من المسوح المذكورة في المؤلفات. ومن المحتمل 
تةخ تبن سریع لهذه الاختراعات. 
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أدو ات العولمة 

بدا ثي أواحر القرن الثامن عشر وفي مستهل القرن التاسع عشر أن سلسلة من 
التطورات التكنولوحية والتنظيمية والسياسية تبشر بتحول الجيل القادم من الدول 
كافة إلى عالم صناعي جحديد. 

تتلحص التغييرات التكنولو حية في تطوير السكك الحديدية» والسفن البخارية» 
والتلغخراف» والمصانع الممكننة. وتتلحص التغييرات التنظيمية في تطور ش ركات 
متخصصة بصنع الماكينات في بريطانياء وفي وقت لاحق في الولايات المتحدة» 
وكان مضمار عملها تصدير التكنولوجيا. وتمثلت التغييرات السياسية في توسع 
الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية لتشمل أجزاء واسعة من إفريقيا وآسياء وني 
التطورات السياسية الداحلية الى حدثت داحل أوروبا. 

كان العام قبل العام 1800 بيغة تنتقل فيها المعلومات والأشخاص بسرعات 
بطيعة على نحو مذهل. ولدينا مثال جميل على ذلك تي سرعة تدفق المعلومات في 
الإمبراطورية الرومانية الأحيرة من عمل ريتشارد دنكان جونز. تسرد الوثائق 
القانونية في مصر على عهد الإمبراطورية الرومانية كلا من التاريخ حسب 
التقوم الشمسي واسم الإمبراطور الحاكم. وبناء على ذلك عندما يعتلي 
إمراطور جديد الحكم في روماء تبقى فترة تحمل فيها الوثائق الرسمية في مصر 
اسم الإمبراطور السابق. وطول هذه الفترة يشير إلى الزمن الذي تستغرقه 
المعلومات لكي تصل إلى مصر”. يتبين من الجدول 15 - 2 أن متوسط الزمن 
ار ف ات هو ا واا کات ا ع 
امتداد الطرق التجارية في أنحاء الإمبراطورية الرومانية بسرعة متوسطة مقدارها 
6 كيلومتر ثي الساعة. 

اعتمدنا في تقدير سرعات الرحلات قي منطقة البحر الأبيض المتوسط حوالى 
العام 1500 على يوميات سكان البندقية. تظهر هذه اليوميات الأيام الممتدة بين 
الأحداث الي تظهر في أماكن أخحرى وظهور ما يشير إلى هذه الأحداث ي 
يوميات أبناء البندقية. ويتيين أن سرعة انتقال المعلومات قريبة حدا من السرعة ال 
كانت سائدة في أزمنة الإمبراطورية الرومانية. 
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الجدول 15 - 2 سرعة انتقال المعلومات في منطقة البحر المتوسط 


المسافة الأيام | الرحلات 
(کیلومتر) و در 


المصدر : دنکان 2 جونز› العام 0 الصفحات 7 - 29. 
ملاحظة: تم حساب المسافات على امتداد الدائرة الكبيرة. 


وبالتالي عاش الناس في الحقبة المالئوسية في عالم كانت المعلومات تنتشر فيه 
ا و ي الب ن اا حاص م ي الال ن جل 
ق ا فقد دارت رحى معركة نيو أورلينزء الي 
نشبت في 8 يناير/كانون الثاني 1815 بين البريطانيين والأمير كيين وأدت إلى مقتل 
ألف شخص» لأن أيا من قائدي الحيشين لم يصله نبأ التوصل إلى معاهدة غينت 
الي أدت إلى سلام بين البلدين في 24 ديسمبر/كانون الأول. ولم يسمع القائد 
البريطان» الذي كان قد توجه حينها للاستيلاء على بلدة بيل وكسي» بالخبر إلا في 
4 فبرایر /شباط. 

م يكن انتقال المعلومات في العام 1800 أسرع منه في العام الكلاسيكي. فقد 
نشرت صحيفة التاعز اللندنية حبر انتصار نلسون في معركة النيل الي وقعت في 
1 أغسطس/آب 8 ف عددها الصادر في 2 أكتوبر/تشرين الأول» أي بعد 62 
تچ من تاريخ نشوب المع ركة. وهذا يعي أن الخبر انتقل بسرعة 2.3 كلم/س. 
ونشر حر انتصار نلسون على الفرنسيرن وخبر وفاته المهيبة في ترافلغار» قبالة 
السواحل البرتغالية في 21 أكتوبر/تشرين الأول لأول مرة على صدور صفحات 
التاممز بعد 17 ن من ذلك التاريخ» أي أن سرعة انتقال الخبر بلغت 4.3 كلم /س. 
ويبين الجدول 15 - 3 عينة من الأوقات الي استغرقها وصول أخبار أحداث قي 
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الجدول 15 - 3 سرعة وصول المعلومات إلى لندن» بين عامي 1798 و1914 


ڊترسبور غ 


ملاحظة: جر ی حساب المسافات على طول الدائرة الكبيرة. 


مستهل القرن التاسع عشرء باتت المعلومات تنتقل .معدلات أسرع بعض الشيء 
منها في العام الكلاسيكي وعالم العصور الوسطى. وعلى الرغم من ذلك» كان 
الأمر لا يزال يتطلب ستة شهور لكي تصل الأخبار من الهند إلى بریطانيا. 

أدى احتراع التلغراف في منتصف القرن التاسع عشرء وتحديداأ في العام 1844ء 
وتمديد كابل التلغراف الأول تحت سطح البحر على الخصوص بين فرنسا وإنكلترا 
في العام 1851 إلى تغيير سرعة انتقال المعلومات .معدل مئة ضعف. وتم تأسيس 
حدمة التلغراف عبر الحيط الأطلسي في العام 1866 . وبحلول العام 1870 حرى 
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ربط المند ببريطانيا بواسطة نظام تلغراقي» كان حزء منه فوق الأرض» والجزء الثانِ 
تحت سطح البحر» وكان في مقدوره نقل الرسائل في غضون أربع وعشرين ساعة. 
وهذا ما يشرح الثورة في سرعة إرسال المعلومات المبينة في الجحدول 15 - 3 بين 
عامي 1858 و1891. 

انمخفضت كلفة نقل البضائع أيضا وبشكل كبير في القرن التاسع عشر» سواء 
بواسطة النقل البرّي أم عبر الحيطات. ويبين الجدول 15 - 4 أطوال السكك 
الحديدية الي اكتمل بناؤها في بلدان محتارة بحلول الأعوام 1850 و1890 و1910. 
ويتبين أن التوسع الكبير لشبكة السكك الحديدية في أواخحر القرن التاسع عشر 
حن في بلدان لم تتأثر بالثورة الصناعية بخلاف ذلك» مثل روسيا والهند» أدى إلى 
تحسين شبكة المواصلات بدرجحة كبيرة. 

حدثت ثورة با مئل تي النقل عبر الحيطات في هذه الفترة نتيجة لتطوير سفن 
كارية اكل سر عة وأعلى مردودية. وبحلول نلائينيات القرن التاسع عشر» اص 
السفن البخارية أسرع وأكثر موثوقية من السفن الشراعية» ولكنها كانت تستخدم 
فقط في نقل البضائع الأغلى ننا وال تتطلب نقلاً عاجلاًء مثل البريد. غير أن 
استهلاكها الكبير للفحم حد من مقدار الحمولة ال بمكنها نقلها. فلكي تبحر 
السفينة من بومباي إلى عدن في العام 1830ء كان على البحارة قي السفينة هاغ 
لينلاساي "ملا خازما وكبائنها وسطحها بالفحم» بحيث بالكاد يبقى حيز كاف 
للبحارة والبريد'. وفي أربعينيات القرن التاسع عشر» a‏ 
0 طا من الفحم لعبور الحيط الأطلسي وعلى متنها حمولة بلغ وزما 225 طنا. 
وبالتالي بقي استخدام القدرة البخارية حي في حمسينيات القرن التاسع عشر 
مقتصرأ على الشحنات القابلة لشّلف» وحن في تلك الحالةء كان يتم ذلك عبر 
ممرات معينة فقمز . 

لكن جحلول حمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر» تم التوصل إلى أربعة 
ابتكارات عملت على تخفيض كلفة النقل بواسطة السفن البخارية عبر المحيطات. تم 
تحويل القدرة إلى حركة باستخدام الدافعات المروحية» والمهيكل الحديدي» 
والح ركات الم ركبةء والمكثفات السطحية. فالدافعات المروحية حولت القدرة إلى حركة 
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الجدول 15 - 4 المسافات التي اكتمل بناؤها للسكك الحديدية (بآلاف الكيلومترات) 


المصادر: ميتشيل» العام 5 11998› 1998ب. 


من حلال الماء بطريقة أكثر فاعلية. والسفن ذات امياكل الحديدية كانت أحف 
SS SSO‏ 
في المعة نظير مقدار معين من القدرة البخارية. والح ركات المركبة حولت الفحم إلى 
قدرة ميكانيكية على نحو أكثر فاعلية. والمكثفات السطحية احتفظت بالماء (كان 
على السفن البخارية قبل ذلك صنع البخار أثناء عبورها الحيطات من مياه البحر» 
وهو ما أدى إلى تاكل حر كاتا وتلويشها). 

ساهم هذان الابتكاران الأحيران في تخفيض استهلاك الح ر كات للفحم لكل 
حصان بخاري قي الساعة. ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشر» كان إنتاج 
ا حصان البخاري الواحد يحتاج إلى 5 كيلوغرامات من الفحم» ولكنه لم يعد 
بحاحة إلى أكثر من كيلوغرام واحد ق العام 1881. وهذا التطور لم يود إلى 
تخفيض التكاليف مباشرة وحسب» بل ومح للسفن بحمل كميات أقل من 
الفحم وكميات أكبر من الحمولة» وهو ما أدى إلى زيادة حفض تكاليف 
ج 

NEES E EES 
للسفينة غرايت وسترن في الحيط الأطلسي إلى 16 كيلومتر في الساعة ني العام‎ 
46 وبحلول العام 1907» كان في مقدور السفينة موريتانيا قطع مسافة‎ .8 
Ze كلو مر ف الساعة‎ 
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وأحيرا اكتمل شق قناة السويس في العام 1869 وفنا باناما قي العام 1914 
وهو ما قلل بدرحة كبيرة من المسافات بالنسبة إلى بعض للممرات الرئيسية عبر 
الححيطات. فقد سامت قناة السويس في تخفيض طول الرحلة من لندن إلى بومباي 
بنسبة 41 في المحة» وساهمت في نخفيض طول الرحلة من لندن إلى شنغهاي بنسبة 
2 في المعة» وهو ما أدى إلى التقريب بين الأسواق الأوروبية والآسيوية بدرجة 
کک 

ُرجمت نتيجة هذه التغييرات التكنولوجية إلى انخفاض كبير في التكاليف 
الحقيقية للنقل عبر المحيطات بحلول العام 1900. ففي العام 1907 على سبيل المثال» 
كان كلفة نقل الطن الحجمي من البضائع القطنية بواسطة السكك الحديدية من 
ارال رول 000 جه سراي ور ساف دل 48 کرم و 
أضيفت كافة إضافية ترارح ما بين 0.90 و1.50 نيه يصير في القدور نشل تاك 
السشحنة مسافة 11665 كيلومترأ من ليفربول إلى بومباي . وعا أن قيمة الطن 
a‏ القطنية كان عا اا و او ي اا 

فهذه التكاليف شكلت 2 قي المة فقط من قيمة المنتج"'. وبالمقارنة» كان معدل 
البضائع القطنية النقولة من بومباي إلى لندن بواسطة شركة المند الشرقية في العام 
و ر ا 
تكن تكاليف الشحن إلى الشرق تتجاوز بحلول العام 1906 اثنين قي المئة من قيمتها 
في العام 1793. لحن أغلب هذا ا ر ا و اك ان 
و و 
الأربعينات من ذلك القرن» بلغت كلفة نقل طن حجمي من البضائع بحرا من 
كالكوتا إلى إنكلترا 3.60 جنيهات إسترلينية”'. 

بحلول أواحر القرن التاسع عشر» بات ني مقدور الأماكن الصناعية ال تتمتع 
بإمكانية جيدة للوصول إلى البحر والي تتوزع على مرات النقل البحري الشهيرة 
- مشل مدن بومباي» کالکوتا» مدراس» وشانغهاي وهونغ كونغ - الوصول إلى 
كافة المدحلات الصناعية قي بريطانيا بكلفة لا تزيد كثيرا على الكلفة الى يتكبدها 
العديد من الشركات العاملة في بريطانيا. ويبين الجدول 15 - 5 تكاليف الشحن 
البحري لكل طن من البضائع القطنية من المرافئ الإنكليزية إلى الوحهات المختلفة في 
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الجدول 15 - 5 تكاليف نقل البضائع القطنية من إنكلترا في العام 1907 


المصدر المقصد المسافة عبر 
ستو 

0.93 N مانشستر‎ 

کی تسس | ا 2 

رک 


ليمون 8587 ا 2 
e‏ 


المصادر: تكاليف النقل: راق برلمانية» 1909]. المسافات بين المرافئ؛ الولايات المتحدة. مكتب الجغرافيا 
المحيطية البحري» العام 1965. 


العام 1907. وبحلول العام 1907» باتت البضائع القطنية مثل المنسوحات القطنية 
Ki i E FDS‏ 

يبين الشكل 15 - 1 تكاليف مدحل صناعي هام آحر» وهو الطاقةء مقاسا 
بتكاليف الفحم في الموانئ المختلفة حول العالم» بعد توحيد مقاييسها تبعا لسعر 
الفحم الويلزي المستخدم في توليد الطاقة البخارية. كانت التكاليف المتدنية للشحن 
البحري تعن أن الفحم الإنكليزي متوافر في عدد مدهش من الموانئ في شي أنحاء 
العام. تظهر المربعات الداكنة في الشكل الأماكن الي كان يتوافر فيها الفحم 
الإنكليزي. وقي العام 1907ء بات في مقدور الحر كات البخارية في أماكن بعيدة مثل 
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كلفة الفحم (جنيه إسترليني للطن) 
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المسافة من كارديف (بالأميال) 
السشكل 15 - 1: تكاليف الفحم البخاري في المرافئ العالمية في العام 1907. البيانات 
منقولة عن أوراق برلمانيةء 1909أ. 


سغغافورة وكولومبو والإسكندرية وبيونس أيرس وإسطنبول الترود بالطاقة 
باستخدام الفحم الإنكليزي. والسبب هو أن تكاليف الفحم كانت مرتفعة في 
البلدان الأحرى مقارنة بشمال أوروبا والولايات المتحدةء لكن مدى تكاليف هذه 
المادة الثقيلةء ال توحد بتوزيعات غير متساوية في مختلف أنحاء العالم» كانت ضئيلة 
على نحو مدهش: أقل من 2 إلى 1. 

آحر التغييرات التكنولوحية ال حدثت قي القرن التاسع عشر كانت ظهور 
المصانع الممكننة. كان الإنتاج الصناعي قبل الثورة الصناعية يوحه بوجه عام من 
قبل الحرفيين المهرة الذين تعلموا مهنهم من خلال التدريب الشخصي. وعندما 
كانت الدول تريد تطوير صناعات جديدة ثي حقبة ما قبل الصناعة» 
كانت تلجحا على العموم إلى تحنيد ججموعات كاملة من الحرفيين الأحانب. 
و انار تن ضوافي داك اله العام عكر إل حك اطا 
مجحموعة من عمال الحديد السويديين على أمل إرغامهم على تأسيس صناعة 
E e‏ 
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كانت صناعة النسيج أثناء الثورة الصناعية ثورية من حيث معدل التقدم في 
الإنتاحية فيها. لكنها كانت ثورية أا ق رفا عا رف عدد کبیر من 
الال غر الهرة وغ الدر ين على ادى القمر. باق قد ر مكن من الإشرافت 
الماهر. لكن استبدال العمال المهرة بشكل دائم بأشكال رحيصة من العمالة م 
يحدث بين عشية وضحاهاء كما أنه لم يكن متيسرا بالكامل إلى أن تم تطوير المغزل 
الحلقي في أواحر القرن التاسع عشر. وبالرغم نما تقدم» شكل الذكور الراشدون 
طوال القرن التاسع عر و ادا تقلدنا اکل شكال الخال كفة وما کسه 
أقل من 30 في المعة من العاملين في المنسوجات القطنية» حن في بريطانياء حيث 
کا ا ل ا ای ا قر عا ف اا وغل 
سبيل المثال» عندما كانت مستويات إنتاحية العمالة في صناعة غزل القطن اليابانية 
في أواحر ثلاثينيات القرن العشرين أدن من نظيراتما في بريطانيا بقدر بسيط› كانت 
نسبة الإناث قي القوة العاملة في اليابان 88.5 في المعة» و كان متوسط عمر العاملات 
O N TE‏ 
إن قدرة صناعة النسيج على اعافظة على مستويات المهارة والتعليم 
والإشراف عند الحدود الدنيا تتجلى بالمغزل الحلقي. كانت تلك تقنية للغزل حرى 
تطويرها في القرن التاسع عشر» ونححت جزئيا لأا قللت من مستوى المهارات 
الي ينبغي للعامل امتلاكهاء بحيث إنه لم يكن العاملون على المغازل الحلقية بحاجحة 
إلى القيام بأكثر من المهام الخمس التالية: 
1. التوصيل» معن لي الأجزاء المقطعة من الخيط عندما يظهر الفاصل. 
2. التوشيع» .معن استبدال اللكوك الذي يزود المغزل الحلقي بالقطن غير المغزول. 
3. التنظطيف» معن إزالة حزم حيوط الألياف القطنية السائبة ال تتراكم على أطر 
لول 
4. اللزع» معن فصل المكوك الكامل من الخيوط المغزولة واستبداله ممكوك 
فار غ. وهذه العملية جحرى في العادة على يد فريق ختص. 
5. التفقد» معن اللشي بين الماكينات وتفحص الغازل الي تحتاج إلى تنفيذ 
المهمات 1 - 3. 
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كان تنظيم العمل أمرأً في غاية البساطة. كانت تخصص جحموعة من المغازل 
لكل غزال (بيسر في الهند). وأثناء المناوبة عشي الغرّال حول جحموعة المغازل على 
السار نفسه. ويقوم بفحص كل مغزل لمعرفة إن كان بحاحة إلى توصيل أو إلى 
توشيع أو إلى تنظيف. وإذا كانت الحال كذلك» يقوم بالمهمة المطلوبة. لا يحتاج 
الغفرالون إلى أن يكونوا متعلمين» كما أَمُم ليسوا بحاحة إلى قوة ولا إلى براعة 
معينة» ولا يحتاحون كذلك الأمر إلى تخطيط مسبق. وكل ما يتعين عليهم القيام به 
هو الانتقال من مغزل إلى المغزل الذي يليه لتنفيذ أي من للمهام الثلاثة مي تطلب 
الأمر ذلك. 

بمكن للمراقب التحقق من دقة عمل الغرٌال ببساطة عبر إحصاء عدد المغازل 
الي يديرها وال أوقفت بشكل دوري ومقارنة هذا العدد بالمعدل المناظر للعمال 
الأحرين. 

اعا المهمات ف الأقسام الأحرى من صناعة الغزل بالطابع نفسه 
تماما وهذه الأسباب حظيت صناعة النسيج بترحيب البعض» وبالسب من البعض 
الاحر» بوصفها الببشير بنظام صناعي حديد حيث يتم تنظيم العمل بواسطة 
EEE Eo‏ 

وبالتالي» في حن أن تعقيد التكنولوجيا كان يتزايد بعد الثورة الصناعية» 
أصبحت المهام في العديد من عمليات الإنتاج مبسطة وروتينية بحكم تصميمها. رما 
حرى تصميم التكنولوجيا في تلك البلدان الي تتمتع بأعلى المستويات التعليمية» 
لكن أغلب عملياها تلاءمت جيدا مع الاقتصادات الفقيرة مثل المند والصين. 

وبالإضافة إلى الطرائق التكنولوحية المتنوعة الي أدت إلى تسريع تعميم 
الصناعة في العالم» حدئت تغيرات تنظيمية عملت على تسهيل انتشار 
التكنولو جحيات. 

في مستهل القرن التاسع عشر» وصل عصر الابتكار البطول الذي يقوم به مبدع 
واحد إلى مايته» وتطور قطاع متخصص ببناء الماكينات ضمن صناعة القطن في 
لانكشير: وة لعجت هذه الؤسسات دورا هاما ن تصدير تكولوجيا الدسيج. وع 


نی 


تباطؤ معدل نمو الصناعة الإنكليزية في أواحر القرن التاسع عشر» تطلع المصنعون 
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البريطانيون إلى الخارج بحا عن الأسواق. وعلى سبيل المثال» كانت ش ركة تصنيع 
ماكينات النسيج بلات بروذرز تصدر 50 في المئة على الأقل من إنتاحها لغاية 1845 - 
0. وكانت شركات البضائع الرأمالية هذه قادرة على توفير رزمة كاملة من 
الخحدمات للمنضمن الأحانب الحتملين إلى صناعة النسيج» عا في ذلك المعلومات 
التقنية» والماكينات» والخبرة قي تشييد المصانع» والمدراء والعمال المهرة. وجحلول العام 
3ء كان أكبر ستة منتجين لماكينات النسيج يوظفون أكثر من ثلاثين ألف عامل في 
الإنتاج لصاح الأسواق العالمية أساسا*". عملت هذه الشركات على التقليل من 
الخاطر الي تعترض المصتعين الأجانب عبر بيعهم ماكينات تحت شرط الاحتبار وتوفير 
العمال المهرة بغرض توجيه العمليات وتدريب القوى العاملة الحلية. 

يبين الجحدول 15 - 6 عينة من عدد من الطلبات الي استلمتها ش ركة بلات 
لتوفير أطر الغزل» حيث كان كل طلب يشتمل على عدة ماكينات» وذلك قي 
الفترة الممتدة بين عامي 1890 و1914 وي الفترة الممتدة بين عامي 1915 و1936. 
في الواقع» كانت إنكلترا تشكل حصة صغيرة من سوق شركة بلات للأطر الحلقية 
طوال تلك السنين. 

تات شركة أحرى ماثلة لتصدير البضائع الرأسمالية في قطاع السكك 
اة ا ها وات ر کات اة رقف أو ى رليات الى 
صناعة الأحذية. أكملت أطقم البناء البريطانية سككا حديدية قي العديد من البلدان 
الأحنبية بدارة متعهدين متألقين مثل اللورد توماس براسي'. وتعود الهجرة 
الجحماعية عبر الحيطات جزتيا إلى وصول سوق السكك الحديدية إلى درحة الإشباع 
في بريطانيا بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر. ففي العام 1875ء وأثناء فورة بناء 
السكك الحديدية الى دامت حخمسة وأريعين عاما وحسب» اكتمل بناء 71 في المة 
من كافة خحطوط السكك الحديدية في بريطانيا. وكما يبين الجدول 15 - 4» 
أضحت الأسواق الرئيسية لمتعهدي السكك الحديدية البريطانيين ومصتعي الح ركات 
في الخارج. وعلى سبيل المثال» حصلت اند على أغلب معداتما الخاصة بالسكك 
الحديدية من بريطانياء حن إن حجم شبكة السكك الحديدية الهندية بات أكبر 
بکثیر من حجم السكك الحديدية البريطانية ثي العام 1910. 


کہ 
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الجدول 15 - 6 طلبات الأطر الحلقية التي استلمتها شركة بلات 
بين عامي 1890 و1936 
البلد 
النمسا/المجر 
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غرب إفريقيا 
المصدر: مكتب السجلات في لانكشير» سجلات طلبات الأطر الحلقية التي استلمتها شركة بلات. البيانات 
ترجع إلى تسع سنين من كل فترة. 
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امجحموعة الأحيرة من التطورات الي حدئت في القرن التاسع عشر وال كان من 
الففرض أن تسر ع تعميم الصناعة في العام كانت سياسية. أكثر هذه التطورات أهمية 
كان توسيع أراضي المستعمرات الأوروبية. بحلول العام 1900ء سيطرت الدول 
الأوروبية على 35 في المئة من اليابسة في العام» حي مع استثناء روسيا الآسيوية. في 
عالم تبلغ مساحته 150 ملیون کیلومتر مربع» لا تشکل أُوروبا نفسها غير 10 ملایین 
كيلومتر مربع» لكن بحلول العام 1900ء غطت البلدان التابعة ها 52 مليون كيلومتر 
مربع. كانت الإمبراطورية البريطانية الأكبر حجما بسيطرقا على 23 مليون كيلومتر 
مربع. وسیطرت فرنسا على نحو من 13 ملیون کیلومتر مربع» وسیطرت هولندا على 
5 ملایین کیلومتر مربع» وسیطرت الانيا على 2.5 ملیون کیلومتر مربع. 

ارق العديد من اقول خن الع قبت فة من الا عة ال ية غل 
تقلم امتيازات بحارية وحقوق خاصة للقوى الأوروبية. وبالتالي مع انتهاء حرب 
الأفيون الأولى ن العام 1842ء أحبرت الصين» بتوقيعها على معاهدة نانجينغ على 
السماح بدحول المستوردات الأوروبية» ما في ذلك الأفيون» مع فرض تعرفات 
ج ركية متدنية» وعلى السماح بإقامة الأحانب في الموانئ الي تشملها المعاهدة» ما 
في ذلك شنغهاي» وعلى تسليم هونغ كونغ إلى البريطانيين. كما أن جملة من 
الصراعات الأخحرى أدت إلى مزيد من ازائم الصينية» وإلى إنشاء ما بات مدينة 
دولية من الناحية الجوهرية ثي شنغهاي. 

على الرغم من النواحي العديدة البغيضة لللامبريالية» يبدو أَما كانت قوة دافعة 
مؤثرة لتعميم الصناعة في العا م. فلطالما كان المتعهدون الأحانب الذي يستثمرون 
في البلدان المستقلة يواجهون حطر مصادرة أملاكهم في حال تغيرت الظروف 
امحلية. لكن بحلول أواحر القرن التاسع عشر» سمحت السيطرة السياسية» لبلدان 
مثل بريطانياء على غلب البلدان قي العام للمتعهدين الأوروبيين بتصدير الماكينات 
والتقنيات إلى المناطق الي يوحد فيها عمالة رحيصة الثمن وبالتقليل من فرص 
مصادرة أملاكهم. 

شکلت بریطانیا هم إمبراطورية استعمارية» بحيث شملت ممتلكاها بحلول ماية 
القرن التاسع عشر أغلب المناطق قي الهندء وباكستان» وبورماء وسريلانكاء ودولة 
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حنوب إفريقياء ومصر. كما أن طبيعة الإمبريالية البريطانية ضمنت» لغاية العام 
8ء عدم تقييد تطوير الصناعة في ظل غياب سوق علية ذات حجم كاف. 
وبحكم السياسة البريطانية القائمة على التجارة الحرة» كانت بريطانيا نفسها وأغلب 
الدول التابعة هما مفتوحة أمام المستوردات» إما بدون تعرفات جم ركيةء أو مع 
تعرفات مر كية متدنية أريد منها زيادة العائدات على سبيل الحصر. 

بالععودة إلى صناعة النسيج» والي كانت الصناعة الرئيسية قي العام قبل العام 
8ء يبين الجحدول 15 - 7 صاقي الصادرات والواردات من الألبسة والمنسوحات 
القطنية في الأسواق الدولية في العام 1910. حصلت اند ال شكلت أكبر سوق» 
على حاحاتما بشكل شبه حصري من المصانع الإنكليزية» لكنها كانت منفتحة في 
الواقع على كافة البلدان» وكان العائق الوحيد بعشل تعرفة جم ركية على الواردات 
و و ا ا ر ا 
الصانع المهندية احلية» و د ا اللصنعين في مانشستر. وكانت السوق 
الصينية» ثان أكبر سوق في العام» بحكم الامتيازات الي تمتعت ها القوى 
الامرريالية» حمية بالثل بتعرفة جم ر كية على حسب القيمة المنصوص عليها في 
الفاتورة لا تتجاوز 5 ني المئةء على اعتبار أنه لم يكن يوجحد صناعة محلية لكي يصار 
إلى هايتها. 

وبالتالي» بلغ حجم الأسواق المفتوحة للمنسوحات القطنية بحلول العام 1910 
حجما مقداره 400 مليون دولارء» أي ربع الإنتاج العالمي. وكانت هذه الأسواق 
كافية لتوفير عمل لنحو من 35 مليون مغزل ولنحو من 400000 تُول. قي العام 
0ء كانت صناعة النسيج البريطانية» وهي الأكبر ق العال» تملك 55 مليون 
مغزل و650000 نول قيد التشغيل» ما أن المصنوعات البريطانية كانت تباع قي 
الأسواق الأحنبية الحمية أيضاً. وبالتال» بحلول مستهل القرن العشرين» كان 40 في 
ا و E‏ 
قدم المساواة مع المصانع البريطانية. 

کا ایو ا ف 
رئيسيا في حفض تكاليف النقل عبر امحيطات. ففي الفترة الي سبقت القرن التاسع 
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الجدول 15 - 7 صافي الصادرات من المنسوجات والملبوسات القطنيةء 
العام 1910 (بملايين الدولارات 
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المصدر: الو لايات المتحدة مجلس النواب الأميركي» العام 1912ء المجلد 1ء الملحق أء الصفحات 212 - 218. 


شر » کائنت تکالیف الشحن تتأثر بالصراعات ال و بعمليات القرصنة. غير 
أن هيمة البحرية البريطانية» وتفويضها الرسمي بامحافظة على الممرات البحر 
مفتوحة أمام التجارة» ضمن تحول الصراعات المسلحة إلى عقبة نادرة أمام التجارة 
وضمنت اختفاء عمليات القرصنة في أعالي البحار. 

وبالتالي» يبدو أن الإمبريالية البريطانية احتوت على بذور سقوطها. فقد 
اردق ا و ا م مدا ماعا جت عاو ل ادر 
وبومسباي وكالكسوتا ومدراس وشنغهاي تمتعت بأرحص العمالة كلفة في العا 


,Ê* 
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ووفرت مها أمن الملكيات» وحرية كاملة في استيراد التقنيات» والماكينات 
والرساميلء وحن المتعهدين أنفسهم» والوصول السهل إلى الممرات البحرية 
الرئيسية» والوصول إلى السوق الأكبر في العالم. فكان في مقدور أي مصتع في أي 
مكان قي العام بناء مصنع للمتسوحات القطنية في هذه المدن والاطمعنان إلى قدرته 
على الوصول إلى سوق واسعة في الإمبراطورية البريطانية على قدم المساواة مع 
المنتجين البريطانيين. 

يعتبر تاريخ عائلة ساسون مثالا باهرا على الحرية التعاقدية ضمن الإمبراطورية 
البريطانية. ولد العضو المؤسس ذه العائلة» ويدعى ديفيد ساسون» وهو يهودي 
شرقي كان نجل أغن عائلات التجار ثي بغداد قي العام 1792. اعتقل قي العام 
8 بأمر من الحاكم العثمان بسبب دفاعه عن حقوق الالية اليهوديةء لكن أباه 
افتداه ليهرب بعد ذلك إلى بوشهر في إيران أولاً. ومن هناك انتقل إلى بومباي ثي 
العام 1832*". ازدهرت أوضاعه وأوضاع عائلته الكبيرة بوصفهم تجار يعملون 
في مدينة آحذة ف النمو بسرعة. وعلى الرغم أنه نم يكن يستطيع النطق بكلمة 
إنكليزية واحدة» فقد أصبح مواطناً بريطانيا في العام 1853 ورفع بكل فخر العلم 
البريطان. يبين الشكل 15 - 2 ديفيد ساسون مع ثلاثة من أبنائه قي بومباي قي 
العام 1858. 

بحلول العام 1844ء هاجر ابنه إلياس إلى الصين للاعتناء بتجارة الأفيون مع 
الهندء وانتقل إلى شنغهاي في العام 1850. وسرعان ما استشمر إلياس أمواله في 
شركة الملاحة البخارية الصينية وفي الأراضى الحضرية غير المستغلة. وأرسل ولد 
آحر» وهو ساسون ديفيد إلى لندن في العام 1858 لتسهيل عملية توسيع التجارة 
المتناممية في القطن والمنتجات القطنية. وجحلول نانينيات القرن التاسع عشر› 
أسست العائلة عدة شركات عالية» ولم تستثمر في المؤسسات التجارية 
وحسب» بل وني المرافئ ومصانع القطن في بوعماي وفي تطوير المناطق السكنية 
في شنغهاي. وبحلول عشرينيات القرن العشرين» باتت العائلة تملك أكثر من 
عشر مصانع القطن قي بوععاي» وكانت الأكثر إبداعية من بين مالكي مصانع 
القطن هناك. 


2 لالاقتصاد 


الشكل 15 - 2: ديفيد ساسون مع ثلاثة من أبنائه في بومباي في العام 
8. كان ابنه ساسون ديفيد ساسون الشخص الأول في العائلة الذي 
يتبنى الزي الغربي. الصورة مأخوذة من جاكسون» العام 1968ء 


انتقل العديد من أفراد العائلة إلى إنكلترا وسرعان ما اندججوا مع الطبقة 
الأرستقراطية الإنكليزية. وبالتالي» كان من بين أبناء أحفاد ديفيد ساكسون المدعو 
سيغفريد ساسون» شاعر الحرب العالمية الأولى» والسير فيليب ساسون» صديق 
تشرشل وأمير وايلز؛ وسيبيل» ما رکیز شولوندلي» ورابي سولومون ساسون» 
يلعب البولو. 

وبالتالي» بدا العام متآهبا في خمسينيات القرن التاسع عشر لنمو اقتصادي 
سريع وللتحلص النهائي من التباين في المداحيل المستوى الدولي. 
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الشكل 15 - 3: السير فيليب ساسون (في الجانب الأيسر) مع أمير وايلز وونستون 
تشرشل في العام 1921. الصورة مأخوذة من جاكسون» العام 1968ء مقابل الصفحة 
9. الصورة الفو تو غرافية الأصلية مأخوذة عن ذي تاتلرء العام 1921. 


وصل العصر الذهبي للعولة الأولى» الذي امتد بين عامي 1870 و1913ء 
إلى فمايته مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. والعراقيل الي تسببت ها الحرب نفسها 
أعقبتها ستة عقود من الأوقات المضطربة نسبيا في الاقتصاد العا مى. ففي عشرينيات 
الققرن العشرين» أدت المشاكل النقدية إلى فرض ضوابط على التعرفة الحم ركية 
وقيود على حركة الرساميل. وأدى استيلاء الشيوعيين على روسيا إلى عزها عن 
الاقتصاد العالمي. وأدى الكساد العا لمي في ثلائينيات القرن الماضي إلى مزيد من 
التفسخ في الاقتصاد العالمي مع فقدان الدول ثقتها بالأسواق الحرّة ومكافحتها من 
أجل حل مشاكلها عبر فرض تدابير حائية» والتحكم بالر ساميل» وتخفيض قيمة 
العملة. كما أدت التصدعات الي تسببت ها الحرب العالمية الثانية إلى زيادة تفسخ 
الاقتصاد العاللي مع إنشاء كتلة من الأنظمة الشيوعية الجديدة ومع بحزئة غلب 
أجحزاء الإمبراطورية البريطانية إلى دول مستقلة. 
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فرضت دول مثل المند» الي استلهمت من النماذج الاقتصادية ال رفضت 
الاقتصادات الليبرالية الكلاسيكية الي تبتاها البريطانيون وشددت بدلا من ذلك 
على الاكتفاء الذاتي والتخطيط الحكومي الم ركزي» وعلى فرض ضوابط على 
مستورداتما من التكنولوجياء ومن الخبرات الإدارية والرساميل. وبات من المستحيل 
إعادة بناء الاستقرار النقدي الدولي القائم على قاعدة الذهب والذي كان سائدا 
بين عامي 1870 و1913 على المدى الطويل بموحب نظام بريتون وودس» وهو ما 
أدى إلى تعوع العملات بحلول سبعينيات القرن العشرين» ما أدى إلى تذبذب قيمها 
بدرحة كبرة. وبحلول ذلك الوقت» تحول التضخم والبطالة أيضا إلى مشكلتين 
متلازمتين في العديد من الدول الصناعية وعلى مستوى م يسبق له مثيل في القرن 
التاسع عشر. ولم يبزغ عصر العولة الجديدة إلا في نمانينيات القرن الماضي» مع 
التوجه العاللي نحو تبادل تحاري أكثر تحررا ومع انتقال الرساميل بين الدول 
الدعقراطية» والذي اقترن بانتهاء الحكم الشيوعي (أو تحوله إلى حكم شيوعي 
بالاسم فقط» كما في الصين)'. 


النمو العالمي منذ العام 1/800 

ماالذي حصل في الواقع؟ الحواب بالطبع هو أنه بدلا من اثباع إنكلترا 
والبلدان الأوروبية الأحرى على مسار النمو السريع» علق أغلب البلدان في أنحاء 
العام بالفقر. ففي الهندء وبعد أكثر من مئة عام من الحكم البريطان» كان لا يزال 
يوجحد مسون مليون مغزل يدوي ومليونا نول يدوي في عشرينيات القرن الماضي. 
والشكل 15 - 4 يبين مدى بدائية تلك التكنولوحيا. 

يستمرٌ التباعد في المداحيل القومية وف مستويات المعيشة» والذي بدأ مع 
ظهور الثورة الصناعية» في الزيادة حى يومنا الحاضر. ففي عام يشهد باستمرار 
الت ات ا ا ا ت 
الفجوات بين الدول» بناء على مستويات للمعيشة» هائلة. فالفجوة على صعيد 
مستوى المعيشة بين الاقتصادات الأكثر غي والاقتصادات الأشد فقراً أصبحت الآن 
بنسسبة 50 إلى 1» في حين أنه يرحح أا وصلت إلى 4 إلى 1 على الأكثر في العام 
0. وارتفعت مستويات المعيشة المادية مقدار عشرة أضعاف وحسب ف الاقتصادات 


الفصل الخامس عشر: النمو العالمي مثذ العام 1800 425 


الشكل 15 - 4: الغزل والحياكة اليدوية في الهندء في عشرينيات القرن الماضي. 
الصورة مأخوذة من بيارس» العام 1930ء الصفحة 25. 


الناححة مشل إنكلترا والولايات المتحدة منذ الثورة الصناعية. وبالتالي فإن 
الاقتصادات الفقيرة الآن» في أماكن مثل تنزانيا وإثيوبياء هي أشد فقرا من 
المجحتمعات العادية قبل الثورة الصناعية. وفيما ضاقت التباينات قي المداحيل داحل 


e 


البلدان منذ الثورة الصناعيةء نحد آمُا ازدادت اتساعا بين البلدان المحتلفة. 

يبين الشكل 15 - 5 دحل الفرد لعينة من البلدان - الولايات المتحدة 
وإنكلترا والأرجنتين وبوليفيا والهند وأوغندا - بين عامي 1800 و2000 مقاسة 
جميعها بالدولارات الأميركية وفقاً للأسعار الي كانت سائدة ق العام 2000. يتضح 


مھ 
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36,000 


الولايات المتحدة 


دخل الفرد (بدو لارات العام 2000( 


2000 


أو غندا 


الشكل 15 - 5: دخل الفرد (بدولارات العام 2000). البيانات منقولة عن برادوس دو لا 
إسكوسوراء العام 2000 (1910) وهستون وآخرين» العام 2006 (1950 - 2000). 


بجلاء التباعد في الثروات منذ العام 1800. لكن الأمر الذي لا يقل وضوحا هو أن 
هذا التباعد كان قد بدا أصلا في الفترة الأول للعولمةء بين عامي 1870 و1913› 
وأنه استمرٌ طوال فترة التفسخ الاقتصادي العالمي بين عامي 1913 و1980» وحافظ 
على ميله مع عودتنا إلى اقتصاد دولي أكثر عولة طوال السنين الخمس والعشرين 
المنصرمة. 

حققت الولايات المتحدة أكر النجاحات» وهي رما بجاوزت بريطانيا على 
صعيد دحل الفرد قبل العام 1870. وما من شك في أن الولايات المتحدة كانت 
في العام 1913 صاحبة أغن اقتصاد في العام. كما أا كانت البلد الأكبر» حيث 
شكل إنتاحها 17 في المعة من الإنتاج المادي للاقتصاد العالمي. وبحلول العام 2000ء 
ارتفعت حصة الولايات المتحدة من الإنتاج العالمي إلى 22 ف المئة. 

ولو عدنا إلى أوروباء جد أن الدول الأوروبية الواقعة في سمال غرب القارة - 
بلحيكاء الدنمارك فرنساء ألمانياء هولنداء النرويج» السويد» سويسرا - تصرُفت 
جميعها كما كان متوقعا وحافظت على دحل للفرد بالنسبة إلى بريطانيا شبيه 
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بالمستويات الي كانت سائدة في القرن التاسع عشر. ففي العام 1913» كانت كافة 
مداحيلها فى حدود 80 في العة من دحل الفرد فى إنكلتر"". كما أن هناك عددا 
من الدول الي يقيم فيها أوروبيون في الأغلب حققت مداخيل قريبة من مستوى 
الدحل في بريطانيا وهي: الأرحنتين» استرالياء كنداء ونيوزيلندة. لكن حارج هذا 
النادي الصغير» نفاحاً من التأثير الضعيل الذي أحدثته تكنولوجيات الثورة الصناعية 
في دحل الفرد» حي داحل أوروبا نفسها. فلا تزال أيرلندا ال لا تبعد أكثر من 
فمانين كيلومترا عبر البحر قبالة الشواطىئ الإنكليزية تحافظ على دحل للفرد لا 
يتجاوز 60 في المعة من المستويات البريطانية» وهي م و 
السكان بعد العام 5 مع هجرة عماها بحثاً عن فرص أفضل في بريطانيا 
والولايات المتحدة. كما أن كافة الدول الواقعة في حنوب أوروبا وي شرقها ظلت 
فقيرة» بحيث لا يتجاوز دحل الفرد فيها 40 - 60 قي المحة من المستويات البريطانية. 
وبحلول العام 1913 بقيت هذه البلدان إلى حد بعيد ذات اقتصادات يهيمن عليها 
القطاع الزراعي» تماما كما كانت في القرن الثامن عشر. في العام 1913ء + 
تتجاوز نسبة السكان الذين يشتغلون في الزراعة في بريطانيا 8 ف المة. لكن هذه 
النسبة وصلت إلى 80 في المعة في رومانياء وإلى 82 في المعة في بلغاريا. 

ولو نظرنا إلى البلدان الواقعة حارج أوروباء لوحدنا أن تأثيرات الثورة 
الصناعية أقل فاعلية حن بعد مئة عام من ظهورها في إنكلترا. فقد انخفض الإنتاج 
الصناعي للفرد في الواقع ف كل من اند والصين لغاية العام 1913ء عندما بدا 
هذان البلدان بتصدير الموادٌ الخام (القمح» القتب» التيلةء والأفيون في حالة اهند) 
لتغطية نفقات المستوردات المصنعة فى بريطانيا. ويبين الجدول 15 - 8 تشكيلة 
مستوردات اند من بريطانيا والصادرات بين عامي 1912 - 1913. نتيجة للثورة 
الصناعية وللسياسة البريطانية القائمة على تحرير التجحارة» وحدت المند ذات العمالة 
الرخحيصة ميزة تنافسية في تصدير الأطعمة والموادٌ الخام واستيراد المنتجات المصنعة. 

في أوضح مثال على هذا الأمر» كان يتم تصدير القطن الخام المندي عبر 
بومباي الي تبعد مسافة 15768 كيلومترأ عن مصانع مانشستر» حيث كان العمال 
يتقاضون أحورا تزيد بأربعة أضعاف أو حمسة على الأحور اليومية للعاملين في مصانع 
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الجدول 15 - 8 تجارة السلع بين بريطانيا والهند. بين عامي 1912 و1913 
السلعة الواردات الصادرات صافي الصادرات 
(بملايين الدولارات) | (بملايين الدولارات) | (بملايين الدولارات) 
196 195 
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المصدر: الولايات المتحدة» وزارة التجارةء العام 1915. 


بومباي» وهناك كان يتم تحويل هذا القطن إلى ألبسة ومن تم يصار إلى شحنها 
مجحددا إلى المهند ممسافة 15768 كيلومترا لتصل إلى بومباي لتباع بعد ذلك إلى 
مزارعي القطن. وقد شكل صافي صادرات المند من القطن الخام في العام 1912 
نوا من 4 في المئة من الناتج امحلي الإجالي للبلاد. وعا أن القطاع الزراعي شهد 
القليل من النمو الذي بمكن قياسه في الإنتاحية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1870 
و1949 فقد استفادت المند من الثورة الصناعية بدرحة كبيرة من خلال تحسين 
الشروط التجارية الخاصة .مستورداهًا المصنعة. 
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عا أننا نملك أرقاماً دقيقة للناتج الحلي الإجالي ثي المند حى العام 1873ء 
بعكننا قياس تراجعها الاقتصادي بالمقارنة مع بريطانيا ومع الولايات المتحدة من 
العام 1873 وحن العام 2003. يبين الشكل 15 - 6 القيم المحسوبة للناتج الحلي 
الإ مالي للفرد في الهند بين عامي 1873 و2000 مقاسة بالنسبة إلى نظيراما في 
الولايات المتحدة وبريطانيا. أظهرت اند بالفعل زيادة في الناتج المحلي الإجالي 
الطلق للفرد طوال تلك السنين. كما أن دحل الفرد ف العام 1998 بلغ 3.6 
أضعاف تلك القيم المققدرة للعام 1873. لكن بالنسبة إلى كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة» تراحع دحل الفرد الهندي بين عام 1873 ومنتصف الثمانيات 
من القرن العشرين» قبل أن يرتفع بدياً من العام 1987 وحن وقتنا الحاضر. ولغاية 
العام 1931ء أي بعد 150 عاما على ظهور المصانع في بريطانياء كان يعمل أقل من 
1 في المئة من العمال المنود في الصناعات الحديثة. 

شهد العديد من البلدان الأحرى راا على صعيد الدحل نتيجة لاميار 
المؤسسات السياسية والاحتماعية. وبالتالي عان العديد من الدول الإفريقية» 
والي هي الآن أشد الدول في العا فقراء من صراعات إثنية ومن انيار 
المؤسسات السياسية منذ أن نالت استقلاها. لكن الاقتصاد الهندي شهد تراجعه 
على مدى فترة طويلة من الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي» في ظل 
الحكم الاستعماري البريطان لغاية العام 1947 وحن بعد أن نالت البلاد 
استقلاها. 

وبالتالي» جحاءت نتيجة الثورة الصناعية على شكل زيادة في ت ركيز 
الحرجحات الاقتصادية العا لمي في قسم صغير حدأ من العا م. ويبين الحدول 15 - 
9 التقديرات الخاصة بالتوزيع العا لمي للسكان وللدحل ف الأعوام 1800 و1870 
و2000. بالنسبة إلى معظطم الدول الواقعة حارج أوروبا الغربيةء وأمي ركا 
الشمالية وأوقيانياء اعتبرنا أن دحل الفرد في السنين الي سبقت العام 1913 هو 
نفسه دحل الفرد في العام 1913 على اعتبار أن اقتصادات تلك البلدان كانت 
لا تزال مالئوسية حينها. (تضم أمي ركا الشمالية وأوقيانيا الولايات المتحدة 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندة). 
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الشكل 15 - 6: الناتج المحلي الإجمالي الهندي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
كل من بريطانيا والولايات المتحدةء بين عالمي 1873 و2000. البيانات الخاصة بالهند 
منقولة عن هستون» العام 1983 (للفترة التي سبقت قبل العام 1947)؛ هستون وآخرون»ء 
العام 2006 (للفتقرة الممتدة بين عامي 1950 و2003). البيانات الخاصة بالولايات 
المتحدة منقولة عن بالك وغوردون» العام 1989 (للفترة الممتدة بين عامي 1873 
و1929)؛ الولايات المتحدةء التقرير الاقتصادي للرئيس» العام 2004 (للفترة الممتدة بين 
عامي 1930 و2000). البيانات الخاصة ببريطانيا منقولة عن فاينستاين» العام 1972 
(للفترة الممتدة بين عامي 1873 و1965)؛ المملكة المتحدةء مكتب الإحصاءات القوميةء 
(للفترة الممتدة بين عامي 1965 و2003). 


كان يوجد في أوروبا الغربية وأمي ركا الشمالية وأوقيانيا 12 في المئة من سكان 
العالم في العام 1800ء ولكنها كانت تستحوذ على 27 في المعة من الدخحل العالمي. 
وبالتالي» كانت أوروبا الغربية ومستوطناتما منطقة غنية نسبياً في العام حي قبل 
الثورة الصناعية» وكانت تنتج أكثر من ربع مخرجاته. وبحلول العام 1913ء ونتيجة 
للثورة الصناعية وتأحر انتشارها» شهدت هاتان المنطقتان زيادة حجم السكان 
فيهما يشكلا 20 في المغة من السكان قي العا مء وكانتا تنتجان 51 قي المئة من 
كافة المخحرحات الاقتصادية. وزاد إنتاج الفرد في هاتين المنطقتين في المتوسط على 
أربعة أضعاف إنتاج الفرد ف باقي أنحاء العام. 
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الجدول 15 - 9السكان في العالم وحصص الدخل 
بين عامي 1800 و2000 (بالنسب المئوية) 
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المصادر: هستون وآخرون» العام 2006 بالنسبة إلى العام 2000. برادوس دو لا إسكوسوراء 

العام 2000ء ومائيسون» العام 2001 بالنسبة إلى العام 1913. ماتيسون» العام 2001ء للمداخيل وأعداد 
السكان في العام 1870 وأعداد السكان في العام 1800. بالنسبة إلى العام 1880ء تم حساب المداخيل في 
أوروبا الغربية بالنسبة إلى إنكلترا بالاعتماد على البيانات التي أوردها فان زاندنء العام 1999ء وألينء العام 
1. بالنسبة إلى البلدان الأخرى؛ اعتبرنا أن الدخل في العام 1800 هو نفسه الدخل في العام 1870. 
ملاحظة: الحصص عبارة عن نسب مئوية. تضم أوروبا الغربية النمسا وألمانيا وإيطاليا والسويد وكافة 
البلدان الواقعة في الغرب. 


بحلول العام 2000“ تراجحعت حصة المحرجحات العالحية من هاتين المنطقتين إل 
5 في الملئة. لكن ذلك يعود أساسا إلى تراحع حصتهما من السكان إلى مستوى 
2 في المعة من إجمالي السكان في العام وقد ارتفع إنتاج الفرد ف أوروبا الغربية 
وفي أمي ركيا الشمالية وأوقيانيا في الواقع .عقدار ستة أضعاف ناتج الفرد في باقي 
أنحاء العالم. 

لطالما ضم حنوب وشرق آسيا أغلب السكان في العام» على الرغم من أن 
هذه الأكثرية في تراحع مستمرٌ. لكن بحلول العام 1870ء تراحعت حصة تلك 
النطقة من سكان العام إلى أقل من الثلث» وبقيت على ذلك المستوى قي العام 
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0. وبحلول العام 2000» كان ناتج الفرد في آسيا يرتفع بالنسبة إلى باقي اء 
العالم» وإن يكن يوازن هذه الزيادة تراحع مستمر لي إفريقيا. ولي حين زادت 
حصة إفريقيا من السكان في العا م» لكن ناتج الفرد فيها الآن لا يتجاوز 30 في المحة 
من متوسط الناتج العالمي. وبالمقارنةء بلغ ناتج الفرد في أمي ركا الشمالية وقي أوقيانيا 
في العام 2000 أربعة عشر ضعف نظيره في إفريقيا. 

يتوافر الآن اتصال شبه فوري بين البلدان المحتلفة ي العام« وتبادل نشط 
للأطعمة والأزياء والموسيقى» وتدفق يتزايد باستمرار للبضائع على نطاق دولي. غير 
أن التباعد قي المداحيل يضمن بقاء البلدان الفقيرة قي العام غريبة عن البلدان الغنية 
كما كانت في القرن السابع عشر أو الثامن عشر. ا 
العام الناممي مشل المندء لا يزال العمال القادمون حديثا إلى مدن مثل بومباي 
(مومباي) أو مدراس (شيناي) ينامون في الشوارع أحيانا. 

يعيش الآلاف من الأشخاص في أكواخ مرجحلة بدون ماء أو مرافق صحية 
وي أراض تملكها الدولة» أو على الأرصفة» أو على امتداد حوانب السكك 
الحديدية الخاصة بالنقل. وفي الهند» ككل» كان متوسط مساحة السكن قي العام 
0 في المند 8 أمتار مربعة (انظر إلى الشكل 15 - 2)7 . 

وعلى النقيض من ذلك» عاش المواطن الأميركي العادي» ف أغن بلد رئيسي 
في العسالم» في العام 2000 في مسكن يوفر 70 مترأ مربعاً مربعة للشخحص الواحد» 
ق إن حمس السكان الذين يخيرون اشد فقر عرد مسا مك باه 
ا وم و ا ا ج ا م 0 ق 
الأميركية الي تبلغ مساحاتها 370 مترا مربعا أو أكثشرء تقيم فيها عائلات يبلغ 
متوسط أحجامها 2.6 فرد”. وقد أصبح هذا النوع من المساكن الحديدة ميزة 
قياسية لحياة أبناء الطبقة الو سطى الأميركيين. والسؤال الآن هو كيف برز هذا 
العا ؟ سنسعى إلى الإجابة عن هذا السؤال في الفصل التالي. 


الكل 15 9 كن ا ا ي ات امت درن فل ما 70 
مترا مربعا يسکنه شخصان وکلب صغیر. 
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المصادر 


(1) ماركس وإنغلزء العام 1967ء الصفحة 84. 

(2) هندرسون» العام 1965ء الصفحات 4» 139 - 141. 

(3) يقدر بأنه كان يوجد 1400 حرفي بريطاني في العام 1824 في فرنسا وحدها؛ هندرسونء 
العام 1965ء الصفحة 141ف. 

(4) بما أنه يوجد القليل من الوثائق التي وصتنا سليمة من كل فترة انتقالية بين إمبراطورينء لا 
توفر الوثيقة الأولى التي تحمل الاسم الصحيح للإمبراطور سوى الحد العلوي للفترة الزمنية. 
وبالمثل» تظهر الوثيقة الأخيرة التي تحمل الاسم الخطاً الحد السفلي. والقيمة الوسطية لهذين 
التقديرين تعطينا تقديرأ غير متحيز للزمن الحقيقي الذي يستغرقه وصول المعلومات. 

(5) فشل الكابل الذي جرى مده في العام 1858. 

(6) هيدريك» العام 1988ء الصفحة 24. 

(7) هيدريك» العام 1988ء الصفحات 24 - 31. 

(8) كيركالدي» الملحق ۷111×. 

(9) الطن الحجمي يساوى 50 قدما مكعباً. وفي حالة المنسوجات القطنيةء كان الطن الحجمي 
یزن 612 کیلوغراما. 

(10) ديان وكول» العام 1967ء الصفحة 187. 

(11) ماكغريغورء العام 1850ء الصفحة 389. لكن من غير الواضح إن كان هذا الرقم يشير إلى 
وزن أم إلى طن حجمي. 

(12) ماكغريغور» العام 1850ء الصفحة 917. يجادل أوروك وويليامسون» 2002أ» 2002ب» بأن 
الانخفاض في تكاليف النقل بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر بين آسيا وأوروبا كان 
ضئيلاء وأن المكاسب في حجم التبادل التجاري جاعت بدرجة كبيرة نتيجة للطلب 
الأوروبي المتزايد. 

(13) سيبولاء العام 1972ء الصفحات 50 - 51. 

(14) ديان وكول» العام 1967ء الصفحة 190. 

(15) شيندوء العام 1961ء الصفحات 233 - 236. 

(16) برولاندء العام 1989ء الصفحات 5ء 6» 34. 

(17) بنى براسي سككا حديدية في الأرجنتين» وأسترالياء والنمساء وبريطانياء وكنداء والدنمارك. 
وفرنساء والهند» وإيطالياء وموريشوس» وهولنداء وبولنداء وبروسياء» وروسياء وإسبانيا؛ 
هلبس» العام 1875ء الصفحات 161 - 166. 

(18) ومن أجل إضافة المزيد إلى طابعه الغريب» أحضر معه عددا من العبيد الذين جابهم من 
القبائل العربيةء واستمر في خدمة العائلة في بومباي؛ جاكسون» العام 1968ء الصفحة 32. 
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(19) أوروك وويليامسون» العام 2001؛ أوبستفلد وتايلورء العام 2004. 

(20) لا يزال دخل الفرد النسبي في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة في القرن التاسع 
عشر محل جدال مستمر. يجادل وارد ودوفورو» العام 2003 بأن الو لايات المتحدة حققت 
مداخيل عالية منذ وقت مبكر. ويجادل برودبيري وإيروين» العام 2004ء دفاعا عن التفسير 
لتقليدي الذي يقول بأن الولايات المتحدة لم تتجاوز بريطانيا إلا في وقت متأخر من القرن 
التاسع عشر. ۰ 

(21) برادوس دو لا إسكوسوراء العام 2000 

(22) وزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج» العام 2004. 

(23) الولايات المتحدةء وزارة الطاقةء إدارة معلومات الطاقةء العام 2004ء الجدولان ٣1-14‏ 
.HC!1-3ay‏ 


الفصل السادس عشر 
المصادر المياشرة للتباعد 


الفلسفة الحقيقية لا تخترع شيتاء ولكنها تصف الشيء وتتحقق من ماهيته. 
فیکتور کوزن (1854)( 


اذا أظهر التطور العا مي منذ الثورة الصناعية هذا التباعد المفاجى الذي تقدم 
وصفه في الفصل السابق؟ استوحبت الإحابة عن هذا السؤال جبلاً من الصفحات 
الطبوعة» وعاصفة من الجدال» منذ أن أصبحت الفجوة المتزايدة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة واضحة قي أواحر القرن التاسع عشر. 

عاد جميع المعلقين» الذين تناولوا الجانب المناحي» والعرقي» والغذائي» 
والتعليمي» والثقاي» إلى فكرة واحدة وهي فشل المؤسسات السياسية والاجتماعية 
في اللدول الفقيرة. لكن» وكما سنرى» يمكن إثبات فشل هذه الفكرة بطريقتين. 
فهي لا تصف تفاصيل التباعد الذي نلاحظهء وأعي التفاصيل الي تشرح سبب 
بقاء الدول الفقيرة على فقرها. كما أن الدواء المؤسسات والإصلاح السياسي قد 
فشلا مرارأ وتكرارا في علاج المريض*. 

لكن» وعلى غرار الأطباء في الحقبة ال سبقت ظهور العلوم الحديثة الذين 
وصفوا الفصد كعلاج للأمراض الي لم يفهموهاء يستمرٌ الأطباء الاقتصاديون 
في وقتنا الحاضر في وصف العلاج نفسه سنة بعد أخحرى عبر بجموعة من 
المراكز مغل الببنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فإذا كان هذا الدواء 
يفشل في العلاج فالاستنتاج الوحيد الممكن هو أن المريض بحاجة إلى تلقي 
المزيد منه. 

وكما النمو نفسه» الذي تقدم وصفه في الفصل العاشر» بمكن أن يكون 
لالاحتلافات في دحل الفرد في الاقتصادات المحتلفة ثلاثة مصادر أساسية فقط: 
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الاحتلافات قي الرساميل لكل فرد» والاحتلافات في الأراضي لكل فرد 
والاحتلافات في الكفاءة. 

سنبين في هذا الفصل على المستوى الأكثر عمومية أن الاحتلافات في الكفاءة 
هي التفسير النهائي لأغلب أسباب ظهور الفجوة في المداحيل بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة في الاقتصاد الحديث. وعلى غرار النمو مع مرور الوقت الذي 
تحدثنا عنه في الفصل العاشرء فإن ربع السبب المباشر للاحتلافات في دحل الفرد في 
البلدان المختلفة يتعلق بالمخزونات من الرساميل المادية لكل فرد والأرباع الثلاثة 
الأحرى تتعلق بكفاءة استخدام كافة المدحلات. لكن بمكننا على سبيل التقريب 
افا ان اتاق اا سا الال ف اناه ا ا اغا اتا 
الاتصالات والتجارة قي القرن التاسع عشر. وتحاوب رأس الال نفسه» في عام 
تتدفق فيه الرسامیل بسهولة بين الاقتصادات»› مح الاحتلافات في مستويات الكفاءة 
بين البلدان. وانتهى الأمر بالبلدان العديمة الكفاءة إلى امتلاك مخرونات رأسمالية 
صغيرة فيما انتهى الأمر بالبلدان الى تتحلى بالكفاءة إلى امتلاك مخزونات ضخمة 
من الرساميل. أي أن الاحتلافات في الكفاءة تكاد تفسر أسباب كل هذه التباينات 
الي بين الدول على صعيد الدحل. 

بعكن أن تنبع الاحتلافات في الكفاءة من التباين في القدرة على الحصول على 
أحدث التكنولوحيات» أو من وفورة الحجم» أو من حالات الفشل في الاستفادة 
من التكنولوجحيات المستوردة بالشكل المناسب. والحجة الي سنبينها بعد قليل تقول 
بأن المصدر الرئيسي مذه الاحتلافات في الكفاءة كان الفشل قي الاستفادة من 
التكنولوحيات بفاعلية. لكنْ هذا الفشل أ فشكلا معا إنه تجار في عدم 
الققدرة على توظيف العمالة في الإنتاج بفاعلية» وبالتالي» كانت إنتاجية العامل» 
حن مع استخدام أحدث التكنولوجيات» متدنية على نحو ملفت قي الدول الأشد 
فقرا. 


الرساميل والتباعد 


يتوافر الكثير من الأدلة الي تشير إلى أن عائدات الرساميل (وهي معدل 
الفائدة على الرساميل) كانت متماثلة» وإن م تكن ا يکفي لکي 
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نعتر أن الرساميل كانت تتدفق بحرّية في ختلف أنحاء العام بحلول العام 1900 . 
يبين الشكل 16 - 1 على سبيل المثال معدلات عائدات السندات الحكومية في 
غ بين عامي 0 و1914 عند مستويات مختلفة للدحل كدالة في 
مستوى المخحرحات النسبي للفرد في العام 1910. كان هناك تفاوت قي معدلات 
العائد على هذه السندات في حدود 2 إلى 1. يتضح من ذلك أن السوق لم تكن 
تعمل بطريقة مثالية. لكن بصرف النظر عن هذا التفاوت» كان يوحد ترابط 
ضعيف مع مستوى الدحل قي كل بلد. كما أنه لا يوحد تراحع كبير من الناحية 
الإإحصائية بالتأكيد في عائدات السندات مع الدحل. وعلى حد علمناء م تكن 
عائدات الرساميل مترابطة مع مستوى الدحل» وبالتالي مع كفاءة البلدان. وبناء 
على ذلك» لا يمكن للعائدات أن تفسر السبب الذي جعل البلدان الغنية تملك 
رسامیل أکبر. 
بمكننا كذلك الحصول على معدلات العائد على الاقتراض الخاص من 
دراسة عائدات سندات الدين الخاصة بالسكك الحديدية. فقد كانت السكك 
الحديدية الققرض الخاص الأكبر في أسواق الرساميل العالمية في أواحر القرن 
التاسع عشر. وكانت حاحاتا إلى الرساميل كبيرة لدرحة أما قي حال 
استطاعت الاقتراض وفقا معدلات العائد الدولية» كان هذا الاقتراض سيساعد 
ع العاو بن دات الخاد عا كاف الأرصدة ف اسراف السام اة 
يبين الجحدول 16 - 1 معدلات العائد المتحققة (العائدات بعد الأحذ بعين 
الاعتبار التخلف عن السداد) ال حناها المستثمرون في سندات السكك 
الحديدية في سوق الرساميل في لندن بين عامي 1870 و1913. وهنا أيضا تبرز 
تباينات بين الدول المختلفة. لكن من لمهم في دراستنا الافتراض بأن هذا التباين 
لا يرتبط بدحل الفرد. الملاحظ أن الهند الي تعتبر صاحبة أحد أشد 
الاقتصادات فقراً في العال» من بين الدول ال تعتبر تكاليف الفائدة 
على استثمار في السكك الحديدية فيها الأدن قي العام لأن الحكومة الندية 
ضمنت سندات السكك الحديدية كطريقة للتشجيع على الاستثمار في البنية 
التحتية. 
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دخل الفرد (بريطانيا = 1) 

الشكل 16 - 1: عائدات السندات الحكومية بين عامي 1900 و1914. في ظل غياب 
سندات وطنية في حالة الولايات المتحدة» جرى استخدام السندات الصادرة عن الهيئات 
اکر :واا ان فكل رة افر و كر عله غل ع اا ررر 
الف اة و افد كا ن اتاكات ا ل ما لات افر الات ق 
عن الجدول 14 - 1. العائدات المتحققة في كل من الهند ونيوزيلندة (بين عامي 1870 و 
3)): إيديلستان» العام 1982ء الصفحة 125. البيانات الخاصة ببلجيكا وبريطانيا وكندا 
وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة: هومير وسيلاء 
العام 1996. والبيانات الخاصة بالأرجنتين وأستراليا (سندات دين مقوّمة بالإسترليني) 
ومصر واليابان والبرتغال وروسيا والسويد: مورو واخرون» العام 2006. 


كانت أسواق رأس الال العا مية متكاملة بشكل جيد في العام 1913 ويعود 
ذلك إلى ثلائة أسباب: الاستمارات البريطانية الضخمة في الخار ج» المناخ 
الاستثماري الآمن في الإميراطورية البريطانية» وشعبية قاعدة الذهب. فقد بلغت 
الاستغمارات البريطانية في الخارج بحلول العام 1910 ضعف الناتج الحلي الإجمالي 
لبريطانيا. وهذا كان يقتضي أن نحو من ثلث الرساميل الي بمعلكها مستشمرون 
بريطانيون كانت مستفمَرة في الخارج. إن وحود هذا الكم الضخم من 
الاستشمارات الي تبحث عن مكان ها قي الخارج ساعد على جحعل لندن الم ركز المالي 
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الجدول 16 - 1 معدلات العائد المتحققة على سندات السكك الحديدية 


إنتاج الفرد (بدولارات العام 2000 | معدل العائد (%#) 
( 
س تہ 7 
1 


SESE 


المصدر: إيديلستاينء العام 1982ء الصفحة 125. 


العا مي الأبرز قبل العام 1914. لكنه ساعد أيضا على توفير المرونة للسوق عبر إيجاد 
م ركز يمكن أن يجتمع فيه المستشمرون والمقترضون» ويمكن أن تتجمع فيه المعلومات 
المتعلقة بالفرص المتاحة. وقد ساعدت الإمبراطورية البريطانية على تصدير الرساميل 
من كافة الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الفقيرة عبر توفير الأمن للمستثمرين 
من حلال اللضمانة ال وفرقا القوانين والإحراءات الحمائية ف الإمبراطورية. 
وأحيراء أدى ربط العديد من العملات بالذهب قي أواحر القرن التاسع عشر إلى 
إزالة الكثير من المخاطر المصاحبة للعملات والناتحة عن الاستشمار في الخار ج» ما أن 
ال الس الم الات هت ا ا ن ا ا 
العام 1914. 

مسحت سوق رأس المال الغنية هذه للبلدان الفقيرة باقتراض مبالغ مالية 
ضحمة» و ساعد التدفق الكبير للرساميل إلى هذه البلدان على تحقيق مساواة تقريبية 
انات معن الول افير ولرل اة ورل الام واو كانت 
الأرحنتين والبرازيل ومصر والمكسيك والإمبراطورية العثمانية والبيرو قد حذبت 
جميعها ما لا يقل عن 50 دولارا من الاستشمارات الأحنبية للفرد. وهذا يعي أن 
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دولاً مغل الإمبراطورية العثمانية التي كان دحل الفرد فيها يساوي 125 دولارا 
فقا لأستغار العام 1913 جحت زوا من الرساميل من الأقتراض الأجختبسي 
ks a‏ 

تظهر الأرقام المبينة قي الجدول 16 - 1 كيف أن سوق لندن كانت تثمن 
ا ا و غ 
البنية التحتية للسكك الحديدية في هذه البلدان. فإذا كان لدى مطوري السكك 
الحديدية في البلدان الفقيرة على سبيل المثال القدرة على احتكار الفرص أو 
الامتحميازات» بمكن أن يتجاوز معدل عائد الاستثمارات معدل العائد المتوافر 
للمستثمرين الماليين في سوق لندن. لكن معدل العائد المالي في لندن يشير بالرغم 
من ذلك إلى كلفة الاقتراض بالنسبة إلى شركات السكاك الحديدية في تلك 
البلدان. 

خف ات اتن وور رك واا ج و ا ا 
للش ر كات في أحزاء مختلفة من العام عبر المقارنة بين الإيرادات بالقيمة الدفترية 
لرساميلها (كلفة استغماراها الابتدائية). وتبين أن عائدات كافة الرساميل بين 
عامي 1860 و1912 كانت كما يلي: في حالة الش ر كات البريطانية ال تستفمر 
في الداحل» 5.6 في المغة؛ وني حالة الشركات البريطانية ال تستثمر في 
الإإمبراطورية البريطانية» 6.5 في المعة؛ وفي حالة الشركات البريطانية ال تستشثمر 
قي الدول الأحنبية» 5.5 قي المغة . يشير التقارب بين معدلات العائد إلى أنه م 
يكن يوحد نقص في الرساميل» بصرف النظر عن الأسباب الي كانت تعمل 
على إبطاء معدل تعميم الصناعة في الدول الفقيرة» لأنه يبدو أن الرساميل الي 
اسئثمرت في الخارح حققت أرباحا تزيد قليلاً على الأرباح الي حققتها 
الرساميل المستفمَرة ف الداحل أو نم تزد عليهاء وذلك في حالة المستشثمرين 
البريطانيين على الأقل. وهذا ما ينبغي أن نتوقعه عندما تعمل أسواق رأس الال 
چ حير ما یرام. 

من دواعي السخرية أن الحالة الوحيدة الي يمكننا أن نحد أن أداء أسواق رأس 
الالي فيها كان سيا هي الولايات المتحدة» صاحبة أكبر اقتصاد قي العا. هنا 
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كانت معدلات العائد طوال القرن التاسع عشر أعلى بكثير ق غرب البلاد منها في 
الشرق الأقدم والمستقر. ففي ستينيات القرن التاسع عشر على سبيل المثال» وق ما 
كانت المؤٴسسات في كاليفورنيا آخحذة بالاستقرار» كانت القروض بضمانات 
رهون أصول ثابتة تمنح .معدل 26 في العة قي العام» في وقت كانت الرهون تُمنح 
قي بوسطن معدل 6 في المئة. وما لبشت المعدلات أن هبطت بسرعة في كاليفورنياء 
لكن معدلات الفائدة في الساحل الغربي كانت لا تزال في العام 1889 أعلى من 
نظيراها في الشمال الشرقي بنسبة تراوحت ما بين 4 و6 في المعة”. وقد جحاعت 
هذه التباينات نتيجة للقيود القانونية على تطوير أعمال مصرفية بين الولايات في 
الولايات المتحدة» وهو ما جعل من الصعب على رأس الال أن يتدفق من آوروبا أو 
من شرق الولايات المتحدة إلى غرما. لكن على الرغم من الكلفة المرتفعة بشكل 
مستمر للرساميل» تطور الغرب الأمي ركي بسرعة في أواخر القرن التاسع عشر. 
وبالتالي كانت الرساميل نادرة في أغن اقتصاد قي العام» » أعيّْ و المتحدة» ي 
أواحر القرن التاسع عشر» ورخحيصة قي واحد من أشد البلدان فقرأ في العا » وأعيٰ 
اهند. 

العنصر الهام الآحر في كلفة رأس الالء إلى جانب معدل العائدء هو كلفة 
السسلع الرأسمالية. فإذا كانت هذه السلع باهظة الكلفة قي الاقتصادات الفقيرة» 
سيو دي ذلك إلى زيادة الكلفة الإجمالية لرأس لمال أيضا. 

ق ا 
0 قي جحموعة من الدول الأوسع ثراء والأشد فقرأ. د يبين الشكل 16 - 2 كلفة 
O‏ 
متنوعة في مختلف أنحاء العالم» كدالة قي مستويات دحل الفرد. لا يوجد ترابط بين 
كلفة هذه السلع الرأماليةء قي المنسوجات المستوردة من بريطانياء ومستوى دحل 
الفرد. وف المتوسط. كانت الدول الفقيرة قادرة» بحلول العام 1910 على الأقل› 
على الحصول على السلع الرأسمالية في صناعة رئيسية مثل صناعة النسيج» على قدم 
المساواة مع الدول الغنية. 


الو لايات المتحدة ألمانيا يمد OED‏ 
e RE‏ #الهند 


. البرتغا 
فرنسا اطاليا م د بر ت 
إسبانيا 


1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 
دخل الفرد (بریطانيا * 1) 


البيانات مأخوذة من الجدول 14 - 1 ومن كلارك» 1987أ. 


الموارد والتباعد 

aS 
اة اا ع ا دف الحصول على الموارد اللازمة للتصنيع عقبة‎ 
كبيرة أمام أغلب الاقتصادات بلول العام 1900. وعلى سبيل المثال» يبين الشكل‎ 
كلفة الطن الواحد من الفحم ذي النوعية الثابتة بالنسبة إلى الناتج الحلي‎ 3 - 6 
الإجمالي للفرد في الاقتصادات المختلفة قي العام 1907. كان الفح وهو المصدر‎ 
الرئيسي للطاقة بالنسبة إلى الصناعة في العام 1907» رحيصاً نسبياً ني الاقتصادات‎ 
ذات المداحيل المرتفعة» لكن الفارق كان رات والجغرافيا والقدرة على‎ 
ا لحصول على الوارد لا تسهمان بالكثير في تفسير أسباب التباعد في المداخحيل.‎ 
فالعالم الذي أوجدته الثورة الصناعية عبارة عن عالم لم يعد فيه الافتقار إلى الموارد‎ 
امحلية عائقا كبيرا حول دون تعميم الصناعة» في ما عدا قلة من البلدان المغلقة أو‎ 
الدول ذات الموقع السيئ على صعيد الطوبوغرافيا.‎ 
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جنيه 


إسترليني للطن الواحد) 


0.08 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 


دخل الفرد (بریطانیا = 1) 
الشكل 16 - 3: تكاليف الفحم مقابل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في وقت قريب من 
العام 1900. تكاليف الفحم منقولة عن الجدول 16 - 2 وكلارك»ء 11987. والمداخيل من 
برادوس دو لا إسكوسوراء العام 2000. 


الكفاءة والتباعد 

إن انعدام أهمية امتلاك الموارد والكلفة المنتظمة نسبيا لرأس المال» بين عامي 
0 و1913 على الأقلء يعن أنه يتعين أن تكون الاحتلافات في الكفاءة السبب 
المهيمن في الاحتلافات في دحل الفرد قي البلدان المختلفة ف العام المعاصر. 

NSE 
البلدان المتنوعة قي العام المعاصر. يبون الشكل 16 - 4 هذا الترابط وذلك لعينة من‎ 
البلدان في العام 1990. رما يشرح رأس للمال لكل فرد على مستوى قريب ربع‎ 
أسباب الاحتلافات في المداحيل بين البلدان المختلفة قي العام المعاصر. لكن مع‎ 
حرّية تدفق الرساميل بين الدول المختلفةء وتحقيق عائد تأحيري يختلف بشيء بسيط‎ 
بين مسستويات الدحل المتنوعة» تفسر الاحتلافات قي الكفاءة غلب التباين في‎ 
وات رش الال وللت ف م اع تمثل الاحتلافات في الكفاءة‎ 
حوهر التباين قي دحل الفرد بين الاقتصادات مند الئورة الصناعية. والصيغة نفسها‎ 
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دغ 
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رأس المال لكل عامل (الولا 


باث المتحد 
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الإنتاج لكل عامل (الولايات المتحدة = 1) 
الشكل 16 - 4: رأس المال لكل عامل مقابل الإنتاج لكل عامل» العام 1990. البيانات 
منقولة عن جداول بين العالميةء 6 - 5. 


الي تشرح كيفية نمو الدحل مع الزمن»› ^ 8 8,7 2 أسباب تباین 
الداحيل بين الدول المختلفة في العام المعاصر. وقي حال أحذنا قي الاعتبار 
مستويات الدحل بجحموعة من البلدان في مختلف أنحاء العام في العام 1913 وتحققنا 
من الترابطات نظير مقدار من الأرض لكل فرد وتأثير عائد رأس الال في مخزونات 
الرساميل» سنرى على الرغم من ذلك أن التباين على صعيد دحل الفرد لا يزال 
يهيمن على العلاقة بالاخحتلافات في الكفاءة. 

يبين الشكل 16 - 5 هذه العلاقة. بحلول العام 1913ء تفاوتت كفاءة 
الاقتصادات في تختلف أنجحاء العا» أي مقدار الإنتاج لكل وحدة من كل 
المدحلات» بعامل لا يقل عن 5 إلى 1. وهذه الاحتلافات قي كفاءات الاقتصادات 
ُرجمت في عام تتدفق فيه الرساميل محرية إلى احتلافات أكبر بكثير في الدحل من 
حلال تر كيز الرساميل في المناطق العالية الكفاءة. وبالتالي» يقدّر بأن بريطانيا تمتعت 
بكفاءة تبلغ خمسة أضعاف كفاءة الاقتصاد المندي قي العام 1913ء لكن دحل 
الفرد فيها لم يتجاوز تثمانية أضعاف دحل الفرد قي اهند. 
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الإنتاج لكل فرد 


الشكل 16 - 5: الكفاءة مقابل الإنتاج لكل عامل»ء 1913. 


وبالتالي» يوجد تناظر مدهش بين موارد نمو الدحل مع مرور الوقت منذ 
الثورة الصناعية وبين أسباب التباعد قي المداحيل بين الاقتصادات المتنوعة في العام 
المعاصر. لكن سبب الاحتلافات قي الكفاءة بين البلدان المتنوعة شديد الاحتلاف 
عن سبب الاحتلافات في الكفاءة مع مرور الوقت. 


لماذا تعاني البلدان الفقيرة من عدم الكفاءة؟ 

تميزت الاقتصادات الفقيرة منذ الثورة الصناعية في الأساس في انعدام كفاءقًا 
في الإنتاج. لكن مشكلتها لم تكن في القدرة على الحصول على تكنولوجحيات 
حديثة. فكما تبين في ما بعد» كانت المشكلة في عدم استخدام تلك التكنولوحيات 
بفاعلية. بمكننا أن نرى هذه الحقيقة بكل وضوح عند النظر إلى الصناعتين 
الرئيسيتين اللتين كانتا موحدتين بحلول العام 1910 في كل الاقتصادات تقريباء وهما 
الإنتاج الصناعي للمنسوحات القطنية والسكك الحديدية. 

وصلت المنسوحات القطنية إلى المسار المؤدي إلى التصنيع في البلدان الفقيرة 
قبل الحرب العالمية الأولى. كان هناك سوق علية أصلا للمنتجات النسيجية في كل 
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مكان» كما كان يوجد سوق دولية مفتوحة هائلة الحجم أيضا. تتميز مصانع 
النسيج بأما لا تحتاج إلى رساميل كثيفة. كما أن الحجم المثالي للمصنع كان صغيرا 
حن بالمقارنة بأحجام الأسواق قي البلدان الصغيرة. من الناحية الفعلية» هيمنت 
إنكلتراء كما يبين الجحدول 15 - 7 على السوق العالمية» ولم تواجه سوى منافسة 
متواضعة من اليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. 
كانت التكنولوجيا اللازمة متوافرة أصلا على صعيد دول وبأسعار معقولة» 
من خلال صادرات الماكينات من حانب شركات المندسة البريطانية. ومن ناحية 
أحرى» يعزى أغلب تكاليف الإنتاج إلى العمالة غير الماهرة في بلدان مثل إنكلترا. 
لكن كان يوحد في الدول الفقيرة كميات وفيرة من العمالة الرحيصة وغير الماهرة. 
تتمتع الهند بميزة كبيرة على إنكلتراء على اعتبار أن الميزة التي كانت تملكها 
إنكلترا في ما يختص بالعمالة الماهرة لا تنطبق بشكل شبه مؤكد في الوقت 
الحالي كما كانت في السنين الماضية... لأنه بفضل الماكينات المدهشة والتي 
تعمل تلقائيا اليومء لم يعد هناك حاجة إلى مهارة متخصصة من جانب من 


يريد دخول الصناعة. والماكينات نفسها توفر الذكاء. وكل ما هو مطلوب من 

العامل هو الانتباه في "متابعة" عمل الماكينةء مثل توصيل النهايات المنقطعةء 

ونزع القطع» وما إلى ذلك من التفاصيل البسيطة الأخرىء وهي الأعمال التي 

يقوم بها عامل هندي محلي في مصنع للقطن بمثل كفاءة نظيره الأوروبي»› 

وبكلفة أدنى بكثير بالمقارنة مع الغز”ال(“. 

ودا من مسينيات القرن التاسع عشر فصاعدأء كان ينبغي للدول الفقيرة 
المهيمنة على صناعة المنسوحات القطنية» بسبب المزايا المائلة الي تتمتع ها على 
صعيد كلفة اليد العاملةء وإحراج البريطانيين من الأسواق غير المحمية. 

يبين الجدول 16 - 2 التكاليف النسبية في إنكلترا وف بعض الدول المنافسة ضما 
من الي تتمتع بيد عاملة رخحيصة الأجر في العام 1910. لاحظ أن الأجور في صناعة 
النسيج تفاوتت بدرحة كبيرة. فقد كانت الأجور في إنكلترا تريد على الأجور في 
الصين بمقدار عشرة أضعاف. قي الواقع» كانت الأجور في الصين متدثية للغاية 
لدرحة أن بعض المصانع كانت تفتش العمال لدى مغادرقم للمصانع للتأكد من أُم 
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الجدول 16 - 2 تكاليف المنسوجات القطنية في العام 1910 


المصدر: كلارك 1987|أ. 


م يخفوا شيا من القطن في جيوبم» على اعتبار أنه حي المقادير الصغيرة من القطن 
ستزيد من قيمة أحورهم بدرحة كبيرة (كانت كمية مقدارها نصف كيلوغرام من 
القطن الخام تقدر بنحو من ربع دولار أميركي). والملاحظ أيضاً أن الأجور في 
معظم البلدان كانت العنصر الأكثر أهمية في إنتاج الملبوسات» بعد كلفة القطن 
الخام. وفي إنكلترا في العام 1911ء كانت التكاليف (باستناء كلفة القطن الخام) 
موزعة على الشكل التالي: الأجورء 62 في العة؛ استهلاك الماكينات بالإضافة إلى 
القطع»ء 12 في المعة؛ الطاقة» 3 في المعة؛ تكاليف الفائدة على رأس المال» 22 في المخة. 

كانت الماكينات أقل كلفة في إنكلترا منها في أغلب الدول الأحرى. فقد 
كانت إنكلترا م ركز ماكينات النسيج في الصناعة» وأغلب الدول الأحرى كانت 
تشتري ماكيناتها من إنكلترا. وبناء على ذلك» كانت تكاليفها تتضخم بسيب 
تكاليف نقل الماكينات إلى المصانع» فضلا عن التكاليف الإضافية الناتحة عن بناء 
اللصانع عندما يتم اتخاذ قرار باستيراد عمال ميكانيكيين من إنكلترا. ويقدر بأن 
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كلفة شحن المعدات الإنكليزية بحرأ إلى المصانع الأميركية كانت تساوي نحوا من 
5 في المعة من قيمة تلك الماكينات. كما أن البلدان الي تبلغ فيها تكاليف 
الاكينات مستويات مرتفعة» مثل روسياء غالبا ما كانت تفرض تعرفة جمركية على 
المستوردات من هذه الماکینات. 

تميزت إنكلترا أيضأً بتكاليف الطاقة المتدنية لأن صناعة القطن كانت متم ركزة 
في المنطقة نفسها الي تت ركز فيها مناجم الفحم. لكن قي بعض البلدان الأخرى» 
کاو اكيت ات كلت السام ف اه کان ین ا د ا اا 
عبر البحر تم نقله بواسطة السكك الحديدية من المرفاً. لكن الشكل 16 - 2 يبين 
أن التكاليف كانت أعلى بقدر بسيط وحسب من متوسط التكاليف في البلدان الى 
تتوافر فيها عمالة رخحيصة. 

يظهر العمود الخامس في الجدول ما كان يفترض أن تكون تكاليف التصنيع 
الكلية قي كل بلد لو أن كل دولة عملت في ظل الظروف نفسها السائدة في 
إنكلتراء مثل إبقاء المصانع مفتوحة طوال عدد الساعات نفسه» واستخدام غلايات 
امح ر كات البخارية ال تحتاج إلى كميات من الفيول ف الساعة مساوية للكميات 
الي تحتاج إليها الغلايات في إنكلتراء وتشغيل الماكينات وفقا لسرعات الماكينات 
الإإنكليزية. ويظهر العمود الأحير معدل الأرباح الضميْ في كل بلد لو كان سيبيع 
إنتاحه في السسوق الإنكليزية» على افتراض أن المصانع ا ا ا 
مقداره 8 في المئة. ينبغي أن تكون أغلب الدول الي تتمتع بعمالة منافسة قادرة 
على بيع منتجاتما وتحقيق أرباح في الأسواق الإنكليزية في العام 1910. وكان ينبغي 
لبعض من هذه الدول» مثل المند والصين» تحقيق أرباح هائلة من البيع في السوق 
لرل لن 

تمييزت الدول ذات العمالة الرحيصة قي الواقع .ميزة إضافية على النتجين 
البريطانيين. فالصراعات الي خحاضها الإصلاحيون الاجتماعيون والاتحادات النقابية 
في إنكلترا في القرن التاسع عشر أدت إلى سلاسل من مراسيم المصانع الي سعت 
إلى التحفيف ما كان يعتبر بأنه سيادة متوحشة للماكينة على العامل. قيدت تلك 
القوانين ساعات عمل العمال الراشدين بخمس وسين ساعة ف الأسبوع» 
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وساعات عمل الأطفال بنصف عدد ساعات الراشدين. وكان يحظر على النساء 
والأطفال العمل ليلا. وعا أن العاملات شكلن أكثر من 60 قي اة من القوة 
العاملة في المصانع الإنكليزية» بل وشكلن نسبة أعلى من ذلك قي بعض الوظائف 
مشل الحياكة» فقد احتارت هذه المصانع عدم العمل ليلا. ولذلك» كانت المصانع 
الإنكليزية تعمل 2775 ساعة فقط في العام. 

وبالعودة إلى البلدان ذات العمالة الرحيصةء تبين أنه لم يكن يوجد فيها مثل 
هذه القيود أو ما لم تكن تنفذ القوانين المسنونة فيها. وقد احتار أغلب المصانع في 
تلك البلدان العمل ساعات طويلة باستخدام العمال الليليين. وعلى سبيل المثال» 
كانت المصانع المكسيكية تعمل مدة 6750 ساعة من أصل 8760 ساعة يكن 
العمل فيها في العام» معدل 18.5 ساعات قي اليوم. أي أن يوم العمل هناك كان 
أطول» وكکان يتم عن طريق المناوبة المزدوجحة» وكان العمال يأحذون أيام عطل 
معدو دات . 

سامت ساعات العمل الطويلة قي تخفيض كلفة الإنتاج بدرجة كبيرة عبر 
خفیض لشت 5 امال لکل مغزل في الساعة. ويبين الجدول 16 - 3 ساعات 
العمل في الملصانع في الدول المتنوعة وتكاليف رأس الال المعدلة فيهاء وتكاليف 
التصنيع الكلية» ومعدلات الأرباح الضمنية. ويبدو كما لو أنه جدر بكافة البلدان 
الي تتوافر فيها عمالة رحيصة أن تكون قادرة على بيع منتجاتما بأسعار دن من 
أسعار المنتحات الإنكليزية. وكان يجدر ببعض من هذه البلدان» مثل الصين» أن 
تحن أرباحا هائلة. وتزداد الأحجية غموضاً سيما وأن العديد من الدول المنتجة الي 
تتوافر فيها عمالة رحيصة ملكت كلأ من القطن الخام الحلي وإمكانية الوصول إلى 
اللمرات التجارية البحرية. وعلى سبيل المثال» أنتحت دول مثل البرازيل والصين 
ومصر والهند والمكسيك والبيرو وروسيا وأوغندا القطن» وملكت البرازيل والصين 
ومصر واهند مرافق نقل بحرية بمتازة. 

لكن لغاية العام 1913ء بقيت إنكلترا المنتج الذي يتحمل أقل التكاليف سواء 
على صعيد اليوط المغزولة أم الألبسة» كما هو مبين في الجدول 16 - 2. والدول 
الوحيدة المنافسة ها كانت اليابان وإيطاليا وفرنسا وألانيا. لقد قادت إنكلترا ذات 
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الجدول 16 - 3 تكاليف المنسوجات القطنية معدلة وفقا لساعات العمل 
في العام 1910 


المصدر: كلارك. 1987. 


العمالة الملرتفعة الأجر السوق العالمية لأن المصانع المنتشرة قي البلدان الأحرى م 
تستطع بلوع مستويات الكفاءة الإنكليزية أبدا. لكن كان لانعدام كفاءتما شكل 
معين. فقد كانت عديمة الكفاءة في استخدام العمالة» لا قي استخدام الرساميل. 
وعلى الرغم من أَما كانت تستخدم الماكينات نفسها الي تستخدم في الاقتصادات 
الرتفعة الأحرء» فقد لجأت إلى توظيف عدد أكبر من العمال لكل ماكينة بدون 
ا لحصول على أي خر جات إضافية من الماكينات. وبالتالي» كان العامل الواحد قي 
شال الولايات المتحدة يشرف على 900 مغزل في المصانع الي تستخدم الغزل 
الحلقي» في حين كان العامل الواحد في الصين يشرف على 170 مغزل فقط. وف 
حالة النول العادي» كان العامل قي سمال الولايات المتحدة يشرف على تانية أنوال 
قي وقت واحد» بينما كان العامل في الصين يشرف على واحد أو اثنين فقط. وهذا 
ما حعل أعداد العمال لكل ماكينة يتفاوت .معدل يقارب 6 إلى 1 بين البلدان 
المحتلفة (انظر إلى الشكلين 16 - 6 و16 - 7). 
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الشكل 16 - 7: عاملان هنديان في الغزل الحلقي ومراقب» في عشرينيات القرن الماضي. 
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يبين الشكل 16 - 8 التكاليف الحقيقية للعمالة لكل وحدة مخرحات قي 
مقاببل مس وسين ساعة عمل في صناعة المنسوجات القطنية الدولية في وقت 
قريب من العام 1910. كانت تكاليف الأجور في المتوسط أدن قي البلدان ذات 
العمالة الر حيصة» لکن .عقادير متواضعة للغاية بالمقارنة مع الاحتلافات الضخمة ف 
معدلات الأحور. وتراوحت تكاليف العمالة في الساعة معدل 16 إلى 1» في حين 
تراوحت تكاليف العمالة لكل وحدة إنتاج .معدل 3 إلى 1 فقط. 

۾ تكن هذه العمالة الإضافية الي حرى توظيفها في البلدان ذات العمالة الرخحيصة 
حاولة من قبل الإدارة لاستغلال الماكينات الباهظة الئمن بطريقة يقة أكثر فاعلية. فلا يو جحد 
إمارة على أن المصانع في الدول ذات العمالة الرحيصة كانت تنتج مزيداأ من المخحرحات 
لكل ماكينة عبر توظيف هذا القدر الفائض من العمال. وعلى سبيل المغال» كانت 
الحرجات في حالة ماكينات الغزل الحلقية مرتبطة بشكل شبه كامل بالسرعات الى 
تعمل وفقها الماكينات. فقد كان في المقدور التحكم بالسرعة» بحيث يتطلب تشغيل 
الاكينات بسرعة عالية المزيد من العمال المشرفين لكل ماكينة على اعتبار أن الخيوط 
ستنقطع بشكل أكثر تواترا. ين الشكل 16 - 9 السرعات الحددة لماكينات الغزل 
الحلقية الي طلبتها دول محتلفة من مؤسسة بلات كدالة في أجور العاملين في تلك 
البلدان. الملاحظ أن الدول الأشد فقراً طلبت ماكينات أسرع قليل لكن ذلك کان 
فارقا علم الأهمية بالمقارنة مع العمالة الإإضافية ال وظفتها. 

الصناعة الحديثة الأحرى الي توافرت في كل من البلدان الأوسع غنئ والبلدان 
الأش فقرا قبل العام 1914 كانت السكك الحديدية. وكما كانت الحال في 
الملسوجات القطنية» يبدو أنه كان هناك القليل من التفاوت في التكنولوجيا بين 
البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. فالعديد من حطوط السكك الحديدية فى أنحاء مختلفة 

من العالم قام بتشييدها مهندسون إنكليز استخدموا آخحر ما توصلت إليه 
التكنولو حيا البريطانية. كان مصتعو القاطرات البريطانيون ينتجون في أواحر القرن 
التاسع عشر أغلب قاطراتمم لصاح الأسواق الخارحية» وعلى الخصوص تلك 
الأسواق المنتشرة في الإمبراطورية البريطانية. يبين الشكل 16 - 10 دعامة أساسية 
للسكك الحديدية المهنديةء القاطرة 0 - 6 - 0» ونظيرقا البريطانية فى الفترة ذاهها. 
ی ن و ا کک ا ا و اط ن 
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كلفة العمالة لكل وحدة (إنكلترا = 1) 
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الشكل 16 - 8: تكاليف العمالة لكل وحدة بالمقارنة مع معدلات الأجور في العام 1910. 
البيانات منقولة عن كلارك» 1987ء الصفحة 152. 


الشكوى الرئيسية المتعلقة بالسكك الحديدية في الهند إبان فترة الحكم 
البريطاني م تكن من التكنولوجيا المتخلفة بالتأكيد وإنما من بناء السكاك الحديدية 
فا لائر غالة غل غو كر اقاي فف الج اى قا هة اكك 
الحديدية في الهند من نظام الضمانات الذي وعد حلة السندات بعائدات دنيا 
سخية» كانوا سعداء بإطلاق عنان ذوق مهندسيهم البريطانيين في استخدام سكك 
وقاطرات وعربات عالية النوعية. وقي هذا الصدد» أشار أحد المدراء قي شركة 
شرق البنغال العامة أثناء زيارته للولايات المححدة في العام 1901 إلى أن أُغلب 
السكك الحديدية الأمي ركية لا تصل إلى مستوى "المعايير الأوروبية أو المندية"'. 

لكن إذا كانث المعدات مستوردة من بريطانيا في الأغلب» فمن المؤ كد أن 
الممارسات المتعلقة بالتوظيف في قطاع السكك الحديدية م تكن بريطانية. يبين الشكل 
6ا ع الا ات ر و ك عا ى اا ف ن رغ ف 
وقت قريب من العام 1913. بلغ نطاق مخرحات العامل في الساعة نحوا من 6 إلى 1ء 
وهنا أيضا حققت بريطانيا أعلى معدل إنتاج» في ما احتلت المند المرتبة الدنيا. 
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الأجر الأسبو عي (دولار) 
الشكل 16 - 9: مخرجات الماكينات والأجور التشغيلية في العام 1910. 


لققد استفاد نظام السكك الحديدية المندي من الخبرة الإنكليزية الواسعة قي 
بحال التشغيل. ففي العام 1910ء استخدمت السكك الحديدية الهندية 7207 موظفا 
"أوروبيا" (كانوا تي معظمهم بريطانيين) و8862 موظفاً "أوراسياً" (من انود 
الأمي ر كيين بشكل أساسي)» والذين تولوا بشكل شبه حصري وظائف رقابية 
ووظائف تتطلب مهارة. ولم يتم توظيف سائقين هنود لقيادة القاطرات إلا بعد 
العام 1900ء بل إنه لغاية العام 1910ء كان العديد من سائقي القاطرات لا يزالون 
من البريطات 1 . 

لكن هناك أيضاء لا يبدو أن العمال الإضافيين في المندء وفي غيرها من البلدان 
الفقيرة» أحدئوا زيادة في الإنتاج لكل وحدة من رأس المال. وبالنظر إلى الاحتلاف 
الكبير بين الظروف التشغيلية للسكك الحديدية في البلدان المحتلفة» من الصعب 
علينا المقارئة بين نسب الاستفادة من رأس للمال. لكن يوجحد مؤشرات جزئية تدل 
على أنه ما من مكاسب تحققت في البلدان الي وظفت أعدادا ضخمة من العمالة 
الرائدة. 
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الشكل 16 - 10: قاطرة هندية وأخرى إنكليزية من الفئة ذاتهاء تم بناء إحداهما في العام 
5 والأخرى في العام 1908. ترى أي القاطرتين الهندية وأيهما الإنكليزية؟ 
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دخل الفرد (بريطانيا = 1) 


الشكل 16 - 11: الإنتاج لكل عامل في السكك الحديدية في الساعة بين عامي 1913 و1914. 
البيانات منقولة عن بواغ العام 1912 ومكتب اقتصاديات السكك الحديديةء العام 1915. 


هناك مؤشر متوافر في أغلب الاقتصادات وهو مبين في الشكل 16 - 12 
ويتمثل في عدد الكيلومترات الي تقطعها القاطرة في العام. فالاستفادة من 
القاططرات لم تكن أعلى في الدول ذات الدحل المتدني وذات الإنتاج المتدن لكل 
عامل. وكما في المنسوحات القطنية» يبدو أن مدراء السكك الحديدية في تلك 
البلدان م يجنوا شيا من مدخحلات عمالتهم الزائدة. 

وبالتالي» فإننا نرى الصورة ذاتها في كل من المنسوجات القطنية والسكك 
الحديدية في وقت قريب من العام 1910. فقد استخدمت البلدان الفقيرة 
التكنولوجحيا ذاتها الي استخدمتها الدول الغنية. وهي بلغت المستويات نفسها 
لالإنتاج E E a E E‏ 
بكثير من العمال لكل ماكينة لدرجة ما حسرت أغلب مزايا رحص العمالة لديها 
وال بدأت ما العمل ف الصناعة. 

كانت مشكلة انعدام الكفاءة المستمرٌ ف استخدام العمال في الدول الفقيرة مثل 
لهند العائق الرئيسي أمام انتشار تكنولو حيات الثورة الصناعية. يبين الجدول 16 - 4 
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الشكل 16 - 12: الأميال التي قطعتها القاطرات في العام (مؤشر على الاستفادة من 
الرساميل في السكك الحديدية) في البلدان المختلفة بين عامي 1913 - 1914. البيانات 
منقولة عن بواغ» العام 1912ء ومكتب اقتصاديات السكك الحديديةء العام 1915. 


الجدول 16 - 4 صناعة المنسوجات القطنية في بومبايء بين عامي 1907 و1938 


السنة معدل إجمالي ٠‏ حجم الصناعة الإنتاج لكل عامل (في _الإنتاج لكل عامل في 
الربح من يكافئ ‏ الفترة 1905 - 1909 | اليابان (في الفترة 

رأس المال = 100( 105 - 1909 = 
الثابت (%) 100( 


E E E SEL 


المصادر: يمكن حساب الأرباح والإنتاج لكل عامل فقط في حالة المصانع المسردة في Investor's [dia‏ 
00k‏ طYearb؛‏ ولكوت وكلارك» العام 1999. 


0 الاقتصاد العالمی 


على سيل المثال معدلات الأرباح الإجمالية لمصانع القطن في بومباي بين عامي 
7 - 1909 و1935 - 1938» فضلاً عن حجم الصناعة في بومباي والإنتاج 
لكل عامل كمؤشر» مع اعتبار أن الإنتاج بين عامي 1905 و1909 كان 100. ما 
أن هذه المصانع عملت في سوق تنافسية» لم تحن هذه المصانع ا 
وشهدت أفضل اسفن الى عاشتها هذه الصناعة» أثناء الحرب العالمية الثانية 
والسنين الى تلتها مباشرة» معدلات أرباح م تتجاوز 7 - 8 في المغة. وعلى الرغم 
من أن معدلات الأرباح لم ترد في المتوسط عن 6.5 قي المحة بين عامي 1907 و1924› 
فققد نمت الصناعة في بومباي بنسبة 45 قي المئة» وهو ما يشهد مرة أحرى على 
العمل السلس لأسواق رأس المال الدولية حلال تلك السنين. 

لكن لم تطراً أي زيادة بين عامي 1907 و1924ء ورعما حدث تراحع» ي 
الإنتاج لكل عامل في بومباي. وقي نفس الوقت» حققت صناعة القطن اليابانية 
زيادة في إنتاج العامل بلغت نسبتها 80 في المئة. وق آواحر عشرينيات القرن 
العشرين» دت المنافسة اليابانية إلى تلاشي كافة الأرباح الي كانت تدرٌّها الصناعة 
في بومباي. ومع تصاعد إنتاج العامل قي المصانع اليابانية بشكل مستمرَ بين 
العشرينات وثلائينيات القرن العشرين» بالكاد كانت المصانع في بومباي قادرة على 
تغطية تكاليف تشغيلها. وبحلول العام 1938» تلاشى نحو من 15 في المغة من القدرة 
الإنتاحية للمصانع في بومباي. 

استمر الوضع الذي برز قي العام 1910ء وهو الوضع الذي م يحقق الفائض 
من العمال فيه أي فوائد واضحة على شكل الاستفادة من رأس المال في البلدان 
ذات الدحل المنخحفض» طوال القرن العشرين في صناعة المنسوجات القطنية. وهناك 
دراسة أجراها في العام 1969 مجلس المنسوجات الإنكليزية» تفحصت الإنتاج لكل 
ماكينة يي الساعة ولكل عامل في الساعة في الربع الذي تيز بأفضل أدا ولش کات 
حياكة وذ نسج القطن قي أحد عشر بلدا رئيسيا منتجا في العام 1967. وأضاف 
هاوراد باك إلى ذلك لمقارنة بين الأداء في أفضل ربع کا 

والفيليبينية في العام 1980 (بناء على معدات الإنتاح نفسها كما قي الدراسة 

السابقة). يبين الشكلان 16 - 13 و16 - 14 الإنتاج المقدر لكل ماكينة في الساعة» 
بعد حساب متوسطه في النسج والحياكة» وكذلك الإنتاج لكل عامل في الساعة. 
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منقولة عن باك» العام 1987ء الصفحات 140 - 145. 


LL 
الولايات المتحدة‎ 


الإنتاج لكل عامل في الساعة (مؤشر) 


18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 
دخل الفرد (وفقا لسعر الدولار في العام 2000) 

السشكل 16 - 14: الإنتاج لكل عامل في المنسوجات القطنية في الساعة»ء العام 1967. 

البيانات منقولة عن باك العام 1987ء الصفحات 140 - 145. 


2 الاقتصاد العالمیى 


لا يزال الترابط القوي بين الأجور والإنتاج لكل عامل مستمرأ حي يومنا 
هذاء كما هي الحال مع تكاليف العمالة المرتفعة على نحو مدهش قي الدول ذات 
العمالة الرحيصة. لقد أوحد التباعد المترايد في المداحيل بين المناطق» حن بدا 
بالعام 1910ء تباعدا أكبر في الأحور الي يدفعها المصتعون في البلدان المحتلفة في 
الععالم بجحلول العام 2000. يبين الشكل 16 - 15 كلفة العمال الساعية الكاملة 
للعمال في الإنتاج وذلك في صناعة الثياب» وهي صناعة بسيطة توظف مقادير 
بسيطة من الرساميل» في ختلف البلدان في العام 2002. وحيَ بعد استشناء التكاليف 
الأحرى» نحد أن تكاليف العمالة تراوحت بين 0.40 دولار في الساعة و12 دولارا 
في الساعة .معدل يقارب 30 إلى 1. 

إن التكنولوجيا اللمستخدمة في صناعات مثل صناعة الثياب والمنسوحات 
NANE AEN a ES CE‏ 
N O EC AR‏ 
الئة من ممل التكاليف» ما في ذلك كلفة نقل البضائع إلى الأسواق الأميركية. 
وكلفة شحن سراويل من الجينز من أي مشغل لصنع الثياب قي أي مكان في 
العام تقريا إلى الأسواق المرتفعة الأجر في الولايات المتحدة لا تريد عن 0.09 
دولار لكل سروال (1 في المحة من كلفة البيع الإجمالية ال تساوي 8 دولارات 
e‏ . ومع انتهاء العمل لنظام الحصص في أسواق الولايات المححدة واتفاق 
دول الاتحاد الأوروبي على السماح للمنتحات المستوردة من ا هي 
الأشد فقرا في العاملء فضلا عن اثى عشر بلدا متوسطياء مع إعفاتها من الرسوم 
الجحمركية» نتوقع أن نشهد فورة قي تصنيع الملبوسات في إفريقيا واحتفاء صناعة 
الملبوسات في كافة الدول ذات الأحور المرتفعة. 

في حين طرأت زيادات هامة في المستوردات الي تدحل دولا مثل الولايات 
اللتحدة» يظهر عدد من السمات المفاحئة. السمة الأول هي آنه على الرغم من 
كلفة العمالة المرتفعة على نحو غير عادي في الولايات المتحدة» كان إنتاج الألبسة 
الأمي ر كي في العام 2004 يلبي 42 في المغة من حاجة البلاد'. والسمة الثانية هي 
أن المصدرين الرئيسيين إلى الولايات المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي غالبا ما كانوا 
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كلفة العمالة في العام 2002 (دولار في الساعة) 


36,000 27,000 18,000 9,000 0 
دخل الفرد في العام 2000 (وفقا لسعر الدولار في العام 1996) 

الشكل 16 - 15: الأجور التي تدخل في تصنيع الملبوسات في العام 2002ء مقابل دخل 

الفرد في العام 2000. الأجور منقولة عن أبيرناثي وآخرين» العام 2005ء الجدول 1 

ووزارة العملء مكتب إحصاءات العمال في الولايات المتحدةء العام 2006. 


من الدول ذات الأحور للمرتفعة بالمقارنة مع الدول الإفريقية الواقعة حنوب 
الصحراء. وبالتالي» تستمرٌ المكسيك وكوستاريكا في لعب دور المورّد الرئيسي 
للأسواق الأميركية» حي وإن كانت الأحور فيها تزيد بأكثر من ستة أضعاف على 
الأحور في أغلب الدول الواقعة حنوب الصحراء وعلى الأحور في البلدان الواقعة قي 
e E E E EES Op‏ 
ر للاتحاد الأوروبي» علما بأها تدحل في منافسة حرّةَ منذ بعض الوقت مع 
الدول الإفريقية الواقعة حنوب الصحراء والدول الواقعة فى شبه الجزيرة الهندية“'. 
ولا يزال مستوى الصادرات الإفريقية من الألبسة بالطبع صغيرا حدا. 

يضح مرة أحرى أن هذا الوضع لا ال کی ب ا انات ن 
الإانتاج لكل عامل بين الدول المصدّرة وال ترتبط .عستويات الأحور في هذه 
البلدان. ويبين الشكل 16 - 16 إنتاجية العمالة في العام 2002 مقابل معدل 
الأجور في الصناعة وذلك قي الصين وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا. 


4 الاقتصاد العالمي 
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كلفة العمالة (دولار في الساعة) 

الشكل 16 - 16: معدلات الأجور والإنتاج لكل عامل في إنتاج الملبوسات» العام 2002. 

البيانات منقولة عن أبيرناثي وآخرينء العام 2005ء الجدول 2. 


هناك اقتراح يشير إلى أن التربة والمناخ ف إفريقيا يشكلان العائق الرئيسي أمام 
تحقيق تقدم زراعي هناك في مسعى إلى شرح فقرها المدقع محر" . ولا تزال غلب 
اللشعوب في إفريقيا الاستوائية تعتمد على الزراعة فى كسب لقمة العيش. غير أن أي 
اعتبار سيصبح غير ذي أهمية بسرعة لو أن البلدان الإفريقية استطاعت استغلال ميزهًا 
التوقعة على صعيد الكلفة في صناعات إنتاجية أساسية مثل اللبوسات والمنسوحات. 
لكننا نعرف أنه منذ مسينيات القرن العشرين» ومنتجو المنسوحات ف المند وإنكلترا 
كانوا يجدون أن المصانع الموحودة في أوغندا وكينيا حققت القليل من الأرباح أو مم 
تحقق أرياحا على الإطلاق على الرغم من تعرفاتها ابحم ركية الحمائية١٠.‏ 

وبالتالي» فان التغيير الحاسم في شرح أسباب نجاح الاقتصادات أو فشلها قي 
الفقترة الممتدة بين عامي 1800 و2000 هو كفاءة العملية الإنتاحية ضمن كل اقتصاد. 
وقد أذ انعدام الكفاءة في البلدان الفقيرة شكلا ميرا حدا: توظيف عمال فائضين ف 
الإنتاج مقابسل كل ماكينة بدون أي مكسب مقابل قي الإنتاج لكل وحدة من راس 
المال. وسنبحث قي الفصل التالي عن مصدر هذه الاحتلافات انحيرة في الكفاءة. 
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الفجل السابح عشر 
لاذا لم يتطور الحالم بأكمله؛ 


كيف سيتصرف لو أصبحت الثروة والسلطة فى يديه. 


- صاموئيل جونسون» ۲٥ا۸4‏ رقم 172 (9 نوفمبر /تشرين الثاني 1751) 


اا في الفصول المنانفة أن أخك الامساتب المدهشة والمتحذرة للاحتلافات 
اللزايدة في الدخل بين مختلف الدول في العام كان الإنتاجية المتدنية للعامل» مع 
استخدمت أحدث التكنولوحيات المتوافرة. وهذه النتيجة تحعل التمسك 
الق فاا فعا ا سات اغد اك ار ضا لد د 
المؤسسات في كفاءة الإنتاج في المؤسسات الداخحلية مى تم إنشاؤها؟ 

برزت الاحتلافات الدولية قي الإنتاج لکل عامل قي صناعة المنسوجحات 
القطنية بحلول الأربعينيات من القرن التاسع عشر» حي إا أكثر بروزا في العديد 
من القطاعات الاآن. وهذا الفصل يسعى إلى تقليم تفسيرات ممذه الاحتلافات في 
الإنتاج» ولنمط زيادة التباعد في الدحل الذي نشهده منذ الثورة الصناعية. 

الحجة الأولى هي أنه يتعين أن تكون هذه الاحتلافات في إنتاحية العمالة 
راحعة إلى الاحتلافات في نوعية العمالة ال تدحل في الإنتاج في اجحتمعات 
اللحتلفة» وهي الاحتلافات الي تنبع درک کو ف ا ا ا و 
الملمكن التحقق من هذا الافتراض. 

وفي مايتعلق بالققضية اغى والمتمثلة في الأسباب ال حعلت هذه 
الاحتلافات عميقة التأثير قي دحل الفرد قي العام المعاصر بالمقارنة مع الفترات 
السابقة» في وسعنا أن نطرح عددا من الفرضيات. الفرضية الأولى هي أن انتهاء 

467 


468 الاقتصاد العالمي 


الحقبة المالثوسية مح بترجمة الاحتلافات الموحودة قي الطاقة بين امجتمعات المختلفة 
إلى احتلافات أكبر بكثير في الدخحل. والفرضية الثانية هي أن الطب الحديث آدى 
إلى تخفيض مستوى أحر الكفاف. والفرضية الثالثة هي أن التكنولوجيا ال تطورت 
منذ الثورة الصناعية هي من النو ع الأقل تساعا مع العيوب الي تشوب نوعية 
مدخحلات العمالة. 

وعلى المستوى الأكثر عمقا أحيرأ» لا يمكننا تقدم ما هو أكثر من أفكار غير 
حاسمة في ما يتعلق ما قد يكون المصدر النهائي ممذه الاحتلافات المقررة احتماعيا 
في نوعية العمالة. فالأمر الغريب في التاريخ العالمي هو أنه في حين أن العام كان 
معروفا جيدا قبل العام 1800ء فقد بات فهمه يزداد صعوبة منذ ذلك الحين. 


هل العمالة هي المشكلة في البلدان الفقيرة؟ 

على الرغم من حقيقة أننا نلاحظ في الاقتصادات الرحيصة العمالة أن عدد 
العمال المناظر لكل ماكينة أكبر نما نتوقع» مع عدم تحقيق مخرحات أكير من كل 
ماكينة» من غر الواضح إن كانت العيوب الي تشوب مدحلات العمالة هي 
اللشكلة. ورا كانت المشكلة تكمن في الإدارة. 

إن الفكرة الى تقول بأنه كانت هناك تباينات كبيرة في نوعية القوى العاملة 
بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة هي العنصر الأساسي ف الكتابة عن التجارة 
والصناعة في حقبة السلام البريطان. 

عندما كانت بريطانيا في ذروة ججحدها الاقتصادي بين منتصف القرن التاسع 
عشر وأحره» جحادل عدد من المؤلفين بان قدرتما على دفع أحور مرتفعة مع التفوق 
في الوقت ذاته في المنافسة الدولية ترحع أساسا إلى الكثافة الفعالة للعمالة ف 
بريطانيا بالمقارنة مع منافساتما ذات الأجور المدنية. وهؤلاء المؤلفون أصروا على 
الققول بأن العمال البريطانيين كانوا قادرين على تشغيل عدد أكبر من الماكينات 
نظير كل عامل» وهو ما حفف أو حى أزال ميزة كلفة الأجور الي تمتعت ها 
البلدان ذات الأحور المتدنية. 

حظيت وجحهة النظر هذه حي بتأييد كارل ما ركس نفسه. فكتابه الأول 
اهمه الذي تشر في العام 1867ء يحتوي على فصل موجز بعنوان "الاحتلافات 
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الوطنية في الأحو Differences in Wages j‏ اNationa"›‏ عزا فيه الإنتاج المرتفع 
للعامل في مصانع النسيج البريطانية إلى الكثافة الفاعلة للعمالة. بالنسبة إلى 
ماركس» كان ذلك برهانا إضافيا على المعاملة السيئة ال كان يلقاها العمال ي 
ظل الرأسمالية وأن الأحور المرتفعة الي تقاضاها العمال في الاقتصادات الرأسمالية 
المتقدمة رحعت بدرجة كبيرة إلى الجهود الكبيرة الي بذها هؤلاء العمال أنفسهم. 
وحادل بأن العمال في بريطانيا كانوا لا يزالون يتقاضون أجر الكفاف بالمقارنة مع 
وحدة العمالة الفاعلة. 

م يكن ما ركس اول من طرح وحجهة النظر الي تتحدث عن الكثافة الفاعلة 
للعمالة البريطانية. فهو كان يقتبس وحسب ما كان يبدو» را 
الاقتصاديين البريطانيين والأمي ركيين في أواحر القرن التاسع عشر» نوعا من 
السلمات: بحلول تلك الفترة» كان و ا 
الخحبرات ف التعامل مع العمالة الأجحنبية ي بناء السكك الحديدية وقي صناعة 
الللسوحات الدولية. ففي ظل الإدارة البريطانية» تطلب الإنتاج في البلدان المختلفة 
مقادير ختلفة من العمالة. ودارت بالطبع مناقشات عرقية علنية» ركزت في ذلك 
الوقت على أسلة مثل كم يبلغ عدد العمال الصينيين أو المنود أو الأفارقة الذين 
عاو ن ا وعد ادرت انات رل ا ا کات 
الاحتلافات في كفاءة العمالة تعوض أو لا تعوض الاحتلافات فى الأجحور اليومية» 
وهو ما حعل الكلفة الحقيقية للعمالة ثابتة على صعيد دولى. 

على الأرحح أن هذه كانت وحهة النظر المهيمنة المتعلقة بأسباب التباينات قي 
الإنتاج لكل عامل في الصناعة الحديثة بين الدول المحتلفة لغاية الحرب العالمية 
الثانية. فقد بلغ عميل لدى وزارة التجارة الأميركية المشترين الحتملين للماكينات 
اك یراد استخدامها فی حنوب شرق آسيا في تقرير أعده في العام 2 بان "أحد 
أكثر الأحطاء الشائعة الي كانت ترتكب عند اختيار الماكينات الي يراد 
استخدامها في آسيا على صلة بوسائل التوفير في كلفة العمالة. فهناك شعور سائد 
بأن العمالة رخحيصة لدرجة أنه لا حاجة إلى التوفير فيها... وبالنظر إلى انعدام 
الكفاءة الفظيع للعمالة الآسيوية» سيستثمر المشترون العارفون بشدة في الأجهزة 
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ال توفر في العمالة"“. ويصرح تقرير حرى إعداده قي العام 1929 حول الصناعة 
اندي [Journal of the Textile Institute J‏ بکلل حرأة بأن "إهند بحبرة على 
ر اا قاض فال کر حص رفن امسات اکر ون 
العام 1930ء أبدى أرنو بيرس» وهو حبير في صناعة المنسوحات الدولية» عن رأيه 
بالقول اة امن اف أن ا ورعا تأت بعد 
العمالة الصينية مباشرة في انعدام N‏ 

على الرغم من أن التباينات قي الأداء بين الدول المختلفة تبقى على حاهاء فقد 
احتفى التفسير القائم على 'نوعية العمالة' من المؤلفات الاقتصادية بعد الحرب 
العالمية الثانية. ويجادل أغلب الخبراء الاقتصاديين الآن بأن سبب الأداء الضعيف 
للصناعة فى الاقتصادات المتحلفة لا يكمن في تعاني العمالةء و ف 


رأس المال والمواد mm N Ty‏ العمالة 
غير الماهرة من النوعية نفسها في كل مكان. لكن المدراء بختلفون بين بلد وآحر» 
بمحيث يتوافر في البلدان الأشد فقرا أقل الإدارات كفاءة. 

لاذا جحد بالتالي أن الإنتاج لكل ماكينة في الساعة هو نفسه قي كافة 
الاقتقصادات في حين أن المخحرجحات لكل عامل أدن بكثير في البلدان ذات الأجور 
لمتدنية؟ استنادا إلى وجهة النظر الحديثةء هناك ظرفان يتطابقان فى الاقتصادات 
الفقيرة. الظرف الأول هو أنه بالنظر إلى أن المدراء كانوا ولا يزالون مقصرين في 
الاقتصادات ذات الأحور المتدنية» فهم يلجأون إلى توظيف مزيد من الرساميل ومن 
العمالة لكل وحدة إنتاج ما يتجاوز ما هو مطلوب قي الاقتصادات المتقدمة. وهذا 
ما يبينه الشكل 17 - 1. يظهر احور الرأسي رأس الال المستخدم نظير كل وحدة 
إنتاج» في ما يظهر احور الأفقي الال اة ولکي يتم إنتاج وحدة 
وحدة» حيث يبين الشكل نطاقا من الخيارات على شكل منحن يمر في النقطة ۸. 
وعلى سبيل المغال» إذا تم تخفيض سرعات ماكينات الغزل الحلقي» ستزید مدحلات 
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رأس المال لكل وحدة إنتاج 


العمالة لكل وحدة إنتاج 


الشكل 7 خیارات الإنتاج في الو لايات المتحدة والهند. 


رأس المال لكل وحدة إنتاج. لكن ما أن عدد الخيوط الي ستنقطع يصبح أقل عند 
السرعات المتدنية» بمكن توفير بعض العمالة اللازمة لتنفيذ مثل هذه ات 

مال ی ر عه ا ا ا ف ا ن ن 
والعمالة قي الإنتاج. لكن هذه المقايضة تكمن عند مسافة أبعد من نقطة الأصل تي 
الشكل 17 - 1ء كما عند النقطة 8. وني مقابل أي نسبة معينة لرأس الال إلى 
العمالة» بحتاج البلد الذي تتوافر فيه إدارة أقل فاعلية إلى مزيد من رأس الال 
والعمالة. وعلى سبيل المثال» قي حال م يتم مزج القطن الخام في مصانع غزل 
القطن بشكل صحيح» ستكون معدلات انقطاع اليوط أثناء الغزل أعلى» وهو ما 
سيقلل من الإنتاج لكل عامل ويقلل الإنتاج لكل وحدة من راس ا 
الماكينات الي تشرف عليها إدارة عديمة الكفاءة بأعطال أكثر وهو ما سیعطل کلا 
و ال ا 

لكن يوحد ظرف ثان ي الاقتصادات ذات الأحور المتدنيةء وهو أن المدراء 
يتشجعون بسبب تدن ا الأحور على إحلال الخال خا راس المال. بالنسبة 
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E LN Ey 
في حالة الغزل الحلقي» على زيادة سرعات ماكيناتهم وتوظيف مزيد من العمال من‎ 
أجل إصلاح الانقطاعات الناججة في الخيوط. وبناء على ذلك يختار المدراء ني‎ 
الاقتصادات ذات الأجور المتدنية مثل المندء بالنظر إلى العمالة الرحيصة حدأ» على‎ 
.° نحو منطقي استخدام توليفة من رأس المال والعمالة مثلة بالنقطة‎ 

لكي نرى كيفية سير هذه العملية من الناحية العملية» ندرس عدد النسّاجين 
المفرزين للأنوال. إذا تم فرز نسّاج واحد لكل تول» كما في المند في العام 1910» 
سيكون في مقدور العامل» في كل مرة يفرغ فيها النول من حيط الحمة أو ينقطع 
حيط السداة» إصلاح المشكلة على الفور. وبالتالي» كان من المفترض توافر مستوى 
عال من الإنتاج لكل وحدة من رأس المال. وإذا كان كل عامل يشرف على ممانية 
أنوال» كما في الولايات المتحدة» على الأرجح أنه سيحتاج إلى بعض الوقت لكي 

ر 

EEA E 
النساج لا يراقب باستمرار کل نول ولکنه منشغل دائما ې إصلاح‎ TT 
أحد الأنوال. قي هذه الحالة» ينبغي أن يكون الإنتاج للعامل مرتفعاء لكن الإنتاج‎ 
CS لكل ماكينة‎ 

تقول وجهة النظر الحديثة في صناعة المنسوحات القطنية بأن تكاليف الأحور 
المخدنية في البلدان الفقيرة دفعت المدراء هناك إلى توظيف مزيد من العمالة لكل 
ماكينة لكي يتمكنوا من رفع الإنتاج لكل ماكينة إلى المستوى السائد في 
الاقتصادات المتقدمة على الرغم من انعدام كفاعتمم على العموم. لكنهم فعلوا ذلك 
على حساب إحداث مزيد من التحفيض في الإنتاج لكل عامل. 

إن حجم رأس المال اللازم لكل وحدة إنتاج يزداد بسبب انعدام الكفاءة 
الإدارية» ولكنه ينخحفض مجحددا عبر إحلال العمالة الرحيصة حل رأس للمال. وف 
الححصلة النهائيةء تحذف تأثيرات كل من العمالة ورأس الال بعضها البعض بسبب 
التساوي. وعلى النقيض من ذلك» يرتفع حجم العمالة لكل وحدة إنتاج بسبب 
انعحدام الكفاءة الإدارية» ولكنه ينخفض من حديد بفعل إحلال العمالة الرخحيصة 
حل راس المال. 
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لكي يتحقق التفسير الخاص بالأنماط الدولية الملحوظة لإنتاجية رأس المال 
والعمالة» ينبغي أن يتوافر قدر كبير من القدرة على استبدال رأس الال والعمالة في 
الإنتا. 

وبالتالي» لدينا رؤيتان متنافستان للمشاكل الاقتصادية المتأصلة في الإنتاج في 
الدول الفقيرة. لامت وحهة النظر الي كانت سائدة في القرن التاسع عشر تلك 
البلدان على نوعية عماهاء في حين أن وجحهة ة النظر الي سادت قي القرن العشرين 
ترى أن المشكلة تكمن في الإحفاقات الإدارية. لكن إذا كان سجلات الإنتاج» 
والعمالة ورأس المال هي كل ما يتوافر لديناء فلن يكون بي إمكاننا ترجيح إحدى 
وحهي النظر على وجهة النظر الأحرى على اعتبار أمُما متكافئتان على مستوى 
المشاهدات. 

لكن في حالة صناعة النسيج الدولية» وال يتوافر فيها الكثير من الأدلة المتعلقة 
بالإدارة والمعدات والمهمات الموكلة إلى العمالة» يصبح من الواضح أن طبيعة القوة 
العاملة كانت السبب الرئيسي الذي حد من الكفاءة في الاقتصادات ذات الأحور 
المتدنية. 


الإدا رة في الاقتصادات ذات الأجور المتدنية 

هل تعاي الاقتصادات الفقيرة من سوء إدارة؟ يمكن جحلب لمدرایء كما 
الماكينات» إلى الاقتصادات ذات الأجر المتدن في حال كان يوجحد قصور في العرض 
احلي. كان ذلك أمرأ سهلا على الخصوص في صناعة المنسوجات القطنية ما أن 
حال القطن كانت ذات هياكل إدارية أفقية. كان المدراء يشرفون على المشتريات 
مسن القطن» وكانوا يهيئون الماكينات ا الملخحرحات الي يراد إنتاحهاء وكانوا 
يشرفون على العمال. لكن ما أنه يوكل للعمال» كما تقدم بيانه» مهمات معرَفة 
بوضوح ويسهل التحقق من تنفيذهاء كان من المفترض أن يستغرق الإشراف قدرا 
را ا 

بالعودة إلى صناعة المنسوجات القطنية في وقت قريب من العام 1910ء عندما 
كانت الاحتلافات في مستويات التوظيف على الصعيد الدولي يي منتهى الوضوح» 
م تسصدّر بريطانيا الماكينات وحسب» بل وصدّرت أعدادا كبيرة من الدراء 
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والعمال المهرة إلى المصانع الأحنبيةء بحيث إنه توافر في البرازيل والصين واهند 
والمكسيك وروسيا أعداد هامة من المدراء البريطانيين قي وقت قريب من العام 
0.. ففي العام 1895ء كان يوجحد ي بومباي خمسة وحمسون مصنعأء وكان 
يعمل في سبعة وعشرين منها مدراء بريطانيون. وكان يوجد في تلك المصانع 190 
مساعد مدير يقومون مهام الإشراف على حظائر الأنوال» وعلى غرف الغزل 
والتسريح» وعلى الماكينات البخارية» من بينهم E‏ 

وبالغل» كان ثلث الصناعة الصينية على الأقل تحت إشراف بريطان في العام 
5ء وكان بعض المصانع الي بملكها صينيون تدار بواسطة مدراء مصانع 
بريطانيين. كما كان يوحد في غلب المصانع البرازيلية مدراء ورؤساء غرف 
ومهندسون بريطانيون. وما م تكن هناك عملية اخحتيار (لا يوجد ها تعليل 
اقتصادي)» يتوجه .موجبها المدراء البريطانيون الأقل كفاءة فقط إلى الاقتصادات 
ذات الأحور الأدن» ويتوجه المدراء ذوو الكفاءة المتو سطة إلى الاقتصادات ذات 
الأحور المتوسطة» فيما يبقى خيرة المدراء قي الاقتصادات ذات المداخحيل المرتفعةء لا 
يمكن أن تكون الإدارة حوهر المشكلة. 

كانت الصناعة في أماكن مثل بومباي تشهد منافسة قوية. وقد رأينا ق 
الجحدول 16 - 4 أن معدلات الأرباح في الصناعة» حى في السنين الي شهدت فيها 
و اي 7 و1924» كانت متواضعة. وبالتالي كان المدراء يرزحون تحت 
ضغوط شديدة من أحل رفع مستوى الكفاءة في مصانعهم. وطمذا السبب جحد أنه 
من بين خمسة ونانين حلجا للقطن في بومباي ف العام 1925ء فشل حمسة وأربعون 
وأعيد بناؤها على يد إدارات جديدة في مرحلة من تاريخهاء في حين نقل ستة عشر 
TE ES‏ عية"'". لم تظهر أية علامة تشير إلى حالات فشل 
مستمرة في الصناعة» مغل اخحتيار أنو اع E E‏ 
الخطاً لالإنتاج» أو تحديد المستوى الخطاً للتكامل الرأسى *'. 


فرص الإحلال 
تعتمد وجحهة النظر الديثة الي تتتحدث عن فائض العمالة ف اللصانع» 
والححالم» والسكك الحديدية في البلدان الفقيرة على اختيار الإدارة إحلال العمالة 
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محل رأس المال. لكن هناك مهام معينة في الح القطن لا يكن اختيار 
الإإحلال فيهاء وبناء على ذلك» ينبغي أن تكون مستويات التوظيف قريبة دا أو 
حي مشابمة للمستويات السائدة قي الاقتصادات ذات الأحور المرتفعة. 

من هذه المهام النزع. يقوم المتحصصون بعملية اللزع برفع المغازل 
ال امتلأت بالنيوط المغزولة من ماكينات الغزل. ويتعين وقف هذه الماكينات 
أثناء عملية النزع» بحيث يصار إلى نزع أربعمائة مغزل أو ما شابه من الإطار 
في الوقت نفسه. وبناء على ذلك» كان يتم نزع المغازل قي ماكينات الغزل 
القياسية في الهند قي الفترة الممتدة بين الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي 
کو کل ات ماعات وا ن رچ کل ل برق کر جو 3 ران 
E e‏ 
بأكمله» ستتوقف المغازل من أحل نزعها طوال مدة 20 دقيقة من أصل كل 
0 دقيقة» أي أنما ستتوقف عن العمل مدة تبلغ نسبتها 10 في المحة من وقت 
التشغيل الكلي. ومن أجل التقليل من الوقت الذي تستغرقه عملية نزع المغازل» 
يقوم فريق من المتخحصصين هذه العملية» وهذا الممارسة تقلل من الزمن اللازم 
لزع المغازل من كل إطار إلى 2 - 4 دقائق»ء أي إلى 1 - 2 في المئة فقط من 
ا 

يبين الجدول 17 - 1 معدلات عمل الناز ع قي الساعة ق كل من الولايات 
التحدة وبريطانيا والمند طوال الفترة الممتدة بين عامي 1907 و1996. لاحظ أن 
a E CS‏ 
7 و1978» وهي اظ نت درا تاا جد من التحسن بحلول العام 1996. 
ففي الأربعينيات من القرن اللاضي» کانت معدلات النزع الهندية تساوي 16 يي 
اللعة من المعدلات الأميركية. وي حال استخدمنا تقديرات الزمن والح ركة للمهام 
الت يؤديها العاملون ني الغزل الحلقي» سنجد أنه بالنظر إلى مستويات الموظفين في 
ا لهند في عشرينيات القرن الماضي» كان العمال يشتغلون بنسبة 18 - 23 في المعة 


و 
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الجدول 17 - 1 عدد المغازل التي يتم نزعها في الساعة 
في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند 


المصادر: كلارك. العام 1907؛ شيرّاس» العام 1923؛ فرق إنتاجية غزل القطنء العام 1951؛ مجلس 
النسيج» العام 1969؛ راتنام ورجامانيكام»ء العام 1980؛ دورايسوامي» العام 1983؛ رجامانيكام ورانغاناثانء 
العام 1977ء الصفحة 2. 

ملاحظة: الأرقام المائلة تشير إلى معدلات النزع التي يستدل عليها من عدد المغازل لكل نازع أو عدد 
الأرطال المنزوعة في الساعة لكل نازع. 


ما هي أسباب تدني نوعية العمالة في الاقتصادات الفقيرة؟ 

في حن يبدو واضحا من الناقشة الي تقدمت أن سبب العمالة الزائدة في البلدان 
الفققيرة يكمن في العمال ا الأسباب الي تدفع إلى توظيف هذا العدد 
الفائض من العمال قي الإنتاج في الاقتصادات ذات الأحور المتدنية ليس أمرا سهلا. 
فحن في الحالات الي يتوافر عنها معلومات كثيرة» مثل مصانع النسيج في بومباي بين 
عامي 1890 و1938 يتين أن التفسير ليس واضحا. ويدو أن عمال النسيج قي بومباي 
عملوا بجهد متدن وبطريقة سيئةء لكي يجبّر أرباب العمل على تخصيص العديد من 
العمال لكل ماكينة بغرض التوصل إلى الإنتاج الأقصى من رساميلهم المستثمرة. 

عرف للمدراء في بومباي في عشرينيات القرن الماضي أن مصانعهم تعان من 
العمالة الزائدة وفقا للمعايير البريطانية والأميركية. وما لبشت الصناعة أن رزحت 
تحت ضغط شديد بعد العام 1924ء بحيث عانن العديد من المصانع من خحسائر. 
لكن لماذا بم يتخلصوا من العمال الفائضين؟ 
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الجواب المباشر عن هذا السؤال هو أنه لم يكن يوحد فوائد في حفض مستوى 
العمالة على صعيد التكاليف والأرباح. فقد سعى بعض المؤسسات بالفعل إلى 
حفض مستويات العمالة في عشرينيات وئلائينيات القرن الماضي» لكن أرباح هذه 
المؤسسات لم تزد على أرباح المؤسسات الي لم تقدم على مثل هذه الخطوة. فما 
من إشارة سوقية واضحة إلى أن ذلك كان الاتحاه الصحيح الذي ينبغي السير فيه. 

يعكننا تقسيم المؤسسات إلى جحموعتين - دعاة الترشيد الذين أجروا تخفيضات 
هامة قي أعداد العمال لكل ماكينة حلال الفترة الممتدة بين عامي 1924 و1938› 
والرافضون للترشيد الذين نم يسعوا إلى تغيير أعداد العمال. قلل دعاة الترشيد من 
أعداد العمال بنسبة 35 في المحة في e‏ لک معدل الربح الإجمالي الذي حققه 
هؤلاء بين عامي 1935 و1938 بلغ 1.7 في المئة» في حين بلغ معدل الربح الإجمالي 
للداعين إلى التمسك بأعداد العمال 2.0 في العة. فلا يوجحد إذن في بحربة الصناعة 
وای ا رأة الخضر ف اة اة ادى ال ى د 
الأرباح. 

حققت مژڙؤ Bombay Dyeing and Manufacturing wm‏ أعلى مستو ی من 
الأرباح من بين سائر الدعاة إلى الترشيد. لكن متوسط معدل أرباحها بين عامي 
5 و1938 كان لا يزال 6 ف العة فقط. فحي هذا المصنع لم يحقق نحاحا كبير 
ق غود مدراته غل لأف فاسادا إل عاضر اجتماعات خلس إدارته كات 
الأرباح الي جنتها المؤسسة كافية للتشجيع على استبدال بعض المعدات البالية. 
وحلال الفترة الممتدة بين عامي 1930 و1938 أحاز مجلس الإدارة تخصيص 
نفقات سنوية مقدارها 374469 روبية للمعدات» أي ما يقارب 1.3 في المئة من 
قيمة مخزون الرأسمال الثابت للمصنع. لكن النتيجة النهائية تمثلت ف انخفاض أعداد 
للتار ل ولا لوخدل لكف السن اشا أحاز اججلس استثمار مبالغ كبيرة من 
الأرباح في السندات الحكومية. وبحلول العام 1938ء وصلت القيمة السوقية 
للسندات الحكومية مية الي تملكها المؤسسة إلى 8 ملايين روبية - وهو مبلغ كاف 
لزيادة خزون رأ ماها بنسبة 25 فى المعةء في حال رأوا أن الاستثمار ثي صناعة 


الط مرب 
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| يۇد ااا ع العمالة الزائدة إلى زيادة الأرباح» ا 
إلى أن المؤسسات الي تخلصت من العمالة الزائدة دفعت ار اع 
لمتبقين. وبالتالي بلغ متوسط الأحر اليومي بين عامي 1935 و1937 في المصانع الي 
عملت بموجب الترشيد 1.26 روبية بالمقارنة مع 1.11 روبية في المصانع اي م 
تعمل وفقا لبد الترشيد. كان هذا التباين برمته صنيع عملية الترشيد. ر س 
العام 1924 ووصولا إلى الفترة الممتدة بين عامي 1935 و1938 انخفضت الأحور 
اليومية الاسمية في المصانع الي تعمل وفقا لمبداً الترشيد بنسبة 6 في المعة» في حين 
امخفضت الأحور في المصانع الأحرى بنسبة 21 في الحة. وبالإضافة إلى ذلك م 
يكن في الإمكان فرض أعباء الزيادة في الماكينات على العمال ببساطة. وبدأً إجحراء 
التحضيرات للتقليل من متطلبات الحهود لكل ماكينة» على الرغم من المهام القليلة 
الي من الواضح أن العمال كانوا يؤدوما قبل الترشيد. كما كانت هناك تكاليف 
حارية» تضمنت صيانة الماكينات وشراء أقطان من نوعيات أفضل» وما تحسينان 
أريد منهما التقليل من معدل انقطاع الخيوط. 

في سوق تنافسية للعمالة» يمكن توظيف العمال بناء على شروط تقتضي 
مستويات مختلفة من الجحهد في الساعة. فالمؤسسات الى تطلب بل جك ا کر 
ينبغي أن تدفع أحورا أعلى. وبالتالي» رما تكون المؤسسات العاملة في بومباي قد 
احتارت في المتوسط التوليفة المثلى للأجور والجهود» بالنظر إلى قدرات العمال 
وميوهم. ومن ناحية أحرى» توجَب على المؤسسات الي سعت إلى استخراج المزيد 
من الجهود من عماما دفع أجور أعلى للمحافظة عليهم. 

زعم العديد من المراقبين» على سبيل المثالء بأن سبب تدني الإنتاحية ي 
أماكن مثل بومباي هو أن العمال اهنود كانوا متمسكين بعادات في العمل مضى 
عليها الزمن» مثل تخصيص عامل لكل حانب من الإطار الحلقي. وبالتالي» "قبل 
ا ع ا ون افا ا ی م ف 
التقاليد المتبعة في تلك المنطقة الى كان يعمل فيها العامل. فإذا كان العامل يشرف 
على 200 مغزل في مصنع ما» فسوف يقوم بالأمر نفسه في كافة المصانع الموحودة 
فى المنطقة e,‏ 
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لكن إذا كانت مقاومة العمالة الي استندت إلى عادات في العمل مضى عليها 
الزمن في مركز بومباي الآحذ في التدهور هي المشكلة» كان يتوافر لدى المدراء 
العاملين .بدا الترشيد حوافز جمة للانتقال إلى مناطق أحرى. فقد كانت الأحور 
اليومية للعمال أقل كلفة في المناطق الواقعة حارج مراكز صناعة النسيج المعروفة. ي 
الواقع» حدث نمو كبر في الفترة الي تخللت الحربين العالميتين ف أماكن مثل 
كاونبور وكوي باتور ودي ومدراس وناغبور. لكن في حين زاد حجم العمالة 
وأعداد الماكينات المتوافرة في هذه المدنء فقد بقيت الإنتاحية عند المستويات ال 
كانت عليها قبل الحرب. وإذا كان الالتزام بمستویات الوطتف ق :امراك الر تة 
للصناعة مسألة تقليدية بحتة» لاذا م یدرب ا المصانع الجحديدة الي تی 
مناطق معزولة عمالهم على تشغيل تمامائة مغزل لكل عامل» وفقا لما كان متيسرا؟ 

كان المصنعون واضحين في اعتقادهم بان تخصيص الهمات الخفيفة جاء بدافع 
من الخوف من الإنتاج المنخفض لكل ماكينة في حال أشرف العمال على مزيد من 
الماكينات. وبالتالي» أدلى أحد المصتعين بشهادة أمام لحنة المصانع في العام 1908 
حاء فيها "كان لديهم رحل واحد لكل نول لأمُم إذا عهدوا بالإشراف على نولين 
لعامل واحد» سيعي ذلك حسارة ثلائة لمان قدرة النول. وسيؤثرون وقف النول 
جملة (بالإجمال) على تسلیمه لرحل شرف على نول آر ٠7"‏ . 

بدأ مصنع بوكينغهام ومصنع كارناتيك في مدراس» وكانا من أكبر مصانع 
اللسيج ربحية في المند» باستخدام أنوال أوتوماتيكية في عشرينيات القرن الماضي. 
كان العمل في الأنوال العادية في الهند لا يزال في هذه للمرة قائما على إفراد عامل 
واحد لكل نول غالباء بالقارنة مع إفراد عامل واحد لكل مانية أنوال في الولايات 
الخ رار أل داد عل واد ا و عر ال ان ر نالرات 
المتحدة» لكن تم إفراد نسّاج واحد فقط لكل ثلاثة أنوال أوتوماتيكية في مصنع 
ب وكينغهام ومصنع كارناتيك. وعا أن العمال لم يعتادوا على هذه الأنوال» وا انه 
م يكن لديهم أي سبب لتوقع مستوى ثلائة أنوال لنسّاج واحد أكثر من توقعهم 
لمستوى عشرة آنوال للنسّاج الواحد» وإذا كان سقف التوظيف السابق يعتمد على 
التقاليد بشكل حصري - لاذا لم يتم في تلك اللحظة إرساء تقاليد أكثر ربحية؟ 
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الإمارة الأحرى الي تشير إلى أن العادات المتبعة في العمل لم تكن المشكلة قي 
قلة الإنتاحية برزت بين عامي 1890 و1929 عندما قرر مدراء المصانع الهندية 
شراء ماکینات حديثة تتطلب قدرا أقل من العمالة. إحدى طرق استخدام عدد أقل 
من العمال كانت قي جعل رزم المدحلات والمخحرجات أكبر بحيث لا يلزم تغييرها 
على فترات متقاربة. وبناء على ذلك» زاد حجم مكاكيك المخرحات الي تغزل 
الخيوط من 90 سنتيمترا مكعباً في وقت قريب من العام 1890 إلى 103 سنتيمتر 
E A‏ 9. وبالمئثل» ارتفع الحجم المتوسط لمكاكيك 
OE‏ کیا قوفت قريب من العام 1890 إ7لى 742 
يا معا ىوقت e‏ 9. واحتار المدراء الماكينات الى تشغل 
حيزا أكبر ولكنها تقلل من حجم العمالة. فلماذا عمدوا إلى القيام بذلك إذا كانوا 
مقيدين بعدد محدد من المغازل لكل عامل؟ 

يضح من التجربة المفصلة للصناعة في بومباي في العشرينات وفي ثلاثينيات 
القرن الماضي أن المشاكل المتعلقة بتوظيف العمال كانت صعبة للغاية. وهناك إمارة 
اأحری تفید بأنه کان يوجد فعا احتلافات فى مواقف العمال المنود وتصرفاهم 
بالمقارنة مع العمال في الاقتصادات ذات الأحور المرتفعة وأَها تكمن في ظروف 
التوظيف في المصانع الهندية. 

ششتهر محالح القطن في إنكلترا بتطبيقها المبكر للنظم الصارمة للانضباط في 
اللصانع. TT‏ عن فيهم حن العمال الذين يتقاضون 
أحورهم بناء على القطعةء أن يأتوا إلى المصنع ساحة تفتح أبوابه في صباح كل 
يوم ويعملوا طوال الساعات الي ببقى فيها المصنع مفتوحاء والبقاء بالقرب من 
الاكينات الموكلة إليهم» والامتناع من المخحالطة مع بعضهم بعضا أثناء ا 
عند المقارنة كانت امصانع الهندية غير منضبطة. استمر هذا الافتقار إلى الانضباط 
والتغيْب المتطاول على الأقل إلى ستينيات القرن العشرين. 

أعدت لجحةة العمل قي المصانع أهندية تقريرا تي العام 9 ملیئاً بشهادات 
أرباب العمل في ما يتعلق بالظروف السائدة قي المصانع. كانت هناك نسبة هامة من 
العمال الذين يتغيبون في كل يوم» وغالبا ما كان في مقدور العمال الذين قي المصنع 
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الجيء إليه والخروج منه مى شاؤوا ذلك من أحل تناول الطعام أو تدخحين السجائر. 
وكان عمال آحرون يقومون جمة الإشراف على ماكينات هؤلاء أثناء وحودهم 
حارج المصنع» ويزعم بعض أصحاب المصانع بأن العمال أعدوا نظام مناوبة غير 
e‏ بين أنفسهم. و كانت ساحات المصانع تُستخدم كمحلات لتناول الطعام 
وقص الشعر» واحتساء المشروبات» وما إلى ذلك من المرافق الأحرى لخدمة العمال 
الذين يأحذون استراحة”'. ويزعم بأن بعض الأمهات أحضرن أطفاهِنٌ معهنْ إلى 
الملصانع. وكان أقرباء العمال يحضرون الطعام حم أثناء مار العمل في المصنع. "كان 
هناك غياب كامل للإشراف ف مصانع بومباي". حى إن أحد المدراء قال بأن 
العامل التقليدي يغتسل» ويستحم ويغسل ملابسه ويدحن ويجحلق ذقنه وينام 
ويتناول طعامه» وهو حاط .ععارفه"2. 

يتوافر القليل من التقديرات الي يمكن التعويل عليها للأوقات الي كان يغيب 
العمال في أثنائها عن ماكيناهم: حدد اأصحاب المصانع تلك النسبة بأما ترا وح ما 
بين 10 و30 في المة من وقت العمل الكلي. ومن أحل السيطرة جزئيا على هذا 
التغيب» استخدم بعض أرباب العمل نظام الأذونات» بحيث بعكن للعامل أن يغادر 
اللصنع فقط في حال حصل على إذن أو على بطاقة من قسمه. وحرى تخصيص 
أذونات لكل قسم تعادل 10 إلى 25 قي المئة من الموظفين. لكن العمال نجحوا 
أحيانا قي مقاومة حن هذا القدر المتواضع من السيطرة*. 

استمر فقدان الانضباط هذا طوال فترة السوق الحرة لصناعة النسيج تحت 
الحكم البريطان لغاية العام 1947ء ورا لفترة بعدها. وبالتالي» يفترض مودي» 
وهو أستاذ محاضر قي معهد فيكتوريا جوبيلي للنسيج في بومباي وسبق أن عمل ف 
كل من المصانع البريطانية والمصانع المندية» قي مقالة كتبها في العام 1951 تحت 
عنوان "ملاحظات عملية لرؤساء الغفرف" بأنه حي خيرة رؤساء الغرف 
سيسمحون للعمال .عغادرة غرفهم في المصنع أثناء دوام العملء طالما أمُم بعلكون 
اقات 22 . 

ينتقد مودي الممارسات المتبعة قي المراقبة الي تسمح للعمال باروج بدون 
أذونات في جماعات مؤلفة من اثنين أو ثلاثة أشخاص - ولكنه يعترف صراحة بأها 
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ممارسات شائعة - ويضيف باهم "كانوا يت ركون الماكينات والمهمات الأحرى 
بدون إشراف". كما ينتقد العادات الي تسمح للعمال بقراءة الصحف داحل 
الأقسام» والسماح هم بالنوم داحل الأقسام» والسماح مم بإحضار أطفالمم معهم 
إلى الأقسام”. وني هذا السياق» م يكن يسمح أي من مصانع النسيج في إنكلترا 
بأي من هذه الممارسات بحلول منتصف القرن التاسع عشر. 

كان التغيب لا يزال شائعا حي أواحر ستينيات القرن الماضي. فقد وصل 
معدل التغخضيب اليومي بين عامي 1939 و1944 في بومباي إلى 10.7 قي المة ق 
المتوسط» وف أحمد أباد 4.5 ي اي24 , ويلخص الجحدول 17 - 2 دراسة لستة 
عشر مصنعاً في جنوب المند شهدت أعلى معدلات التغيب الي سمحت مها المصانع 
بوضوح في مسينيات وستينيات القرن الماضي. ففي العام 1955» على سبيل 
اللثال» تغيب 7 في المئة من العمال بنسبة 25 في المحة أو أكثر من أيام العمل. كما 
زادت حالات تغيب العمال في الأيام ال تلت تسلمهم لأحورهم وق الأيام الي 
تلت استلامهم لكافآتمم» وفي الأيام الي تلت أيام العطل. لكن الإدارات استمرت 
في توظيف مثل هؤلاء العمال» حي على الرغم من أن بجحموعة صغيرة ومعروفة 
منهم كانت المسؤولة عن العديد من الأيام لي کات ات اء 

م تكن مخالفة النظام هذه E‏ حصرياً للح ركة السنوية للعمال أثناء عودم 
إلى قراهم في موسم الزفاف أو الحصاد. فقد كانت لمصانع تنبع في الأغلب نظما 
للإإحازات الر“مية تغطي مثل هذه المناسبات. وبدلا من ذلك» كانت هناك حالات 
تغيب كثيرة بين يوم وآخحر. 

قام العديد من المصانع .عحاولات للحد من حالات التغيب» لكن باستخدام 
طرق ضعيفة. وبناء على ذلك نصّت القوانين ال كان معمولا ها ف مصنع 
مادورا في العام 1946 على أن كل عامل يتغيب عن المصنع بدون إذن مدة تثمانية 
EEE SS N SNE‏ 
اعتماد المصانع على منح مكافآت متواضعة للعمال على حضورهم الحيد. 

في ما عدا الموقف الليبرالي نسبيا من موضو ع الغياب» غالبا ما كانت المصانع 
تسمح لعماها بإيكال مهماقم إلى الآحرين في الفترات الي يغيبون فيها عن أعماهم. 
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الجدول 17 - 2 التغيب عن العمل في المصانع الهنديةء العام 1965 


المناطق الحضرية (%) المناطق الريفية (%) 


ا 
. 


0 الستة الأول بعد دفع مکافاًة 


سنوية مرتين 


اليوم الأول بعد يوم عطلة 10.5 7.9 


المصدر : رودراسوامي» العام 1957 1967 . 


ى 
2 


وكان يسمح لنساجين في بومباي» وهم بحموعة ماهرة من العمال نسبيا» ي 
ع مر ات الرن لاض غ اف اجار اء عم( دل . کان 
النساجحون يحصلون على أحورهم وفقا لنظام القطعةء لكي يتمكنوا من الحصول 
على أحر المخرحات الى ينتجها البدلاء عنهم. وكان البديل يمحصل على أحره من 
النساج بدون تدحل ولا إشراف من المؤسسة ا 

إن او ا د يدعم بقوة الفكرة الى تقول بأن مشاكل العمال 
تقع في صلب فشل المند في التحول إلى دولة صناعية إبان الحكم البريطان ها بين 
عامي 1857 و1947 وفي الأوقات الي تلت ذلك في ظل الحكومات امندية بعد 
نيل البلاد استقلاها. رعا توسع هذا الكسل المرضي الذي تشجع عليه العادات 
الاحتماعية والذي أصاب العمالة الهندية في مختلف شرائح الحتمع: فلو أن الخلل 
کان SAN ED E‏ وعلى أصحاب المشاريع» لكان من السهل 
ا هذه المدحلات» كما رأينا في الفصل الخامس عشر في حالة المتعهدين 
من أبناء عائلة ساسون. 


4 الاقتصاد العالمي 


لماذا حصل هذا التباعد؟ 

إذا كان السبب الجوهري للتفاوت في المداحيل بين الاقتصادات يكمن في 
التباين ف المساواة بين القوى العاملة في تلك الاقتصادات» فلماذا نلاحظ إذن أن 
هذه الاحتلافات في المداحيل باتت اليوم كبر مما كانت عليه قي القرن التاسع 
عشر؟ ففي النهاية» من المفترض أن التباين في القدرات الاجتماعية بين المجتمعات 
الآن لا يزيد عما كان عليه قي القرن التاسع عشر. 

يوجد ثلاثة أسباب جحعل هذه الاحتلافات نفسها بين الجتمعات الآن تؤدي 
إلى تباعد أكبر بكثير في دحل الفرد - أو ما يسمى بالتباعد الكبير. 

السبب الأول هو أنه لم يكن هذه الاحتلافات في العا لم قبل حقبة الصناعة أي 
نتائج بالنظر إلى المصيدة الالثوسية» على مستوى إنتاج الفرد في المتوسط بين 
المجحتمعات المختلفة. فقد كانت الحتمعات الي تمضي أوقاما في الراحة في حال جيدة 
كما الجتمعات ال كانت تكد في العمل. لكن ابتداء من الثورة الصناعية» لم يعد 
دحل الفرد مقيدا بالآليات المالثوسية. وبالتالي بات في مقدور الاحتلافات القائمة 
ارات اعات ان ر قن ها لاوا خلال د الق د ی م 
أن تعبْر عن نفسها من حلال الكثافات السكانية. أي أن الإفلات من الحقبة 
المالوسية كان أحد العوامل الى أدت إلى هذا التباعد الكبير. 

السبب الثاني هو أن العلاج الحديث أدى إلى تخفيض أحر الكفاف بدرجة 
كبيرة في ناطق مثل إفريقيا الاستوائية» ما “مح باستمرار الترايد السكاني عند 
مداحسيل هي أدن بكثير من متوسط المداخحيل الذي كان سائدا في العام قبل عصر 
الصناعة. وحىَ عندما تكون الأحور متدنية وفقا للمعايير ال كانت سائدة قبل 
عصر الصناعة» لا يزال متوسط العمر المتوقع لي بعض من أشد البلدان فقرا في 
إفريقيا فوق المستوى المتوسط في عصر ما قبل الصناعة. 

والسسبب الثالث» وهو غير قاطع» هر أن تقنيات الإنتاج الحديثة ال طرحت 
منذ الثورة الصناعية رفعت علاوة الأجحر في حالة العمالة الفائقة النوعية* . ففي 
العام قبل عصر الصناعة» كانت الحمليات الإنتاحية نميل إلى أن تكون "سطحية". 
معن أفا م تمكن تتضمن عددا كبيرأ من الخطوات. كما أنما كانت متسانحة في 
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العادة مع النطاً وقلة الانتباه. ولنأحذ مثلاً صناعة القمح قي الزراعة قبل عصر 
الصناعة. كان يتم حرث الأرض» ورمي البذور» وحصاد الحبوب» ثم درسها أ 
وذرها. وقي حال تم رمي كمية زائدة من البذور» فسوف يفقد بعضهاء وإذا تم 
رمي كمية قليلة حدا منهاء فالنتيجة ستكون عدم الاستفادة بالکامل من بعض 
مدحلات الأرض. وإذا درست الحبوب بطريقة سيئة» فسوف يبقى بعض من هذه 
الحبوب مع القش» وهو ما سيصبح طعاما يانات المزرغة على أي حالء ولذلك 
فإن و و ا لكن الأحطاء أو الأداء الضعيف في كل نحطوة 
کائت یی تکالیف: م اضعة و خیب 

ق کک غ م اا د مورد را 
للقمح لبريطانياء ولذلك كانت ممارساها الزراعية تحتل أحمية في نظر البريطانيين. 
أشار الخبير الإنكليزي وليام حاكوب» الذي قام بجولة تفقدية في المزار ع البولندية 
في عشرينيات القرن التاسع عشر» إلى الأداء الزراعي الضعيف على العموم للعمال 
الزراعيين هناك. وهو يقول قي وصف الدارسين» "تُخلف نسبة من الحبوب في 
القش تفوق ما كان يمر أسفل المدرس الإنكليزي". تشير ملاحظاته إلى أن الدارسين 
البولنديين» كانوا يدرسون فقط نصف الحبوب الي كان يدرسها الدارسون 
الإنكليز» رعا بسبب قلة الاهتمام. كما أن الحبوب الي كانت تصدرها أوروبا 

: قية م تكن مذراة بشكل كامل» فكان يتوحب نخلها ثانية حال وصوها 
للتخلص من المقادير الكبيرة من المواد الدحيلة”. وكان يجري نقل الحبوب من 
المناطق الداحلية في بولندا إلى بحر البلطيق على متن صناديل حشبية نمرية غير مزودة 
بوقاء يحميها من المطر أو من الشمس. وبالتالي ما إن تصل إلى وجهة التصدير حى 
تكون مكسوة بطبقة علوية فرحت وبدأت بالنمو. وكان يجري مسح هذه الطبقة 
الل عاط ا لو ضر ل الات 

كان نظام الإنتاج متساحاً مع أحلاقيات العمل الأهوج للعمال البولنديين. 
فإذا لم يعمل الدارسون بح بمعكن إضافة امريد من العمال لإكمال المهمة. وإذا م 
مجر تذرية الحبوب بشكل جيد» بعكن نخلها مرة أخحرى. وإذا فرّخ بعض من 
الحبوب» يعكن العمل على التخلص منها. 


6 الاقتصاد العالمي 


لكن التكنولوحيات الجديدة للثورة الصناعية تضمنت المزيد من التقسيم 
الفاعل للعمل وكان هناك قدر أقل من التسامح مع الأحطاء طوال سير العملية. 
ففي مصانع الخزف في بريطانيا قي القرن التاسع عشر» على سبيل المثال» كان يجري 
اتباع تسع وعشرين حطوة ختلفة لتقسيم العمل. فعند صناعة الفناحين» كان 
العامل الرابع عشر يقوم بإلصاق المقبض". وفي حال لم يتم تنفيذ هذا العمل 
بنجاح» فسوف يكون الفنجان المكتمل علم القيمة. فلا بعكن تنفيذ عملية نخل 
حديدة كما في حالة القمح البولندي. يجادل كريمر بأنه في مثل هذا الوضع» يكون 
للأحطاء الى ترتكبها القوة العاملة تأثير مضاعف. وكما يبين الشكل 17 - 2» 
إذا كان هناك فرصة م لارتكاب حطاً قي كل من الخطوات الي يبلغ عددها " الي 
تشتمل عليها العملية الإنتاحية» وإذا كان كل من هذه الأحطاء يقضي على فرصة 
إنتاج منتج بمكن بيعه» فإن فرصة الحصول على منتج صالم للبيع ستكون "(م - 1). 
فإذا كان احتمال الفشل في كل مرحلة من مراحل إنتاج الخزف هي 0.1 = ص 
وكان عدد المراحل 29ء فإن فرصة إنتاج فناحين ناححة ستكون 0.05. 

في مثل هذا الوضع» رعا يجد أرباب العمل بي القوة العاملة الإفريقية» حي 
عندما تكون أجورها متدنية للغايةء أها لن تحقق مردودية عالية. أو عندما يستخدم 
قوة عاملة ذات معدلات عمل متدنية أو ذات معدلات حطاً مرتفعة» رعا جد 
أرباب العمل آنه سيكون من الأحدى إضافة مزيد من العمال في كل مرحلة من 
العملية من أحل ضمان انسياب العمل وتحنب الأحطاء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى 
الوضع الذي تصفه النتائج التجريبية ال تقدم الحديث عنها في الفصل السادس 
عشر: كميات ضخمة من العمالة الزائدة كما في الدول ذات الأحور للمتدنية» لكن 
مقابل الإنتاج نفسه لكل وحدة رأس مال كما في الدول الغنية. هناء حجري إيكال 
مهمات عملية سهلة للغاية للعمال من أحل التقليل من فرص الوقوع قي أحطاء. 


1 1 ادر 2 الخملوة‎ RE E O EEE ۸ الخطوة‎ 


معدل النجاح (م - 1) × (مp-‏ 1( × APD OED SSAA‏ 
الشكل 17 - 2: عملية إنتاج حديثة؟ 
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وبالتالي» تتطور التكنولوجيا في الاقتصادات الناجححة وذات المداحيل المرتفعة 
نحو تبني عمليات إنتاحية» حرى تطويرها في بيعات العمل السائدة في تلك 
الاقتصادات» تعطي أولوية قصوى للإكمال المنتظم والدقيق لهام العمل. لكن قي 
الاقتصادات الي تتمتع فيها القوة العاملة مزيد من الراحة وتخضع للقليل من 
الضوابط بمكن الاستفادة من هذه التكنولوجحيات فقط عبر إضافة أعداد سخية من 
العمال للتعويض عن السمات الى تتصف جا القوة العاملة. 

اللضمون التجرييسي الآحر همذه الفكرة هو أن إنتاجية التقنيات الحديثة 
بالمقارنة مع إنتاحية العمال الحرفيين ستكون أدن بكثير قي الاقتصادات ذات 
الاجور دة 

مودت ات عل ل اال كا غر غاد بارال اويه ن فطاع 
حياكة المنسوحات. وبالمقارنة» نحد آنه طغت الأنوال الآلية في المصانع في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر في إنكلترا على الأنوال اليدوية ال كانت تستخدم في حياكة 
الأقطان» حن على الرغم من أن أجور العمال الذين يستخدمون الأنوال اليدوية م 
تكن تتجاوز نصف أحور العمال الذين يستخدمون الأنوال الآلية في المصانه”. 
لكن بعد مرور نحو من 175 سنة على ذلك التاريخ» لا يزال النول اليدوي في اند 
يشكل نسبة كبيرة من الأنوال المستخحدمةء وبخاصة في الأقطان. وما من شك في أن 
إنتاج قطاع الأنوال اليدوية قد ارتفع کل ابت مدان تم جمع الإحصاءات 
بشأنه لأول مرة قي العام 1900. وكما يبين الجدول 17 - 3» بلغت مخرحات 
الفياب المشغولة بواسطة الأنوال اليدوية في المند بين عامي 1997 و1998 نحوأ من 
عشر أضعاف المخرحات ف العام 1900. وبين عامي 1997 و1998ء كان 25 قي 
المحة من إنتاج الثياب في الهند لا يرال من الأنوال اليدوية. 

في الواقع» ينقسم إنتاج الملبوسات في اند إلى ثلاث فغات: قطاع المصانع» 
ويتألف من مصانع ضخمة تستخدم الأنوال الآلية كما هي الحال في الولايات 
المتحدة؛ وقطاع الأنوال الآلية غير الم ر كزي» ويتألف من الورش الي تحتوي الواحدة 
منها على أنوال آلية يراوح عددها بين نول واحد وسين نولا وتعمل حارج قطاع 
للصانع الرسمي المنظم؛ وقطاع الأنوال اليدوية» ويتألف من منازل وورش تستخدم 


8 الائتصاد العالمى 


الجدول 17 - 3 إنتاج الثياب في الهند بالقطاع» بين عامي 1900 و 1998 
(أمتار مربعة) 


المصادر : ماز ومدار»› العام 14 » الصفحات 7 36 مکتب مفو ض النسيج»ء العام 1997 < 1998 . 


الأنوال اليدوية. وغالبا ما يعزى بقاء صناعة النول اليدوي في الهند إلى الحماية الي 
توفرها الحكومة. فقد فرضت الحكومات بعد الاستقلال ضريبة إنتاج على 
خرحات المصانع فيما لم تفرض على قطاع الأنوال اليدوية أي ضرائب. وبالتالي» 
كان أغلب الأقمشة» حن بين عامي 1997 و1998 يخضع لضريبة إنتاج مقدارها 
0 - 20 في المئة» لكن بقيت الألبسة المصنوعة بواسطة الأنوال اليدوية معفاة من 
اللضرائب. لكن قطاع الأنوال الآلية اللام ركزي بحنب بدرحة كبيرة دفع ضريبة 
الإنتاح هذه”. وبناء على ذلك تخدم المزايا الضريبية أساسا في شرح أسباب 
تفوق عمليات الأنوال الآلية الصغيرة على المصانع الكبيرة في المنافسة. لكنها لا 
تشرح الأشات ال جحعل الأنوال اليدوية قادرة لغاية الآن على منافسة عمليات 
الأنوال الآلية المعفاة من الضرائب. تنتج الأنوال الآلية 2.5 ضعف المخحر حات 
الساعية للأنوال اليدوية» وينبغي لنسّاج واحد أن يكون قادرا على تشغيل ما بين 
أربعة وفنمانية أنوال آلية في وقت واحد» بناء على متطلبات العمل ني بريطانيا ويي 
الولايات المتحدة في وقت قريب من العام 1900. وا أن الأحور اليومية قي قطاع 
الأنوال البدوية مساوية تقربيا للأحور اليومية في قطاع الأنوال الآليةء فهذا يعن أنه 
ينبغي أن تشكل تكاليف عمالة الأنوال الآلية لكل متر من الثياب 5 - 10 في المخة 
من تكاليف الأنوال اليدوية. وعا أن تكاليف رأس الال في الأنوال الآلية لكل متر 
من التاتب لا ريك باكر من 20 ى اة ريا غلل اکال الاظرة ى ال 
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الأنوال اليدوية» ستكون معدلات الفائدة أعلى على نحو غير عادي قبل أن تملك 
الأنوال اليدوية أي ميزة على صعيد الكلفة. 

لكننا نحد من الناحية العملية أن الأنوال الآلية تحتاج إلى قدر أكبر بكثير من 
العمالة من الأنوال الي كانت تعمل بواسطة الماكينات في إنكلترا ف القرن التاسع 
عشر. وكان النساجون الذين يستخدمون الأنوال الآلية يشرفون في العادة على 
5 نول لكل نسّاح”؟. وهذا المستوى من العمالة بخفض بدرحة كبيرة من المزايا 
الخاصة بتكاليف العمالة ال تتميز ها الأنوال الآلية. ورعا تفسر المستويات المرتفعة 

من العمالة في حالة الأنوال الآلية بالأحور المتدنية الي يتقاضاها العاملون» لكن 
الأحور امندية اليوم وصلت إلى مستوى مرتفع ماثل لنظيره تي إنکلترا ي لاثينيات 
القرن التاسع عشر أو حي أعلى منه» عندما أزاح النو ل الآلي الأكثر بدائية الأنوال 
اليدوية من المنافسة بكل سهولة. 

تتماشى الميزة التنافسية للنول اليدوي ف المند المعاصرة مع الفكرة الي تقول 
تان الاحتلافات في نوعية العمالة تصبح أكثر أهمية لدى استخحدام تکنولو حیات 


أأكثر حدانة. 


لماذا الاختلافات في نوعية العمالة؟ 

ی ي 
للاحتلافات في نوعية العمالة. ويبدو في نظرنا أن الاقتصادات تتناوب على نحو 
عشوائي بطريقة أو ONS NES a BE Î‏ فقد 
رأينا في الفقرات السابقة ة كيف أن المند عانت من تراحع في دخحلها مقارنة 
بالولايات المتحدة وبالمملكة المتحدة على مدى 120 عاما منذ العام 0. ومۇخرا 
- في ما يبدو انه حدث يتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة الى م تفعل 
أكثنر من إعادة اقتصاد اند حزئيا إلى ما كان عليه في فترة السوق الحرة إبان 
الحكم البريطان - بدأت البلاد بتحقيق نمو ججددا. لكن النمو قي المند يقتصر في 
الحقيقة على ولايات بعينها فقط» ما في ذلك ولاية غوحارات» ومهاراشتراء 
والبنجاب. لكن لا يزال الأداء ضعيفا في ولايات أحرى تنتمى إلى الإطار السياسي 
نفسه» مثل بيهار وأوتار براديش. ومن ناحية أحرى» تراحع دحل بريطانيا بالنسبة 
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إلى فرنسا وألمانيا بدرجحة كبيرة بين عامي 1950 و1980 لكنه عاد ليتساوى مع 
دحلهما منذ ذلك الحين. وشهدت أيرلندا» ال لم يكن دحل الفرد فيها يتعدى نحوا 
e e E e‏ 1800 و1980 را و افر 
ليصبح واحدا من أعلى المداحيل في أوروباء متجاوزا دحل الفرد فى بريطانيا. 
وشهدت نيوزيلندة خلال السنين العشرين الماضية تراجعا کر في مستوى دحلها 
با لمقارنة مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

يرحع هذا النمط من الفترات المتناوبة من النشاط والسبات إلى الحقب الماضية 
قي التاريخ. وعلى سبيل الثال تلا العصر الذهبي فولندا بين عامي 1550 و 
0 فترة امتدت 150 عاما من ال ر كود الاقتصادي. وأشار وليام حاکوب» ي 
معرض ال حولة الي أحراها في أوروبا الشرقية قي العام 1826› إلى الطاقة المتدنية حي 
لدى العمال الأحرار: "بمكن ملاحظة لحظات نادرة من المثابرة في الاقتصاد» 
والصناعة والاعتدال". إنه مقدار هذه التأرححات وحسب» والتحولات فى 
الحظوظ. الى تبدو أها أكبر في عالم ما بعد الحقبة المالثوسية. 
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الفصل الثامن عشر 
الخانمة: عالم جديد فريب 


ترسم الطبيعة كلها ايتسامة عالمية واحدة. 


- هنري فيلدينغ (1731)( 


هناك تراكم للمعرفة في جحالات علمية أحرى» مثل العلوم الفيزيائيةء بدا منذ 
أربعمائة سنة مضت. تبين أن النظيرات القديعة غير صالحة» لكن النظريات الى 
حلت محلها ملت تلك الي سبقتها ووفرت لأصحاب المهن قدرة أعلى على 
التكهن بالنتائج ضمن نطاق أوسع من الظروف. لكننا نرى في علم الاقتصاد أن 
قدرتنا على وصف العام الاقتصادي والتكهن ستقبله وصات إلى ذروما بدلاً من 
ذلك قي وقت قريب من العام 1800. وقد لاحظنا قي السنين الي تلت الثورة 
الصناعية حدوث انفصال مستمر ومطرد في النماذج الاقتصادية عن أي قدرة على 
التكهن بالاحتلافات قي الدحل وف الثروة على مر الزمن»ء وبين الجتمعات والمناطق. 
كانت الظروف المعيشية تختلف بشكل حجوهري قبل العام 1800 بين جحتمع وآخحر» 
لك النموذج المالثوسي الذي تطور ضمن علم الاقتصاد الكلاسيكي يحلل بنجاح 
مصادر هذه الاحتلافات. فنحن نعرف كيف أن المناخ» والأمراض» والموارد 
الطبيعية» والتكنولوحيا» والخصوبة صاغت الظروف المعيشية المادية. وبالتالي فإن 
الحقبة المالثوسية الي تقدم وصفها في الفصول 1 - 9 مفهومة على حو مثاليء وإن 
تكن تتعارض مع البديهة. فالاحتلافات قي الطاقة الاجتماعية بين البجتمعات 
الحتلفة» والي يرجح أا كانت موجودة دائماء ترجمتها الآلية المالثوسية إلى 
تباينات في الكثافة السكانية. وبناء على ذلك فإن العام المعروف في علم الاقتصاد 
يمت بدا من الحتمعات الأصلية الي تطوف بحا عن الطعام في إقليم السافاناة 
الإفريقية ولغاية العام 1800. 
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ا فقد توسعت برامج 
التخحرج» وحزرجحت ا هائلة من الخبراء الاقتصاديين الموهوبين المسلحين 
.عجموعة معقدة للغاية من النماذج المنهجية والطرق الإحصائية. لكننا دحلا منذ 
الثورة السصناعية عالما حديدا غريياً لا تقدم فيه زحارف الر وكوكو (الرّكوك) 
للنظرية الاقتصادية الكثرر من المساعدة في فهم الأسئلة الملحة الي يطرحها الشخص 
العادي في ميدان الاقتصاد: لماذا البعض من الناس أغنياء والبعض الآحر من الناس 
فقا ع سكرة ق غداد اشظر طن ن التحف؟ لد أرجت طرق ى هذا 
الكتاب بعكن من حلاهها للحقبة المالثوسية» من خلال البقاء المتميز للأفراد» التكهن 
بنجاح الحتمعات الحديثة أو فشلها» وكذلك التكهن .عستقبل متواصل للنمو 
الاقتصادي. لكن حن لو كانت تلك الفرضية صحيحة» فهي تبقي الكثير من 
التباينات في المداحيل الحديثة بين البلدان المختلفة بدون تفسير. ففي العام المعاصر› 
يتم تضخيم التفاعلات الاجحتماعية الحلية الي تحدد مواقف الناس من العمل» 
والتعاون يفي العملء بواسطة النظام الاقتصادي لتوليد مستويات غير مسبوقة من 
الثراء والفقر. 

إن عالمنا الاقتصادي عبارة عن عالم تخدم فيه آمو اج المقالات الصحافية الي 
تبحث في المسائل الاقتصادية» وأوراق العمل» والكتب - المكرسة لدراسات 
مفصلة من الناحية التقنية لأسواق رأس للمال» والح ر كات التجارية» ونسب تكرار 
الضرائب» وغاطر الاقتراض على السيادة» مؤشرات الفساد» وسيادة القانون - ف 
زيادة غموض المسائل أكثر نما تسلط أضواء عليها. إن التاريخ الاقتصادي للعا 

والذي سطرناه في هذه الصفحات بريء بدرحة كبيرة من هذه العناوين التقليدية 
هذه الماد العلمية. ويبدو أن اح ر كات الكبيرة للحياة الاقتصادية على مر التاريخ - 
الديموغرافياء والتكنولوحيا وكفاءة اليد العاملة - منفصلة عن هذه الهموم 
الاقتصادية اليومية. (وهي مثال آحر على السخرية بالطبع على اعتبار أنه في هذا 
العام بالذات» حيث تکتسي غالبية نشاطات حبراء الاقتصاد أدن قيمة ممكنة 
بالنسبة إلى المصير الاي للبشرية» دفعت التوليفة المؤلفة من التدريب القاسي والحد 
عن الو ر فا ااي ع ارا قفا ای را ی اتات 
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وعلى الخحرراء قي المصارف للمر كزية» وال وكالات الدولية» رواتب حى الخبراء 
الاقتصاديرن الأكادييين إلى مستويات غير مسبوقق. 

بدأ العصر الحديث بالفتوحات الى قام مما الأوروبيون قي القرن الخامس عشر وما 
بعده. وسعت الحتمعات الي اكثشفت حديثاً في إفريقيا وأمي ركا والحيط المادئ إلى 
وقف غزوات الأوروبيين بدون جحدوى. فالشفرات المصنوعة من الزجحاج البركاني 
الأسود الي تسلح ها أبناء قبائل الأزتيك لم تضار ع الفولاذ الإسباني» والهراوات ال 
كان يستخدمها أبناء الموري كانت عقيمة قي مواحهة البنادق البريطانية» والأسوار ال 
بناها أبناء تيمب وكتو من الطين وقفت كمتراس ضعيف أمام المدفعية الفرنسية. وهناك 
ظهر عصر الإمبريالية الكبير» عندما فرض الغربيون أنفسهم في كافة زوايا الكون. 
ولفترة من الزمنء هزم الغرب الحميع» وصاغ الجغرافيا السياسية لأغلب أصقاع العام» 
وزرع الأفارقة والآسيويين في قارات ختلفة. وبدا أن الغرب استحوذ على الأرض 
والموسيقى والئقافة نتيجة للثورة الصناعية. 

لکن رما یتولد لدی زائر هذا الک وکب» بريء من تاریخه» انطباع ختلف 
Rao LES, Oz‏ 
الي تحميه من غزو الحتمعات الفقيرة الي تعيش في أمي ركا الحنوبية» وإفريقياء 
وحنوب آسيا. وني البحر الأبيض المتوسط وجنوب الحيط الأطلسي» تحاول 
الدوريات البحرية اعتراض القوارب الي تحمل مهاحرين يائسين وتتوحه إلى المدن 
التوهجة في أوروبا. وباتت الحدود المكسيكية الأمي ركية تملا على نحو متزايد 
بالشرفات الحديدية الصدئة» والحدران الإسمنتية» والأسياج الشائكة. وداحل 
الفحوات» وعبر صحراء سونوران القاحلة» يوجحد صف من الغالونات البلاستيكية 
الفارغة يرسم مسيرة حيش غاز من المهاحرين الفقراء اليائسين القادمين من 
السلفادو و اا و والمكسيك. والدوريات الي تسير في البحر 
الكاريسي تعترض القوارب الشراعية المثقلة باهاييتيين الذين يسعون إلى الفرار من 
العنف ومن سين سوليي 1ء اه$ 6ا (مدينة الشمس) القذرة. 

يظهر لنا التاريخ» كما مر معنا في غير موضع في هذا الكتاب» أنه لا يوجد 
لدی الغرب مموذج للتقدم الاقتصادي يقدمه للدول الى لا تزال تعأن من الفقر يي 
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العا م. فلا يوجد علاج اقتصادي بسيط سيضمن النمو» وحن الجراحة الاقتصادية 
العققدة لا توفر أي فرص واضحة للتخحفيف من معاناة البجحتمعات الرازحة تحت 
الفقر. وح منح المساعدات المباشرة أثْبت عدم جدواه ف تحفيز النمو. في هذا 
السياق» السياسة الوحيدة ال بمكن أن يتبعها الغرب وال ستضمن تحقيق مكاسب 
في بعض دول العا م الثالث الفقيرة على الأقل هي في تحرير الهجرة من تلك البلدان. 
نحن نعرف الكثير عن النتائج الاقتصادية المترتبة على هؤلاء المهاجرين من 
السجلات التاريخية لدول مئل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
ورزر ول شهدت ااا ها ي الارن ف اة الاصرة شير 
هذه السجلات أن المهاحرين» ونخاصة الذين قدموا من البلدان ذات لمداحيل 
ا ج اطا کدی مک ات فا غل سعد الل م ال ا 
إن المساعدات ال تقدم إلى العام الثالث رعا تختفي في جحيوب المستشارين الغربيين 
والحكام الفاسدين في تلك الحتمعات. لكن كل مهاحر إضاف يسمح له بدحول 
للدن الزمردية في العام المتقدم يعن شخصا آخحر يضمن نمط حياة مادية أفضل. 

الأمر الآحر المثير للسخرية هو أن هذه الوفرة المائلة في الإنجازات ال تحققت 
في غلب دول العام - الانخفاض قي نسب الوفيات» وزيادة العمر المتوقع 
للراشدين» وتراجحع حدة عدم المساواة - لم تحعلنا أكثر سعادة من أحدادنا الذين 
عاشوا على الصيد وجمع الحبوب. وف حين اني شددت على أن الدحل وحده أداة 
قوية في صياغة كيفية عيشنا في العام المعاصرء فإن الشيء الوحيد الذي م ابه 
الدحل إلينا هو السعادة. 

إن الأدلة الي تشير إلى صحة هذا الادعاء بسيطة. وهي تتألف بشكل كامل 
من استبيانات حرى توزيعها على الناس» سواء داحل الجتمعات الإفرادية على مر 
الزمن أم بين الحتمعات المخحتلفة. طرح على هذه اجتمعات اسلة تعلق مذئ 
إحساسهم بالسعادة أو مدى رضاهم عن الحياة الي يعيشوها. رعا تبدو تلك أداة 
سخيفة وبدائية لقياس السعادة» لكن ما هو السبيل الآحر لكي نقيم مثل هذا الأمر؟ 
حاءت اللاستبيانات داحل كل جحتمع منسجمة ماما مع الخصائص 
الي توقعنا أن تكون متلازمة مع السعادة. ففي أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
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عبر المتروجون والأغنياء رمن فيهم الذين فازوا مؤخرا بجوائز اليانصيب)» والذين 
تعر ن هة دة الذي يمار نى وظائف» و اليرت و عل القامة غ 
سعادة غامرة. وعبر الاطلقون والمنفصلون. والأراملء والفقرايء والأقل تمتعا بالصحة 
الجيدة» والعاطلون عن العمل» وغير المتعلمين» والذين يعانون من السمنة عن درجة 
أقل من السعادة. وبالإضافة إلى ما تقدم» أظهر الأشخاص الذين عبروا عن 
سعادهم الكبيرة ترابطات مادية داحل الدماغ: وحود نشاط كهربي لحاوي أكبر 
في مقدمة اللحاء الأيسر منه قي مقدمة اللحاء الأى.. 

وداحل كل جتمع» نلاحظ وجود ترابط قوي بين الدحل والسعادة. وبعد 
ترتيب الناس وفقا لمداحيلهم يتبين أن العشر في المعة الأول على صعيد الدحل 
يشكلون المحموعة الأكثر سعادة» بينما تشكل نسبة العشرة في اة من هم في 
انل الل امع اقل سا 

رعا يقودنا هذا الترابط الملحوظ بين الدخحل والسعادة داحل اججتمعات إلى 
الاعتقاد على نحو ساذج بأن التأثير العميق الآخحر للثورة الصناعية كان انتشار 
السعادة والبهجة قي مختلف أنحاء العا م. لكن للأسف أنه لا يوحد أدلة قوية 
تشير إلى أن المكاسب قي السعادة حاءت من المكاسب في الدحل» أو في متوسط 
العمر المتوقع» أو من الصحة داحل امحتمع ككل. ويمكننا ملاحظة ذلك 
بطريقتين. في الطريقة الأولي» لدينا مسوحات أجحريت في العديد من الحتمعات» 
مشل اليابان والولايات المتحدة» تقيس السعادة الي ترحع إلى مسين سنة مضت 
أو أكثر من ذلك» وهي E A‏ 
الاقتصادي الحديث. لكن وكما أشار لأول مرّة ريتشارد إيسترلين قي العام 
4ءء لم تطراً أي زيادة في السعادة في المتوسط مع نمو المداحيل. ويبين 
الشكل 18 - 1 متوسط السعادة ال حرى التعبير عنها في اليابان بين عامي 
8 و2004ء فضلاً عن دحل الفرد مقاساً وفقاً لأسعار العام 2000. يتبين أنه 
على مدى يقارب خمسين عاما بين عامي 1958 و2004 ارتفع دحل الفرد 
بنسبة تقارب سبعة أضعاف» في حين أن السعادة تراحعت بعض الشيء على 
الرغم من ذلك. 
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الشكل 18 - 1: متوسط دخل الفرد ومتوسط السعادة في اليابان بين عامي 1958 
و2004. البيانات منقولة عن فينهو فن › العام 2005 وهستون وأخرين› العام 206 . 


الجموعة الثانية من الأدلة تنبع من إدارة أسئلة المسوحات نفسها في الجتمعات 
اللعاصرة المحتلفة حيث تباين متوسط الدحل فيها بدرجة كبيرة. فقد عبر 
الأشخاص ف البلدان المعاصرة المماثلة في فقرها لتلك البلدان من العام قبل العام 
0 المتوسط عن فارق ضيل في السعادة عن الأشحاص الذين يعيشون في 
البلدان الواسعة الثراء مثل الولايات المتحدة. فالسعادة في المتوسط عند دحل 
للفرد عند مستوى 20000 دولار وما فوق لا ترید إلا بقدر متواضع عن السعادة 
عند مستوى مداحيل 4000 دولار للفرد أو أقل من ذلك» وهو المستوى السائد في 
احتمعات التي تعيش على الصيد وعلى جع الحبوب. وعلى المستوى الوطي تبين 
أن الرابط بين السعادة والدحل متواضع في أحسن الأحوال. 

يدور الكثير من النقاش حول التفسير المناسب لفشل الدخحل المرتفع في توفير 
سعادة أكبر مع مرور الوقت وبين البلدان المختلفة. المشكلة الأساسية هنا هي أن 
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الأدلة الكثيرة ال تفيد بأن سعادتنا لا تعتمد على المستوى المطلق لرفاهيتناء وإنغا 
تعتمد على كيفية تعاملنا مع اججموعة الي ننتمي إليها. ففي مستطاع كل فرد - 
عبر تحقيق مزيد من الدحل» وعبر شراء منز ل أكبر ي حي راق» وبقیاده سيارهِ 
أكثر فخامة هو ی اک ا TSE‏ 
تأي فقط على حساب الأشخحاص الذين بجنون ا ويعيشون في منازل 
أکثر ا ويقودون سيارات عتيقة. سيشتر ي الال السعادة» لكن هذه السعادة 
ستنتقل من شخحص آخر» ولن تضاف إلى ججموع الناس. 

تشر التصيجة التي تفيد بأن الدخل النسبي عنصر جوهري أيضا إلى أن 
البلدان الفقيرة الوم رعا لا تكون دليلاً جيدا على مدى السعادة الي من ا ن 
جمو ع البشرية عاشت فيها قبل العام 1800. بعکن أن تشاهد هذه البلدان الفقيرة» 
من خلال شاشة التلفاز» وبشكل مباشر ا ثروات الاقتصادات الناجحة. وإذا 
كان هذا يساعد على تحديد نقطة مرجعية تتعلق بالوضع الاقتصادي للناس في تلك 
امحتمعات الفقيرة» فمن الممكن أنه لا يوحد تأثير مطلق للدحل في السعادة حي 
عند أدن مستوى للمداخحيل. وهذا سيقتضي أنه على الأرجح أن الأشخحاص الذين 
عاشوا قي العام قبل العام 1800ء والذي كانت ايجحتمعات كلها فيه فقيرة وكانت 
التجمعات السكانية محلية إلى حد بعيد» لم يكونوا أقل سعادة من الأشخاص الذين 
يعيشون في الدول الأوسع ثراء قي العام المعاصرء مغل الولايات المتحدة. 

عا أنه من المرحح أن نكون من أحفاد المكافحين في العام قبل عصر الصناعة» 
وأننا أشخاص مدفوعون إلى تحقيق نبحاحات اقتصادية أكبر من نظرائناء رعا تعكس 
هذه النتائج الليراث البيولوحي الذي وصلنا من الحقبة المالثوسية. رما لم نكن 
E‏ 
الأبد بشروات منافسيناء وأن نشعر بالسعادة فقط عندما نبلى بلاء خا وا 
كان الشيء الذي نتنافس عليه قد تلاشى في الحقبة المالثوسية. 

هل يعن ذلك أن التطورات المدهشة في التكنولوحيا الي تحققت على مدى 
ألف عام» والمكاسب التالية قي دحل الفرد وفي الظروف المعيشية العامة» كانت 
بدون حدوى؟ قد جادل البعض» مثل روبرت فرانك» بأنه ما أن المكاسب على 
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صعيد السعادة والدحل والاستهلاك المرتفع يأ فقط على حساب تراحع مستوى 
سعادة أولعك الذين حسروا في السباق على المنزلةء فإن أغلب الطاقة ال حرى 
تكريسسها لتحقيق مداحيل أعلى في أي جتمع تعتبر هدرأ اجتماعياً. وينبغي فرض 
ضرائب ثقيلة على الأغنياءء الذين فازوا في السباقات من ا من أحل 
تخفسيض مثل هذا النشاط المكلف احتماعيا"". لكن الدراسات الي أجريت على 
السعادة لغاية الآن لا تدعم مثل هذه الخلاصة السياسية. صحيح أن فرض ضرائب 
أكبر على الأغنياء رعا يقلل من انعدام المساواة قي الدحلء لكن لن بجعل البجتمعات 
على العموم أكثر سعادة. فنحن نفتقر إلى دليل حدير بالثقة يفيد بأن الجحتمعات الي 
تنعم مساواة أكبر على صعيد الدحل تنعم بسعادة أكبر في المتوسط. 

تشير البخوث الى اريت على السعادة بالفعل إلى مسار ا 
O oT‏ السياسة في الحقبة المالثوسية. ر 
قي الفصل الثان اأ ا 
أي تكاليف احتماعية في الحقبة المالثوسية. فالتحف الي يزخحر بها قصر فرساي م 
تشترَ بسعر بؤس الفقراء - بصرف النظر عن المشاكل الي كانت تعان منها ماري 
أنطوانيت قي علاقاها الاحتماعية. والبحوث الى أحريت على السعادة تشير إلى أن 
الأمر نفسه ينطبق على الحقبة المعاصرة. فإذا كتا فمن سلعا جاعية مثل البحوث 
العلمية» والتحليق فى الفضاء والفنون الحميلةء والمندسة المعمارية الأنيقةء فعلينا أن 
E AONE E E ad‏ 
وسيكون للانخفاض التالي في استهلاكنا المادّي كلفة نفسية ضئيلة. 

إن التاريخ الاقتصادي العالمي مليء بالتالي بالتأثيرات الى تعاكس البديهة» 
وبالمفاحآت» والأحاحي. وهي متشابكة مع ما نحن عليه ومع الطريقة الي تكونت 
تقافقنا من خلاها. ولا بعكن لأحد أن يدعي بأنه يعيش حياة فكرية بحق قبل أن 
يفهم ويتصارع» بقدر حدود على الأقلء مع هذه الألغاز - كيف وصلنا إلى هذه 
الوفرة الي بين آيدينا الآن بعد لف عام من العيش في البريةء ولماذا يصعب على 
الكثير من امحتمعات الانضمام إلينا في أرض اليعاد المادية. 


(1) 


6( 


ا 


( 
( 
(8 
(9) 
10) 
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المصادر 


فيلدينغ» العام 1731ء الصفحة 2. 

يبدو أن دافيس» من جامعة كاليفورنياء الاستثناء الوحيد لهذا التضخم في الرواتب. 

إيسترلي» العام 2006. 

راجع كلارك» العام 1987ء الجدول 8» على سبيل المثال. 

إيسترلين؛ العام 2003؛ بلانشفلاور وأوزوالدء العام 2004ء الجداول 4 - 7؛ غاردنر 
وأوزوالدء العام 2007ء الجدول 2؛ أوزوالد وباودثافي؛ العام 2007 الجداول 1 - 3. يتعين 
الإشارة إلى أن مقدار التفاوت في التعبير عن السعادة بواسطة كافة هذه السمات الملحوظة 
لحياة الناس كان ضئيلاء وعادة ما كان أقل من 5 في المئة. وبالتالي فإن الأغنياء أكثر 
سعادة من الفقراء في المتوسط لكن العديد من الأشخاص الفقراء أكثر سعادة من الشخص 
الثري العادي» كما أن العديد من الأشخاص الأغنياء أكثر تعاسة من الشخص الفقير العادي. 
كاهنيمان وآخرون» العام 2004؛ الصفحة 429. 

راجع على سبيل المثال فرابي وستوتزر» العام 2002ء الجدول 1. 

إيسترلين» العام 1974؛ بلانشفلاور وأوزوالدء العام 2004. 

فرايي وستوتزر؛ العام 2002» الصفحات 416 - 417. 


0) فرانك» العام 1999. 


احق التقني 


عمدنا يي هذا الملحق التق إلى اشتقاق كافة الصيغ الي استخدمناها في 
الكتاب باستخدام علم الجبر البسيط. 


1. المعادلة الأساسية لنمو 

باللسبة إلى كافة الاقتصادات» إذا كان بر إنتاج الفردء و رأس الال للفردء 
و2 الأرض للفرد» و4 مستوى الكفاءةء فهذا يعي أن 

(1) 8y = ag, + CE, + 84, 

حيث ي معدل النمو لتغير» وه حصة المخرحات المدفوعة لأصحاب 
الرساميل» و الحصة المدفوعة للاك الأراضي. 

لإئبات هذه الصيغة» نفترض وجود علاقة عامة بين المخحرحات والمتغيرات 
الأحرى تأخحذ الشكل التالي 

)2( Y = AF( 7Z) 

يفسر 4 الآن بأنه مقياس لمدى قدرة الاقتصاد على تحويل المدحلات إلى 
خرجات. إن الطبيعة الدقيقة للدالة (2 ٨)‏ غير محددةء وليست بحاحة إلى أن 
تکون حددة. 
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ينتج عن تغير صغير في الكفاءة» ۸4» تغير في المخحرحات مقداره (2 )۸4۴. 
أي أن زيادة مقدارها 1 في المعة في الكفاءة تريد المحرحات بنسبة 1 في المعة. وأي 
تغير صغير في رأس المال للفرد» ۸۸» سينتج عنه تغير في المخرحات مقداره ٣۸)‏ 
حيث ١‏ القسط التأحيري لكل وحدة رأس مال. ويعود ذلك إلى أن المقدار المدفوع 
لكل من المدحلات في اقتصاد تنافسي يساوي المقدار الذي أضافته آخحر وحدة 
مستخحدمة إلى المخحرجحات. 

وبالمشل» ۸z‏ يغْير المحرحات بعقدار ۸7ء» حيث ء القسط التأحيري لكل 
وحدة أرض. بتحميع هذه التأثيرات» بمكننا تقسيم التغييرات الصغيرة قي إنتاج 


الفرد إلى 

(3) .Ay = rAk + sAz + AAF(k, z) 

وبقسمة طرفي المعادلة (3) على ر وإعادة ترتيب الحدود» نحصل على الصيغة 
التالية 

(2 )۳ھ , عھ ےد ۸ھ ٤ا‏ _ سد )4( 


y yk ys  AF(k,Z) 


ویتبین أن المعادلة (1) مشتقة من المعادلة (4). 
2. معدلات نمو الكفاءة 

تشير المعادلة (1) إلى أننا نستطيع قياس معدل نمو الكفاءة على أنه 

‘E47 Sy 7 QE 7 C8: 

وبشكل مكافئ» يمكننا نمو الكفاءة بأنه المعدل المتوسط النقل لنمو الأقساط 
المدفوعة لليد العاملةء ولرأس المال وللأرض. أي أن 

(5) E a E 


الأقساط المدفوعة لأصحاب العمالة» ورأس الالء والأرض. وبالتاليء 


(6) y= w + rk + sz 
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تشير المعادلة (6) أ لى أنه في حالة التغييرات الصغيرة» 
Ay = Aw + Ark + rAk + Asz + SAZ‏ 
Ay - FAK - SAz = Aw + Ark + Asz.‏ 2 
وبقسمة كافة الحدود أعلاه على ر وإعادة ترتيب المعادلةء جحد أن 


E E E 


Jy yk YS Ww Yk ys 


4 £ = 8, Ug CF, = Ug, + DE, + CF, 


3. المعادلة الأساسية في الاقتصاد المالثوسي 

باللسبة إلى الفترة الي سبقت العام 1800ء لدينا حالة حاصة للمعادلة (1) 
حيث يکون = ۾ - ,ي على المدى البعيد. وبالإضافة إلى ذلك = ري › 
حيث N‏ مستوى السكان. وبالتاليء إذا زاد عدد السكان بنسبة 1 في المعة قي العام» 
فسوف تتراحع حصة الفرد من الأرض بنفس النسبة. وبتعويض (إبدال) هذه القيم 
في المعادلة (1)» نحد» على المدى الطويلء أن 

° 84 7 CBN 

وما أن دحل الفرد لا يتغير على المدى الطويل في الاقتصاد المالثوسي» وما 
اهي أن كرد الآ خرو رغاند رای الال کقريب ارول اجا ددشت من 
المعادلة (5) أن 

"S4 7C8s 

وبالتالي ينبغي أن لمعدل النمو في الإيجارات الحقيقية للأرض في العا م المالئوسي› 
في ظل غياب أي تغيرات في معدلات الفائدة الحقيقية» مساويا معدل نمو السكان. 


4. مصادر نمو الكفاءة 
إذا كان يوحد رمن القطاعات في اقتصاد ماء بمكن تحزئة معدل النمو 
الإجمالي ف كفاءة الاقتصاد ال مساشمة من کل قطاع من حلال المعادلة التالية 


S47 20,84, 
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حيث ;0 هي قيمة مخرجات القطاع ر بالنسبة إلى كافة المخرجات النهائية الي 
أنتجت في الاقتصاد. 


تراحعت حصة إيجارات الأرض في الحقبة المعاصرة من المداحيل القومية في 
الاقتصادات الصناعية بدرحة كبيرة» لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 4 في المعة أو 


أقل من ذلك رانظر إلى الشكل 10 - 3). وهذا يعي أننا نستطيع قي ما يختص 
بالحقبة المعاصرة إحراء مزيد من التبسيط للمعادلة الأساسية للنمو: 


“Sy AE ^84‏ 
وبالإضافة إلى ذلك» يشجع النمو في الكفاءة على استشمار المزيد من الرساميل 
المادية. ويعكن تقدير مقدار هذه الزيادة المتحمعة في رأس الال من حقيقة أن 


rk 
E 
J 


لاض انت ا ع م ا ر و 
معدل الفائدة الحقيقية ۶ ثابت نسبيا أيضاء نستنتج أن 
Sk ^8,‏ ° 


~84 
(1-a) 


في الحقبة المعاصرة» يكون المنتجحان ,وى و يى قريبين من الصفرء لأن ي وه 
قريبان من الصفر. وبالتاي» 

` g4 DB, 

إذن» تحولت كافة المكاسب تقريبا ال تأتت عن النمو في الكفاءة قي الاقتصاد 
الحديث إلى أصحاب الأحور. وقي وسعنا تقريب معدل النمو ني الكفاءة في الحقبة 
الحديثة مجرد النظر إلى نمو الأجور الحقيقية. 


°8, 
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6. تعمبمات 

حرى اشتقاق النتائج السابقة الخاصة مصادر النمو في دحل الفرد بالنسبة إلى 
اقتصاد يوحد فيه نوع واحد فقط من المخرحات» ونوع واحد من العمالة» ونوع 
واحد من الأرض» ونوع واحد من رأس الال (والذي هو عبارة عن مخرجحات 
خزنة). لكن حكن تعميم كافة هذه النتائج بسهولة وتحويلها إلى عبارات مشايمة 
لأي اقتصاد يتوافر فيها أنواع عديدة من المخحرحات والعمالة والأراضي 
والرساميل. وبالتالي» في اقتتصاد يتوافر فيه ¡ من أنواع المخحرحات» يصبح غو 
المحرجات› 

gy = 2,0,8, 

حيث ;0 هي حصة السلعة أو الخدمة ¡ من قيمة المخحرحات. ويصبح نمو 
مدحلات العمالة 


b, 
8L N 


حيث رط هي الحصة من الأقساط الكلية للعوامل ال تدحل في الإنتاج وال 
تدفع إلى العمال من النوع ن. وبالمئل» يكون النمو في مخزون رأس المال. 


ر 
SK ES‏ 
a‏ 
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منتدى مكتبة الاسكندرية ww Ww.3|¢x300°^3.20|300001302.200‏ 


لماذانجدأن بعض المناطق ف العالم واسعة الثراء وبعضها الأخر شديدة الفقر؟ لماذا حدثت الثورة 
الصناعية - والنمو الاقتصادي غير المسبوقين اللذان واكباها - قي إنكلترا ي القرن التامن عشرء وليس قي 
مكان آخرء أو ق زمان آخر؟ لماذا لم يود التصنيع الى إثراء العالم بأجمعه - و اذا جعل مناطق واسعة من 
العالم أفقر من ذي قبل؛ يعالج غريغوري كلارك فل كتابه «الاقتصاد العالمي» هذه الأسئلة العميقة ويقترح 
طريقة جديدة ومثيرة تفسّر بموجبها الثقافة - وليس الاستغلالء أو الجغرافا أو الموارد- ثراء الام 


وفقرها. 
فن رد على النظرية السائدة التي تقول بأن الثورة الصناعية انطلقت نتيجة لتطور مفاجي ق الموسسات 


السياسية والقانونية والاقتصادية المستقرة ق أوروبا ق القرن السابع عشر» يبن كلارك أن هذه المؤسسات أ 


وُجدت قبل زمن طويل من ظهور الصناعة. ويجادل بالمقابل بأن هذه المؤؤسسات ادت بالتدريج الى تخبرات 
تقافية عمىقة عبر تشجيع الناس على التخلي عن غراد د لهات التي تعيش علي الي و ي 
الخبتوت ال ر ا وغ هى عادات اقتصادية - العمل الندؤوتة 
والعقلانية والتعليم. 
المشكلة» كما يقول كلارك» هي أنها وحدها المجتمعات التي كان لديها تواريخ طويلة بالاستقرار والأمن 
استطاعت تطوير خصائص تقافبة وفرق عمل فاعلة منت من تحقيق نمو اقتصادي. اما المجتمعات التى لم 
تنعم بفترات طويلة من الاستقرار» فلم تحلَ عليها نعمة الصناعة. كما يحلل كلارك الفكرة التى داقع عنها 
جدرد دابموند ي کتابه €1 Germs, a۸ Ste‏ ,unsاB»‏ والتی تقول ان طببعدة متل الجغرافقنا هى 
المسوّولة عن الاختلافات قن ثروات الأمم. 
إنه تحد ذكي ورصنن للفكرة التي تقول بأنه يمكن تطوير المجتمعات الفقيرة عبر التدخل الخارجى» وريما | 
يغْبّر كتاب «الاقتصاد العالمي» طريقة فهم التاريخ الاقتصادي العالمى. 
غريغفوري كلارك هو رئيس قسم العلوم الاقتصادية في جامعة كاليفورنياء د افيس ولك مو لفات كدر ةق 
التاريخ الاقتصادي. 
«من الذي تسبب بالثورة الصناعية؟ لدى غريغوري كلارك تفسير ذكي ومذهل لهذا الحدت الذى غير حياة البشرية 
بعد 100000 عاح من الركود». 

- جورج اأكيزلوف الحائز على جاتزة نويل في الأقتصاد واستاذ مدرس لاد ة الاقتهص د في جامىة 

ڪاليفورنياء بير ڪلي. 

«قد يكون كتاب كلارك الذي يدور حول فكرة الغتى» القنبلة الشديدة الانفجار التالية في علح الاقتصاد. فهو يقص علينا ' 
حكاية جريقة للانانات ا ا ا 0۳00 اا وع من الفقر ا لتك وا كر مح هاه الاد 
التقدم الإنساني» لكن الاقتصاد العالحي يقرّبنا من ذلك الهدف أكثر من أي وقت مضى». 
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